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إهداء 


إلى : الناظرين عبر نافذة التاريخ للاعتبار بالغابرين . 

إلى : المتطلعين إلى المستقبل متسلحين بخيرة السابقين . 
إلى : الحاكمين في الأمور بعد تحقّق على بصيرة ويقين . 
إلى : من يَرِنُونَ الناس بحقائقهم لا يأقوال القائلين. 

إلى : من عَفْت ألسنتهم عن أعراض الحاضرين والماضين . 


أقدم هذا الكتاب 
سيد حكسروي 


الحمد لله . . . ثم الحمد لله. . . ثم الحمد لله يكور الدهور على الذهورء 
ويدور العصور» ويجعل المقهور منصوراء والمنصور مأسوراً: وينقل الملوك من 
حبور وسعة القصور إلى كدر وظلمة الميور. ويجعل المّذِلٌ منهم هو المسؤول 
المذلول» ويحيق به الويل ويجعله يدعو على نفسه بالثبور إت فى للت ليتس َكَل 
مكيار شور © [إبراهيم: الآية 0]. 

ادا الميدى» الد ذو ال المجد هك اليه صل 
العبيدء ومحذرهم من الشطط في القول أو العمل» وآمرهم بالأمر السديدء ومعلمهم 
بالقرآن أخبار الزمن البعيدء وما فعل بالملوك والعبيد للاتعاظ والحذر من يوم 
الوعيد. 

وأشهد أن سيدنا ونبيئا محمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه أعدل من حكمء 
وأحكم من فصل بين من لوعو راد و ا ا وجعل راية 
الإسلام بالحق والعدل فوق هام الزمان أعلى علمء. وما قال عنه أهل الكفر يوماً: 
لم تُصلى الله عليه وسلم من نبي أخخرج البشرية من هياجير الم إلى بير 
الايمان والرسلام دين السّلم . 

أما بعد : 

فإن كتاب «أعمال الأعلام» لابن الخطيب لسان الدين الذي نحن بصدده اليوم 
ما هو إلا أحد كتب التاريخ» وتلك الكتب لها طبيعة خاصة والتي تعود على قارثها 
بفائدة عظيمة خصوصا إذا كان من رجالات الحكم والسياسة أو من أهل الدعوة أو 
الصحافة أو ممن يدرسون الجغرافيا أو المهتمين بعلوم النسب والأجناس» وكذا 
المشتغلون بالثروات اليشرية والمعدنية وتأثيرها فى الأماكن وما يجاورها إلى آخخره من 
إهتمامات العلماء المتنوعة . ١‏ 


مقد مد 0 


غير أن هذا النوع من فنون العلم يختلف عن غيره منها إذ أنه أكثرها جدلاً 

جيذا :و تشياريا وشكاء د فإني دائماً أقول عنه أنه شاف وشيق» ذهو اكنيق عدا 
في قراءته: وشاق جداً فى التأثر والتأثير» وذلك أن مدوني التاريخ لهم نزعات سلبية 
أن اا رر من اللهن آر ارف ار ات ار د ها 

فعلى قارىء تلك الكتب أن يكون على دراية بذلك تماماء فلا يتأثر بكل ما يقرأ 
ولا يصدق منها كل ما يكتبء غير أن عليه أن يأخذ منها خطوطها العامةء فمثلاً كون 
أن هناك خلاف وحرب كانت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهما وانتهت بتولي معاوية رضي الله عنه الإمارة» فالأمر على الإجمال كان إما على 
التفصيل المحكي في تلك الكتب بقولهم قال فلان كذاء فقال فلان كذاء فأجابه بقوله 
كذاء فقام له فلانء ففعل كذا؛ فأما بهذا التفصيل فلا. وأن حرباً كانت بين 
المسلمين وأهل الأندلس فتح على أثرها طارق بلادهم فنعم أما على التفصيل المروي 
بفته فلاا . 

وأن حرباً كانت بين صلاح الدين الأيوبي والصليبيين أخرجهم على أثرها من 
بيت المقدس فنعم» أما على التفصيل المروي فلا . 

وأن حرباً كانت في أيامنا نحن بين مصر وإسرائيل استعادت مصر على أثرها 
قناة السويس وكل أرضها فنعم» وعلى التفصيل فلاء فبالرغم من قرب هذه الحرب 
وعلى الرغم من أن أهلها ما زالوا على قيد الحياة من الطرفين إلا أن هناك من يعكس 
تلك الحقيقة ويقول إن قائد الحرب المصري كان متواطثاً مع الإسرائيليين وأنها كانت 
تمثيلية» فكيف إذا مضى التاريخ وذهب رجالات تلك الحرب من الطرفين كيف يكون 
ول المؤرعين ها | هذا جاتب 

وجانب آخر: هو أن أشخاص وأبطال ورجال وملوك تلك المعارك قد ذهبء 
وسلطانهم قد وَلَى فلا يهابون ولا يخاف لهم بطش ولا سطوةء فصار يتناولهم من 
يتناولهم وكأنهم من رعاع الناس ومن لا وزن لهم غير مراعين لهم حرمة من دين» 
وحق فى صون عرض › وحفظ لغيبة » ناسين أنهم وإن كانرا ملوكاً إلا أنهم بشر مثلناء 
لهم ما لنا وعليهم ما عليناء وأنّا نُسأل عنهم ولا يُسألون عنا لأنهم قد مضوا وقد 
يكون قولنا فيهم غيبة لهم هم أو باطل هم منه براء» أما هم فلا يُسألون عتا لأنهم لم 
يعرفونا ولم يعاصرونا ولم يظلمونا في الغالب» فإن غيبتهم يجب أن تراعى غير أن 
أحد منا لا يكاد يفكر في ذلك . 

وهذه الكتب على الرغم من ذلك مفيدة جداً في الاعتبار والاتعاظ بمن مضى؛ 
ومفيدة أيضاً في معرفة الخطط والتدابير العسكرية» والمكرء والحيل» والخداعء 
والإمدادء والتمويل. والتمويهء وما إلى ذلك على الرغم من التقدم والتطور 


5 المحزء الأول من أعمال الأعلام 


العسكري الذي وصلت إليه الجيوش اليومء إلا أن الخطوط الرئيسية ما زالت هي هي 
ميمنة» وميسرة» وقلساء ومقدمة»؛ ومؤخرة» واستطلاعء وتخابر» وخداع» 
وإشاعات؛ إلى آخخره. 

وعلى الرغم من ذلك الجو الذي تدور فيه تلك الكتب من صلصلة السيوف 
وقعقعة السلاح وصهيل الخيل وحمرة الدماء ورعدة الخوف وإذلال الأسْرء وحسرة 
الهزيمة»ء فإنها أيضاً لا تخلوا أبداً من دعابة بعض الجتود والقادةء ومن فكاعة بعض 
الملوكء وأخبار العشاق والمحبين» وخشوع العباد والزاهدين» ونوادر الحمقى 
والمغفلين. 

فمن تناول تلك الكتب للوعظ اتعظ؛ ومن تناولها من باب التسلية وجد فيها 
السلوى» ومن تناولها من باب العلم تعلم فنون الحرب وخططها وكيفية تفكير الخصم 
للخصمء وما يترتب على الأحداث من الأحداث» وأضاف معارف إلى معارفه» ولله 
در من قال: 

من وعى التاريخ فى صدره أضاف أعماراً إلى عمره 

وكثير منها يصلح أن يبسط ويكوت قصصا للأطفال يسلون بهء ويتعلمون أخبار 
الماضين ليتسلحوا ل 

لكل ما رجرومن ی التاريخ هو شيء واحدء وهو أن يعلم أن هؤلاء الذين 
يقرأ عنهم هم أناس لهم حرمةء فلا يصدق كل ما يقال عنهم أو فيهم من طعن» ولا 
يظن بهم العصمة والنزاهة الكاملة وأنهم ضئاع التاريخء وأنهم عظماء ء الناس 
وساداتهم؛ ولكن ليتسظ ويتمليء افا تبي غيفية قول اي : يلك أنه هد 
حَلَتْ کھا یا کیت ولک ما کب ولا شود عا كنأ يَتمَْوَكَ 409 [البَقَرَة: الآية 4؟1]. 
مساج ا او لا يا اا e e‏ 
الكتب» وهي قول أحد العلماء: 

«تلك دماء طهر الله منها سيوفتا قلما تدس فيها ألستعنا؟!1. 

والله لي ولكم أسأل العصمة وحسن الختام بالموت على دين الإسلام اللهم 
اس 


أبو إسلام سيد كسروي 
القاهرة في ۲۸ من شوال ۲۳٤۱ھ /1/١‏ ١٠10م‏ 


أعمال الأعلام 


أول ما أود أن أنوه إليه في هذا الكتاب هو عنوانه حيث إنه بهذا الاسم لا 
ينطبق وموضوع الكتاب» إذ يظن الناظر إلى العنوان «أعمال الأعلام» أنه يتناول ما 
قام به هؤلاء الأعلام أو الملوك من أعمال كإنشاء القناطرء والقلاعء والقصورء 
والمدارسء والبيمارستانات» والخانقاهات. وشق الترع» وحفر الآبار» وتخطيط 
المدنء وتشييد المساجد. . . الخ وفي الحقيقة أن الكتاب خلو من هذا تماماًء وأن 
موضوغه غير ذلك تماما حيث يتناول أهم الأعلام في المشرق والأندلس والمغرب». 
وهو الوحيد الذي تناول بعض ملوك التصارى المجاورين لحكام المسلمين في 
الأندلس . 

فإني أرى أن الأصوب له هو: «أعلام الأعلام» وقد وقفت في بعض المراجع 
على تلك التسميةء ووقفت له أيضاً على اسم «إعلام الأعلام» بكسر الهمزة» وهو 
أقرب إلى الصواب» كذلك من الاسم المدون به الكتاب وإن كنت آثرت أن أكتب ما 
دون المؤلف لاشتهاره بين السابقين بهذا اللاسمء فهم يقولون: قال لسان الدين في 
«أعمال الأعلام» كذا. 

ثم في قوله: «فيمن بويع قبل الاحتلام! فهذه العبارة أيضاً من العنوان لم يقف 
أو لم يقتصر عندها أو عليها المؤلف حيث ذكر من بويع قبل وبعد الاحتلام. 

وقوله ضمن العنوان كذلك: «من ملوك الإسلام؛ فإن لي فيها قول يأتي بعد 
قليل. 

ثم إن المؤلف لما وجد نفسه قد أخل بما وضع من عنوان أراد أن يستدرك ذلك 
على نفسه فقال ضمن العنوان: «وما يتعلق بذلك من الكلامة وفي القسم الثالث قال 
#وما يجر إلى ذلك من شجون الكلام1. وذلك جبرا لما وقع فيه من ذكره لغيرهم . 

فالكتاب كان من الممكن أن يكون أصغر من ذلك بكثير لو اقتصر مؤلفه على ما 
عنون به كتابه فذكر من بویع قبل الاحتلام فقط . 

وكان من الممكن أيضاً أن يأخذ اتجاها آخر لو سار على العنوان المدون 

۷ 


۸4 الحزء الأول من أعمال الأعلام 


والمشهور به الكتاب وهر «أعمال الأعلام' حيث كان تناول العمران الذي أحدثوه في 
فترات توليهم لمن تم له الوصول إلى حد الاحتلام وسدة الحكم وامتلاك زمام الأمور 
فى يذه . 

وأظن أن الكاتب ألف الكتاب مجاملة للسلطان أبى زيان محمد بن عيذ العزيز 
حيث تولى طفلاًء وتقرباً للقائم بأمره العزيز أبا يحيى بن أبي مجاهد الذي كان يحميه 
بالمغرب من ملك غرناطة حيث كان يطلب رأسهء ثم نالها على الرغم من هذا الحذر 
الشديد. 

وعلى العموم. فالكتاب أسهب فى مناطق أو عند بعض الملوك واختصر عند 
بعضهم خصوصاً في القسم الثالث المخصص للمغرب الإسلامي» فلم يسير المؤلف 
على وتيرة أو منهج واحد. 

27 المؤلف»ء إن لم يكن أسرف » کی سرد اللأشبعاز والمقطوعات الأدبية 
الوعظية على الرغم من أن المقام ليس مناسباً لذلك» والسبب هو أن المؤلف مطبوع 
على الأدب وله فيه باع كبير وله في ذلك عدة مؤلفات» كما أن له ديوان شعر جيدء 
والوعظ الذي سرده كثيراً فى الكتاب والذي دائماً ما يعقب به على نهايات الملوك 
يفيد أنه كان على قدر كبير من الورع والتخشع والتبتل على الرغم من سعة ماله وما 
كان تحت يديه من الضياع والعقارات . 

وقد سبب لي إسرافه في الأدب والشعر متاعب كثيرة أثناء نسخ المخطوط يأتي 
الكلام عنها في وصف المخطوط إن شاء الله تعألى . 

قسم المؤلف المخطوط أو الكتاب. إلى ثلاثة أقسامء هي : 
الأمراء العلويين بالحرمين. 
المؤلف» وقد ذكر في هذا القسم من جاورهم من ملوك النصارى؛ وكان بينهم من 
علاقات مع ملوك الإسلام فى كل عصر ويعتير هذا الكتاب هو أول كتاب إسلا مى 
تناول ملوكهم بالتاريخ المسلسل في جوار الأندلس . 

القسم الثالث: وضعه لملوك المغرب من مدينة برقة شرقاً إلى حدود المحيط 
الأطلسي غرباء وانتهى هذا القسم عند دولة الموحدين» وكان قد عزم على إتمامه إلى 
عصره حسب ما ذكر فى المقدمةء فربما يكون قد قتل قبل إتمام هذا القسمء فالله 
تعالى أعلم» ولنا وله نسل حسن الختام والمغفرة ودخول الجنة بسلام إمين . 

والتعليق الذي كنت قد أجلته فى التعليق على فقرة: «ملوك الإسلامه من 


بين يدي كتاب ۹ 


العنوان» هو أنني أردت أن أقول: 

إن الإسلام ابتلى على مر العصور بكثير ممن استغله لغرضه الشخصي سواء كان 
حاكماً أو محكوماً» عالماً أو جاهلاًء إلا أن مناك بعض الأمور التى لا تنطلى على 
الاس ومن غ ال مر ان ا للام لا يعرف في :ناميه البلك: ول يقر بالملوك إلا 
أن يكونوا حكاماً عادلين. ومن أهم أسس العدل أن لا يولوا على الناس من لا 
يرغبون ولا يحبون ولا يشاوروهم في شأنهم ويجبروهم على بيعتهم» فهذا النوع من 
الحكام لا يعرفهم الإسلام ولا يعترف بهمء بل ويقاومهم مقاومة شديدة حتى ينزعهم 
ويولي على الناس من يقيم بينهم العدل ويحكم بينهم بالسوية. 

من أهم ما يعرفه الناس أيضاً ولا يجهله جاهل هو أن يكون الحاكم: مسلمء 
بالغ» عاقل» إلى غير ذلك من الصفات التي تمكن الحاكم من ممارسة عمله على 
و جهه الأكمل الذي يقيم حياة الناس ويحفظ عليهم دينهم وعرضهم ويصون أرضهم 
ويجعله في عيون من جاوره من الحكام مهاباً كبيراً جليلا . 

إلا أن الكتاب هنا يقرر حقيقة واقعة لا يفتى صاحبه بذلك ولا بنفيه . 

فلينتبه القارىء إلى ذلك» والله سبحانه وتعالى يهدينا سواء السبيل والعمل 
بالتنزيل وأن يحسن ختامنا يوم الرحيل اللهم آمين . 


هو: محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أحمد بن على . 

كنيته : أبو عبد الله . 

نسبه : السلماني» اللوشي » الغرناطي» الأندلسي . 

شهرته: لسان الدين › وابن الخطيب» ذو الوزارتين» ذو العمرين» ذو الميتتين؛ 
دو القبرين . 

ميلاده : ولد في الخامس والعشرين من رجب سنة ثلاث عشرة وسيعمائة. 

وهو من العلماء الوزراء. وقد ولد ببلوشة وتلقى بها علومهء وتتلمذ عليه عدة 
من العلماءء وكان أديباًء شاعراًء مؤرخاًء مشاركاً فى فنون عدة منها علم الطب . 
ونشأ بغرتاطة واستوزره بها السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل» ثم ابنه الغني 
بالله محمد من يعذه. 

وكان فقيهاً وإاعظاً وعظمت مكانته. وكما هی الحال كان له حساد يوشون به 
فكاتب السلطان عبد العزيز بن علي المريني برغبته في الرحلة إليه وترك الأندلس 
چ إلى جل طارق + وة إن س لمان وكان السلطان عبد العزيز بها فبالغ 
في إكرامه واستقر بفاس القديمة. 

ثم تولى المغرب السلطان المستنصر أحمد بن إبراهيم» وقد ساعده الغني بالل 
صاحب غرناطة مشترطا عليه شروطا منها تسليمه ابن الخطيب» فقبض عليه 
المستنصر» ووجهت إليه تهمة الزندقة من قبل حساده للخلاص منه» واتهموه أيضاً 
يلوك ماھ الا وسجن وقتل في سجنه خنقاً أوائل عام (3لالاه). هذا 
ملخص سيرته . 


أما ابن العماد فيقول في ترجمته في شذرات الذهب فى أحداث سنة ست 


(1) مصادر الترجمة: ديوان الإسلام (١٠۱۷۸)ء‏ هدية العارفين (4)171//5 الأعلام 7 )» معجم 
المؤلفين .)5١177/1١(‏ كشف الظنون ١ /٠١(‏ وغير ذلك كثير): إيضاح المكنون /١(‏ ۷۳ وغير ذلك 
كثير)» شذرات الذهب (5/ »)١414‏ الدرر الكامتة (۳/ 14 4)ء نفح الطيب /٤(‏ ۰ نيل الابتهاج 
10 2 البدر الطالم (۲/ 14( 


١ 


ترجمة المؤلف 15 


وسبعین وسبعمائة ما نقبه ؛ 
كان والده بارعاً فاضلاًء قال العلامة المقرىء في كتابه تعريف ابن الخطيب : 


هو الوزير الشهير الكبير الطائر الصيث فى المشرق والمغرب» عرف الثناء عليه 
بالعنبر والعبير المثالي الطروب في الكتابة والشعرء والطبء ومعرفة العلوم على 
اختلاف أنواعهاء ومصففاته تخبر عن ذلك ولا ينبئنك مثل خبير . 

علم الرؤساء الأعلام الذي خدمته السيوف والأقلام» وغني بمشهور ذكره عن 
عرّف هو بنفسه آخر كتابه «الإحاطة» فقال: يقول مؤلف هذا الديوان تعمد الله خطله 
56 ساعات أضاعهاء وشهوة من شهوات اللسان أطاعهاء وأوقات للاشتغال بما لا 
يعئيه استبدل بها اللهو لما باعهاء أما بعد حمد الله الذي يغفر الخطيةء وبحث عن 
التقين اللجوج المطية. فتحرك ركابها البطية. والصلاة والسلام على سيدنا ومو لانا 
محمد هيسر سبل الخير الوطيةء والرضى عن اله وصحبه منتهى الفضل ومناخ الطية . 

فإنني لما فرغت من تأليف هذا الكتاب الذي حمل فضل النشاط مع الالتزام 
بمراعأة السياسة السلطانية والارتباط»ء والتفت إليه› فراقتى منه صوان درر» ومطلع 
غرر» قد تخلدت ماثرهم بعد ذهاب أعيانهم» وانتشرت مفاخرهم بعد انطواء زماتهم› 
نافستهم في اقتحام تلك الأبواب» ولباس تلك الأثراب» وقنعت باجتماع الشمل بهم 
ولو فى الكتاب ». وحرصت على أن أنال منهم قرباء وأخذت أعقابهم أدبأ وحباء 
وكما قيل : «ساقي القوم أنحرهم شربا»» فأجريت نفسى مجراهم في التعريف» 
وحذوت بها حذوهم في بابي : التسب والتصريشف› بقصد التشريف › والله لا يعدمني 
الأعمال» وانقطعت من التكسبات حبال الآمالء ولم يبق إلا رحمة الله التي تنتاش 
النقوس ١‏ وتخلصها وتعمتها بهيسم السعادة. وتخصصهاء جعلتا الله ممن خسن ذكره: 
ووقف على التماس ما لديه دکره تمه . 

ثم ساق نسبه» وأوليته بما يطول ذكره إلى أن قال : 

ومع ذلك فلم أعدم الا ستهداف للشووو وال ستعراض للمحذور. والتظر 
الشبرءع / r‏ لمنيعث من خختزر العيوك» شيمه من ابتللاه ارہ بسىبا سة الدهماء» ودعاية سبخطه 
أرزاق السماءء وقتلة الأنبياءء وعبدة الأهواءء ممن لا يجعل الله إرادة نافذة» ولا 
مشيئة سابقة» ولا يقبل معذرة» ولا يجمل في الطلب» ولا يتجمل مع الله بأدب» ربنا 


۱۲ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


ثم قال المقرىء : 

وكان رحمه الله مبتلى بداء الأرق لا ينام من الليل إلا اليسير جداء وقد قال في 
كتابه #الوصول لحفظ الصحة في الفصول» : 

العجب مني مع تأليفي لهذا الكتاب الذي لم يؤلف مثله في الطب ومع ذلك 
لا أقدر على داء الأرق الذي بي . 

ولذا يقال له: ذو العمرينء لأن الناس ينامون وهو ساهر. 

ومؤلفاته ما كان يصنف غاليها إلا بالليلء وقد سمعت بعض الرؤساء بالمغرب 
يقول: لسان الدين ذو الوزارتين» وذو العمرين» وذو الميتتين» وذو القبرين. 

ثم قال المقرىء : 

واعلم أن لسان الدين لما كانت الأيام له مسالمة لم يقدر أحد أن يواجهه يمأ 
يدنس معاليه أو يطمس معالمهء فلما قلبت الأيام له ظهر مجنهاء وعاملته بمئعها بعد 
منحهاء ومنها أكثر أعداؤه فى شأنه الكلام؛ ونسبوه إلى الزندقة والانحلال من ربقة 
الإسلام بتنقص النبي عليه أفضل الصلاة والسلامء والقول بالحلول والاتحادء 
والانفراط في سلك آهل الإلحادء وسلوك مذاهب الفلاسفة في الاعتقاد» وغير ذلك 
مما أثاره الحقد والعداوة والانتقاد من مقالات نسبوها إليه خارجة عن السنن السوي» 
وكلمات كدروا بها منهل علمه الروي لا يدين بها ويفوه إلا الضال والغوي. 

والظن أن مقامهء رحمه اللّه» من لبسها برى». وجنابه» سامحه الله؛ عن لیسها 
عري . 

وكان الذي تولى كبر محنته وقتله تلميذه أبو عبد الله بن زمرك الذي لم يزل 
مغمر الختلة مع أنه حلاه في الإحاطة أحسن الحلى وصدقه فيما انتحله من أوصاف 
العلىء ومن أعدائه الذين باينوه بعد أن كانوا يسعون فى مرضاته سعى العبيد: 
القاضي ایو الحسن بن الحسن النباهي ع فكم قبل يله ثم اف عند انتقال الحال» 
وجد في أمره مع ابن زمرك» حتى قتل وانقضت دولته . 

فسبحان من لا يتحول ملكه ولا يبيده وذلك أن ابن زمرك قدم على السلطان 
أبي العياس ١‏ وأحضر ابن الخطيب من السجن» وعرض عليه بعض مقالات وكلمات 
وفعت له في كتاب المحبة» فعظم النكير فيهاء فوبخ» وامتحن بالعذاب بمشهد من 
ذلك الملاء ثم تلا إلى مجلسه واشتوروا فى قتله بمقتضى تلك المقالات المسجلة 
له راتا قى النقهاء قيض تطر قر ا ا السجن ليلاء وقتلوه خنقاًء وأخرجوا 
شلوه من الخد فدفن بمقبرة باب المحروق» ثم أصبح من الخد على شفير قبره طريحاً وقد 
جمعت له أعواد» وأضرمت عليه نارء فاحترق شعره» وأسود بشرهء. فأعيد إلى حفرته . 


ترجمة المؤلف 


وكان في ذلك انتهاء موحت )ع أي ولذلك سمى ٠‏ ذا القبرين . وذو الفن : 


بالشعر يبكي نفسه»ء ومما قال في ذلك : 


بعدنا وإن جاورتنا البيوت 
CERNE‏ مم EEE TOE E‏ 
ركا عظاف)] فف تا عظلاها 
وكثا شصوس سماء العلى 
فكم جدلت ذا الحسام الظبا 
وكم سبق للقبر في نحرقة 
فقل للعدا ذهس ابن الخطيب 


وجثئنا بوعظ ونحن صمرت 
كجهر الصلاة تلاهاالقنوت 
وكنانقوت فها نحن فوت 
وذو البخت كم جدلته البخوت 
فتى ملثئت من كساه التخوت 
وفات ومن ذا الذي لا يفوت 
فقل يفرح اليوم من لا يموت 


۱۳ 


هذا الصحيح كما ذكره ابن خلدون» فلا يلتفت إلى غيره» وقد رؤي بعد الموت 
فقيل له: ما فعل الله بك؟ 

فقال : غفر لي ببيتين قلتهما وهما: 

يا مصطفى من قبل نشأةآدم والكون لم تفتح له أغلاق 

أيروم مخلوق تناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق 

وقال ابن حجر: ومن مصنفاته: الإحاطة بتاريخ غرناطةء وروطة التعريف 
بالحب الشريف. والغيرة على أهل الحيرة» وحمل الجمهور على السئن المشهورء 
والتاح على طريقة يتيمة الدهر» والإكليل الزاهر فيما ندر عن التاج من الجواهر 
كالذيل عليه » وغائلة النضلة في التاريخ» وغير ذلك . انتهى . 

قلث: وأنا أذكر أسماء مصنفاته على الإجمال قدر ما وقع لي في جمعي لها في 
كتاب ديوان الإسلامء فهي : 

. أبيات الأبيات فيما اختار من مطالع ما له من الشعر‎ ١ 

. الإحاطة في ما تيسر من تاريخ غرناطة‎ ١ 

7 استنزال اللطف الموجود في سر الوجود. 

ة ‏ الاشارة إلى آداب الوزارة. 

ه ‏ إعلام الأعلام فيمن بويع من ملوك الإسلام قبل الاحتلام (وهو كتابنا هذا 
على قول بعض من سماه بهذا الاسم). 


الجزء الأول من أعمال الأعلام 


r 


1 الإكليل الزاهر فيما فضل عند نظم التاج من الجواهر . 
۷ - ألفية من ألف بيت في أصول الفقه . 

۸ - بستان الدول (موضوع غريب لم يؤلف مثله). 

8 البيزرة. 

. البيطرة‎ ٠ 

. تاج المحلى في مساجلة قدح المعلى‎ - ١ 

١‏ تافه من جم ونقطة من يم. 

١‏ - تحلية الأعلام من حملة السيوف والأقلام. 

. تخليص الذهب في اختيار عيون الكتب‎ ١14 

5 - تقرير الشبه وتحرير المشتيه . 

. جيش التواشيح‎ ١1 

۷ - المحلل المرقومة في اللمع المنظومة. 
6 حمل الجمهور على السنن المشهور. 

8 . خطر الطيف ورحلة الشتاء والصيف . 

. خلع الرسن للتعريف بأحوال القاضي ابن الحسن‎ - ٠ 
الدرة الفاخرة واللجج الزاخرة.‎ ١ 

١‏ _ الرد على أهل الإباحة. 
_ رقم الحلل في نظم الدول. 

۴ .روضة التعريف بالحب الشريف . 

0 ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب . 
7 - الزبدة الممخوضة في الأدب . 
۷ - سد الذريعة في تفضيل الشريعة . 
4 دسياسة المد 

48 - الصبيب والجهام والماضي والكهام (ديوان شعره). 
١‏ - طرفة العصر في دولة بني نصر. 

١‏ _ عائد الصلة. 

5 . عمل من طب لمن حب (في الصناعة الطبية) . 


٢‏ _ الغبرة على أهل الحبرة. 

 ”4‏ فتات الخوان ولقطة الصوان. 

قطع السلوك . 

_ كثاب السحر والشعر. 

۷ _ كتاب الوزارة ومقاصد السياسة . 

۸ _ الكتيبة الكامنة في شعراء الماثة الثامنة . 

848 كناسة الدكان بعد انتقال السكان. 

. اللمحة البدرية في الدولة النصرية‎ - ٠ 

١‏ 7 المباخخرة الطيبية في المفاخر الخطيبية. 

۲ _ مثلى الطريقة في ذم الوثيقة . 

۳ _ المسائل الطبية . 

4 - المعتمد في الأغذية المفردة. 

5 المعلومة (رجز في العلاج من الرأس إلى القدم). 

5 2 معيار الأخبار ومفاضلة مالقة وسلار. 

۷ ۔ مقامات العشاق . 

4 _ المنح الغريب في الفتح القريب (قصيدة). 

4 نفاضة الجراب في علامة الإعراب . 

. النقاية بعد الكماية‎ _ ١ 

. الوصول لحفظ الصحة في الفصول‎ _ ١ 

_ اليوسفي في صناعة الطب . 

ومن هذه الكتب ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط لم ير النور بعد. 

وقد تقلب ابن الخطيب بين النعيم والهم كما هي حال من خلط العلم بالسياسة 
أو الدين بالوزارة أو السلطان» فهما في غالب الأحيان ضدان أو ضرتان لا يهدأ لهما 
حال ولا يستقر لهما قرار إلا أن يكون كل واحد منهما في جانب» ما لم يكن 
السلطان قائم على العدل والقسط فلا يصلح ساعتها إلا بالاصطلاح مع العلم 
والدين . 

ومما هز ابن الخطيب أيضاً فى حياته هو موت زوجته والتي كان من الواضح 
من المراجع أنها كانت على قدر كبير من التآلف معهء وكانت تربطهما مع الزواج 


۱٦‏ لجزء الأول من أعمال الأعلام 


أصرة الحب الاي والمودة حتى أنه اثر أن يدفتها فين محل إقامته. ورماها بشعر 
KN na‏ برك ليد 


رف بالي وصاج بلبالي 
حيري جين شاي ريدن 
حمفرت في داري الضريح لها 
وضبطة توهم المقام معي 
سقى الحيا قبرك الغريب ولا 
قد كنت مالي لما اقتضى زمني 
أما وقد غاب في تراب سلا 
وال حزني لا كان يعد على 
فانتظريني فالشوق يقلفني 
وامسمك مقلوبة يبين لي 


وسامني الشكل بعد إقبال 
وعدتي في اشتداد أهوالي 
تعللاً بالمحال في الحال 
وكيف لي بعدهابإمهال 
اف اا لكل هطال 
دهاب مالي وكنت الي 
وجهك عني فلست بالسالي 
ذاك الشبياب المجحديد الببالي 
ويفقتضي سرعتي وإعجالي 
فحن قريب يكون ترحالي 
مال أمسري في معرض الفال 


كذا رثى ابن الخطيب زوجته ومحبويته كما سبق أن ذكرناء رثاءه لئفسه عند 
توقعه للقتل؛ غير أن هذا الحزن الذي انتابه لفراقه ما أوقفه عن التدفق والعطاء 
العلمي في مجالاته الرحيبة» فألف وصنف حتى أتاه اليقين ولقي ربه مظلوماًء فرحم 
الله اين الخطيب ورحمنا آمين »> في سنة ست وسبعين وسبعمائةء فرحم الله اين 
الخطيب ورحمنا آمين . 

نهي الدنيا صديقي لا تصفوا لك يرما حتى تعطيك من غَدٍ كدرهاء ولا نعيم 
فيها يدوم حتى تتفرد الجنة بالنعيم الذي لا يفنى والنار بالعذاب الذي لا يبلىء 
فالعاقل من أخذ من دنياه الراحل عنها إلى أخراه المقيم فيها قبل أن يأتيه اليقين» ولله 
در من قال: 


زمان وفِنيّ بسمسيعاه 
كما يُقَرّعَ الجَرْسُ للناشتين 
ولكن يري دالفتى أن يدوم 
ويأبى التنازع طول البقاء 
وقد يهلك الناس فردٌ يعيش حيتأ 
ا من شارع لم يسعقه 


نيظلهيا يتبال لال عد 
تانى إلى الشناس مال در 
ولو دام اد عليه الضجر 
واناه بقا تنموس اكير 


ترجمة المولف ۷ 


سواءٌ صليبٌ الصفا والزجاج کف ی ET‏ 
وبالدهر في الناس مثل الجنون ‏ فليس يبالي بم نذا عشر 
وحتم على الكَمَّر الآنسات وال وحش حشرجة المحتضرا” 
تجيء إلى العيتن تست الي كح ادر تحت الور“ 
ل رو قر 
سيوقفهاللردى زاترٌ ثقيل الورود بغيض الصّدر 
فيا صفرة الموت إن الوجوه تساوى بهاصمق أو حفر 
فاللّه أسأل أن يرزقني حسن الختام بالموت على دين الإسلام» وأن يرحم 
أمي : ويهدي أبي» ويصلح زوجي» ويبصر أولادي بالهدى» ويفك أسر إخواني» 


وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله و صحه أجمعين : إمينء وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أبو إسلام: سيد كسر وي 
الموافق ۷ ذي القعدة 5؟541اه/ /١/٠١‏ “٠0٠6م‏ 


)١(‏ صليب الصفا: أي الصخر الشديد الصلابة والمتانة الصمعبء والزجاج الهش السهل الكسر. 

(؟) الخفر الآنسات: البنات الرقيقات الكثيرات الخجل والحياء . 

(*) أي تأتى المنية ولا تبالى ما يلبس صاحبها حريراً كان أو صوف أو حديد فهي لا تفرق بين غني وفقير 
ولا ضعيف وقوي. ١‏ 


اسم المخطوط : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما 
يتعلق بذلك من الكلام. 
اسم المولف : لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب (ت5لالاه) . 
مكان المخطوط الأصلي : الخزانة العامة بالرباط فى المغرب . 
مكان مصورة المخطوط : معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 
رقم المخطوط الأصلىي بالرباط : 7 .ص. 
نوع الفن: تاريخ . 
رقم المخطوط المصور: ,158١‏ 
عدد الأوراق: ۲۸١‏ وركة. 
مقاس الصقحة : 8 ۱۷0 سم. 
عدد الأسطر: ۲۳ سطراً. 
عدد الكلمات في السطر : ۹١‏ كلمة. 
نوع الخط : مغربى مشكول. 
سنة التسخ: ۲۷ ربيع الأول الأبرك 1768اه. 
اسم الناسخ : لم يذكر الناسخ اسمه. 
ملااحظات أخرى 
المخطوط مقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: يخص المشرق الإسلامي. 
القسم الثاني : يخص بلاد الأندلس . 
القسم الثالث : يخص بلاد المغرب العربي. 
والمخطوط لاقيت فيه من التعب ما لا يعلمه إلا الله تعالى لأسباب» منها: 
أنه لا يوجد تحت يدي من المخطوط إلا صورة واحدةء وكأنها مصغرة عن 
م ١‏ 


وصف المخطوط وبياناته 5 


الما ص ماسمجص عي شاعم ا 


الصورة الأصليةء مما جعل قراءتها تكاد تكون مستحيلة . 

إسهاب المؤلف في الأدب والشعر أثناء سرد الأحداث زاد من غموض القراءة 
إذ الذهن منصرف إلى التاريخ وحوادته والمؤلف يتكلم بكلام أدبي بعيد تماماً عن ما 
المحقق يتأمله من الناحية التاريخية فلا يدرك ذلك إلا بعد أن يكون قد يذل جهداً في 
استنطاق الكلمة»؛ ثم استعمال المؤلف لبعض الألفاظ العربية المتقعرة والقليلة 
الاستخدام زاد أيضاً من غموض الكلام والحروف. 

المخطوط أصاب حوالي ثلثه الرطوبة خصوصاً في الصفحات الأولى منه مما 
جل صورتة ابت مطيودة عا صعب ايشا ا غ 

نوع الخط ا الذي كتب به المخطوط كان أيضاً سبباً آخر من أسباب صعوبة 
ال اء بت اخذت التعروقف أشكالا وا ثم أن الناسخ له بصمة خاصة في 

بعض الحروف غير مألوفة أيضاً في | لخط المغربيىء فكان ذلك عامل آخر في تصعيب 


ا 


القراءة. 

المهم أن الله تعالى أعان ووفق في إخراجه» فمن وقف على موطن خلل فيه 
فليلتمس العذر لي ويدعو الله أن يتغمدني برحمتهء فقد أكون ساعتها تحت طبقات 
الثرى فلا تحرمني منك هذه الدعوة عساها تجد من ربها ساعة رضا ) فتكون سيبأ في 
رحمتي وسعادتي . 


أعائني الله تعالى على نسخ المخطوط والذي يعتبر من أصعب المخطوطات 
التي وقفت عليها وأنا أعمل فى هذا المجال من حوالى عشرين عاماًء فما قابلنى 

اكتفيت في بعض الأحيان بذكر مصادر العلم الذي يذكره المؤلف في صدر 
الدولة المراد الكلام عنهاء واعبانا اه ند جا رس وريما ذكرت بعض 
الأحداث التاريخية التي لم يذكرها المؤلف. غير أني في القسم الثالث لم أسر على 
هذا المنهجء فقد اكتفيت بالنسخ في معظم الأحيان. 

عرفت بيعض البلدان الواردة بالكتاب وبعض الحصون وبعض المواضم ولم 
أتقصى ذلك . 

قدمت له بمقدمة ذكرت فيها مضمون الكتاب ورأيى قيه. 

ترجمت للمؤلف ترجمة موجزة عرفت فيها بتاريخ ميلاده ووفاته وأهم مصنفاته 
وبعضاً مما أصابه فى حياته العامة . 

وصفت المخطوط وصفاً تفصيلياً بحيث يسهل على طالبه الوقوف عليه بسرعة 
أو بسهولة والتأكد من أنه هو المراد أو المقصود الذي عنه نسخت الكتاب . 

أرفقت بالمقدمة صور لأقسام المخطوط الثلائة . 

والله من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكيل . 
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(صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط» وهي من آخر القسم الثالث 
ويظهر بها تاريخ النسخ) 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصعحضه وسلم 
[الحمد ثه]”'' الذي بدأ الخلق ثم يعيده؛ ووعد الوعد فلا يخلف وعله 
ووعيدف وفرغت مشيئته من الحظوظ المقسومة» والآجال المعلومة فتعين قريب ذلك 
وبعيده؛ وشقيه وسعيده. 
الذي عَم الإنسان بالقلم ليتوصل به إلى علم ما يريده» فيفيده بأخبار الأمم 
السائفة ويزيدهء ويجمع له الجموع الوافرة فيزيده ويهز جذعه الزاوي فيسقط الرطب 


الجنى جريده. 
فلولاه ما استفاد علم ما غاب عنه مستفيده ولا عرف حال الأب نجله ولا الجد 
حملهة, 


ففي كل شيء له آية بْب بشهادتها توحيده؛ فلا ينفع الجاحد جحرده؛ ولا 
الحائد محيذه. ان" 
( ۲( 5 5 7 5 ن E.‏ (۲( 
5 وهوالواجب تحميدهء ونقر له بالبقاء الذي تقرن به البرية تأبيذه. . . 
على إنعامه والهامه. شكراً يترتب عليه مزيده . 
ونعترف بالتقصير عن منتهى حمده فلن تُجتاب بنجائب المحدثات بيده ولن 
بط يکنه المعبود عبيده . 


)01 ما بين المعقوفين جاء موضعه بياض بالمخطوط فأئبت ما هو مناسب للمقام والمقال؛ والمعتاد في 
سائر الكتب الإ سلامية وافتتاح الخطب وما شابه ذلك . 

(۲) موضمع النقط بياض بالأصلء وأرى أن السباق مستمر غير آنني تركت البياض على مأ هر 
بالمخطوط. ووضعت موضعه تلك التقط . 

(6) ما بين المعقوفين جاء موضعه بياض في الممخطوط وهو أمر غريب حيث ذكر في أول الكتاب ما هو 
واجب الذكر» وترك هنا أيضا ما هو كذلك . 


ه ؟ 


1/۲] 


[۲/ب] 


۳٦‏ الحرزء الأول من أعمال الأعلام 


الحكيم لمجيله فمن دا الذى يوفى الثناء عليه ويعجيده. وقل و ج٧ت‏ له النبوءة وآدم بين 
الطين والماء فیخراً أشرف حيدم ومبنى إاصطفائه نم تمعجيده» فنادى الخلى ات نهجم 
الحق وقد جهل سديده» ورافع علم الإيمان بادياً للعيان بعدما هد مشيده. 


والشفيع المشفع يوم الفزع الأكيرء وقد شاب من الهول وليدهء وتسارى ذكيه/ 
فى الذعر وبليده. وخذل الغنى طريقه ول ات الج وكيف لا وقد 
١ 203)‏ 


e 
ر‎ 


[ورضى الله]”'* عن آله وصحيه الذين أوضحوا و وو تان دة 
ES‏ معالم أمره تخليداء....”' وورثوه في أمته بالهدى الذي كرب المقواعد 
تمهيدهء والعدل الذي بناه ظله وامتد مديد والعطف الذي لا يعرف البَدْهِ توكيدف 
ما أعاد ذكرهم معيده» فعاد المشوق إليهم عيده. وما غرّد الطير فساق تغريده . © 
وما هيح نبيل المراد مريده. 

زأها شد : فإنى أملى بمشيئة الله الذي ينهض القوى كلما أخلدت ووک 
الأذهان بعدما تبلدت ويجلي القرائح كلما تراكب فوقها الصدأء ويعمر المعاهد بعدم 
تجاوب بها الصداء طرفا تجاهل عن الوقت الذي شره إليه الجدال حين عدم 
الاعتدال» ونذكر غوائد الدهر التي نسيها اليوم بنوه» فطووا حديثها ودفنوه» وغمصوا 
حى زمنهم وغبنوه؛ ونجلب تذكيره فنوقظ العيون ونقضي من شكر الله الديون وينصب 
الحيران الى لا يبخس مثقال حبة إلا وقاهاء والمنازعة كَفَاهَا بشرط الإنصاف» 
وجميل الأوصاف فإن النفس تميل لأغراضها وتجنح لافتراضها وتربوا في قِراضها 
راضية بانحرافها عن حميد العدل وإعراضها مبادرة لأدلة الحق باعتراضهاء مطاوعة 
لعلل القلوب وأمراضهاء ولا سيما في شأن الدول التي لا يزالون يسخطون فيها 
الحظوظ وهي سيِيّة» ويتشوفون لتحول الأحوال وهي هنية» ويحسدون النعم التي 
أوصلها الحق لأربابهاء والأقسام التي فرغ اللوح المحفوظ من كتابتهاء فمن أعطى 
منهم تشوق إلى التطفيف كيله؛ ومن وعدم عظم من المواعد نيله» ومن حرم دجا ليله 
وسأل بالشيء سيله . وأما الحسد فلا تزال مغيرة على ساحل البحر خيله ما لزم الفلك 
ميله. وطلعت ثرياه وسهيله . 


)001( موضع النقط كلمات مطموسة بالمخطوط لم أتبين قراءتها. وليس للمخطوط نسخة أخرى تساعد 
على إبضاح ذلك . 

(۲( كذا موضع ما بين المعقوفين بياض وقد ترك ما يجب ذكره أيضاً في هذا الموضع ولا أعرف السر في 
ذلك . 

0 موضم النقط كلمات مطموسة . 

)+( موضع ما بين المعقوفين بياض أيضاً في الموضع الذي يجب فيه ذكر ما ذكرته» وربما كان موضعه 
مكتوبا بمداد غير قابل للبقاء فانمحى بعامل الزمن وتأثير البيئة أو العوامل الجوية . 


خطدية الكتاب و مقد مه المؤلف ١‏ ¥ 


وكثيراً ما تركب الدول هواها عندما ترجوا مثواهاء مع اعتقاد برها وتقواهاء 
كما قال الشاعر: 

/ إذا لم يكن للمرءفي... ال ا 

وما ذاك من بخض لها غير أنه يريد سواها فهو يهوي انتقالها 

وقد قال: من. . .”° لا يترك: رضا الناس غاية لا تدركه . . .257 أوتيت هُداها 
وقبيح في خطة الرشد مداهاء لا تقصر في . . .''؟ بالحق أباطيلها . 

وَعَلِمَّتٌ فضل هذا الزمان على كثير من الأزمان واعتبرت بألطاف الرحمن 
ورأت أنها ثاوية في إيالة اليّمنَ والأمانء. مظلئة بأروقة مشاهير الإيمان. 

© أما سماؤها فدارة بالعئان» وأما أشجارها فسخية الأجنان» وأما أقواتها فمحقيرة 

الأثمان» وأما أحكامها فقويمة الميزان» وهلا اعتبرت بِمَّثُْلاتِ العبادء المَمَتْتَة 
للأكباد؛ وزلزال البلاد» الذي ذهب بالأموال والأقلادء وألوى بالطارفين التلادء 
فاغتبط بالنعم الراضية الحاضرةء وصرفت لحاظ الأعين الناظرة إلى وجوه المنن 
الناضرة» وسكنت إلى حنين كقالة ربها الوافرةء وتمكينها إياها من ضرورة الدنيا 
والأخرة؛ فالأسواق تموج بها الأرزاق كالأنْجُر الزاخرةء والمآذن تسمع بالدعاء آذان 
العظام الناخرةء والأحكام تنفذها السيوف الباترة عن الغرماء غير الفاترةء ومن يرجع 
الملك إلى نيابته باخع بإقامته مبادر للدعاء بإجابته» لم يستأثر به الحجاب» ولا شمخ 
بأنفه الاعجابء ولا استهوته الشهوات؛ ولا فاتته فى أوقاتها الصلوات» ولا فارقه 
العقافء ولا تعين له الكقاف» قد فوت نومه لينام 32 وأحيا جذه وأمات هوام 
وحق الدعاء على ولاة أمورها ورعاة جمهورهاء ليس إلا جهاذ عن ساحتها ودفاع 
لعدو دينها كلما هَمَّ باستباحتهاء وتأمين سبلها الخائفة» وإصلاح سكتها الزائفة› 
ومتى أراها العيون هذه الألقاب أقوم سمتاًء وأبعد عوجاً وأمتأء سيما في هذا الزمان 
الذي إن قيس بغيره رجح أو جادل عنه لسان بأي حجج» وبان فضله واتضحء وخاب 
معانده وافتضح › فتقر عين المؤمن باطائف ربهء وتنشق أرج العناية من مهبهء ويسلك 
الأدب مع الله بالتسليم لأمره. ويشتغل بخويصة نمسه عن زَيْدِه/ 7ن 
ورجويت السلامة واستدفعت بترخيص الله الملامةء ودعيت فى الأوقات» واجتنيت 
الموبقات» وأخلصت إلى الله الضراعة في التماس الوقاية» ورميت بضاعة الشيطان 
من النفاق بالإخفاق. 
00 موضع النقط كلمات مطموسة في المخطوط . 
69 موضع النقط تسع أسطر مطموسة في المخطوط فيها كلمات تدل على استلهام الله العرن على إتمام 

هذا العمل . 


[/Y] 


1[ /ب] 


[ك/رب] 


0/4] 


بار لا العحزء الأول من أعمال الأعلام 


وإذا وعدت بهدنة في أجل وصلاح حال فى الزمان الآتِ 
فصلاح حال الوقت راع فريما ندم المضيع الشيء بعد فواتٍ 
وما كنت نالأ شق لا ملا كما ولا لمد اليد لمنشر ملاثهاء لحال الكبوة التى 


عجزت معها الجوار م وبعدت عن تجمعتها المسارح› وذهيت بالأمل الذي وهدّ في 
التنفيق التذلق» ورغب عن التكملةء لولا أمر مطاع وجب امتثالهء ورسم اعتمد 
مثاله» ونداء لزم جوابه» وقصد رجى من الله ثوابه» لما يُلهم من شكر الذي تأكد 
إيجابه» وأوكاه العقل وقد كُشِفت حجابه» ومجلس بهر في جماله وراقني اكتماله. 
ومحسن رأيت إكمال محاسنه الفائقةء وإغفال مزاينه الرائقةء غمط للحقوق المتعينة 
وطمساً لرسوم الفضائل البينة فأمليته عفواً من غير روية تحكم الاختيار» وتستدعى 
للحفظ والاعتبار» فطغت به العزيمة عن الاشتغال بالكتاب الكير المسمى ب #رثاسة 
الفلك في سياسة الملك» إلى أن نكر إن شاء الله عليهء ونعود بحول الله وقوته إليهء 
وهو الذي/ لا يبخل بالإجابة. . .° تجلي الولاية في ريعان الشباب إمام الحرب 
والضراب وسيف الله الواضح الضراب» وفخر الملوك إلى منقطع التراب» مولانا 
السلطان الكبير الهمّة الراعي للذمة فاتح الأمصار والأقطار» وممد الأوطان ومدرك 
الأوطار. ومقيل العثار والآأخذ للملوك المرضية بالثارء أمير المسلمين» ورحمة الله 
التي سمت إلينا. . . ". وظل ربهم المقدس المجيد المظهر المنعم أبى فارس عبد 
العزيز ابن مولانا الكبير الشهير المخصوص من الله بالتقديس والتطهير» واقد 
الملوك؛ وناهج العدل المسلوك؛ الذي لا تسبح الألسن في بحار مدحه إلا ظلهء ولا 
قاس الملوك إلا مبحرة بعرّه. . ." ولا تجبهه الشياطين بذكر إلا ولت» قدوة 
الأئمةء وسلطان الأمةء والمثل البعيد في رفع القدر وعَلِيَ الهمة حامي المسلمين. 
وقسطاس الله في العالمين» ومرقد الحرم الأمينء . . .20 من كتاب الله الذي خطته 
بنانه بالذخر الثمين. قدوة الصابرين المعروف بالحق في الأولين والآخرين أبي 
الحسين ابن مواليئا أمراء المسلمين وملوكهم الصالحين المجاهدين» قذس الله روحه 
وطيّب ضريحه» فاستقرٌ لي الثواب» ورتب الألقاب» وأعاد العوائدء وفرّجٍ الشدائد. 
وجدد الأيام. وأعر الإسلام. وسلك مسلك المولى المقدّس أبيه في عمران الأوقات 
بالوظائف المهمة وتقييم الركبان على مصالح الأمةء ومباشرة التدبيره والمحافظة 
على حقوق الملك الكبيرة / واكتتاب القرآن العزيز والذكر الحكيمء ومشاورة 


(1) طمس في المخطوط وكلمات غير مقروءة بسبب اختلاط المداد مقداره ثمانية أسطر . 
(۲) كلمة مختلطة المداد. 
فرة موضع الق كلمة مطموسة فى المخطوط . 


خطبة الكتاب ومقدمة المؤلف ۲۹ 


ITE‏ ننيشن 1 0ك 


ال والقعود للقبيل › والرفق بالضعيف» و-جيسر الكسير ؛ ونصر المظلوم على 
الظالم المستطيل . 


وعرض الجيش العديد؛ ورفع رمز أولي الصداقة» وندب العباد والبلاد إلى 
الدخول في دعوته» وكان من أعلى مفاخره وأعظم محامده» ما ذهب إليه اختياره 
وآراءه الكريمة وأنظاره؛: وأعملت فيه بعد استخارة الله خواطره المقدسة وأفكاره» من 
الاستعانة بولى نعمته ومكنون حرمته وسيف نصره المدخور فى غيب الله لخدمته 
والوقاء بذمته» والمفتدى به رضي الله عنه في طهارة أفكاره وکلامه» الشيخ الوزير 
العماد الأعلى علم الأعلامء وفخر الليالي والأيام الطاهر الذات والصفات» البعيد 
عن الشبهات المرشح في خزائن الغيب لدفع الملمات المدخور عمره للمحيا 
والممات أبى بكر ابن وزير المقدمين المولى أبيه ذي القدر الشاعر المجد النبيه كبير 
الوزراءء عدر الصدور الظهرانةء الذي بذل في دصيعحة أمره غاية اجتهادء ثم باع 
نفسه من الله . . .20 فوقف وقفة للشهادة تشهد بالامتنان بثنائهء» فولده السعيد الشهيد 
آبی مجلز غازي بن يحيى بن الكامل باركه الله للإسلام وأمد له في عمره وجعل الدهر 
قد ثهيه وأمري ور عن اللي ية نوت ورعن ايلك عظيى رقي + وسيل 
النصر لضرابيهء والتوفيق نصيب رأيه» وقد كان المولى المقدس يده لتربية ولده في 
مضامين الأمراء لحسن مقاصدهء فاختصه ابنه بعده واستكفاله وكمل برهء ووقائه وبدا 
به الأمر والمهمة على سلطانهء وجعل بيده مفاتح جهاده وباب أوطانه» وقلده الأمانة 
العظمى . . .0 خطر السياسةء وقفل العهد. . .''' مدينة سبتة منطلقة بالعرٌ يَدَمُّء بعيداً 
في الحظوة البالغة أمره» ففتح له الجزيرة الخضراء تدبيره» وأخلد له الفخر الذي لا 
يجحد شهيره وأثبته فى صحائف الدهورء وأعمل إلى مجالس الخدمة الرواح 
والبكوره وتلي لسان الحال والمقال/ من بعد الاعتقال: «االْحَنْدُ َه الزىئ أَذْهَبَ عن 
رن ا رسا لَعفود شكور )4 (ناطر : الآية 4*] ونصر هذا الوزير الصالح والتلميذ 
الناصح في سياسة الملك. . .”“ ضجيعاً للسباع» مُعَولاً على كرم الطباع ؛ مستظهراً 
بالعفاف وحفظ العوائد» واستدرار الفوائدء وحذف الخرائدء وأفاض بحر العطاء 
وقاد الجرد للامتطاء: ونفض الخزائن على الأعناق . . .”4 الطباق والاستحقاق وجرد 
الصكوك بالبلاد المقطعة والفوائد المنوّعة والدولة المحترمة» والجوان المكرمة» 
والولايات المقررة؛ والمغارم المحررة» والجرايات المقدرة. 


)١(‏ كلمة مطموسة. 

جرع موضع النقط كلمات مطموسة في الميخطوط . 
(۳) موضع النقط طمس في المخطوط . 

(4) طمن في المخطوط , 


)1/6[ 


۳٠‏ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


ثم تفمّد المظالم الخافية فأزالها» ثم صرف العناية لبيوت الله فكساها 
ونؤرهاء . . ٠".‏ ورم بيوت العبادة وبناهاء وضاعف المثاوب وأسناها. 

وقد ذكر بين يديه يومآ: أن الإمام بجامع الأندلسيين طرق صلاته خلل فأعاد 
الصلاة من أجلهء فبحث عن الأمر الذي شغل باله وأوجب خباله. 

فأخبره أنه عن دين ضاق عن أدائه واضطر إلى إنصاف غريمه قبل استعداثه 
وإعلان نداثه 

فأمر للحين تحملته عيوناً وأذنه» وكافة جملتهء فوالله ما أعمله فيها مهلة2©0. 

وتفقد خزائن الملك» وجذد الأقفال وأوضح منها الأغفالء ثم طلب الأموال 
وأغرم العمال» وأراهم الأموال» وباشر الحسابات بنفسه. 0 ذلك المهرة 
وينقد الجملة المختبرة» ويخرج الخبايا الكامنة» ويقيم البراهين الساطعةء والحجج 
القاطعة: ففشى في الخونة العقاب» واستوفيت الألقاب. 

واختصر بيت الأموال وشهد بما به لنجم الأحوال» وصرف الوجه إلى تأمين 
الطرقات»ء وحسم الموبقات وكفٌ كف المعتدينء وقطع دابر المفسدينء فأمنت 
صولات الرجفان» وترددت الناس إلى الآفاق»؛ فحيث جنك الليل أظلك وسالمك 
الزمان ووقاك من المحذور الرحمن. 

ثم نظر في السكة المتعارفة وقد فشى فيها الزيف» وتطرق إليها الحيف.ء 
وذهبت بالغش أعيانهاء ونحتت بالمقراض أوزارهاء فأبلى فيها البلاء الحسن حتى 
خلصها من الفساد» وحفظ بصونها بضائع العبادء وكنّ عنها أيدي المغيرين لصرفها 

[ة/ب] فهي اليوم متصقة بالجمال منيعة على / العباد بمزايدة الكمال. 

وأنصف الجيوش إنصافاً لا نهل اما الشهور ولا يتأخر عند شروعها في 
الور و أحضر مجالسه. . ."“ من فصل الحكم بساح سيج حجج الصك 
9 و eT‏ الشهودء وإجبار الخلل فى O.‏ والقصر 

منها إلى أماكن القسادء وسداد الانتقاد ' () الكثير من القضاة بيلكو 
ملک اغا على ها اة وض التأييد في سائر ملک مُلكه ويأتي الكاتب وقد 
تعددت البطايق وحمل بقية الفايق 72" المفات eC‏ الحقائق وبدا إمضاء 
أحكامها على خلدهء وأرسل فيها صحيح اختباره» ووزن ألفاظها بميزان اعتياره. 


)١(‏ كذاتكون رعاية الأمير لرعيته وعمّاله يزيل ما يشغل بالهم من كدر الحياة ة ليقيلوا على أعمالهم 
فيعطوها كل طاقتهم وجهدهمء ويخلصون لها من كل قلويهم . 
)۲( طمس في الممخطوط . 


خطة الكتاب ومقدمة المؤلف 5١‏ 


ممما ا اا کت د 


سحرت فى صحه نقده» ود تمت فى إصلاحه وتفه وتمزيقه لما يصد عن تلفيقه. 
وأقول: سبحان المان على العبد بتوفيقهء ولقد أنشدته ابتهااجا بشأنه وسرورا لما جاء 


يانخية الوزراء الشوابت 
وابن المجادة والسيادة والتقى 
ومن الذي أيامه مذكورة 
منصور دولة آل عبد الحق ذا 
شبه السعيد وكامل الأمر الذي 
قد كنت تذخر للأمور وترتجي 
وتقال هنا مسال ا اة 
بشرى آتت مثل الصباح لناظر 
ورعى حمى من بعد ذا مستمنح 
الله حبك يا أبا يحيى فقد 
الات د ا 
وأعدت سكتهم كأن وجوهها 
7 و مالالا ا و 
وخلفت مولى الخلق خير خلافة 
ووغه تعد الات كات 
هذا الوفاء يقل ما حدثته 
بالعدل يحكم فالورى قد طمأنته 
والدهر بعد مشيبه. . ." لايس 
جعل الإله على كمالك عوده 
يهنيك ما أولاك من ألطافه 
غلبت ظنون الروع أول وهلة 


والملهم المهدي لكل صواب 
والفضل والأنساب والأحساب 
وسعوده موصولة الأسباب 
الأثر الغريب لباب كل لباب 
قد فات عن مولاه خير مئاب 
للمعضلات وأنت في الكتاب 
تختال للبركات في جلباب 
لمتعر. 337 إلى كذاب 
إنجازهامن متعم منتساب 
أحييت رسم المجد يعد ذهاب 
صخت المميز وما الحسام بثاب 
زهر الرياض ربت لصوب رباب 
من دين كفر...”' سباع وناب 
ترضيه في الأعداء والأحباب 
رهن الحياة يراك خلف حجاب 
من فقه...'' والإيجاب 
والأمن ظل وافر والإطناب 
ماشكتهمن عنمقوان شباب 
مسن ذكرك في جيثة وذهاب 
في خلقه تجري بخير مشاب 
تقس بر غاي اللات 


لقلا 


)١(‏ كلمة غير مقروءة في المخطوط. 
(۲) طمس في المخطوط . 
(۳) طمس في المخطوط . 


[ك“/رب] 


يفي 


وأغل محتبس الغمام يحمله 
لطف يدل على العناية والرضى 
رمقاي 5ه انه ضميرها 
ووسائل حلصت لمن رحماته 
أنت الوزير ابن الوزير حقيقة 
وأبوك موقفه إذا شاهدته 
صدق الإله وباع مته تسفسسه 
من للطعام وللطعان وللتقى 
تهدي الأسنة للكتائب هاديا 
لم يعط ما أعطيت معط قيلها 
ية الأحرار بين تة 
وتمهد الملك الذي يك جاوزت 


دامت سعودك ما تال بأرق 


وتقرعين ب بوارث 
من بحره تروى العلى عن مالك 
مرج کت الت جمامه فالتصر بار 
إن لم يدع لي جودك حاجة 
لكنني آثتي إليك بواجب 
وأخلد الذكر الجميل وأنشر ال 
وفضائل المضلاء يذهب رسمها 
فهي التي تروى على بعد المدى 
واللدشاءة E‏ مالس E‏ 
فعليه عَرّل في أمورك واعتمد 


امسو وا يد و اسهد e‏ ا 7 الأمر 


ON ت‎ 


الرحمن بفضل متمم الأسباب 
فكأنهالعئوان فوق كعاب 
ودعاء مسموع الدعاء مجاب 
للقاصدين رحيبة الأبواب 
إرث أصيل الحق في الأحقاب 
فسل المحق فليس كالمرتاب 
فجزاه بالزلفى وحسسن ماب 
11لاو لا ك ت رالات 
بسنا الهدى من سئة وكتاب 
مسن صامت بر ومن آثواب 
مبيرورة وتواضع ولواب 
أسياف عزمته تخومالزاب 
ودا افر ى الشرق ضوء شهاب 
أبد الليالي في أعرٌ أحباب 
في كل حين خطبه وخطاب 
بهرت خلاه نهى أ الألباب 
أو فطنة تروى عن ابن شهاب 
وأمَامّه حزياً من الأحزاب 
اتو لها مسشفاغة الآدات 
شكر الرياض الدائم التسكاب 
نمجر الأصيل مصاحب الأحقاب 
مالم تشد بيصحائف الاب 
وتشد فوق رواحل الأقتاب 
وسواه في التحقيق لمع سراب 
تنل المنى وتفز بكل طلاب 


الحزء الأول من أعمال الأعلام 


الكبارء وقواعد الأمصارء مهنية» وعد الله بمنظومها ومنثورها مثنية عارضة ما عقدته 
من البيعات ٠‏ وأخذته على الجماهير من الطاعات ومن الله على العباد والبلاد برخص 
الأسعار ومساعدة الأقطار وتيسير الأوطار. وشرع في تكميل ما تخص المولى السعيد 
أسعد الله من ضرورة ومقاصد مبرورة فاختار معلّم الكتاب واتخذ له الآلات المناسبة 
لسلطانه الرفيع الجناب» وحرص له على اقتناء الأدب في زمن الشباب وارتياط 
النقاوة من الخيل العراب» وزيئة الملك التي تمتد له بالانتساب . 

ثم أولم لختانه› وأشرك أولاد الملوك الكبار في شأنه وجعلهم في تلك السنة 
أسوة سلطانه» وعم وفودهم بإحسانهء وبلغ في ذلك الغاية التي شهدت بفضل زمانهء 
وشرف مكانه؛ فقلد الأعناق أطواق المئن. 

وأقام الْسّنْن الواضحة السَّنْنَء فكان صنيعاً قدم العهد بمثله/ » وطرازاً على 

وصدرت عني أبيات أسعد بها الخاطر أنشدتها على قبر المولى المقدس جاءه 
الغمام الطاهر وحيّاه من روح الله وريحانه الشذا العاطر» وهي : 


سلام الله بورك من سلام 
إلى آن تهفو القشيعان ريا 
تبشّر بالرضى مغدى وممسى 
ولولا أنها بشرى ورحمى 
أمولاي أهن نومك في قرار 
تمت على جواتبه النعامى 
إلى أن تستمقرٌ بنار عدن 
تاك الملاك لا مابئتٌ عنه 
يقر علاك ما قدمت فيه 
ووضاك بالصلاة دجى الليالي 
وساف اا اد يكنا اا 
وتصدفق وعدك الصدقات تعلى 


أيا عبدالعزيز يعر صبري 


(1) طمم فى أ لممخطوط . 


على قير الإامام اين الإمام 
بصوب... ‏ جفن الغمام 
وشورث عنه أوتاد الخيام 
فتبسم عنه أزهار الكمام 
لما جرىء الكمام على ابتسام 
يعود عليك بالتعم الجسام 
تعيييك اتلام من السلا 
فتظهر بالنعيم المستدام 
فما الدنيا سوى حلم المستنام 
من القربات في جنح الظلام 
وقطعك للهواجر بالصيام 
من السام النضار وكل جام 
مقامك في المقامات الكرام 
عليك فإنه صعب المرام 


(/Y] 


[لا/رب] 


٤ 


ولكني يُخفض بعض بثي 
سعودك بعد موتك في حياة 
حاو ليله ر 
ووارتك العاى: عدلبسك ملك 
سعيد فابتهج لفظاً ومعنى 
ودارك للسسعود بها مداد 
/ لعن خلفت منه هلال ملك 
فهاهو كل يوم في ازدياد 
فخضت به الوصالة إلى رجال 
أبو يحيى وحسبك من حيبي 
يدافع عتيدالأرض المواخي 
ومهماسرر في الأمر مبهم 
لعلال ينارك أي ليجو 
فبك ابعوا تددر لدي 
ويا ذا أكفا تشكر من وفاء 
وظائف بعد بعدك في ازدياد 
وإعداد له بركات تعمسى 
اتةه اليل إلى ها 
وأبدت فيه رغبة ذي امتساك 
وأَهَدَتهم إليه بحسن عقبى 
ومن غرس المودة قرّعيناً 
فطب نفساً ونم في ظل رُحمى 
ا ال اها 


قوق فا إاتعياف] ما 


وحزنبي ما لسع ك من دوام 
وإن جرعت أكواس الجمام 
صفاك السحي IEE FE‏ الحرام 
يبسطاوعغه الزمان بلا زمام 


تملك في اتساق وا نتظام 


ورحنا بعد شمسك في ظلام 
يشابه هيئتهالبدر التمام 
كرام شأنهم رعي الذمام 
وفی سالعهود على الستمام 
ويحمي السرج بالجيش الهما 
وجدالسير بورك من همّام 
يقوم بحفظها خير القيام 
رى في التوفاء من اليل 
ودعني لو قدرت على الكلام 
وحفظ مسن طعان أو طعام 
سحائبها تجود على الأنام 
وشامخ وصلة ذات التحام 
بحبل للمودة واعتصام 
وجصمع بعد شتت والتثام 
وأعمل في الجَجَنًَا كف احتكام 


ا شل نط يق | . أم 


يراك وأنت في دار السلام 


وجرى في يعض ما يجري الحديث بمجالسه التي لا يدخلها اللهو والهجرء ولا 
يعرف فيها إلا الجد والأجرء ولا يماوض لديها إل في نصيحة وخدمة صريحة 


الحزء الأول من أعمال الأعلام 


خطبة الكثاب ومقدمة المؤلف ۳٥‏ 


وم عد + 


اتخذت في سلطانه المولى السعيد أقرَّ الله عين وزارته فيما يوفيه من اضطلاعه 
والشغاله واجتناؤه ثمرة وفائه بجلاله وبيجاء''؟ محمد ية / وعلى آله وما يظهر من 
مخيلة تبلهء» ويهر العيون من خسن شكله» وشبه الفرع الزكي بأصلهء وإشراق نور 
السعد على محله» وأنه هلال له يترغى إلى الأنوار سريعاًء وغصن مجد حل من العز 
والصوب محلاً رفيعاًء فعن قريب يملا الجوانب تقريظه ويرق زهراً بديعاًء وجنى 
رفيعاً: ووقع من الثناء على وقايةء وما خصّه الله به بين نظرائه وأكفائه» ما صحب 
المدق جميع أنحاثه وإن قصر الجند عن استيفائه . 
وأنه أبقاه الله امتاز بحلية الصدق بين الوزراء» واختص بعلمه الخفاق بين أهل 
هذه الآثاق» وریا حاب ذرهها تميق يدن تج الس ستافاء ريسلل به من 
يجهل لفظ الأمور ومعناهاء ومن يغفل في نومه عن أمسه» ويُبصر ولا يببصر الجذع 
فى عين نفسه؛ لمي اع اي ال سس سس يي يا 
الجلاد» ونابت عن احج القاطعة والبراهين الساطعة السيوف الحداد. 


لما تناظر مع الفقيه أبي عبد الله بن الفخار القرطبي . 


وكان منذر يدعو إلى سليمان بن الحكم. . ."" والفقيه يدعو إلى هشام بن 
الحكم خليفتهم بقرطبة . الرجل الصالح . إذ قال له ابن الفخار: أنشدك الله يا أبا 
الحكم لو أنك في جماعة حضرتهم صلاة مكتوبة وفيهم هذان الرجلان سليمان 
وهشام من كنت - ولا أمر لهما ‏ تولي الصلاة؟ 

فقال له منذر: أبيت إلا جهاد هشاماً والله كنت أقدّم للمحراب»ء وسليمات 
والله كنت أرفع إلى سرير الملك. فليس هذا مكان مسائل المدونة يا فقيه» إنما هو 
مكان السيف الذي ليست بعذه بقية . 
ومواهبه EE‏ اضطرنا الوفاء إليه » واي اج يو 
الإسلام نتبع› وفى عملهم اا عع ولم نات في زماننا بدع من العمل › ولا 
اخترعنا ما لم يتقدم نظيره الأول» إذ الناس ناس والعلماء أجناس» والقضاة شريح 
وإياس» والأمراء أمية وعباس» وأولياء الله أقطاب وأحراس» والرؤساء للمفاخرء 


[1/A] 


والفقهاء الشافعى ومالك» وبهم / تسلك المسالك »؛ وأبنوارهم يملىء الليل الحالك » [4۸/ب] 


)١(‏ كلمة دعاء وتقب يذكرها الصوفية ولا يرون بها يأسا. 
(۲) كلمة غير مقروءة هذا رسمها في المخطوط : #فيررناتةه. 


۳٦‏ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


فإن كانوا أصابوا في اجتهادهمء فامضوا واستمرواء وعاهدوا الأباء على الوفاء 
لأبنائهم فبروا . 

وذكروا أنهم قهروا الاجتهاد وتعمدوا السدادء فما أسعدوا في اتباعهم في 
طريقهم والانتظام في قريهم. 

وإن كانوا قد غلطوا مع تعدد فقهائهم وعلمائهم وأعيانهم وفضلائهمء وشهرة 
أعلامهمء وفضل زمانهم ومكانهم» فنحن راضون بمشاركتهم في الغلطء والانتظام 
معهم في هذا النمط . 

ومع هذا فإن كان الوفاء. . .''' والرضى والالتزام والثبات على العهد» وقضاء 
عق العولى بعد ارارق إلى أن پتل اروت پاات يمد عا فيا 
ويجر لوماً وعَنْباً» فقد رضينا أن يكون ذنبنا الوفاء» والله سبحانه وتعالى يقول: إنَّ 
آله لا يعفر أن شرل بب وَيَمْضٌ ما دو ذلك لس مسا [الناء: الآية 4۸]. 

وإن عد حسنة فالحمد لله عليهاء والشكر له على الهداية إليها. 

فارتج المجلس وهم أهل العقل والعضد الأشد والرأي الأسد» وقالوا: صدقت 
وبالحق نطقت فمن متمثل بقول القائل : 

السيف أصدق أنباءً من الكتب في حده الحدٌ بين الجد واللعب 


وقائل: 
وقائل: 


ومن طلب الأعداء بالمال والظبا وبالسعد لم يبعد عليه مرام 

وقالوا: نيابتك فينا كافية؛ وبكل غرض وافيةء وفيك لنا المقفعء ومن دونك 
نقول ونصنع » إلى أن يكمل هذا الهلال ويصح منه الاستقلال . 

ثم قال لي : هل تدري إن ذهب هذا المذهب من قبلنا دولة من دول الإسلام 
مشتملة على الأعلام: وحملة السيوف والأقلام؟ 

وهو أعرّه الله أعلم بما هو عنه يسأل» وفضله أكملء ومثل هذا لا يجهل . 

قل كي وشهي : ولكم في الناس نظير ثم نظير»ء والله على كل شيء قديرء 
وهو الغني ومن سواه فقير. 

إن قلت فى شىء غريب وقوعه فسل عنه تلق الدهر قد جاءه قدما 


. كلمات مطموسة فى المخطوط‎ )1١( 


خطبة الكتاب ومقدمة المولف ۳¥ 


فحاضر من عاصرت أسوة من مضى زتعم أن بارا هم متها 

/ وسابقهم خير على كل حالة وأوفرهم ديئاً وأغزرهم علما 

ومن ذاك : 

aly al كعبر‎ NE 

كل معروف ومجهول الجنى فيه ماشئت وما لم تحتسب 

ثم اختبرت فألفيته تبلغ ثمانية وأربعين شخصية كلها ثابت الرسم معروف العين 
في دول الإسللام ء والاسم قد تمتع بأعين له القدر من القسم واستوفى ما يوخ من 
لذات النفس والجسم» بحيث لو نسقوا من دون فصل ما بين زماننا هذا المخصوص 
بالإضافة» وبين آخر زمن الخلافة لعمروا الزمان عدداً ووسعوه مطرداً: ولم تنسب 
أفرادهم في التعمير إلى غريب» ولا حرجت عن المعتاد في بعيد الزمان ولا قريب› 
فإننا إذا قَسَّمبَا الزمان المحسوب على عدد الأسماء وجعلنا المدد على السواء؛: كان 
حصة كل واحد منهم نحواً من خمس عشرة سنة ای الدول عدد 
متوسطء وميزان مقسط وإلى أين يذهب من يحتج بعدد أو يستظهر في الخصم على 
لدد أو يجري في الاستكثار إلى مدد لأكثر من ثلاثين مثالا قد استرسلت استرسالاً: 
وتعددت في أقطار الإسلام يميناً وشمالاً ما منهم إلا أذعنت له بحسب حصته من 
الأيام» ومضت عله وعن من يستكفيه الأحكامء وخمفت فوقه الأعلام» واستوفی 
وظائفه بعد الإسلامء ومن كان على عضده الأئمة الأعلام والأديان والأحلام؛ 
نأقیمت بكل حال الصلاة والزكاة والصيامء وحجم جم البيت العتيق فلم يتعطل الطواف» 
ولا الإحرامء وربما صلحت الأحوال بهم وتيسر المرام فدر الغمام» ورسخت 
الأقدام . 

وسبحان من له البقاء والدوام وبيده الحل والعقد والنقض والابرام؛ الغني عن 
العبادء الهادي إلى سبيل الرشاد» والذي لا يئل عما يفعلء انقرد بالعرٌ الذي 
وضيعحت منه الأشهاد. فطوبی لمن سلم فى حكمهء ورضى بقسمهء وعلم أن الأشياء 
مفروغ منها وعلم وأيقن / أن متاع الدنيا قصير» وسوی ما لديه حقیر› م 
تحل أيامها على ذي مرغب»ء وأن زمانه جنة بالنسبة إلى یره › وقد فضل كثيراً من 
الأزمنة فيمن طيره» وعموم خيره» فيقصر في فضول القرل والعمل من سيره» ويقصر 
الشغل بخاصة نفسهء والإعداد لرمسهء ويسأل الله عموم التوفيق» ويتمسك منه 
بالسبب الوثيق» ويفوض أمره إليه» ويتوكل في جميع أحواله عليه . 


310 كلمات غير مقررءة. 


[5/أ] 


[9 /رب] 


۳۸ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


وربما يجد سواه من أمعن في النظر والسؤالء فقي : 


الدولة الأموية بالمشرق 


يزيد بن معأويةء والوليد بن يزيد بن عبد الملك > ثم أبناه : الحكم بن الوليد» 
وعثمان بن الوليد. 


وفى الدولة العياسية 


عبد أله المأمون بن الرشيد ومحمد والأمين أخوه» وهما أميرا المؤمنين» 
وأخرهما فاسمء والمؤتمن س اا والمعتز والمؤيد أخو الحعتتضير) والمقتدر بن 
المعتضد . 


وفى الدولة الأموية بالأندلس 


الحكم بن عبد ال رحمن» والمنتصر بن الناصرء وهشام بن الحكم المؤيد» 


ومن الشيعة العلويين 
إدريس بن إدريس » وعلي بن محمد بن إدريس ولد حسين بن يحيى من بني حمود . 
ومن الشيعة العبيديين 
الحاكم بن نزار؛ ويوسف بن عبد المجيد. 
ومن بني هناد الصناهحة 
باديس بن المنصور»ء والمعز بن باديس» والعزيز بن علا الناس . 
ومن لمتونة الملثمين 


إبراهيم ابن تاشفين بن علي بن يوسفه بن تاشنين . 


خطة الكتاب ومقدمة المولف ۳۹ 


ل 1 5 


ومن بني عبد المؤمن الموحدين 

الرشيد بن المأمونء ويوسف بن الناصر» والمعتصم بن الوائق . 

ومن الحفصيين 
يونس بن إبراهيم بن أبي يحيى» وخالد بن إبراهيم . 

ومن الأتراك 
نصر الملك الناصرء والملك شلامش» وعلي الناصرء وكخد بن الناصرء 

وشعبان حفيد الناصر» وشجرة الثير. 
ومن بني هود با لأندلس 


الوائق بن محمد. 


ومن الطوائف 


الرحمن بن أبى عامر › وعد الملك ابئه ۰ ود أله ودميم حدميدأ باديس بين حموس . 


ومن ى تهر 


ومن بني مزيدء وساقي القوم آخرهم شرابا 

السعيد بن أبي عنان . 

قال كان تقد لعا مد أحوالهم ما يسره الذكر/ واستحضره الفكرء نجعله ]/٠١(‏ 
تأنيساً فى الأسمارء وراحة عند كدر الأفكارء وتأسياً بمن سلف من أهل الأمصار 
ا 

فقلت: أما إذا كان المقصود مقصوراً على تاريخ ينقلء وأدب يعقل + وأخبار 
عن واقع الزمان يقرر» وكائن قد تواتر خيره وتحرر فسمع وطاعة؛ وجهد مبذول 
واستطاعة. وإن كان القصد الاحتجاح والاستدلال واستعمال طرق الجدالء فلذلك 
محل وموضوع يليق بسره ونجواه» وميدان يتعصب فيه ذو الهوى لهواه» أو ينتصر ذو 


البر والتقوى لتقواه. 


]بر/٠١[‎ 


٠‏ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


يواكم رانید ے کد ای خی کات کی وزهد في لفظه ومعناه. وظننت 
يو مذ أن العزيمة فاترةء حتى وقع التأكيد والعود الحميد. 


فاستعنت الله على مئال | لطلبة المقترحةء و لاملائهاء ممتثلة 
مر الورّارةء حرس الله أعلامها > مكافئا حسن بلاثهاء مستعيناً بالله على قضاء 
3 وأدائها. 


ثم ظهر لي أن الاقتصار على القدر المتعين» والوقوف عند محل الاحتجاج 
البين» شح من ميسورء وإقناع بالقليل من موفورء وأشفقت أن نأتي بفرع خبر يتشوق 
إلى إتمامه. أو نقطع حديئاً يرتاح السامع إلى وصله. 

فنسقت الأصول تبعاً للفروع. وجعلت الأفراد وسيلة إلى الإتيان بالمجموع 
ليحصل تناسب المسموع . 

إلا آنني متى عثرت بالغرض المطلوب» سامحت القلم في الإكثارء ليعلم أن ما 
سواه مذكور بحسب الاجترا 

وإنني إن جمحت فيما | اجتلبت ؛ وجئت بأكثر مما طلبت» ولم أحسن في 
ارتكاب هذا الأمر وامتطاته. . .”'' قولهم: زيادة الأخرق أكثر من عطائه”"' . 


- بي ل oR‏ 


فعسى أن نكون ممن استهدى زهرة غيضة فأهدى من أجلها روضة› وممن 
a PPN TT A‏ وممن طويت سرية فاستعرض جيشا» 
وممن استعير مشطأ فسوغ حماماًء ويكون | سم الكتاب من باب تسمية الشيء ببعضه. 
ا حمل إلى :الك اير تمل بره ودين © ورمى بغرضه هذا المرمى» والسرف في 
الكير لأ سي نا ول يعد قاعلة إلى الف ورن لا مما لمن تين اسه 
وأسرف في الفضل صبحه»› وسبق فضله وکرم جناه وفاء ظله . 

وقد آن أن نبسط برنامج هذا التعليق ليكون / الناظر فيه محكم الاختيار في 
الأخبارء عالماً يما اشتمل عليه من الحلي والتضارء وسقط المتاع المخصوص بعدم 
الاغتبار» وك من الا ار فى ا کار ويقف على ما جاء بالقصد أو جاء 
بالاضطرار» فنقول : ۰ 

يشتمل الكتاب أولاً : : على مقدمة نأتي فيها بقول كلي› وعرض علمي حكمي › 
نبين فيه أن الله جل وتعالى لم تكن رحمته لتهمل العالم من ضروريات السياسة التي 
لا تستقيهم دونها أحوالف ولا يحسن مع عدمها مآلهء وأنها شرط في السعادة 


(1( سقطت من هنا كلمة أو جملة. 
2232 مثل عربي قديم» راجع (على رأي المثل : موسوعة الأمثال العربية والعامية) من تأليفى حوت ما 
يزيد على عشرين آلف مثل عربي وعامي وهي على حروف المعجم مشروحة الأمثال . 


خطة الكتاب د مقدمة المؤلف 2١‏ 


ج و و ت ا اوو 1 ا و 9 ا ا تس سي عي چچ با انك ا 


المشروطة. وبدايته المقدورة» وعودته المغبوطةء وأن من خحلقه في أحسن التقويم› 
وحباء بالفضل الجسيم» ويسر منافع أعضائه عبرة لمن تأملها وموقظة لمن سرّح الفكر 
وأعملهاأء مع أن أكثرها لا يميدهة إلا صلاح دتياه» وهي وجوده الأول وعلى ما رده 
المعول أرحم وأرأف وأكرم وألطف من أن يهمل ما فيه صلاح حياته» ثم كمال ذاته 
وما يخطيه بالخير الدائم بعد مماته فهو متم نوره ولو كره الكافرونء والقائل في 
مخاطبة عباده: «أفَبسْرْ آنا قنك عا وتك إلا لا عون 09 € [المؤمنون: 
الآية .])١١١‏ 


ونشير فيها إلى رحمة المولى بالأنبياء هداة البشر الهداية . . ."“ وسريان الهداية 
في الناس لتوارث في سننهم وتبين فضل الله على الإنسان في تعليمه بالقلم› لتتميم 
النعم التي لم تكن لولاه ولا تتصل بسواه. 

ثم نبين فضل التاريخ الذي ولاه لضاعت رسوم الدين, وماتت الهدايه موتك 
الهادين . 


ثم نأتي بالدول بين الغفل والمشهورء والمهموس والمهجورء ونجلب ما تعلق 
بأهدابها على حسب الندورء وما يتظم من الخرزات بين الشذورء ونجعل ذلك 
بمحاله هن أماكن المعمورة من لذن أشرق صبح الإسلام الاك الشوق البادي 
السفورء ولا ندعى الإحاطة بالأمورء ولا استيعاب حوادث الدهورء إنما نأتي بجهد 
المقدور» فنذكر شيئاً من أيام رسول الله يف تبركاً بذكره» وافتاحاً بأمره. ٠‏ 


0 


i 


ثم نذكر من أيام الخلفاء رضي الله عنهم أيام أبي بكر الصديقء ثم أيام أبي 
حفص عمر بن الخطاب. ثم أيام أبي عمرو عثمان بن عفان» ثم أيام أبي الحسن 
علي بن أبي طالب ء م أيام ابئه الحسن. 

ثم نذكر / أيام من بعد الخلفاء من الملوك. فتبدأ بدولة بني أبي سفيان ومنهم 
معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهء ويزيد بن معاوية ولدهء ثم معاوية بن يزيد. 

نم بدولة بنى الزبير» ثم نأتي بدولة بني مروان بالمشرق أولاًء فنذكر أيام 
مروان بن الحكم. ثم أيام ولده عبد الملك بن مروات». ثم أيام ولده الوليد بن عبد 
الملك» ثم أيام ولده سليمان بن عبد الملك› ثم أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه» ثم أيام يزيد بن عبد الملك› ثم أيام هشام بن عبد الملك» ثم أيام الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك ثم أيام مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. 


(1) موضع النقط طمس ثم كلمة غير مقروءة. 
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زخاارب] 


3 الجزء الأول من اعمال الأعلام 


ونعيش في هذه الدولة المروانية ممن اجتلب الحديث فيهم وهم المبايعون قبل 
الاحتلام من ملوك الإسلام ناا نك . 

ثم في دولة بني العباس ببغداد فنذكر أيام أبي العباس السفاحء ثم أيام أبي 
جعفر المنصوره ثم أيام المهديء. ثم أيام الهادي» ثم أيام الرشيدء ثم أيام الأمين» 
ثم أيام المأمرن. ثم أيام المعتصم ثم أيام الوائق» ثم أيام المتوكلء ثم أيام 
المنتصرء ثم أيام المستعينء ثم أيام المعتزء ثم أيام المهتديء ثم أيام المعتمدء ثم 
أيام المعتضدهء ثم أيام المكتفي. ثم أيام المقتدرء ثم أيام القاعرء ثم أيام الراضي› 
ثم أيام المقتفى» ثم أيام المستكفيء ثم أيام المطيع» ثم أيام الطائع» ثم أيام القادر؛ 
الراشدء ثم أيام المقتفي» ثم أيام المستنجد؛ ثم أيام المستضيءء ثم أيام الناصرء 
العباسية ببغداد إلى أن تغلب عليها التتر . 

وفي هذه الدولة العياسية هن ويم قبل الاحتلام 

الأمين ء ثم المأمون. تم المؤتمنء ثم ولد الأمين› ثم ولد المتوكل.ء ثم أخوه 
كانية. ئم المعتز . 

ثم نأتى بملوك وأمراء تعلقوا بأهداب هذه الدولة العباسية من بنى بوّيهء 
والمماليك السلجوقية التركية والديلمية. والملوك من بني حمدان بيحلب. والملوك 
من بني طولون؛ وبني طغج بمصر والشامء وهم الأخشيدية وفيهم ممن شرطنا: / 

ثم نأتى بدولة الشيعة العبيديين الذين انتقلوا من تملك إفريقية إلى تملك 
المشرق فنذكر أيام عبد اده المهدي منهم ء ثم أيام المتصورء سم أياء المعتنء لم أيام 
العزيز. ثم أيام الحاكم» ثم أيام الطاهر. ثم أيام الي 6 ثم أيام المستعلى › لم 
أيام الآمرء ثم أيام الحافظء ثم أيام الظافرء ثم أيام القاهرء ثم أيام العاضد» وهو 
آخر بني بيك أده ملوك الشعة» وكان في سؤلاء العبيديين ممن بويع فيل الاحتلام: 
الحاكم بن نزار ويوسفب بن عبد المجيد. 


ب 51 


ثم نأتي على ذكر دولة المماليك بالمشرق من العْرَ والترك فنذكر : دولة الملك 
العادل نور الدين محمود. ثم دولة ولده الملك الصالحء ثم دولة أسد الدين. . .20 


ثم دولة اين أ نحي صلاح الدين بعلو بمصر والشام . 


)١(‏ موضم النقط طمس بالمخطوط قدره كلمة. 


خطبة الكتاب ومقدمة المؤلف £ 


ثم ما اتصل به من الممالك إلى شجرة الدر . 
ثم أيام الأمير أيبك . 


ثم انتقال الأمر من العّر إلى الثّرك فنذكر: أيام الملك المظفرء ثم أيام الملك 
الظاهرء ثم أيام السعيد بن الظاهر: ثم أيام هلامش بن الظاهر ؛ ثم أيام المنصور 
قلاوون» ثم أيام الملك الأشرف خليل؛ ثم أيام بيدلاء ثم أيام الملك الناصر وكشغا 
ولا جين وبر سن © ثم استقامة الامر للملك الناصرء تم أيام ولده انی بكر وأيام ولده 
الآخر كجك ثم أيام الغالك أجدء ثم أيام الرابع إسماعيل» ثم أيام الخامس 
شعبانء ثم أيام السادس حاجي» ثم أيام السابع حسن» ثم أيام حفيده شعبان أبي 
البركات الكائن على عهد هذا التعليق. 

وكان في هؤلاء المذكورين بعد العباسيين ممن بويع قبل الاحتلام: ولد 
الإخشيد بن طغج بمصرء ثم شجرة الذرء ثم الملك الصالح ابن الملك العادل 
بحلب» ثم سلامش» ثم الملك الناصرء ثم كجك» ثم شعبأن . 

وبالحجاز الشريف أمراء علويون تعرضاً منهم على هذا العهد: الأمير عجلان بن 
رميثة بن محمود أبي سعد من ورئة آل جمان الحسني . 

نرجم إلى ما يخص المغرب يما وراء برقة ونحسب الأغالبة من الملوك 
المستبدين لاستبداد أكثرهمء ونبد بذكر: أيام إبراهيم بن الأغلب» ثم بذكر أيام ولده 
أبي العباس» ثم بذكر أيام زيادة الله / أخيه» ثم أيام أبي العرانينء ثم أيام إبراهيم بن 
أحمد الممقوت» ثم أيام أخيه العباس بن أحمدء ثم أيام أبي مضر زيادة الله الا خر . 

ثم نذكر مرد مروان على عهد الشيعة بصقليةء ثم ننتقل إلى الأندلس ونبداً 
بذكر: دولة المروانيين من بني أمية» فنذكر أيام عبد الرحمن بن معاوية آولهم › ثم 
أيام ابنه هشامء ثم أيام الحكم بن هشام» ثم أيام عبد الرحمن بن الحكمء ثم أيام 
ولذه مميحمل ) ثم أيام المتذر بن محمدء ثم أيام أنحيه عرد أنه ثم أيام الناصر › ثم 
أيام المسسختهيرع ثم أيام هشام المؤيد» ثم أيام المهدي بن عمد الجبار» نم أيام 
سليمان بن الحكم» ثم أيام المستظهر› ثم أيام المستكفي؛ ثم أيام المعتز 
والمرتضى › وفي هو لاء ممن بويع قبل الاحتلام : هشام بن الحكم»› ومحملك ين 
سليمان بن الحكم. 

ونذكر ملوك بني حمود العلويين الذين دالوا بالأندلس» فنذكر: أيام علي بن 
حمود» ثم أيام القائم أنحيه » لم أيام يحيىي بن علي ؛ ثم أيام العالي : والمستعلي › ثم 
سأثر الحموديين بإجمال . 

وتذكر المشهورين من ملوك الطوائف كمثل : بني جهور بقرطبة ؛ وٻٽي عباد 


[كاراً) 


[ب/WY]‎ 


٤٤‏ الجزء الأول من اعمال الأعلام 


دنه نهد جد عه NTT ١: r‏ 
جد e‏ ع un‏ با ند لصب جد ۸ ج 


بإشبيلية» وبني شود ن طا وبني ذا ek‏ بطليطلة» وبني الأفطس ببطليموس› 
وبني صمادح بالمرية» وبني أبي عامر ببلنسية وغيرهاء ومنذر بن يحيى بالثغور 
الجرقية› فد ريرق وی ون انيس وا ناعطق وار بن طاهر بمرسية . 

والمماليك العامريين: خيران» وزهيرء وموفقء وواضحء ولبيب» ومظفرء 
ومبارك . 

وبعدهم ممن درن زمانهم: ابن حمدين» وابن حشونء واين مرذنيش» وابن 
هلال» وابن ممشك» وابن ملحان» وابن قيسي» وابن حجان» وابن الباجيء وابن 
عصام» وابن جعفر. وأضربنا عن كثير منهم احتقاراً . 

ونذكر دولة محمد بن يوسف بن هود. 

ثم أيام ولده أبي بكر من بعده وهو ممن شرطنا من المبايعين يحال الصغر . 

وتدذكر دولة بني نصر: فأولهم محمد بن يوسف»ء 1 لم أيام ولده محمد الثاني 
عنهء ثم أيام ولده المخلوعء ثم أيام نصر أخيهء ثم أيام أبي الوليد ابن عمهمء ثم 
أيام ولده محمد ثم أيام ا ی ابر او ی و ال اي 
يوسف الآمر من بعده والكثرة عليه . 

وفي هؤلاء / النصريين ممن بويع غي حدود الاحتلام وقيله : ثلاثة 

وننتقل إلى دول المغرب المتصل بحدود الشرق: ونبدأ من إفريقية من حيث 
حرجنا إلى الأندلس . 

فنأتي بدولة بني الأغلب يعد أن نعد. . ”'' إفريقية قبلهم من عمال الخلف 
الصالح وأمرائهم 

ثم أيام إبراهيم بن الأغلب م ثم أيام العباس بن إبراهيم بن الأغلب». 

ثم أيام زيادة الله بن إبراهيمء ثم أيام أبي عقل الأغلب , بن إبراهيمء ثم أيام أبي 
العباس محمد بن الأغلب» ثم أيام اللا ٠‏ ثم أيام زيادة الله بن 
محمد بن الأغلب» ثم أيام محمد بن أحمد بن الأغلب» ثم أيام إبراهيم بن أحمد بن 
محمد بن الأغلب» ئم أيام أبي العياس بن إبراهيم بن محمد بن الأغلبء ثم أيام 
ولده زيادة الله بن أبي العياس بن إبراهيم بن الأغلب. 

ئم نأتي بدولة بني زيري بن هناد الصناجقة الذين تسلم لهم الدولة في ملك 
المغرب . 

فتذكر ملوكهم بإفريقيةء» ثم بالمهدية. 


)231 كلمه غير واضحة ومتراكية الحروف. 


خطبة الكتاب ومقدمة المولف £ 


فنبدأ بدولة بلقين بن زيري» ثم أيام المنصور بن بلقين» ثم أيام باديس بن 
المنصورء ثم أيام المعز بن باديس» ثم أيام تميم بن المعزء ثم أيام يحيى بن تميم؛ 
ثم أيام علي بن يحيى » ثم أيام الحسن بن علي بن يحى . 

ومن بنى حماد بن بلقين أبناء عمهم المنفردين بقلعة حماد فتذكر منهم: أيام 
حمادء ثم أيام ابنه الشائل». ثم أيام محسن ابن القائد. سم أيام بلقين بن محمد بن 
حمادء ثم أيام الناصر عباس بن حمادهء ثم أيام المنتصر وابنه؛ ثم أيام أباديس بن 
المنصورء ثم أيام العزيز بن المنصورء ثم أيام يحبى بن العزيز . 

وفيهم ممن بويع قبل الاحتلام: باديس بن المتثصور› وتميم بن المعزى 
والعزيز بن عباس . 

ونذكر نبذة من أخبار صقلية» وبعض من ولي الأمر من قبل أمراء إفريقية . 

ونذكر دولة بني حميد بالمغرب الأقصى والريف ودارهم أو مدينة تكور. 

نذكر منهم أيام صالح بن منصور. ثم أيام المعتصم ,الله ثم أيام إدريس بعده. 
ثم أيام صالح بن سعيد» ثم أيام سعيد بن صالح» ثم أي ۲ صالح بن سعيدء ثم أيام 
ابن عمه المؤيد بن البديع» ثم أيام إسماعيل بن موء ى بن علي» ثم أيام عبد / 
السميع بن. . .» ثم أيام محمد بن عبد السميع» ثى أيام عبد السميع» ونذكر مصير 
إبراهيم لبتي الفتوح الازداجي فملك يَعْلى بن الفتوح» ثم ولده يوسف» وولده عزيز بن 
يوسف إلى أيام لمتونة . 

3 نذكر دولة الأدارسة العلريين الذين ظهروا بالمغرب مُفْلِتاً أوَلهم من الإيقاع 
بأهل البيت» فنأتي منهم: بأيام إدريس بن عبد اللهء ثم أيام ولده محمد بن إدريس» 
ثم أيام ولده علي بن محملء ثم أيام على بن إدريس » ثم أيام المقدام يحيى بن 
القاسم بن إدريس» ثم أيام يحيى بن إدريس بن عمرء ثم أيام الأمير الحسن بن 
محمد بن القاسم بن إدريس . 

ونذكر شيا من أخبار ابن أبي العافية الذي نازع الأمر ولده. ثم أيام قنون بن 
محمد بن القاسم» ثم أيام أبي العيش ابنهء ثم أيام الحسن بن قنون أخيه. 

ثم نذكر في هذه الدولة ممن بويع قبل الاحتلام اثنين: إدريس بن إدريس» 
وعلي بن محمد بن إدريس . 

ونذكر بعد ذلك دولة بنى مذرار ومن قبلهم بسجلماسة من الصفرية فنذكر: أيام 
عيسى بن يزيدء ثم أيام أبي الوزير إلياس بن القاسم» ثم أيام أبي الخطاب الصفري»ء 


)١(‏ طمس خفيف جعل الكلمة غير مقروءة. 
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١‏ /رب] 


£ الججزء الأول من امعان الأعلام 


س 
ع 


اا المع بن ماران ف ایام مالك بن أليسعء م يام این قت قم أ ام أليسع بن 
مذرار» ثم أيام الفتح ابن الأميرء ثم أيام أبي العباس أخيهء ثم u‏ ا 
عدية ون مسار كد لبق معدت SR‏ اودر سعد ا e‏ 
أيام الفتح ابن الأميرء ثم أيام من ملكها من مغراوة وغيرهم إلى دولة بتي مرير أعدّها 
الله وأبقاها. 

ونذكر بعد [ذلك]”'' دولة بني خرز بالمغرب» وأيام زيري بن عطية» وابنه 
المعزء واجاو جن المعز بن عطيةء ثم أيام محمد بن دوناس بن حمامة» ثم أيام 
القتوح بن دوناس» ثم أيام مع النصر بن المعز بن زيري» ثم أيام مع تميم بن النصر. 

ونذكر دولة بني يفرن من زناتة أيام يعلى بن محمد اليفريني: ثم ولده يدق بن 
يعلى» ثم تميم بن زيري» ثم محمد بن تميم إلى دولة لممّونة ثم دولة بني تجين» وبني 
توالي وغيرهم من زنانة بإجمال واختصار. 

ونذكر دولة برغواطة وإن كانت غير محسوبة من دول الإسلام ولكنها مما نذكر 
بحكم الانجرار» فمنهم: : صح بن طريف» ثم إلياس بن صالح بن طريف» ثم يونس 
ولو وي لم أبو عمر معاذ بن يونس: ثم [أيام]”'' عمر بن معاد بن 
يونسء لم...”"ا أليسع بن إسماعيل إلى دولة المرابطين» واخر دولتهم عيسى بن أبي 
و 

ثم نذكر دولة لمتونة المتسمين بالمرابطين فنذكر: أيام الأمير يحيى بن إبراهيم 
الجد ثم [أيام] يحيى بن عمرء ثم أيام الأمير أبي بكره ثم أيام الأمير يوسف بن 
لين ثم وان على بن رکد خم فين بن علي م إبراهيم بن تاشفين . 

ثم نذكر دولة المؤمنية المدعو قرمها بالموحدين. نبدأ بخبر المهديء ثم أيام 

خليفته عبد المؤمن؛ ثم سيا المؤمن» ثم ابام يعقوب بن يوسفء ثم 
أيام الناصر بن يعقوب؛ ثم أيام المنتصر ابنهء ثم أيام عبد الواحد المخلوع» ثم أيام 
العادل , اناو إن افر م أيام المأمون إدريس» ثم أيام الريك ثم أيام 
السعيدء ثم أيام المرتضى» ثم أيام الواثق 

ونذكر بعد ذلك دولة الحفصيين بتونس المقتطعة من دولة الموحدين بمراكشس 
فنيداً : بأيام الأمير أبي زكرياء ثم أيام المنتصر بالله ابنهء ثم أيام يحيى الواثق يالله » 
ثم أيام إبراهيم ب ا 
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ونذكر محديتث ابن أبى عمارة . 


ثم أيام أبي حفص ثم أيام أبي عبد الله بن الوائقء ثم أيام أبي بكر بن عبد 
الرحمن» ثم أيام خالد بن يحيىء ثم أيام أبي يحيى اللحياني» ثم ولده أبي ضربة؛ 
ثم أيام يحيى بن أبي بكر بن يحيى» ومن نازعه على عهده من ابن اللحياني وابن أبي 
عمران» ثم أيام ولده أبي حفص عمرء ثم الفضل أخيه» ثم أيام أخيه أبي إسحاق 
إبراهيمء وولده خالدء ثم أيام ابن عمه أبي العباس المستقر فيها إلى هذا العهد. 

ثم نذكر دولة بني ريان بتلمسان وما يليها: أيام أوّلهم آبي يحيى يعمر بن 
زيادةء ثم أنحيه موسى بن عثمان»ء ثم أيام ابنه أبي تاشفين» ثم أيام عثمان بن عبد 
الرحمن› ثم أيام أيي حمثوا موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن يعمر ابن 
أميرها إلى اليوم . 

ونذكر من استبد بسبتة مثل سفوت البرغواطي» ثم أيام ابن خلاص» ثم 
ال ثم أبا القاسم الغربي» ثم أبا حاتم ابنهء ثم أخاه ابن طالب» / ثم ولده 
يحيى ٠‏ ثم ابنه محمد بن يحيىء ثم ابن عمه محمد بن علي . 

ونأتي بالدولة الطاهرة الزكية المرينيةء فنذكر: القائم بها الأول عبد الحي بن 
محمدء ثم بنيه الثلاثة : عثمان» ومحمدء وأبا يحيى» ثم أمير المسلمين أبا يوسف» 
ثم أيام ولده أبي يعقوب» ثم تصيير أمره إلى عهدة أخيه جعدةء ثم إلى أخيه أبي 
الربيع. ثم أمير المسلمين أبى سعيد» ثم أمير المسلمين أبي الحسن» ثم إلى أمير 
المسلمين أبي عنان» ثم ولده أبي يكرء ثم إلى أمير المسلمين أبي سالم؛ ثم إلى ابن 
أخيه أبي زيان محمد بن أبي عبد الرحمن؛ ثم إلى بركة الإسلام» وشرف تلك 
الأيام» وعلم هؤلاء الأعلام أبي فارس قدس الله أسرارهمء ورفع في محل الملك 
الباقى أقدارهم . 

وإنما أخرنا هذه الدولة الكريمة ليكون ذكرها الطيب الحلاوة في الأفواه ياقية 
وحَسَنَةٌ في الكتب شافية واقية» وكفى بالمثل في قولهم: 

ا ايى ا ف يا 

حجةء ويقول الشاعر شاهداً لا تلتبس منه محجتها : 

لاتأنفن من التأخرربما کان العاعر واا لم ينقيل 

هذا كما البستان ليس يضره أن جاء في عقب الغمام المسبلٍ 

وتقدم البطل الكتائب أحمدا أعقابها حتى تقر بمنزل 

وكذلك الراعي يدم بالعصا قطعالسوائم أولاً في أوَلٍ 

وتأخر الساقي عن الشرب الذي يسقيه من أمثال كل ممثل 
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ET 


أو ما ترى أن النبي محمداً ساد البرية وهو آخخر مُرْمَل 

ثم نختم الكتاب بتقرير فضل الدولة المرينية على كل دولة ما عدا ما يختص 
بصحابة رسول الله 5 إذ لهم فضل الزمان والمكان والاستباق إلى الهدى والإيمان 
والرفعة بلقاء رسول الله يهو شرف الأكوان ومصطفى الرحمن . 

ونرفع في هذه الدعوى ميزان الإنصاف الذي لا يظلم مثقال ذرة إلا وَفَى بهاء 
وأشهر انتسابها حتى يدعى المعلنين لحجة الحق» ويقصر الفضل على الأؤلى به 
والأحىق. وحسبنا الله وعم الوكيل . 


[ ب مام لواچ 0 


/ المقدمة التي نسبق بها الوعد 
ونفتتح بها هذا القصد 

مرا يسيبق بدوره الياسة ور جوع الخلى إلى دور الإقرار والرياسة» وبيان علم 
الله في أن علم بالقلم. > علّم الإنسان ما لم يعلم» والإشادة بفضل التاريخ تتجلى 
بصراحة TTT TTT‏ ''' تفرد به هذا | الكعاب بأن الله اللطيف الخبير الذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى. ولم يهمل شيئاً من مخلوقاته كائناً ما كان الذرة فما فوقها 
مقدر يذلك ومفروغ منه عنذه قبل وجود المخلوق› سبحانه لا إله إلا هو . 

وفي كل شيء ء لهاآبة تدل على أن هالواحد 

فلا يعمل الناظر المعتبر النظر في شيء من أعضائه أو أجزاء خلقه إلا وجد 
خلقه على ذلك الشكل وتلك الصورة لمنفعة ملحوظة أو لحكمة مقررة أو لزينة 
ملموحة مستحستة . 

فمن ذلك ما يجمع بين المنفعة والضرورة والزينةء ومنه ما لا يظهر منه التى 

مثال ذلك فا يجمع بين الزينة والضرورة: اليدان» فإنهما زينتا الشكل من عن 
يمين وشمال» وكان فى جريهما عن جنبي الضرورة. 

الجوف» فيه مسكن الروح› زيادة صول وتكثير سيج لعرّةٌ الروح والا-حتاط 
عليه. ثم تعددت المنفعة في أشكال اليدين» فلولاهما لم تتأت المدافعة والاتقاء عن 


22320 زيادة تبركية تسبيح لابتداء موضوع الكتاب وهي من عمل المحقق غقر الله تعالى له. 
)۲( موضع النقط طمس وكلمات متراكبة الحررف. 
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»0 ا لحر ء الأول من اعمال الأعلام 


ت عا رون الأظفار للقط الأشياء الحقيرة وإخراج الشوك. وقتل 
اوسا سيم APO EPP al‏ 
ر ا ره 
e‏ 

وهذه أمور لو لم تكن لم تتعذر مع عدمها حياة الإنسان لكن عناية الله بكماله 
ا وو 

PE‏ اللحية. > فبها الفرق بين الذكر والأنثى حتى في 

بعض الطيور حكمة من الله الحكيم العليم لا إله إلا هو وجعل سبحانه وتعالى أجناس 
العيراقة الله من عاق بين عائل يدك دياس ای پال رقيو قير عاق ا 
طباعه ما يكفيه لضرورة معاشه . 

والكل بميزة متميزة. كان لا بد من اجتماع واستعانة بعض ببعض کالانسان. 

وبين ما يوهم. . .''! في ظاهر أمره كالنحل . . .”© في شأنه الظاهر وهم سائر 
الحيوان. وكان التميز بالعقل وألفهم وص حة القكر» وقوة النطق لاونسان وهم دوع 
اشر الذين أخرجهم من ظهر آدم صلواتٍ الله على نبيئا وعليه ليعمر , بهم الأرض› 
ويقيم عليهم a oe‏ ل ؛ ويعمر بهم من بعد ذلك داري ١‏ 


والنار یری لذن توأ و فم ما علدا وزی ان احا فا بلحي چە [التجم: الآابة c١‏ تمت 
کلمت ويلك بك ا ور ل 1 لته بء [الأنعّام : الآية 116]. 


59 أو جب الفكر o‏ الإنسان محاولة معاشه اک ا الضرورية 


درا با عي وساي اجر ابو با 


: جاء بهامش المخطوط تعريف يكلمة: «الرواشنة نصها: الرواشن بالنون روشن : الكوة. قلت‎ )1١( 
. والكوة : هي الفتحة أو ما نسميه نحن الشباك أو الطاق‎ 
كلمات غير معروءة.‎ CY} 


الممقدمة 0۹ 


للك ليبا يقال ابي جو ياي لوي يخبز أو يجرر . 

وكان الإنسان فيما يحتاج إليه من ذلك كله لا يقنعه فيه أنه وراء. . .''' يتشوّف 
من حيث العقل والفكر إلى العزايد في طلب الأفضل والأكمل لزم الاجتماع 
والاستعانة من بحص يحض فهذا يخيزء وهذا يمخيطء وهذا يحرث. وهذا يصطاد. 
فكان متمدناً بطبعه ومفتقراً بعضه لبعضه» ولا بد من الاجتماع والتآلف والتعامل 
والاستجارة والمشاركة. 

ولما تعينت مبايعات ومعاملات ومشاركات لم يكن بد فيها من أحكام وشروط 
ولو5 اموز بإزاء ما يقع فيه فساد أو ظلم أو غش أو مطل أو تعدي أو مضايقة 
جوار [كان لا بد]”2 من أحكام وقوانين وعوائد وسئن وشيء'يُسَمَى عدلاً وإنصافاء 
ولزم وجود من ينظر في ذلك ويحكم بينهم فيه ويبين لهم الصواب ويحملهم عليه 
وينهاهم عن غيره . 


5-7 


وكان من شروط أن يكون من جنسهم بشراً منهم يخاطبهم بلسانهم ويبين لهم 
الصواب من غيره في جميع أمورهم / ويخبرهم في الأمور الظاهرة ويخرفهم في 
الأمور الباطنة من الملك القاهر فوق عباده وهو الله سبحانه وأنه يعلم أمورهم الظاهرة 
والاطنة. 

ولزم أن يكون له عليهم مزية في الفضل ومعرفة في الخير وبرهان على ما يأتي 
به عن غائب . 

فبعث الله فيهم ‏ وهم أمَةَ واحدة ‏ التبيين مبشرين ومنذرين ليحكموا بين الناس 

فيما اختلفوا فيهء وليقرروا لهم الأمور التي تصان بها أموالهم وأنفسهم وتحسن بها 
بے وسعاررانيى فی الذي ثم ما تختص به أحوالهم من بعد انصرافهم عن 
الدنياء وأيدهم بالدلائل الساطعة والبراهين القاطعة لتلا يكن لتاس عل أله حجة 


عب ی کے م وير 


بعد الرس [النّساء : الآية 116]. 
وكيف يهمل اللطيف الخبير يعباده الذين [خلقهم و] ظهرت حكمته حتى في 
الإصبح والظفر والحاجب وشعر العينين ‏ كما قلنا ‏ هذه الضرورة التي تقتضي سعادة 
خلقه فى العاجلة والاجلة؟ 
حاشى وكلاء فهو أرأف وأرحم لهم وتكن كوا اشم يلون [التربة : الآية 
*¥(( فأرسل سبوحانه الرسل صلوات الله عليهم فنصحوا و وأوضحوا ججج أ لله . 
صادعين بأمره موقنين بعهده. 


. طمسر ف لمسخطوط‎ )١( 
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o۲‏ الجر ء الأول من ا الأعلام 


5 0 1 ايها 
جا o + et‏ ل « , - : 
nas we >‏ ل اس سوسس 


وورثهم من بعدهم 0 وورائهم إلى أن ختم الله الرسالة والنبوة برسوله 
وعبده النبي العربي خيرة خلقه وصفوة أنبيائه» وجعله مهيمناً على الجميع وحجة على 
الرسل صلى الله عليهم وسلم. 

فكان من سير الناس وأحكامه ودخول الناس أفواجاً في أمره وإنجاز الله لوعده 
بعموم أمره وبلوغ ملك أمّته ما زوى له من الأرض ما هو معروف. 

ومن حيث كان رسول الله ية بشراً ألزمه ما لزم كل الأحياء من شرب كأس 
الموت بلا ل ا الدنيا إلى دار الآخرة» قال الله عر وجل يخاطبه : إنَّكَ ميت 
َم ج © د انگ ب اة عد يكم ه4070 [التر: الأبعان ۳۱۲۲۰ 
رقسال: ر رشو كد عت ين نلم اسل ایا مات أذ مُجَِ مَل انق عل 
أعقنيكُم 4 [آل عِمرّان: | es‏ 

راي تا اف ا اس التبليغ والهدايةء قأنزل الله عليه: ##إدًا 


ر ر کم ر ميا" ر 2 ګر 


2 تنصر اتو وأ 0 ا الاس . مرجع وو ف دين 55 7 2 فسح عمد 
ريك واه 0 إِنَمُ كان واب 9* (التصر: الآيات 2]5-١‏ فعلم ية أنه منعى فيما 
نقل . 


قال بعض المفسرين: إن عمر بن الخطاب سأل ابن/ عباس رضي الله عنه عن 
تأويلهاء فأخبره أن الله تعالى أعلم نبيه فيها انقضاء أجله . 

فقال عمر: ما أعلم فيها إلا ما قلت . 

حتى كأن النبي ية كان أشدّ اجتهاداً في أمر الآخرة. 

وكم تعهدنا والنبوة لم تنقض زمانها ولا ذهب ريعانهاء فسبحان من كتب 
اللطائف ثم أمضاهاء ا وحفظهاء وعيّن طريق النجاة ثم هدى 
إليها وألهم إلى المقاصد المبرورة ثم أثاس عليهاء لا اله ! إلا هو الرحمن الرحيم . 


قصل 


في لطائف الله تعالى أن علّم بالقلم . 
علّم الإنسان ما لم يعلم 
ولما تقدم من لطف الله جل جلاله بعالم الإنسان ما تقرر في جعله متآلفا 
مجتمعاً مستعينا بعضه ببعض ليكون له الفضل في معاشه وضروريات بقائه والكمال 
على غیره» كما له الفضل على الغير بمزية عقله وتقديره ووجود فكره ورؤيته وقبوله 
للصنائع والعلوم» وترقيه في طلب المزيد من الكمال حتى حسن عيشه وطابت حياته . 
ووجب أن نبيّن فضل الله عر وجل عليه في تعليمه بالقلم وإلهامه إلى الاكتتاب 
الذي ينوب عن النطق فيما يتعذر فيه النطق أو لاختيار توجيه فضله وترجيح العوض 
عن النطق أو بعد مكان يفصل بين المختلطين. وإقراره سبحانه وتعالى على الاعتياض 
عن النطق في جملة ما قرره عليه من اكتتاب الصنائع والعلوم والملكات إما بما يقوم من 
حال اللي ويقوم قاع اأشيط كا ل القائل يصف حوضاً قد امتلأ وفاض » فقال: 
امتلاأالحوض وقال بطني 
فكأن هيئته تنوب لفهم الإنسان مناب قولهء وإن لم يتكلم. 
راما بإشارة تنوب عن النطق: كما يجري عليه أحوال من فُقد الغرض منه وبه 
يجري نيابة الإشارة عن الكلام كما نشاهده كثيراء ولذلك يقول الشاعر: 
أرادت كلامآ فاتقت من رفيقها فلم يك إلا وُمؤها بالحواجب 
وما بالكتاب: وهو أشرف ما ناب عن النطق والكلام» وأشد أمانة على أداء ما 
يراد منه أداؤهء فَقَلَ أن يتحيفه أو ينقصه أو يخونه بل يؤديه بحاله ويبلغه بكماله ويدقع 
حكم الأسماع عن سره ويوصله إلى قوة النفس التي تتديره في الإنسان بواسطة بصره 
منفرداً إذا شاء عن غيرهء ثم يحكم فيه خاصة الاستماع إذا شاء عند جهره وإعلانه 
والخروج في الأمر عن كتمانه» وفي ذلك قيل : 
/ لله فى هذه الجوائح سريرة من كاتب منها ونخلفاه.. 
2( 
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of‏ الجر الأول من أعمال الأعلام 
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."1" ا ا الكون هن رار EIEN‏ 

فبان بذلك أن ذلك من مزيد ل لا ا الكرام 
الكاتبين كانت المزية تماما على التي أ حب اك ودس اداع a‏ 
نيابته»ء وتبعث تلك المزية منافع ماسة إليها حاجة من يدبر دنياه وأراد قضاء الشيء من 
حكمة دنياه مما يتناوله ووظائف القلم كالحساب والقسم والمساحة. وإنفاذ صيغ 
الأمر والنهي والخير والاستخبار بين متولى تدبير الجماعات وبين غيره» ومن ذلك 
توارث الصنائع والعلوم الضرورية للإنسان التي لو لم تكتب لماتت فوائدها بموت من 
يستنبطها أو يتممها أو يغرب المقاصد إليها من طبء وفلاحة» ونجوم؛ وكيمياء وغير 
ذلك . 

وأما من جهة دينه: فكنقًا ل الشراتع ٠‏ والسنن والأحكام وإلاً ماتت بموت من 
سنها وشرعها عند موته» ولو فرض نقلها خلف عن سلف من غير كتاب لم يؤمن 
عليها كذب الناقلين وافتيات الواضعين والتباس الصحيح بالسقيم» واختلاط البرىء 
بالمريب لولا الكتاب الذي بيّن حال الناقلين من جهة العدالة وغيرهاء ويعني بارتهان 
الصحة فيه ناس متفق على ثقتهم . 
1 ثم نجمل القول فنقول: فكان الإنسان كما تقدم وتقرر مفثقر إلى الاجتماع 
التمدن مقتقر إلى معامالات ومشاركات ومؤاجرة وعدل فى ذلك وتلك المعاملات 
مفتقرة إلى من يسنّ بين أهلها كلما تنازعوا سنا واحكاماً يوقّف عندهاء وتلك 
الأحكام مفتقر ة إلى الإذعان والوقوف بالظاهر والباطن عندها لتصديق من يسنها 
ويقررها وتعظيمه وتهيبه ساحته حتى لا تسهل مخالفته لما امتاز به من شواهد الصدىق 
ودلائل النبوّةء فإن منزلة النبى [أن]07) له المثل الأعلى وبه شغل المتكلمون عند ذكر 
المع ات كلما جا المي مدل به على توسطه بين الله وبين عباده وصدقهم 
إياهم عنده بمنزلة من يقوم بين يدي الملك بمحضر رجاله وعبيده. فقول لهم : الملك 
يأمركم بکذا ا e‏ وأنا أبلغكم عنه / ودليل صدقي فيما أبلغه أن أطلب 
من الملك إمارة من مزية أو مثل ذلك بعد فراغي مما نقلته عنه إعلاماً بصدقي . 

ويطلب ذلك من الملك» فإذا قرر مراده منهم فعل الملك ما طلبه منه الميلّمْ فلا 
يكذبه بعد ذلك إلا معاند يعيد عن الحق قد طبع الله على سمعه وبصره وكليه . 

ثم كانت تلك الا حكام والستن مفتقرة لأن تكتب لكي ترسخ ويجمعها المت 
بعد انقراض الجيل وموت الرسول عظة جليلة ووصية باقية . 


وا 


10 زیاده ب يتطليها الباق . 


ل رد التاريخ eo‏ 


maa - -‏ 
ا سن ج 


يالنواجذ» . 

فكتبت الصحابة رضوان الله عليهم القرآن كما أنزله الله على نبيه» وكتب عنهم 
السنن التابعون لهم بإحساد. وتم أمر الله واستقام السير على ما جاء به رسوله وأنفذته 
الخلفاءء ثم الملوك بعدهم» والأمراء بالأقطار والأمصار التي بلغها الدين وأشرق 


عليها النور المبين . 
ا وصور 00 وه وإشطاء علل ذلك 
فصل 
في شرف التاريخ 


نقول: كان هذا المنقول الذي علْقنا به صلاح الدنيا والآخرة يرجع بأجناس ما 

يكتب ويعرف ويلقب إلى فن التاريخ» وحقيقته نقل الأخبار وإئباتها بإزاء ما يقارنها 

من الأخبار الزمالية والتواريخ المنقولة ما بين تاريخ زمان كغرض كتب السيرة 
المعروف بابتداء أمر الإسلامء وأحوال رسول الله يي في دعاء الخلى إلى اللهء وما 
جرى بينه وبين العرب في ذلك»› وما جاءهم به من معجزة» وحال هجرته إلى 
المدينةء وغزواته» ووفود العرب عليهء وسيره في أهله وصحبه » وكأخذه ومشاركته إلى 
أن توفاه الله إليه . ثم ما وقع أثناء تلك تلك المدة من الحديث ! الذى هو أحد الأصول كبيان”"' 
أحكام الشريعة من بعده» وتاريخ رجال» وككتب الصلاةء والتعديل والتجريح . 


فلو لم يكن في التاريخ من شرف إلا هذا لكفي؛ إذ ثبت أنه الأصل الذي تفرع 
عنه تفسير الكتاب والسئّة والتنبيه على ناسخها ومنسوخها وغريبهاء ومعرفة رجالها. 
وبسقت من جوهره عظمة أحكامها 2 حلا لها 0 إلى ها فيه الاعتبار 
والاستيصار والاتعاظ والازدجار / وا لتأتي بجولان الليل وا [1۷/ب] 


فمتى فتح الله على من زاول هذا الفن أبواب الرجاء ومد عليه ظلل العافية 


وطوّع له قصياء ال ال :مه له اط وات د والمترفين, فى الرمن 
البنالفيه دك ول ب الى ولا لت به الا رر ولان القصد ب الأسان: إنما 


)١(‏ بياض فى الأصل قدره كلمة 
)۲( في المخطرط : کات وهو تحریف . 
(9) موضع النتقط كلمات مختاطة المداد. 


[J] 


5م الحزء» الأول من اعمال الأعلام 


هو مستقرهء وإن ما فضل له من الدنيا ذخرة فاز وشكر لطف الله على ما ناله من فضله 
العاجل ولم يشغله عن العمل للآجل» ويسأل من أعطاهء الإرشاد الوصول إلى 
مراضيهء وأحسن لما أحسن الله إليهء وانتهز الفرصة فيما يقدمه من ذلك بين يديه من 
خير حاضر عند القدوم عليه واعتبر بأرباب الدنيا عع لسري Eg‏ 
وصدورهم عن مواردها عطاشاً كالذي وردوا ولقد لقد جشتموا فرّدك كما خلفتکم اول اول مر 
[الأنعام: الآية ٤4ء‏ #بّن رڪ ا نر ودا [الكهف: الآية »]٤۸‏ 0 
بالقصد : وآثر قضل الرفق . ولم ينعن في استعجال الحظ فكان من الذاكرين الشاكرين 
والمعتبرين المستبصرين؛ وإن كانت الأخرى وتعاصاه زمان أو تعذر أمان أو ضيق 
معاش أو عوز انتعاش تأسى بالفضلاء الذين حماهم الله الدنيا وجنبهم الغرور بها وما 
لقوا من الشدائد وتجرعوا الغخصص» وكابدوا من الضراء ولم يكونوا أولى بذلك منه 
ولا أجد ريبة دونه فعلل الحلم باليقظة؛ وارتقب الصبح في الظلمةء والفرج في 
الشدة؛ وعرض على نفسه التبأ أ العظیمء وما بعده حتى یری كل أليم بالنسبة إليه لذةء 
وكل نصب راحة ما لم يكن على بصيرة من حسن المال والعرض الدائم بعد 
الانتقالء فكان من الراضين الصابرين والمسرعين العابدين» رل يكن على فوات 

حط الحلم من المستحسرين إلى ما تفيد مطالعة التاريخ من خلق جميل وسيرة حسئة: 
وعلاج فرح وإعداد أمرء وإتيان محمدة» واجتئاب مذمة» وأنس مجلس» واستحضار 
حجةء وازديان بأدب» وتمسك من الكمال سيب . 


وقد ورد في كتاب الله جل جلاله من إطراء ء فن التاريخ ما فيه مفخرة لأهله» 
وشرف لمن آئر سلوك سبله»ء قال تعالى: وقد كانت فى قصصيم عبرة اولي الاب س 
کن / دشا شر (يوسف : الآية ١١‏ ]. 


مر اع راص و 


وقال تعالى: عن تقض عَلَيِكَ اخسن القصص یما ارا إِلَيِكَ هدا الْقُرْءَانَ إن 


حكنت من يلو لمن الدج ١‏ م او 8 
من ر ل 


وقال غ الي «أولر iE‏ ف رض فينظروأً کف 3 عبيقبه لذبن من له 
ڪا اعد مم ف وتنا الأ وَعَمرُوه] صغ يا عسوا (الُوم: الآية +). 

ومطالع التاريخ سائر في الأرض وجائل في الطول منها والعرض يعرف من 
تابه من تاريخ الان ا الخاليةء والأجيال الماضيةء والرسل المبعثةء والمثلات 
والمواعظ بما يشهد بأنه عمدة في اندين › وسبيل من سيل المتوخدينة. 


17( في المخطوط : ظتمء وهو سهو من التاسخ . 
(0) فى المخطوط : يعبرء وهو تحريف. 


فصل في شرف التاريخ 


وقد کدنا تخرج عن القضد: اي المطلوب من هذا الغرض 
المجلوب. 


رجع الحديث إلى التاريخ 

قلت: ولما ابتعث الله نبينا [محمدا]''' ييه ونسخ برسالته الرسل؛: وجعله 
شهيداً عليهم » وأمته شهداء على الناس. بَلْعّ ما أمره الله په للم يدع فين عن ي 
الدنيا والآخرة إلا علق عليه ق_طاسا فەا ونهج تلعدل فيه صراطا ستيه وان 
و وقال الى على اسان يخاطب 
المسلمين: الوم كلت لک دک وََتَمْتُ لک فی وَرَضِيتُ لک اكم رين » 
[المّائدة: الآية 7]. 

واختار له عنده دار كرامته الباقية ومعارج قدسه الراقية. 


وروي عن عائشة رضي أ الله عنها قالت: كان رسول الله يب كثيراً ما نسمعه 
يقول: «إن الله يقول: إن الله لا يقبض نيا حتى يخيّره»» فلما احتضر رسول الله ية 
كان آخر كلمة سمعناها منه وهو يقول: «الرفيق eh‏ الجنة»هء فقلت: والله لا 


يختارناء وعرقت أنه الذي كان يقول لنا: «إن نبيّاً لا يقبة O‏ 


وفى سله عشرة ة من الهسجرة ة خطب يلل خطية الوداع. ل 
وآاثتى خلبه: «أيها النامى اسمعرا قولي وأطيعوا فإني لا أدري لعلي لا آلقاكم بعد 
عامي e‏ ا أيها 2 إن دماء د أيه عدا سبحم عم 
فيسألكم عن أعمالكم: و قسن كان عنده أمانة فليؤدها ا اا 
وأن كل دم موصوع» [وكل را موضوع]" ولکم رۇوس أموالكم ل تظلمون ولا 
O‏ أما بعد: أيها الناس› نإن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبداً 
فاحذروه/ على ديتكم*. 

ثم قال بعد: «وقد بلغت وتركت فيكم أمرين إن اعتصمتم بهما لن تضلوا : 
كتاب الله وسنّة نبيه» والمسلم أخو المسلم؛ ؛ فلا يحل لمسلم من أخيه إلا ما أعطاه 
عن طيب نفس» فلا تظلموا أنفسكمء اللهم قد يلغت؟؟. 


. مابين المعقوفين موضعه في المخطوط بياض‎ )١( 
.)177/5( طرق الحديث عند القرطبي في تفسيره‎ 05 
. زيادة من يعض مصادر الحديث‎ )*( 


[خارب] 


حرج الحزء الأول من أعمال الأعلام 


فقال النبي 845 : «اللهم اشهدة. 
وعن عبد الله بن مسعود قال: نعى لنا نبينا َل نفسه قبل موته بشهر فجمعنا في 
بيت أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فنظر إليناً ودمعت عيناه وقال: «أوصيكم 
بتقوى اللهء أوصي الله بكم» وأستخلفه عليكى أن لا تعلوا على الله في عباده 
وبلاده» فإنه قال لي ولكم: يلك ألدَارٌ الْأضْرة يمنا للدي لا ريدو عل في الأرض ولا 


ر 


سب ار را ی e‏ الا ب و 
قسادا والسلقبة للمئقين ج 
سے + سے ر »” و 


¢ [القصص: الآنية ما]ء وقال: «أليس فى perd‏ و 
لِلْمَتَكرِنَ ١4‏ [انرّْمّر : الآية ]٦١‏ . 

ثم قال: قد دنا الفراق» والمتقلب إلى اللهء وإلى سدرة المنتهىء والرفيق 
الأعلى. و نة المأوى0؟'' . 

وتوفي َي يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى 
عش رة › ودفن في ظهر يوم الاد اء بعذلهة . 

وعظم حزن ١‏ لمسلمين عليه وكان ضجيج الناس بالمدينة يسمع من البقيع› 
ودون ذلك للمصيبة برسول عد . 

وكثرت الأشعار في رثاثه والتفجع لذلكء ومما هو معروف من كلام شاعره 
حسان. وأبي سفيان بن الحارث وغيرهماء وقالت بنته فاطمة رضى الله عنها بعد أن 
رجعت إلى بيتها › واجتمع إليها النساء: 

اغبر آفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصرانٍ 

فالآرض بعد الى ككيمة. اما عليه كشيرةالرجقان 

فليبكه شرق البلاد وغربها وال ذو الاسيكاة والأركان 

يا حاتم الرسل المنير سراجه صلى عليك مُبرٌلٌ الفرقان 

وأظلمت الأرحتاء دوم موت رسول أله وساءت الظنون؛ وطأطآت الرؤوس » 
وأصبح الناس كالغنم المهملة في الليلة الشاتيةء لولا أن الله جمع الشمل: وضم 
الفرقة› وانس الوحشة» وحفمظ الكلمة بأبى بكر الصديق› حير التاس بعد رسول 
الله 6ن . 

واستقام السبيل فى توارث الهدابة» والاقتداءء وألحذ الخشلف عن السلفىء 


/1( أبي نعيم في حلية الأولياء‎ .)5873/1١١( أطراف هذا عند: الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
رابن كثير في البداية والنهاية (5/ ٣ه ؟)» الهيثمي في‎ ©١ /۷( البيهقي في دلائل التبوة‎ ۸٨۸ 
0 


خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ۹4 


فد 


بشرط المحافظة في المتقول» واختيار الحامل الصون المحمول» فبلغ المأمول؛ 
ورتبت الفروع على الأصول. 


[ذكر خلفاء رسول الله عَك] 
/ ذكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة. 
فكان علاج القّرح ودواء المصيبة القوية في [رسول]"'' الله والرضا بقضاء الله والمحبة 
لرسول الله . 

قالوا: لما بلغ موته أبا بكر الصديق رضي الله عنهء أقبل وعیناه تدمعان. . .'") 
ونفسه يتردد في صدرهء وهو مع ذلك رابط الجأش والمقالة ظاهر الجلد حتى 
دخل على رسول الله يقي فأكب»ء وكبّل وجهه» وجعل يبكي وقول : بابي أنت وأمى 
طبت حيّاً وميّتاً» وانقطع لموتك ما لم ينقطع لأحد من النبوة فعظمت عن الصفة» 
وجللت عن البكاء . 

ثم قال: اللهم فأبلغه عناء اذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن من بالك.. ."ا 

ثم حرج وقام خطيباً بخطبة جلها الصلاة على رسول الله بء ثم قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وخاتم أنبيائه» 
وأشهد أن الكتاب كما نزلء وأن الدين كما شرع» وأن الحديث كما حَدّث. وأن 
القول كما قالء وأن الله هو الحق المبين. 

ثم قال: أيها الناسء. من کان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن کان يعبد 
الله فإن الله حي لا يموت. وأن الله قد اختار لنبيه ما عنده على ما عندكمء وقبضه إلى 
ٹوابه» وخلف فيكم كتابه وسُّئنهء فمن أخذ بهما عرف» ومن فرق بينهما أنكر. يا أيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يشغلتكم الشيطان بموت نييكم ولا 
يمتننكم عن ديتكمء ألا عاجلوا الشيطان بالخزى تعجزوه› ولا تنتظروا فيلتحق بكم . 

فلما فرغ من خطبته بينما هو يفاوض عمر وأبا عبيدة» وغيرهما من الصحابة. 
وقد اجتمعوا إليهء جاء رسول من الناس يسعى فقال: تلافوا الأمرء واستدركوه إن 
الأنصار قد اجتمعوا فى سقيفة بني ساعدة يقولون: هنا أمير ومن قريش آمير . 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(۲) كلمة مختلطة المداد لم أتبين قراءتها. 
(5) موضع النقط طمس بالمخطوط قدره كلمة تقريياً. 


[1⁄14] 


[15ا/رب] 


1٠‏ الجرء الأول من أعمال الأعلام 


يا - 


فانطلق أبو بكر وعمرء فأتياهم» فتكلم أبو بكر فذكر فضل الأنصارء وعظم 
حقها ثم ذكر قريشاً وعظم حقها. 

ولما أخحذ الكلام مأحذهء قام إليه عمر فقال: ابسط يدك يا أيا بكره فضرب 
عليها فقال: إن قوتي من قوتك» فبايعه» ثم بايعه المهاجرون والأنصار. 

ولما بويع جلس على المنبر من الغدء وقام عمر فحمد الله وأثنى عليهء ثم 
قال: أيها الناس› إن الله قد أبقى فيكم الذي هدى به رسولكم» وجمع أمركم 
صاحب رسول الله/ ما وثاني ائنين إذ هما في الغار» فقوموا فبايعوه. 

فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة. ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه. 
وصلى على محمد نبيه ياء ثم قال: «أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست 
بخيركمء فإن أحسنت فأعينوني » وإن أسأت فقوموني» الصدق أمانة» والكذب 
خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق لهء والقوي فيكم ضعيف عندي 
حتى آخذ الحق منه» لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيعم 
الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسولهء فإذا عصيت 
الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله . 

وخطب الناس بعد ذلك اليوم ثم قال: #أيها الناسء إن الذي رأيتم مني لم 
يكن حرصا على ولايتكمء ha e er i‏ 
لهذاء وقد رجع الأمر والحمد لله | إلى أحسن ذلك. وهذا أمركم اليوم قد رددته إليكم 
فقدموا من أحبيتم» وأنا كأحدكم». 

فأجابه الناس جميعاً: رضينا بك حظأ وقسماً ونصيباًء فأنت الرضي» وأنت 


تأني اثنين وخليفة رسول الله 2252 على صلاتنا وهو حى . 


ثم أحدثوا له بيعة أخرى . 

وكان رسول الله ية قد وجهه ليغزو مع أسامة بن زيدء فلما توفي» قيل لأبى 
AGE‏ يبي السام فقال رضي الله 
عنه : والذي نفس أبي بكر بيده لو علمت أن السباع تخطفني من المدينة لأنفذت 
عيش أسانة كما أمر رسا اه ور یق قن العرب ری اه 

i ا يبال‎ E 

او ا O‏ فجمر الكسر ورد الثامى 
إلى الإسلام. 


ثم جهز الجيرش إلى العراق والشام وكان من أمره ما هو معحروف . وحاءه 
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داعي ربه. . 2١.‏ في لحاق صاحبه ي ورضي الله عنه بعد مرضه أياماً . 

وقيل له: لو أرسلت إلى الطبيب؟ 

فقال: قد أرسلت. 

فقالوا: وما قال لك؟ 

فقال: قال لي : إني أفعل ما أشاء. 

ولما ثقل» قالت له عائشة رضي الله عنهما : أتريد أن تعهد إلى الناس؟ 

قال: نعم . 

قالت : فافعل وبين للناس / حتى يعلموا من الولي بعدك . [٠؟/ا]‏ 

قال: نستشير الله . 

فقالت : إن أولى الئاس بعدك عمر. 

فقال: نعم الوالي عمرء ونعم الرجل الخارج ‏ يعني عثمان - وكان يلومه . 

ولما أصبح دعا تفرأء فاستشارهم واحداً واحداً حتى رأى ما لديهم . 

ثم اضطجع : ودعا بعثمان» فكتب: ؛ هذا ما عهد به أبو بكر بن أبى قحافة خليفة 
محمد رسول الله يي عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة افیا 
الحالة التي يؤمن بها الكافر ويتقي الفاجر ويصدق الكاذب» إني أستخلف عليكم 
عمر بن الخطاب» فإن عدل واتقى فذلك ظني فيهء وإن بدّل أو غيّرء فالخير أردت› 
ولا يعلمالخيب إل اشهء ولكل | امرىء ما اكتسب ##وسَيْعَك انين ظامرا ای مقاب 
ينْقَلْوْنَ» [الشْعَرَاء : الآية ۲۲۷]. 

ولما أوصى إلى عمر قال: لست أقبل خلافتك . 

فقال: لبد لله +7" E‏ 

فقال أبو بكر: يا غلامء السيف . 

فقال عمر : إذا كان السيف فسمعاً وطاعةء قلد أبو هشام في البهجة. 

ثم توفي لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وهو أبن 
ثلاث وستين سنةء ولم يتلبس بشيء سا و ا 
الخلافةء وذكر أنه كان يسكن بالسيخ من خا 

وكانت له قطعة من الغنم تروح عليه 0 رعاها بنفسهء وکان يحلب للحي 


(1) موضع النقط كلمة مختلطة الحروف أو متراكبة الحروف. 
(۲) موضم النقط كلمات لم أتبين قراءتها. 


1۲ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


مواشیهم ؛ فلما بويم بالخلا" فة قالت جارية من الحي : إلاه لا يحلب لنا. وسمعها 
فقال: بل لعمري لأحلبنها لكم» وإني لأرجو أن لا يغيّرني ما دخلت فيه عن خلق 
كثير كنت عليه» ثم تولى بعد إلى المدينة" . 


ذكر خلافة عمر د بن الخطاب رضي الله عنه 


وقام بأمر المسلمين من بعده أولى الناس وأفضلهم بعدهء القوي الجريء بالله 
وفي اللهء الفتاح الأغر والميمون النقيية الفاروق بين الحق والباطل الذي لو سلك 
فجا لسلك الشيطان غير الفج الذي سلك» أبو حفص عمر بن الخطاب بن تُقَيْل بن 
عبد العزى بن رباح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب. 

برح امات أبو بکر» خلف به صاحبيه وتسمى بأمير المؤمنين وكان قوياً في 
الله متواضعاً لله شديداً فى ذات ألله ای ولس المرقوع ويشتمل بالعباءة. ويحمل 
القربة على كتفيه مع هيبة الله التي جللته. وعرّته التي شهرته» وفتح المتوح. وجند 
الأجنادء وأرّخ المكتوباتء ا عليهء ثم قال: إن الله يقول: # ولد 
تا ف ألرمْرِ ِن بَعَدٍ الذّكر أن لاص رها عبکادی الس لحرن ¢ [الأنبيّاء: الآية 
٠‏ هلا وعد من ربكم فإن تزهدوا في الدنيا يجمع الله لكم الدنيا والآخرة. فى 
كلام غير هذا . 

وفتح الشامء والعراق. وظهّرَ المسجد الأقصىء وأغزى المغرب واستقرت 
بيده . . يسفره منها شيء» ولا فارق لبابته الخشن إلى أن لحق يربه» ورمدت المدينة 
على عهدهء فقال: ما هذا؟ هذا شيء لم يكن على عهد رسول الله :#2 ولا عهد أبي 
بكر إلأ من حادث أحدثتموه ووالله لا أساكنكم بهذه المدينة إلا أن تتوبواء فتابوا 
بأجمعهم . 

ثم رجفت - أي تزلزلت ‏ فضربها بالدرة وقال: أتزلزلي على قوم تائبين. 
اا لا رضن. 


وحج رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين ولم يحج بعدهاء فقال في أ: نصرافه وقد 
مر بواد : الحمد لله ولا إِلّه إلا PAN E E‏ روي 


بهذا الوادي أرعى إبلا للخطاس وكان فظاً غليظا يتعتعني إذا N TES‏ ويصربني ۽ 


,) ٠١ه‎ /۳( أسد الغابة‎ 4)١١1/5( ومن مصادر ترجمة أبي بكر وهي كثيرة نذكر منها: الإصابة‎ )١( 
/۲( الاستيعاب (41۳)ء تجريد أسماء الصحابة (۱/ 7375): أصحاب بدر (41)» التحفة اللطيفة‎ 
ديوان الإسلام (17)ء تهذيب الكمال‎ »)١14٠( تاريخ الإسلام (۲/ 4۷). الرياض المستطابة‎ ۸ 
. صفة الصفوة (1/ر ١۲۴)ء إلى غير ذلك كثير‎ .)۷١( الدرر المكنون‎ )۷٠۹/۲( 


الس صم م 


غفلت» فصرت وأصبحت. وأمسيت» وأنا اليوم أمير المؤمنين ليس بيني وبين الله 
أحد أخشاهء وقال: 

لاء ای قى شافع يقتي الالهويزدىاتجان والودد 

لم تغن عن هرمز يوماً خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 

أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافِدٌيَفِدَ 

حوض هثالك مورود بلا کذب لا بد من وردهيوماً كما وردوا 

اح ا E‏ ا ا ايا 0 
شعبة يدعى أبا لؤلؤة› وكان نجارا وقد كلفه المغيرة خراجا ضاق به فشكى به إلى 
عمر . 

فقال عمر: ليس خراجك بكثير فى جنب ما تحسن من الأعمال» وأنت الذي 
تقول: لو شئت لصنعت رحى تطحن بالريح 

فقال: والله لأصنعن رحئ يتحدث بها بعدى الناس 

فقال عمر : أما العلج فقد ترعدني. 

وقعد أبو لؤلؤة لعمر رضي الله عنه في بعض زوايا المسجد» وبيده خنجر» فلما 
من به عمر ضربه به ست ضربات إحداهن في سرته . 

وطعن اثني عشر رجلا من المسلمين» ثم نحر نفسه. 

واحتمل عمر إلى منزلهء ودخل عليه عبد الله بن عمر ولده وهو يجود بنفسه . 

فقال: يا أمير المؤمنين استخلف على أمة محمد فإنه إن جاء راعي إيلك أو 
غنمك وقد تركها / لمته. [اكرا] 

فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني وإن أترك فقد ترك من هو 

تم جمع أهل الشورى وهم: عبد الرحمن بن عوف.ء وعليء وعثمان» والزبيرء 
وسعد» وطللحة. وقال: تشاوروا ثلاثة أيام . 

ور ف وهن e‏ أغمي عليه . . .'' أنه قال: أوصي 
الخليفة منكم بتقوى الله وأحذره مثل مضجعي هذا . 

ثم التفت. وقد ئادوه بالصلاة» فصلى بحاله وجرحه يثعب. 

ثم قال: اخحرجوا عني» اللهم اجمعهم على الحق وول أمر أمّة محمد خيرهم. 


. موضع النقط كلمة مطموسة بالمخطوط‎ )1١( 


“٤‏ الجزء الأول من أعمال الأعلام 
ثم توفي في السابع والعشرين من ذي الحجة سنة أربع وعشرين لتلهجرة. ودقن 
مع رسول الله بل وأبي بكر . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه 


وقام بأمر المسلمين بعد أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن العاص بن أمية بن 
غ ممن ب حبك ماف 

وهو ذو النورين وصهر رسول الله وَل والذي أخبر رسول الله ج أنه ي 
مته مللاتئكة السماء ر سحمة الله عليه ورضوانه. 


وامتدت ظلال الإسلام فى انامه وورذت المتوحات» وكفر المال» والأسعت 
الخطة الإسلامية . 


ولما بايعه الناس خرج فصلى العصر وزاد في أعطيات الناس مائة مائةء ثم 
صعد منبر رسول الله هة فخطب الناس وقال: إنكم في دار قلعة. وفي بقية أعمار 
فبادروا اجالكم بخير ما تقدرون عليه من أعمالكم؛ ألا وأرى الدنيا قد طويت على 
الغرور»› فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرتكم بالله الغرور. 

وهو الذي فسح مسجد رسول الله يت وباشر العمل فيه بيده. وكان عثمان كثير 
الجود والبذل والسماح والحياء. 


الولايات» وقلدهم الممالك والأقطار وأمنوهء فساءت سيرتهم فى الناس إلى أن 
فسدت يسبيهم دنياه؛ وجرى فى شأته الحادث الشنيع لتعصب آهل مصر. . .7 عليه. 


6١‏ ومن المصادر التي ترجمت لعمر وهي كثيرة آيضاً نذكر منها غير ما أُلِف فى سيرته وحياته كصاحبه 
أبي بكرء وعثمان. وعلي : الاصابة /٤(‏ 0۸۸)» أسد الخاية (1/ر »)١ ٤٥‏ الاستيعاب (”/ »)١١ ٤ ٤‏ 
الاستيصار (2)75951 تهذيب الكمال (27538/5. الرياض المستطابة (۷٤۱)ء‏ الحلة /١(‏ ۳۸ء هم)ء 
طبقات ابن سعد »)١41/4(‏ طبقات الحفاظ (1۲۸)ء موسوعة رجال الكتب التسعة )٠١۳۲(‏ وغير 
ذلك كثير جدا, 

0,0 كذا قد صنفت في سيرته الكتب والمؤلفات الكثيرة وترجمت له العديد من الكتب ومن مصادر 
ترجمته نذكر: أسماء الصحابة الرواة (8؟): تهذيب التهذيب (۱۳۹/۷)ء تقريب التهذيب (؟/ 
11(« تاريخ البخاري الكبير (١/۸١۲)ء‏ الجرح والتعديل (5/ ١١١)ء‏ تاريخ العغقات ,)١١١9(‏ 
شذرات الذهب ۳١ ۲۵ /۸۱( .)٠١ /١(‏ ۳۳ء )٤١ ٤۳‏ نسب قريش 2)1١١(‏ جمهرة آنساب 
العرب (۸۳). أنساب الأشراف (٤4ء‏ 86)» موسوعة رجال الكتب التسعة »)3١08١(‏ وغير ذلك 
كثير وكثير ‏ 

(۳) هوضع النقط بياض قدره كلمة واحدة. 


بترك الخلافةء فأبى ذلك بما هو معلوم. 
وكان قتله يوم الجمعة بعد العصر لثمان عشرة ليلة حلت من ذي الحجة سنة 
خمس وثلائين / من الهجرة رحمة الله عليه. 


وكان عثمان يصوم النهار ويقوم الليل. وأراد الناس القتال عنه لما خصرء 
فأبى . وقال: ستجتمع وإيأهم عند الله وسيرون بعدي سرا بتمنون أنى عشت لهم . 

وأقام ثلاثة أيام لم يدفن إلى أن دفن بِحُشَ گوْگب“ وأجص قبره. 

وتركيت على قتل عثمان. . .7 الفتنة المشهورة كما شاء من له الخلق والأمر 
ا 

ذكر خلافة على بن أبي طالب رضي الله عنه 

بويع بعد عثمان علي بن أبي طالب" رضي الله عنهما . 

وفخر علي بنفسه وبقرباه من رسول الله يبء وصهره المنعقد على فاطمة بنتهء 
وكونه منه بمنزلة هارون من موسى . 

أشهر من الشمس فالشمس أكبر من حلي ومن حُلْلٍ 

الجامع بين العلم والفقه في الدين 


)١(‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: حش كوكب : بفتح آوله وتشديد ثانيه» وبضم أوله أيضاً. 
والحش في اللغة: البستان» ويه سمي المخرج حش لأنهم كائرا إذا أرادوا الحاجة خرجوا إلى 
البساتين . وكوكب الذي أضيف إليه: اسم رجل من الأنصار. وهو عند بقيع الغرقد اشتراه عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وزاده في البقيح › ولما قُتل ألقي فيه. ثم دقن في جنه , وكش طلحة : مو ضع 
آخر بالمدينة. 

(۲( موضع النقط كلمة أو كلمتان لم أتبينها لطمس بهما من رطوبة أصابت المخطوط في كثير من 
مواضعه . 

(۳) ألفت في سيرته الكتب الكثيرة ونسبت إليه طائفة» وتشيع له قوم وهو أشهر من أن يعرف» ومن 
المصادر الكثيرة التي ترجمت له أذكر منها على سبيل الاختصار : الاصابة (*/ 2)١١©‏ أسد الغابة 
.)4١ /4(‏ الاستبصار (۳۹۰)ء حلية الأولياء (۲/ ۸۷ء ١7)غ‏ طبقات ابن سعد (۹/ 1۳۷)ء أسماء 
الصحابة الرواة (ت: »)٠١‏ تجريد أسماء الصحابة (۱/ ۳۹۲)؛ تاريخ الخلفاء (37١)ء‏ شذرات 
الذهب ,)٤4 /١(‏ البداية والنهاية (۷/ 227715 تاريخ بغداد (1/ ۱۳۴). الرياض المستطابة (۲/ 
*17١)؛‏ تهذيب الكمال (91/1/7)» تهذيب التهذيب (۷/ 7774)ء تغريب التهذيب (۲/ ۳۹). تاريخ 
البخاري الكبير (5829/7)» الجرح والتعديل (3//١181)ء‏ موسوعة رجال الكتب التسعة (17614) 
وغ ذلك كثير جذا. 


[1"/رب] 


[rt] 


5 المحزء الأول من أعمال الأعلام 


ا ع اا پا + 
n ok‏ 


وقاتل أبطال الكافرين والزاهد في الدنيا والمؤتي الحكمة وفصل الخطاب . 

وروي عنه أنه نظر إلى المال ببيت مال المسلمين فقال: يا صفراءء ويا بيضاء» 
غري غَيْرِي . 

وفرّق ذلك. وصلى في مكانه . 

ومن المأثور عنه قوله: طلقت دنياكم ثلاثاً لا رجعة فيها. ولذلك يشير الشاعر 
يخاطب العلويين من ذريته وقد ضعفت حظوظهم في الدنيا بعده: 

عتبت على الدنيا وقلت إلى متى أرى غمرات همها ليس تنجلي 

أكل كريم من علي بجاره حرام عليه الوقر غير مُجحلَّلٍ 

فقالت نعم يا ابن الوصي لانني غضيت عليكم يوم طلقني عَلي 

وحل هذا المعنى أبو عبد الله بن الأبار في درر السمط فقال: أتدري لِم حرم 
بنو علي الدنياء وإن تبوأوا من الفضل الرتبة العُليا؟ لأن أباهم طلقها ثلاثاً لا رجعة 
فيها وزوج الأب على الابن حرام . 

وامتنع معاوية بن أبي سفيان من بيعته وأَحَذٌ البيعة على أهل الشام لنفسه على 
الطلب بدم عثمان من قتلته . 

وماج بحر الفتنة التي أخبر بها رسول الله يي بين يدي وفاته بما هو معروف» 
فلا فائدة في إعادة الكلام فى جمهوره. 

وآلت الحال إلى القتال بصفين بين أهل الشامء وأهل العراق» ودامت أياماً . 
ولما أشفق الناس من اتصال الحرب وتمادي البأس وشارف على الفتح / طالب أهل 
الشام التحاكم إلى كتاب الله» ورفعوا المصاحف فوق رماحهم. 

فأشار علي بقبول ما دعوا إليه» وكان في ذلك بين أصحابه خطب طويل إذ لم 
يغب عنه أنها مكيدة. 

واتفق الجميع على تعيين حكمين”'' تفوض لهما الطائفتان الحكم بما أنزل الله 
واقتضى اجتهاد الحكمين اختيار رجل من الصحابة يرتفع ببيعته الشتات وتذهب 
بالاجتماع عليه الفتنة . 

فلما خاطب الناس بما رضياه» وعزل أحدهما عليّا رضي الله عنه» قام الحكم 
الثاني فأقَرٌ معاوية وأشهد باختياره إياه. 


)١(‏ الشائم أن الحكمين هما أبو موسى الأشحرى وعمرو بن العاص رضي الله عنهما والله أعلم بمن 
كانا . 


فاضطرب الأمر على عَلِىَ رضي الله عنه» فرفضت طائفة التحكيم وانصرفت 
عنه. وأنكرت أخرى ‏ وهم الخوارج ‏ على عليٌ التحكيم ونابذتهء وناظرها 
[جماعة]”'' فرجع منهم كثير. 

وقاتل من سواهم» وأوقع فيهم بالنهروانء ورجع إلى الكوفة عن مهادنة بينه 
وبين معاوية تجري فيها المحاورة والتفاوض وفض النزاع في هذا الأمر ومعالجته قبل 
تجدد الحروب . 

نانتدب [بعض الناس]''' منهم ثلاثة رجال يقتل أحدهم معاويةء والآخر 
عمرو بن العا ص . والاخر عليا. 

وكان المنتدب إلى قتل علي رحمه الله عبد الرحمن بن ملجم» وثلاثتهم 
يعتقدون التقرّب بذلك [إلى الله]”'' نعوذ بالله من الضلال البعيد. 

فضرب أحدهم معاوية وهو يهوي إلى السجود فأصابت الضربة إليتهء فسَلِمَ 
وقتل الخارجي . 

وات ت واج و رعلا كان ان ةا اي جور اسمه حار ب وكان 
قاض - فقتله » وقال: أردت عمراًء وأراد الله خارجة. 


فلما خرج ينادى الصلاة)؛ ضريه بالسيف على رأسهء وقبض عليه وحمل إلى هنزله . 

فكانت وفاته ليلة إحدى وعشرين لرمضانء وهو موعد الثلاثة بإيقاع ما عزموا 
عليه من سنة أربعين من الهجرة الكريمة. واستؤذن في ابن ملجمء فقال: إن مت 
فاقتلوه بي وإن تعفوا أقرب للتقوى» فإن عشت أرى رأيي [فيه]” " . 

وقيل : أ لا تعهد؟ 

قال : لا ولكني أتركهم كما تركهم رسول الله م . 


ولم يترك يوم مات لأهله شيئاً سوى سيفه ومضجعه» ودراهم فضت من عطائه 


کان يشتري بها ادا رحمة الله عله انا 


. زيادة يتطلبها السياق‎ )١( 

(۲) زيادة يتطليها السياق . 

(۳) زيادة يتطلبها الإيضاح . 

(4) قال ابن حزم رحمنا الله وإياه في رسالته: أسماء الخلقاء والولاة وذكر مددهم (ص )٠١8‏ في ذكره 
خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : يكنى أبا الحسن» ولي الخلافة يوم قتل 
عثمان رضي الله عنهما بالمدينة . فرحل عن المديئة إلى الكوفة فاستمر بهاء وكانت الخلافة قبل ذلك _ 


[e / YY] 


1۸ الجرء الأول من أعمال الأعلام 


e‏ الحسن سيط رسول 
الله ع . ب“ الاتججاض ور حف ہمن اجتمع | ليه منهم إلى محاربة معاوية» 
ثلما. ‏ ( '' وفكر فيما يكون بينهما من القتال عظم عليه واخثار حفن الدماء وصلاح 
الأمة فجرت بينه وبين معاوية المفاوضة التي أجلت عن تسليم الأمر إلى معاوية. 
فبايعه الحسن بن على بالخلافة هو ومن كان معه» ودخلا معأ الكوقة وانصرف معاوية 
إلى الشام» وانصرف الحسن إلى المدينة 

وكانت مدة الحسن رضي الله عنه في الخلافة إلى يوم أسلم الأمر إلى معاوية 
ا 


وكان الحسن رضي الله عنه من الفضل والهدى على ما ينبغى ل يكون عليه 
بضعة من رسول اله لاء وولد بنته سيدة نساء أهل ١‏ الجنة . 


وروي . ا ا ومسي اياي اعد سيو قال: قال 
المسلي ٠(6‏ . 


= بالمدينة . وتأخر عن بيعته قوم من الصحابة بغير عذر شرعي إذ لا شك في إمامته. وقتل رضي الله 
عنه بالكوفة غيلة » قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي حين دخل المسجد وذلك في رمضان لثلاث 
بقين منه لسئة أربعين من الهجرةء وله ثلاث وستون سنة. 
أمه : قاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. مهاجرة رضران الله عليها. وفي أيامه كانت وقعة 
الجمل وصفين» وعلم الناس منه فيها كيف قتال أهل البغي» وحديئهما قد اعتنى به ثقات أهل 
التاربخ كأبي جعفر بن جرير وغيره. 
وقتل أهل النهروان من الخرارج» ونع الفتح كان أنذر به لة. وكانت خلافته رضي الله عنه أربع 
سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام » وا ستضيم المسلمون في قتله غيلةء رضي الله عنه. 

6 قال اتن جوع قن ارات انات الان متها فى ن ه لخلافة الحسن رضي الله عنه (ص 9 :)٠١‏ 
يكنى أبا عحمد» ولي الخلافة يوم مات أبوه علىّ. وكانت مدة خلافته ستة أشهر . كره سفك الدماء 
فتخلى عن حقه لمعاوية بن ن بي سففيآن» رانخلم وبايع معاوية وعاش رضي الله عنه متخليا عم ن الدنيا 
إلى أن مات سنة ثمان وأربعين. وأمه: فاطمة بنت رسول الله عة . 

(؟) موضع النقط طمس قدره كلمة 

(۳) موضع النقط طمس قدره ثلاث كلمات تقريباً وابله أعلم . 

(1) كلمة غير هقروءة فى المبخطوط . 

(5) أطراف هذا الحديث عند الحميدي في المسند (”97,)ء وكنز المتقى الهندي (١۳۷۹۹)ء‏ الخطيب 
في تاریخ بخداد ۳1٤ /11١(‏ ا الزبيدي في إتحاف السادة المثتقين (؟5557/5)» ابن 5 
شيبة (41/1۲). (2)35/16 الطبراني في الكبير (5/ ۲۳)؛ ابن حجر في الفتح )1٦/١۳(‏ . 


رأس 


دولة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 1۹ 


اه انسر اميا اانا سما 


وهو أول من خلع نفسه في الإسلام وسلّم الأمر إلى غيره؛ وكان انخلاعه على 
ثلا نين سنه من وفاة رسول الله چ وهو مصداق الخبر عنه إذ فال : الخلافة 


يعدي ثلائون سدة". وإذا صح هذا الخبرء فإلما تطبق الخلافة على ما يخص 
الُلقاء البررة المُقتدين بمن خلفوه في كل شيء من أمور الدنيا والاخرة والدين 
لحقوه ولم يغيروا منها شيئاًء وما يختص بمن معهمء فهو أولى اسم الخلافة وقد 
تكلم الناس في الفرق بين الملك والخلافة وإن وجد الفرق فليس إلا بشدة الاقتداء 
بالمصدر الأول. 


وإنما جلبنا ذكر خلفاء رسول الله اة تبركاًء فنكون على بصيرة من أمره إذا 


نصب ميزان التهيمة. وحسينا الله وبحم الوكيل . 


دكر دولة بني أمية 
دولة معاوية بن أبي ما رصي ألله عنه 


/ وهو أمير المؤمئين معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 


وقيل: كنيته : أبو عبد الرحمن . 
وانعقدت بيعته ببيت المقدس فى شوال سئة إحدى وأربعين . 


وكانت...7' أعلى بيوت المسلمين بالشام. وله المجد المنظورء والفخر 


)١(‏ وأطراف هذا الحديث عند الزبيدي في إتحاف الادة المتقين (۲/ 071١‏ 576)»غ الربيع بن حبيب 


00 


في المسند »)١67١(‏ وابن حجر في فتح الباري (8/ /الاء ۲ 02531751 الطحاري في 
مشكل الآثار /٤(‏ 77): ابن كثير في التفسير 5/ .)۸٩‏ القرطبي في التفسير 2191//١5(‏ 2/5948 
ابن كثير في البداية والنهاية (7/ 9١5؟), )۲۲١/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشى (717/14؟١)‏ 
الطبراني في الكبير /1١(‏ 43)» البغري في شرح السنة /١54(‏ 8/ا)ء أحمد في المسند (5/ 257١‏ 
)١‏ الترمذي (4)5557 وابن عدي في الكامل (۳/ ۱۲۳۷)۔ 

قال ابن حزم في رسالة أسماء الخلفاء والولاة (ص )١١١‏ في ولاية معاوية بن أبي سفيان: ثم ولى 
الشلافة إذ تركها الحسن بن علي بن أبي طالب لمعاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف . يكنى : أبا عبد الرحمن . 

بويع لكلاثة أشهر خلت من سنة إحدى وأربعين. وكانت مدته عشرين سنة غير سبعة أشهر. ومات 
في نصف رجب سئة ستين» وسنه ثمان وسبعين سنة. وأمه: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس بن عبد مناف. مسلمة رحمها الله نعالى . وفي أيامه حوصرت القسطنطينية . وقتل حجر بن 
عدى وأصحابه صيراً بظاهر دمشق, أيضا من الوهن للإسلام أن يقتل من رأى النبي 87 من غير رِدة 
ولا زنى بعد إحصان ولعائشة في قتلهم كلام محفوظ . وفي أيامه بنيث القيروان بإفريقية . 


(۳) مواضع النتقط كلمات مطموسة في المخطوط نتراوح في كل موضع بين كلمة إلى ثلاث كلمات . 


[1/1] 


[*"رب] 


Ya‏ الجزءه الأول من أعمال الأعلام 


سند ر 


المشهور تالاه N‏ رسول الله اک > ومصاهرته إياه على أم حبيبة بنت أبي 

ن أم المؤمنين رضي الله عنهما . 

وهو المثل المعروف في سعة الصدر” والتجرّد للأمرء ويلوغ الغاية في 
الدهاء» واستثلا فى النامن: ولم يكن في أمثاله أحوج . , لد وأستمقامت له الأمورع 

oy‏ ل 

واجتمعت عليه | مرك ) سويت سه و لا ته س ب 

وكانت معاملته لأهل بيت النبوة جزلة وسيرته فى الجهاد حميدة؛ وأخخباره فى 
الحلم والإغضاء وحسن ¿ الملكة شهيرة؛ مها : 

أنه قسم يوماً من الفيء قطفاًء فأعطى شيخاً من جند أهل الشام قطيفة لم 
ترضه» وكان شكس الأخلاقء فحلف أن يضرب بها رأس معاويةء وأتاف فأخبره. 

فقا له معاوية : أوف بتذركء وليرفق الشيخ بالشيخ . 

وتوفي الحسن بن علي ولي عهده في حياته. فأخذ البيعة لولده يزيد بن معاوية 
على كره من الناس وال أعلم بما خفى من سبل اجحتهاده. 

فذكر نقلة الأخخبار أنه لما وفد عليه وفود العراق وغيرهء وكان ممن وقد 
الأحنف بن قيس فقال: إن الناس E EE AY‏ 
يؤتنفاء ويزيد حبيسه فريناء فإن توله عهدك فحن غير كبر معن أ و مرض مَضنء 
حليت الدهور وأجريت الأمور قاعرفف من تستند إليه بعهدك ومن توليه الأمر Fk‏ 
فراوده ذلك ثم أمضاه فيما بعده. 

قال المؤرخ: أجمع معاوية على البيعة لا بنه» فأحضر الناس بعد مراوضة 
وتمهيد» وقد شعر بكراهية قوم لذلك . 

وكام رجل من عنده فوقف على رأس معاوية واخترط سيفه شبراً» اء ثم قال : E‏ 
المؤمنين هذا وأشار إليه ‏ فإن يمت فهذا ‏ وأشار إلى يزيد فإن أبَيْنَ فهذا ‏ وأشار 
إلى قائم سيفه ‏ فقال له معاوية: اقعد فأنت سيد اليخطباء. 

وتمت البيعة ليزيد» والبلاد مالية بعد بيقايا أصحاب رسول الله ا . 
أصحابه . . .''' والإسلام عزيز روضه» وابن ولد رسول الله » وأو لاد ]لا ول ورات 
الشورى المؤتمنين على حسن النظر للمسلمين وصون ظهورهم. ثم مرض معاوية 
رضي الله عنه بدمشق بقصر ملكه فى رجب سنة إحدى وستين من الهجرة وله ثمانون 


نييما 


سرية 4 


(1) إليه ينسب المثل القاتل : لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت . 
(Y)‏ مو ضع النقط غير مقّروء لطمس بالمخطوط . 


دول ا 


س بن أبي سفيان رضي ا ۷1 


وفي بعض الروايات: ب ی 
بالضحاك بن قيس › ومسلم بن عقبة وقال لهما: 

أبلغا يزيد وصيتي وقولا له: انظر آهل الحجاز فإنهم أهلك. وأكرم من قدم 
منهمء وتعاهد من غاب عنك. وانظر أهل العراق فإن سألوك أن تعزل كل يوم واليآاء 
فافعل » فإن عزل عامل أهون من أن يشهر عليك ماثة سيف [ألف]" سيف . وانظر 
أهل الشام فاجعلهم بطانتك» عيبتك”" . 


(o) )٤ ر‎ 


لم مات من يومه ودقن يباب . من دمشق وقبره اليوم مزور بها معروف 


(1) في الكامل في التاريخ : وقيل: لما اشتد مرضه ‏ أي مرض معاوية ‏ كان ولده يزيد بسخوارين» فكتبوا 
إليه يحثوته على المجيء ليدركه › فقال يزيد شعراً: 


جاء البريد بقرطاس يحب 9 
قلنا: لك الويل ماذا فى كتابكم 
تومالبعثنا إلى خوص مزممة 
نمادت الأرض أو كادت تميد ينا 
من لم تزل نفسه توفي على شرفي 
فلما انتهينا وبات الدار مُتصَفقِقٌ 
نم ارعوى القلب شيئا بعد طيرته 
أودى ابن هند وأودى المجد يتبعه 


قال: الخليفةأمسى مُنْبّتَاً وجِعًا 
نرمي الفجاج بها لا نأتلي سرعا 
كان أغبر من أركانها النقطيعا 
توشك مقاليد تلك النفس أن تقعا 
ريم القلب فانصدعا 
والنفس تعلم أن قد آثبتت جزعا 


كانا جميعا فماتا قاطتين معا 


(DL 


أغر آبلج يستسقى الغمام به لوقارع الناس عن أحسابهم قرعا 
)١(‏ هى ابنة معاوية . 
نأقبل يزيد» وقد دفن . فأتى قبره» فصلى عليه . 

(۲) زيادة من الكامل . 

(۳) زاد ابن الأثير في الكامل في وصيته فقال بعد هذا: فإن رابك من عدوك شيء فانتصر بهم» فإذا 
أصبتهم فاردد امل الشام إلى بلادهم فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم تخيّرت أخلاقهم وإني لست أخاف 
عليك أن ينازعك في هذا الأمر إلا أربعة نفر من قريش : الحسين بن علي» وعبد الله بن عمرء وعبد 
الله بن الزبير» وعيد الرحمن بن أبي بكر . فأما ابن عمر : فإنه رجل قد وقذته العيادةء فإذا لم يبق 
أحد غيره بايعك . وأما الحسين بن علي : فهو رجل خفيف ولن يتركه أمل العراق حتى يخرجوه» 
فإن خرج وظفرت به» فاصفح عنهء فإن له رحما ماسة؛ وحقاً عظيماء وقرابة من محمد ب . وأما 
ابن أبي بكر : فإن رأى أصحابه صنعوا شيت صنع مثله» ليس له هِمّة إلا في النساء واللهو. وأما الذي 
يجثم لك جتثوم الأسدء ويراوغك مراوغة التعلب. فإن أمكتته فرصة وثب فذاك اين الزبيرء فإن هو 
فعلها بك فظفرت بهء فقطعه إريا إرباء واحقن دماء قومك ما استطعت . 

a Ny (4)‏ مشق باب بهذا الاسم على ما ذكر 
ياقوت في معجمه حيث قال: باب توماء : : أحد أبواب مدينة دمشق لاا a‏ 0 
أبي بكر رضي الله عنه. ولم آفف على أسماء أبواب دمشق في ترجمته لمدينة دمشق سق» فاش أعلم 


يانم الاب . 
7 ۰ 5 5 
(4) وفي الكامل في التاريخ عن تاريخ وفاته ودفنه فال: ثم مات بدمشق لهلال رجب . وقيل : للتصف 


YY 


الحزء الأول من أعمال الأعلام 


0) 


دولة يزيد بن معأوية بن أبي قا 
وكتيته: أبو خحالد. 
وكان طاغية جبارا عظيم البأو والأنفة بخلافة أبيه . 
وخلعه أهل المدينةء وجعلوا أمرهم إلى عبد الله بن حنظلة . 


منه. وقيل : لثمان بقين منه. وكان ملكه تسع عه عشرةٌ سنة » وثلاثة أشهر وسيعة وعشرين يوم مذ 
اجتمع له الأمر وبايع له الحسن بن علي . وقبل : كان ملكه تسع عشرة سنة رثلاثة أشهر . رتيل : 
وثلاثة أشهر إلا أياماً. وکال عمره: ا وس ا وغيل كثلانا وسنفية سئة . وقيل : توفي 
وهو انق ان حه وت عمس ر خان ةوقا لا ادت عله .وا رحقيديه قال لام 
أحشوا عيني إثمدأء وادهنوا رأسي . ففعلواء ريرقوا وجهه بالدهن» ثم مهد لهء فجلس. وأذن 
لتلناس » فسلمو! قياما ولم يجلس أحد. فلما خرجوا عنه قالوا: هو أصح الناس . فال معاوية عند 
خرو جهم من عنده : 
وتجلدي للشامتين ا أني لريب الذهر لا أتضعضع 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لاتنفع 

قال ابن حزم في رسالة أسماء الخلفاء والولاة (ص )١١١‏ في ولاية يزيد بن معاوية : بويع يزيد بن 
معاوية إذ مات أبوه. يكتى آبا خالد . وامتنع من بيعته الحسين بن علي ين أبي طالب وعبن الله بن 
الزبير بن العرام . فأما الحسين عليه السلام والرحمة فنهض إلى الكوفة؛ فقتل قبل دخولها. وهو 
ثالئة مصيبة في الإسلام بعد أمير المؤمتين عثمان» أو رايعها بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وخرومهء لأن المسلمين استضيموا في قتله ظلماً علانية . 

وأما عبد الله بن الزبير» فاستجار بمكة» فيقي هناك إلى أن أغزى يزيد الجيوش إلى المديتة . حرم 
رسول الله به -» وإلى مكة ‏ حرم الله تعالى -» فقتل بقايا المهاجرين والأنصار يوم الحَرّة. وهي 
أيضاً أكبر مصائب الإسلام وخرومهء لأن أفاضل المسلمين» ربقية الصحابة» وخبار المسلمين من 
جلة التابعين» قتلوا جهراً وظلماً في الحرب وصبراً. 
وجالت الخيل من مسجد رسول الله 5 ورائت وبالت في الروضة بين القبر والمتبرء ولم تصل 
جماعة في مسجد التبى ية › ولا كان فيه أحد حاشا سعيد بن المسيب فإته لم يفارق المسجد؛ 
ولولا شهادة عمرو بن عثمان ين عفان» ومروان بن الحكم عند مُجرم بن عقبة المي بأنه مجنون 

لقتله . وأكره الناس على أن يبايعوا يزيد بن معاوية على أنهم عبيد له إن شاء باع وإن شاء أعتق 
وذكر له بعضهم على حكم القرآن وسئة رسول الله ي فأمر بقثله » فضريب عنقه صبرا. 55 
مُشرف أو مرم الإسلام هتكأء وانتهب المدينة ثلاثة ثة أيامء واستّخفٌ بأصحاب رسول الله عفد 
ومّدّت الأيدي إليهمء وانتهبت دورهم» وانتقل هؤلاء إلى مكة شرّفها الله تعالى فحوصرّت؛ ورمى 
البيت يحجارة المنجنيق وتولى ذلك الحصين بن تُمير السكوني في جيوش عن أهل الشام. وذلك 
لآن مُجرم بن عقبة المُري مات بعد وقعة الحرة بثلاث ليال» وولي مكانه الحصين بن نمير . 
وأحنذ الله تعالى يزيد أخذ عزيز مقتدر فمات بعد الحرة بأقل من ثلاثة أشهر أو أزيد من شهرين. 
وا EE‏ . وهات يزيد في نصف ربيع الأول سنة أربع وستي ن وله نيف وثلاتون 

. وكانت مدته ثلاث سين وثمانية أشهر وأياماً فقط‎ Cd سو نحت تشدق‎ NE 


دولة يزيد بن مغاوية بن آبي سفيان ۳ 


فجمع إليهم الجيوش لنظر مسلم بن عقبة المري فنزل بالحرة منها وأحاط 
بالمديئة واقتحم على أهلها . فقاتلوه مستميتين حتى غلبوا. 

فقتل منهم من فريشء اا والأنصار ألف رجل وسبعماتة؛ ومن ساثر 
الناس عشرة آلاف رجل سوى النساء والصبيان. وانتهبت المدينة ثلاثة أيام» وعطلت 
الصلوات في مسجد رسول الله يك ولم يچر من استجار بجواره» وقتل عبد الله بن حنظلة . 

قال العتبي: قتل من أصحاب النبي بيه ثمانون ولم يبق به. . . وذلك في سنة 
ثللاث وستين من الهجرة. 

ولما بلغ الخبر يزيد تمثل بشعر بعض الجاهلية : 

ليت أشياخي ببدرشهدوا جزعالخزرج من وقع الأسل 

ولا شاهد على ما كان ينطوي عليه من النفاق والحقد على أصحاب رسول 
الله ب بسبب من قتلوا من قومه في الجاهلية بين يدي رسول الله ية أكبر من هذا. 

وكان ملك يزيد مفتاح الشر وباكورة الفساد الناشىء في ولاة / أمر المسلمين 
واختلال ذلك المنصب الكريم وتجريده من وشمة السلف وأول من تظاهر بشرب 
الخمرء وجاهر باللهو واللعب» وأسقط المبالاةء والناس. . ."“ وظيفة صلاتهم 
وخطبة جماعاتهىء وانئهى في ذلك إلى . . ."“ رفيعة ويقلده ويجلسه للناس بمحله 
والوقت معمور بأشراف العرب وفضلاء الصحابة . 

ثم أوقم بالحسين بن علي بن أ بى طالب يوم عاشوراء بكربلاء فقتله وثمانئين 

با و ا بي علي ا شين تبات وأسر اد ا ا 3 
وحملهن حاسرات الوجوه على ظهور الجمال . 

ووضع رأسه بين يديه وأمر أن يطاف به على البلاد إلى أن يبلغ مصر وبها اليوم 
مشهده الكريم» ولله در القائل : 

وإن قتيل الطف من آل هاشم آذل وتات الهاي تذليت 

ألم تر أن الأرض أضحت مريضة لقا سمي الاد اقشعرت 

فلا يُبعد اللّه البلاد وأهلها وإن أصبحت منهم برغمي تحلتٍ 


ودر القائل : 
آبی . . ." له في دينه في بلاده تق ايه ق 
وما الدين إلا دين جدهم الذي به أصدرواة في العالمين وأورد 


)2310 موضع النقط كلمات غير مقروءة لطمس بالمخطوط . 
(۲) كلمات غير مقروءة بالمخطوط . 


ثنفلنا 


[41"/ب] 


Vt‏ المحزء الأول من أعمال الأعلام 


ولم يزل الحزن متصلاً على الحسين والمآتم قائمة في البلاد يجتمع لها الناس 
ويختلفون لذلك ليلة ويوم قتل فيه بعد الأمان من نكير دول قتلته ولا سيما بشرق 
الأندلس . 

فكانوا على ما حدثنا به شيوخنا من أنهم بالشرق يقيمون هم الجنازة في شكل 
من الثياب يسجوه خلف سترة في بعض البيت وتحتمل الأطعمة والأضواء والشموع 
وتجلب القراءء ويوقد الييخور ويتغنى بالمراثي الحسينية كقول الإمام أبى بحر 
صفوان بن إدريس من أهل بيته وولد الخطيب بمسجدها أعادها الله تعالى» وهو 


ال ا 


سلام اهارا النرتى E‏ 


مصارع n‏ 
عظروا الأحجار والركن والصماً 
وبالحجر الملثوم عنوان حسرة 
وروضة مولانا النبي محمد 
وره 0 والجذع أعرلا 
ولو قدرت تلك الجمادات قدرهم 
وما قدر مالكي البلاد وأهلها 
لو أن رسول الله يحيي بَعَيُدهم 
وأقبلت الزهراء قدس تربها 


هم قطعرا رأس الحسين يكربلا 
فخذ منهم ثاري وسكن جوانحا 
أبي وانتصر للسبط واذكر مصابه 


(1) موضع النقط كلمات مطموسة. 


الحسين بن علي رضي الله عله وتمعه. 


وإ فإنالدمعأندر اراک 
وناح عليهن الحطيم وزمزم 
ررقف جخ رالمان المح 
الويف تراه وهو أسود أسحم 
تبدى عليها الشكل يوم تحرّم 
عليهم عويلا بالضمائر يفهم 
لدك حراء واستطير يَلْمْلَمْ 
ذل عونل E‏ والردّة أعظم 
رأى ابن زياد أمّه كيف تعقم 
تنادي أباها والمدامع تَسجِمْ 
لما صاغه فيّن ومامجأرقم 
ولم يمرعوا سنا ولم يتندم 
كأنهم قد أحسوا حين أجرم 
وأجفان عين تستطير وَتََسْجمْ 
وعليّه والنهر نيان ف 


دولة يزيد بن معاوية بن 


أبي سفيان 

وأسر بنيه بعده واحتمالهم 
ونمر يزيد في الثنايا التي اغتدت 
إذا صَدَّى الصديق حملة مقدِم 
وعاث بهم عثمان عيث ابن خرةٍ 
وب لھ جربل قارب 
ولكنها أقدار رَبّي بها قضى 
قضى الله أن يقضي عليهم عبيدهم 
/ هم القوم أما سعيهم متخيب 
فيا أيها المغرور والله غاضبٌ 
قفوا ما عدونا بالدموع فإنها 
ومهما سمعتم في الحسين مرائيا 


والحسينية التي يستعملها اليوم المُسْمِعُونَء فيلوون. . 
الرفض كأنهم يشقون الأعلى عن الأسفلء بقية من هذا لم تنقطم بعد وإن ضعفت» 
ومهما فيل : الحسينية ا الصعة ؛. لم يُذْرَ اليوم أصلها . 


ثنايا بك فيها أيها النور ا 
وما فارى الفاروق قاض ىن ولهدم 
وأعلى علي كعب من كان يَهْضَمْ 
هبن الع لا يغلي ولا يتنه 
فللا يتخطى النقض ما هو مبرم 
Os‏ بهم تلك العبيد وتنقم 
مضاع وأما دارهم فجهنم 
لبنت رسول الله أين 5 
لتصغر في حق الحسين وفاطم 
تعبر عن محض الأسى وتَتَرِحَمُ 
وصلوا على جد الحسين وَسَلْمُ 


إذا جادت دموعي في انتحاب 
وحق لي البكاء فإن لحني 
وأين لي العزاء وقد تردى 
ويا عيني إن لم تستهلا 
على سيط الرسول على الحسين 
يزيد فكم يزيد عليت حقدي 
قتلتم سبطه قحل الأعادي 
وسقتم أله شوق ال ابا 
لقد نشب الحسين من البلايا 


. موضم التقط كلمات مطموسة في المخطوط‎ )١( 
كامات غير ظاهرة بالمسخطوط لطمسى به.‎ )۲( 


فما دعوى الغمام في الانسكاب 
تير الدع فى حفن السسرات 
فراس الصبر في نار المصاب 
تكلعكها ]ذا يمن السبيماتب 
على نجل الشهيد أبي تراب 
E‏ 
قد وة ي لوئ الصواب 
أمنام فيا قتراقو ال دا 
من الطلقاء فى ظفر وناب 


Yo 


©" ودد الا تراب اف 


[1/9] 


[(۵/پ] 


ىب 


أيوم الصف لا بوركت يوما 
جنابك حيث طل بنو علي 
ألم تحلقهم فتذودٌ عنهم 
آلا ادد وراع رامسم 
علام تركت ثور الله يُظْقمَى 
ولتار ا 


ويا نجل الدعي دعى حوب 
نصيبك من جناب الخُلد فاهنأ 
غدوت على الحساب بيوم شر 
وليس دم الحسين أرقت لكن 
ولولا قاتل يومفذابوه 
وسلط ذو الفخار عليك حتى 
ولوأني حضرت بكربلاء 
اال ف را 
أمولاي الحسين نتداء عبد 
عسئى الرحمن يقبلها فتضحى 


تشكى بالغليل فأوروده 


آلآ لآ در درك من جناب 
وتحصب من رماهم بالمصاب 
جوابي لا قررت على الجراب 
غداتك بالمهندةالعضاب 
لقد ضحيت بالغِلقٍ اللباب 
نضصيب أبيكٌ من صدق اتعسات 
قاح ةذ فا لااتات 
مزجت دم الرسول مع الشراب 
داك عن الغنيمة والإاياب 
تواري شمس ظلك بالحجاب 
إذا حمد الحسين بها مئاب 
وليس سوى نجيعي من ضواب 
عظيم الحزن فيك والانتحاب 
بها طار شرارها زند اكتتاب 
يتاي اعبية N‏ 


قلت : واشتهر صفوان رحمه الله برئاء الحسين وظهرت عليه بركات ذلك ہما هو 
مشهور عند من عني بأخباره. 

حدثني غير واحد من شيوخنا رحمهم الله بما معناه: أن صفوان اضطر إلى 
نجهيز بنت أو بنيات كن له وضاق عنهن وسعهء فرحل من بلده مرسية إلى حضرة 
مراكش على عهد ملوكها من بني عبد المؤمن بن علي» وأظنه ولده يوسف أو 
المنصور» وصعب عليه الوصول إليه؛ أو إيصال أرقعته . 


(۲( كلمات غير مقروءة لطمس بالمخطوط . 


دولة يزيد ين معاوية بن أبي سفيان نف 


ولما عجز عن ذلك التزم ن اا وشرع في الرجوع إلى بلده 
ا قصده» وما راعه إلا النداء عليه ورجال السلطان تبحث عنه» ولما عثر به 
استعجل إلى باب السلطانء وأدخل عليهء والسلطان ملاطف له سائل عن حاله 
مستفهم له / عن غرضهء ولم يبرح حتى أجيب أمله بما لم يكن قد ظته وبما حظي به 
ووو ات الذي يليق بالنساء وتيسير وظائف القُمُول بها . e‏ وعناية . 


فإذا السلطان يخبره: أنه رأى رسول الله ي في النوم يعتبه ويقول له: صفوان بن 
إدريس المشغول بخدمتنا والتفجم لولدنا على البّعد وطول العهد ببابك قد غَفِل عنه ما 
هذا حقهء أبحث الساعة عنه ويسر حاسحته »› فقد تعين علينا ححقه. و خم رس دامع العين 
خجلا من رسول الله 36 فتيسّر مطلب صفوان. 

قلت: فما يكون غدر يزيد وباي وجه يلقى رسول الله ية بعد هذا الجفاء الذي 
لا تصح معه دعوى الإيمان ولا خفاء بجهالة من يعتقد أن يزيد خليفة من خلفاء الله 
وورثة نبيه بسلف أو نسب أو غير ذلك بل دعوى الإسلام لا تصح حتى يصح حب 
محمد صلوات الله عليه وبره ورعيه واتباعه والانتظام فيمن رضي عنه وحسبه سهم . 

فمن ّل ولده وأهل بيته وساق ذريته أسرى باديات الوجوه مستباحة الْحَرمة . 

وأغرب من ذلك وأشد بعداً في العصبية والجاهلية من قال: وقد قرأ خبر أنه 
كتب في بعض كتبه إنما قتله بسيف جَدَهٍ. 

وليت شعرى هن كلد يزيد سيف جد اللحسين عليه السلام: أو من حكم له بأنه 
أولى منه بسيف دو . 

وقال بعض أصحابنا : إذا كان الحكم الشرعي فيمن لطخ منبر الخطبة أو عود 
الاتكاء بالأذى أن يُقتل للقطع على غيره بالفساد الدال عليه عمله من امتهان رسوم 
الشريعة » فما ظنك بمن قتل ولد رسول الله يك , ثم عيث يرأسه ولعب ثبثناياه بقضيبه» 
وانتقم من حرمه وذريته وأظهر الشماتة به» فالحمد لله على معافاة زماننا من مثل هذه 
الآفاتء وإياه نسأل أيضاً العصمة في المحيا والممات برحمته. ثم أن الله عزَّ وجل 
لم يمهل يزيد وأراح منه فهلك في منتصف صغفر من سنة أربع وستين من الهجرة. 

وترك أمره إلى معاوية ولده» وكان مضعفاء لا بل موقا" . 
)١(‏ موضم النقط طمْسٌ في المخطوط . 


(؟) ذكر ابن الأثير في الكامل أسماء من قتل مع الحسين في حديث طويل في سرده لأحداث سنة إحدى 


[حدكرا 


۷۸ الجزء الأول من اعمال الأعلام 
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= زيادء فجاءت كندة بثلاثة عشر رأساً وصاحبهم قيس بن الأشعث. وجاءت هوازن بعشرين رأسا 
وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن الضبابي. وجاءت بنو تميم بسبعة عشر رأسا. وجاءت بنو سعد 
بستة رؤرس. وجاءت ييه وجاء سائو الجيش بسبعة رؤوس فذلك سبعون رأسا. 
رقتل الحسين» وقتله سنان بن أنس النخعي لعنه الله . وقتل العباس بن علي وأمه أم البتين بنت 
حزام» قتله زيد بن داود الجنبي» وحكيم , وعاا عي الو اي E Fo‏ ا 
أيضاً . ل سد ات بن علي e O‏ يضاً. وقتل عثمان بن علي وأمه أم البنين أيضاًء رماه 
I ey‏ وها و مدا رولك تمر رن لت لوانتل ا 
بكر بن علي وأمه ليلى بنت مسعود الدارمية ؛ وقد شك في قتله . وفتل علي بن الحسين بن علي 
وأمه ليلى ابنة أبي مرة بن عروة الثقفي. واعبا رةه اب منقياد ين عرب تكله عند بن التعمان 
العيدى» وقتل عبد الله بن الحسين بن علي وآمه الرباب ابنة امرىء القيس الكلبي؛ قتله هانى» بن 
ليت الحضر مي . وقتل أبو بكر ابن أخبه الحسن أيضاء وأمه أم ولد» قتله حرملة بن الكاهن» رماه 
بسهم . رقتل القاسم بن الحسن أيضاء قتله سعد بن عمرو بن نفيل الأزدي. رقتل عون بن أبي 
جعفر بن أبي طالب وأمه جمانة بنت المسيب بن نجية الفزاري قتله عبد الله بن قحطبة الطائي. وقتل 
مسد ا 
التيمى. وقتل جعفر بن عقيل بن أ Ey‏ لحري ااي بتري 
الخوط الهمداني. وقتل عبد الرحمن بن عقيل» وأمه أم ولد» رمه عمرو بن صبيح الصيداوي سهم 
فقتله. وقتل مسلم بن عقيل بالكوفةء وأمه أم ولد. وقتل عبد الله بن مسلم بن عقيل › وأمه رقة ابئة 
علي بن أبي طالب قتله عمرو بن صبيح الصيداوي» وقيل: قتله مالك بن أسيد الحضرمي . وقتل 
محمد بن أبي سعيد بن عقيل» وأمه آم ولد قتله لقيط بن ياسر الجهني . واستصغر الحسن بن 
الحسن بن علي » وأمه خوئة بنت منصور بن زياد الفزاري واستصغر عمرو بن الحسنء» وأمه أم ولد 
فلم يقتلا . 
وقتل من الموالي : سليماً مولى الحسين؛ قتله سليمان بن عوف الحضرمي . وقتل منجح مولى 
الحسين أيضا . وقتل عيد الله ين يقطر وضيع العصين. 
قال ابن عباس : رأيت النبي َة الليلة التي قتل فيها الحسين وبيده قارورة» وهو يجمع فيها دماً. 
فقلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: اهذه دماء الحسين وأصحابه أرفعها إلى الله تعالى» . فأصبح اين 
عباس فأعلم الناس بقتل اللحسينء وقصٌ رؤباه» فوجد قد قتل في ذلك اليوم . 
وروي : أن النبي لا أعطى آم سلمة ترابا من تربة الحسينء حمله إليه جبريل » فقال التبي جه لام 
سلمة: *إذا صار هذا التراب دماء فقد قتل الحسين». فحفظت أم سلمة ذلك التراب في قارورة 
عندها. فلما قتل الحسين صار التراب دماًء فأعلمت الناس بقتله أيضاً. وهذا يستقيم على من 
يقول: آم سلمة توفيت بعد الحسين» ثم إن ابن زياد قال لعمر بن سعد بعد عوده من قتل الحسين : 
يا عمر اتتني بالكتاب الذي كتبته إليك في قتل الحسين . قال: مضيت لامرك» وضاع الكتاب . قال : 
لتجئني به . قال: ضاع . قال: لتجثئني به. قال: ترك والله يقرأ على عجائز قريش بالمدينة اعتذارا 
إليهن » أما والله لقد نصحتك في الحسين نصيحة لو نصحتها أبي سعد بن وقاص لكنت قد أديت 
حقه. فقال عثمان بن زياد آخو عبيد الله : صدق واه ؛ لوددت أنه ليس من بني زياد رجل إلا وني 
أنفه خزامة إلى يوم القيامة . وأن الحسين لم يقتل . فما أنكر ذلك عبيد الله بن زياد . 


دولة يزيد بن معاوية بن آبي مان ۷۹ 
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= وذكر وفاته يزيد فقال: وقي هذه السنة ‏ آي في سنة أربع وستين ‏ توفي يزيد بن معاوية بحوّارينِ من 
أرض الشام لأربع عشرة خلت من شهر رييم الأول» وهو ابن ثمان وثلائين سنة في قول بعضهم. 
وفيل : تسع وثلاانين » رکا و ت سين ويه ایر وكيل : ثمانية أشهر . وقيل: توفي في 
ربيع الأول سنة ثلاث وستين وكان عمره د مخمساً وثلائين سمنة › وكانت خلافته سئتين وثمانية آشهر › 
والأول أصمم. وأمه : ميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبية. وكان له من الولد: معاوية وكنيته أبو عبد 
الرحمن» وأبو ليلى» وهو الذي ولي بعده. 
وخالد ويكنى أبا هاشمء يقال: إنه أصاب علم الكيمياء ولا يصح ذلك لأحد» وأبو سفيان. وأمهم 
أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة تزوجها بعده مروان بن الحكم. وله أيضا عبد الله بن يزيد 
كان أرمى العرب» وأمه أم كلثوم بنت عيد الله بن عامرء وهو الأسوار. وعبد الله الأصغرء وعمرء 
وأبو بكرء وعتبة» وحرب. وعبد الرحفنء ومحمد لأمهات شتى . ثم ذكر طرفاً من سيرته فقال : 
قال محمد بن عبيد الله بن عمرو العتبي : نظر معارية ومعه امرأته ابنة قريظة إلى يزيد . وأمه ترجلهء 
فلما فرغت منه قبلته بين عينيه» فقالت ابنة قريظة : لعن الله سواد ساقي أمك. فقال معاوية: أما والله 
لما تفرجت عنه وركاها خير مما تفرجت عنه وركاك ركان لمعاوية من ابنة قريظة عبد الله» وكان 
أحمق؛ فقالت: لا والله ولكنك تؤثر هذا عليه. فقال: سوف أبين لك ذلك . فأمر فدعي له عبد الله 
فلما حضر قال: أي بني إني أردت أن أعطيك ما أنت ت أهله ولست يسائل شيت إلا أجيتك إليه . 
نقال : حاجتى أن ¿ تشترى كلباً فارهاً وحماراً . فقال : أي ر بني آنت حمارء وآ شتري لك حمارا؟! قم 
قا شرج . 
ثم أحضر يزيد» وقال له مثل قوله لأخيه» فخْرٌ ساجداً ثم قال حين رفم رأسه: الحمد لل الذي بلغ 
1 مير المؤمئين هذه المدة وأراه في هذا الرأي » حاجتي أن تعتقني من النار» لان من ولي آمر الأمة 
ثلاثة أيام أعتقه الله فتعقد لي العهد بعدك وتوليني العام الصائفة وتأذن لي في الحم إذا رجعت» 
وتوليني الموسم» وتزيد لأهل الشام كل رجل عشرة دنانير وتفرض لايتام بني جمح وبني سهم» 
وبني عدي لأنهم حلفائي . نقال معاوية: قد فعلت» وقَبّْل وجهه. فقال لامرأته ابنة قريظة : كيف 
رأيت؟ قالث : أوصه به يا أمير المؤمنين . ففعل . وقال عمر بن سبيئة : : حجج يزيد في حياة بيه » فلما 
لع المد جا علن شراب ل فاستأذن عليه ابن عباس والحسين فقيل له : إن ابن عباس إن وجد 
ريح الشراب عرفهء فحجبه. وأذن للحسين . فلما دخل وجد رائحة الشراب مح الطيب» ا 
ورطيبك مما هذا؟ قال: هر طيب يصنع بالشام» ثم دعا بقدح فشريه» ثم دعا بآخرء فقال: اسق أبا 
عبد الله . فقال له الحسين : عليك شرابك أيها المرء لا عين عليك مني . فقال يزيد : 
ألااياصياس للعجب دعوتك ذا ولسم تجب 
إلى الفتيات والشهوات وال صهباء والطرب 
وباشيية مفاشلية: اول 
اف ال ليت فنتؤاوك تشم لمم تكست 
فنهض الحسين وقال: بل فؤادك يا ابن معاوية تبلت . وقال شقيق بن سلمة: لما قتل الحسين ثأر 
PP DE‏ بع و وااو ا 
إليه: أما بعد: فقد بلغني أن الملحد ابن الزبير دعاك إلى بيعتهء وأنك اعتصمت ببيعتنا وفاة منكء 
نرا امن دی رس طبرا يجري المراصلين لأرضائهم الحولين حورد فما انس من 


[كارب] 


۸٠‏ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


دولة معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي ER‏ 


/ ولكن أبا ليلى قد كره هذه الكنية التي تجريها العرب على المضعوفين فنيذ 
الأمر لما تصير إليه ونبذ طوقه ولم يتقلدهء وسنه إذ ذاك تسع عشرة سنة بهم. ثم جمع 
الناس. وخطبهم.؛ فقال: أيها الناس» إني نظرت في أموركم فضعفت عنها. . .' 
من الخلافة» فاختاروا لأنفسكم. وقام فدخل بيته» واجتمع إليه بنو أمية وقالوا: | 
إلى من تريد . 

فقال: والله لا أتجرع مرارتها وتكون لبني أمية حلاوتها , 

ومات لأيام من خطبته في السنة التي توفي فيها أبوه بشهر أو نحوه» وقام 


نما 


بالأمر بعذه مروات بن الحك”" . 


= الأشياء؛ فلست بناس بِرّك وتعجيل صلتك بالذي أنت له أهل ؛ فانظر من طلم عليك من الآفاق ممن 
سحرهم اين الزبير بلسانه فأعلمهم يحاله فإنهم منك أسمع الئاس ولك أطوع منهم للمحل . 
فكتب إليه ابن عباس : أما بعد: فقد جاءني كتايك» فأما تركي بيعة ابن الزبيرء فوالله ما أرجو بذلك 
بدك ولا حمدكء ولكن الله بالذي أنوي عليم . وزعمت أنك لست بناس برّي» فاحبس أيها الإنسان 
برك عني فإني حابس عنك بڙي د الت أن اي بب الئاس إليك وأبغضهم وأخذلهم لابن الزبير فلا 
ولا سرور ولا كرامة كيف وقد قتلت حسيتاء ا المطلب مصابيح الهدى ونجوم الأعلام؟ 
غادرتهم خيولك بأمرك في صعيد واحد مرملين بالدماف مسلويين بالعراء» مقتولين بالظماء» لا 
مكفنين ولا مسودين » تسفى عليهم الرياح وينشىء يهم عوج البطاح » حتى أتاح الله بقوم لم يشركوا 
فى دمائهم فكفنوهم وأجنوهمء وبي وبهم لو عززت وجلست مجلسك الذي جلست فما أنسى من 
الأشياء؛ فلست بناس إطرادك حسيئاً من حرم رسول الله جي إلى حرم الله . وتسييرك الخيول إليهء 
فما زلت بذلك حتى أشخصته إلى العراق» فخرج خائفاً يترقب» فنزلت به خيلك عدارة منك لله 
ولرسوله ولأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء فطلب إليكم المرادعة وسألكم 
الرجحة» فاغتنمتم قلة أنصاره واستثصال أهل بيته وتعاونهم عليه كأنكم قتلتم أهل بيت من الترك 
والکفر» فلا شيء أعجب عندي من طلبتاك ودي وند قتلت ولد آبي وسيفك يقطر من دمي»ء وآنت 
أحد ثاريء ولا يعجيك أن ظفرت بنا اليرم فلنظفرن بك يوما والسلام. 

60 قال اين حزم في رسالة الخلفاء وال و : *1) : ثم بويع أبو ليئى معاوية بن 
يزيد بن معاوية فبقي نحوا من أربعين يوماء ثم رأى صعوبة الأمره وكان رجلا صالحاء فتبرّأ عن 
الأمر وانخلم » ولزم بيته . ومات رحمه الله بعد انقضاء نحو أربعين يوما. وسله عشرون سنة . 

(۲) موضع النقط كلمات غير ظاهرة تطمس بالمشطوط . 

(۳) ذكر ابن الأثير في الكامل بيعته فقال: بويع لمعاوية بن يزيد بالخلافة بالشام ولعبد الله بن الزبير 
بالحجاز. ولما هلك يزيد بلغ الخبر عبد الله بن الزبير بمكة قبل أن يعلم الحصين بن نميرء ومن معه 
من عسكر الشام» وكان الحصار قد اشتد من الشاميين على ابن الزبير. فتاداهم ابن الزبير» وأهل 
مكة: علام تقاتلون وقد هلك طاغيتكم؟ فلم يصدقوم» فلمأ يلغ الحصين خبر موته بعث إلى ابن 
الربيروء لم1 و ودما al eS‏ قالتقيا وتحادثا. فراث قرس الحصين» فجاء حمام 
الحرم يلتقط روث الفرس. فكف الحصين فرسه عنهن وقال: أخاف أن يقتل فرسي حمام الحرم . 


دولة مروان بن الحكم ام 


دولة مروان بن الحكم بن العااص 


ابن أمية بن غيل کین ابن ماف" 


ولما توفي معاوية» وکاب مرواكت حاضراً إد ذا بل مسق 4 دعا إلى تسه 4 وطلب 


أنت أحق بهذا الأمرء هلم فلتيايعك» ثم اخرج معنا إلى الشام؛ فإن هذا الجند الذين معي هم وجوه 
الشام وفرسانهم. فوالله لا يختلف عليك ائنانء وتؤمن التاس وتهدر هذه الدماء التي كانت بينتاء 
وبينك وبين آهل الحرم. 

نقال له: آنا لا أعدر الدماءء والله لا أرضى أن أقتل بكل رجل منهم عشرة منكم. وأخذ الحصين 
يكلمه سِرَاً وهر يجهر. ويقول: والله لا أنعل . فقال له الحصين : قبح الله من يعدك بعد ذاهباً وآياً 
قد كنت أظن أن لك رأياًء وأنا أكلمك راء وتكلمني جهراء وأدعوك إلى الخلافة» وأنت لا تريد 
إلا القتل والهلكةء ثم فارقه ورحل هو وأصحابه نحو المدينة. 

وندم ابن الزبير على ما صنعء فأرسل إليه : أما المسير إلى الشام فلا أفعله؛ ولكن بايعرا لي هناك؛ 
فإني مؤمنكم» وعادل فيكم . فقال الحصين: إن لم تقدم بنفسك لا يتم الأمر فإن هناك ناسا من بني 
أمية يطليون هذا الأمر. ثم سار الحصين إلى المدينةء فاجترأ أهل المدينة على أهل الشام» فكان لا 
يتفرد منهم أحد إلا أخذت دابته فلم يثفرقوا. وخرج معهم بنو أمية من المدينة إلى الشام ولو خرج 
معهم ابن الزبير لم يختلف عليه أحد. فوصل أهل الشام دمشق وقد بويع معاوية بن يزيد؛ فلم 
يمكث الأ ثلاثة أشهر حتى هلك . وقيل ؛ بل ملك أربعين يوماً. ومات وعمره إحدى وعشرون 
سنة» وثمانية عشر يوماً. ولما كان في آخر إمارته أمر فنودي: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس؛ 
نحمد الله وأئنى عليه» ثم قال: أما بعد: فإني ضعفت عن أمركم» نابتغيت لكم مثل عمر بن 
الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده» فابتغيت ستة مثل ستة الشورىء فلم أجدهم» قأنتم أولى 
بأمركم › فاختاروا له من أحبيتم . 

لم دخل منزله وتغيب حتى مات . وقيل: إنه مات مسموماء رصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي 
سفيان» ثم أصابه الطاعون من يومهء فمات أيضاً. وقيل: لم يمت» وكان معارية أوصى أن يصلي 
الضحاك بن قيس بالناس حتى يقوم لهم خليفة. وقيل لمعاوية: لو استخلفت؟ فقال: لا أتزود 
مرارتها وأترك لني آمية حلاوتها. 

)١(‏ قال ابن الأثير في أحداث سنة أربع وستين في ذكر بيعة مروان بن الحكم: بويع مروان بن الحكم 
بالشام » وكان السبب فيها: أن ابن الزبير لما بويع له بالخلافة ولي عبيد الله بن الزبير المدينة» وعبد 
الرحمن بن جحدم الفهري مصرء وأنخرج بني أمية» ومروان بن الحكم إلى الشام» وعد الملك بن 
مروان يومغذ ابن ثمان وعشرين سنة . فلما قدم الحصين بن تمير ومن معه إلى الشام أخبر مرران بما 
كان بينه وبين ابن الزبير› وقال له ولبني أمية: نراكم في اختلاطء فأقيموا أميركم قبل أن يدخل 
عليكم شأنكم فتكون فتنة عمياء صماء . 
وكان من رأي مروان: أن يسير إلى ابن الزبير فيبايعه بالخلافة » فقدم ابن الزبير من العراق؛ وبلغه ما 
يريد مروان أن يفعل فعال له: قد استحييت لك من ذلك أنت كبير قريش وسيدهاء تمضي إلى ابن 
خیب فتبايعه ‏ يعني ابن الزبير» لأنه كان يكنى بابنه خبیب -. فقال: ما فات شيء بعد . فقام إليه يبنو 5 


AY‏ الحزء الأول من أعمال الأعلام 


لبن ل e‏ 
يسع 


الأمر وقال: 
إني أرى فتنة تغلي مراجلها والملك بعد أبي ليلى لمن غلب 


= أمية رمواليهم وتجمع إليه أهل اليمن» قسار إلى دمشق وهو يقول: ما فات شيء بعد» فقدم دمشق» 
والضحاك بن قيس قد بايعه أهنها على أن يصلي بهم ويقيم لهم أمرهم حتى يجتمم الناس وهو يدعو 
إلى ابن الزبير سِرًا. 
وكان زفر بن الحارث الكلابي بقنسرين يبايع لابن الزبير» والتعمان بن يشير بحمص يبايع له أيضاً. 
وكان حسان بن مالك بن بحدل الكلبي بغلسطين عاملا لمعاوية ولابته يزيد وهو يريد بني أمية» 
نسار إلى الأردن» واستخلف على فلسطين روح بن زتباع الجذامي . فثار نائل بن قيس بروح 
فأخرجه من فلسطين وبايع لابن الزبير. وكان حسان في الأردن يدعو إلى بني أمية؛ فقال لاهل 
الأردن: ما شهادتكم على ابن الزبيرء وقتلى الحرة؟ قالوا: نشهد إنه منافق+ وأن قتلى الحرة في 
النار. قال: فما شهادتكم على يزيد وقتلاكم بالحرة؟ قالوا: نشهد أنه على الحق وإن قتلانا في 
الجنة. قال : فأنا أشهد لشن كان يزيد وشيعته على الحق إنهم اليوم على حق ولئن كان ابن الزبير 
وشيعته على باطل إنهم اليوم عليه. قالو! له: صدقت» نحن نبايعك على أن نقاتل من خالفك وأطاع 
ابن الزبير على أن تجنبنا هذين الغلامين ‏ يعنون ابني يزيد : عبد الله وخالدا ‏ فإنّا نكره أن يأتينا الناس 
بشيخ ونأتيهم بصبي . 
وكتب حسان إلى الضحاك كتاباً يعظم فيه حق بني أمية وحسن بلائهم عنده» ويذم ابن الزبيرء وأنه 
خلم خليفتين» وأمره أن يقرأه على الناس . وكتب كتاباً آخر وسلمه إلى الرسول ‏ واسمه ناغضة - 
وقال له: إن قرأ كتابي على الناس وإلا فاقرأ هذا الكتاب عليهم . وكتب حسان إلى بني أمية يأمرهم 
أن يحضروا ذلك . فقدم ناغضة؛ فدفع كتاب الضحاك إليك» وكتاب بني أمية إليهم . فلما كانت 
الجمعة» صعد الضحاك المنبر فقال له ناغضة: لتقرأ كتاب حسان على الناس . فقال له الضبحاك : 
اجلس . فقال إليه ثانية» وثالثة وهو يقول: اجلسء فأخرج ناغضة الكتاب؛ وقرآه على الناس. فقال 
الوليد بن عتبة بن أبي سغيان : صدق -حسان» وكذب أبن الزيير»ء وشتمه. . . وسار الضحاك وبتو 
أمية نحو المجابية ؛ فأتاه ثور بن معن السلمي. فال : دعوتنا إلى ابن الزبير فبايعناك على ذلك وأنثت 
نسير إلى هذا الأعرابي من كلب تستخلف ابن أخته خالد بن يزيد . فقال الضحاك : فما الرأي؟ تال : 
الرأي أن تظهر ما كنا نكتم وتدعو إلى ابن الزبير. فرجع الضحاك ومن معه من الناس فنزل بمرج 
رأهط ودمثى بيده . 
واجتمع بنو أمية وحسان وغيرهم بالجابية » فكان حان يصلي بهم أربعين يوماً» والناس يتشاورون. 
ركان مالك بن هبيرة السكوني يهرى خالد بن يزيد والحصين بن نمير يميل إلى مروان. فقال مالك 
للحصين : هل نبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباه؛ وقد عرفت منزلتنا من أبيه؟ فإنه يحملنا على 
رقاب العرب غدأً ‏ يعني خالداً . نقال الحصين : لا والله. لا تأتينا المرب بشيخ وتأتيها بصبي . 
فقال مالك : والله لثن استخلفت مروان ليحسدك على سوطك وشراك نعلك وظل شجرة تستظل 
بهاء إن مروان أبو عشيرة وأخو عشيرة؛ فإن بايعتموه كنتم عبيداً لهم» ولكن عليكم بابن أختكم . 
فقال الحسين: إني رأيت في المنام قنديلاً معلقاً في السماء» وإن من يلي الخلافة ينناوله ‏ فلم ينله 
أحد إلا مروانء والله لنستمخلفنه . 
وقام روح بن زتياع الجذامي فقال : أيها الناس إنكم تذكرون عبد الله بن عمر وصحبته وقدمه في 
الإسلامء وهر كما تذكرون ولكنه ضعيف وليس بصاحب أمر أمة محمد الضعيف» وتذكرون ابن - 


دولة مروان بن الحكم AT‏ 
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شبويع يوم الأربعاء ثالث خلون من دي او 


ولما مرج أمر بني أمية. وكان يوم بويع سنة انين وستي ن سسنة » وجعل البيعة 
بعده لخالد بن يزيد بن معاويةء وبه مهد الأمر لنفسهء وكأنه كافل ولي الخلافة . 


وخالد هذا من شرط من ذهبنا إليه في بيعة من لم يبلغ سن الا حتلام. 

وانحاز عند ذلك قيس وسائر مضر. وغيرهم من نزار ر إلى الضحاك بن قيس 
الفهري . 

وسار إليه مروان» فكان له الظهور. 

وقتل الضحاك» وقتل معه من نزار وقيس مقتلة عظيمةء واستقام الأمر بعد ذلك 
لمروان بالشام . 

رذها عبد الل ين التبير إلى ب بلقلاف لجان اتن بالقراق خا يان 
كر 

وتوفي مروان لثلاث خلرن من رمضان سنه خمس و تمر . 

وكان سيب موته فيما حكاه غير واحد من المؤرخين : 

أنه كان قد تزوج أم خالد المعهود إليه بعده وهي عاتكة بنت هاشم بن ربيعة. 
فدخخل عليه ابنها خالد المذكور وقد صرف عنه البيعة لولده عبد الملك بن مروان. 


= الزبير وهو كما تذكرون أنه ابن حواري رسول الله يكو وأته ابن ذات النطاقين ولكته منافق قد خلم 
خليفتين يزيد وابنه معاوبة» رسفك الدماء وشق عصا المسلمين وليس المنافق يصاحب أمة 
محمد اة ا ان بن الحكمء فوالله ما كان في الإسلام صدع إلا كان ممن يشعبهء وهو الذي 
قاتل على بن أبي طالب يوم الجمل . وإنّا نرى للناس أن يبايعوا الكبير ويستشيروا الصغير ‏ يعني 
بالكبير مروان وبالصغير خالد بن يزيد فاجتمم رأيهم على البيعة لمروان بن الحكم» ثم لخالد بن 
يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص من بعد خالد على أن إمرة دمشق لعمروء وإمرة حمص 
لخالد بن يزيد . 
فدعا حسان خالداء فقال: يا ابن أختى إن الناس قد أبوك لحداثة سنك وإني والله ما أريد هذا الامر 
إلآلك ولأهل بيتك» ما أبايع مروان إلا نظراً لكم . قال خالد: بل عجزت عنا. قال: والله ما 
عجزت عنكم ولكن الرأي لك ما اة ثم بايعوا مروان لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع 
وستين. وقال مرواب e‏ 1 
لمارايت الأمر أمرأنهبا بات عبيينانا هيبي ا 
والسسكسكين رجالا غلبا وطيكشاً يأياهه إلا ضريا 
والقين يمشي في الحديد نكبا ‏ ومن تنوخ مشمخراً صعيا 
لايأحذونالملك إلأاغصبا فإندنت قيس فقل لا قريا 


[ثا/ا] 
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يديد , اجيج حي حي جع - تمدع ديتع اسهد تيد - ا ج تة قف اه يق 
ب 


فقال له مروان: اذهب يأ أبن الرطية الکن أو قال: يا ابن الربوح . 
وهي المرأة”''/ التي يغشى عليها عند المواقعة. 
فانصرف باكياً ودخل على أمه: فلامها فما جنت عليه . 
فقالت له: مهلا عليك قوالله لا يقوله لأحد بعد. 
وعمدت من الليل إلى وسادة فجعلتها فوق أنفسه وقعدت عليهاء فمات. 
وكانت مدة مُلكه تسعة أشهر وأياماً قليلة. 
وولي الأمر بعده عبد الملك . 
ونحن نذكر ما كان في دولة عبد الله بن الزبيرء ثم نكر إلى تمام الدولة 
المروانية. 
5 5 1 ف 

دولة أبى خبيب عبد الله بن الزبير”'' رضى الله عنه 

ودعا إلى نفسه بمكة والحجاز عبد الله بن الزبير على ثمانية وسبعين يوماً من 


فاستقامت له الخلافةء ثم دخل فى إمرة العراق» فوجه إليه أخاه مصعب بن 


)١(‏ تكررت عبارة: وهي المرأة في أول الورقة [1/71] فحذفت التكرار. 


هه قال ابن حزم في رسالة أسهاة التخلفاء والولاة (ص 11( بويع له بمكة سئة أربع وستين بعد ثلاثة 
أشهر منها. وأجمع عليه المسلمون كلهم من إفريقية إلى خراسان» حاشا شرذمة ابن الأعرابية 
بالأردن (هو -حسان بن مالك بن بحدل الكلبي) فوجه إليهم رسوله مروان بن الحكم ليأخذ بيعتهم 
بعد أن بايعه مروان بن الحكم . قلما ورد عليهم خلع الطاعة . وهو أول من شق عصا المسلمين بلا 
تأويل ولا شبهة؛ وبايعه أهل الأردن وخرج على ابن الزبيرء وقتل النعمان بن بشير ‏ أول مولود في 
الإسلام من الأنصارء وصاحب رسول الله ما يبحمص . وخرج المختار بن أبي عبيد بن مسعود 
النقفي فل بالكوفة» وادعى النبوة في جهالات توجب أنه كان يعلم من نفسه أنه ليس كما يظهرء 
وحاله مضبوطة عند علماء التأريخ . 
ومن جيد ما وقع منه: أنه تتبع بعضى الذين شاركوا في أمر ابن الزهراء الحسين فقتل منهم ما أقدره 
الله عليهء وفعل أفعالا يُعَفَى فيها على هذه الحستة . وسل بالكوفة ممن توهم منه ما يوجب مُبايئة ما 
مو عليه» فهذا كان الغالب عليه. وتغلب مروان على مصر والشام» ثم مات بعد عشرة أشهر نقام 
مقامه في الخلعان لعبد الله بن الزبير إبنه عبد الملك. وبقية فتنة إلى أن قوي أمره» ووجّه عامله 
الحجاج بن يوسف إلى مكة فحاصرها ورمى البيت بحجارة المنجنيق. وقتل ابن الزبير في المسجد 
الحرام بمكة سنة ثلاث وسبعين في جمادى الآخرة مُقبلا غير مُذيرء مدافعة عن نفسه مقاتلاً» فلذلك 
لم يعرف من قتله» وله ثلاث وسبعون سنةء وهو أول مولود ولد في الإسلام. وقتله أحد مصائب 
الإسلام وخرومه لان المسلمين استضيموا بقتله ظُلْماً علانية وصلبه واستحلال الحرم . وكانت 
ولايته تسعة أعوام وشهرين ونصف شهر . أمه : أسماء بنت أبي بكر الصديق رضوان الله عليه . 


ذولة عد الاك بن مرون Ad‏ 


اجي ا عند ع ا لصيو ست س ع + + ا a aR‏ 0 اسان e‏ العم اھ لي سمه وتن مسي سمو نسو مممس ليمي سمتلي تمصي ليم تلز لمسنن سمي ومسي العم 


الزبير المثل المضروب فيما جمع IY‏ التفاعة وتال ا 
وعقيلتي العرب عائشة بنت طلحة» وسكينة بنت الحسين بن علي»؛ فاتصلت خلافته 
إلى يوم قتل بمكة سئة ثلاث وتسعين . 

وأخبار عبد الله بن الزبير وأخبار مصعب وححظبٌ عبد الله وسيرته» وأخبار 
مصعب وحروبه؛ وقتل عبيد الله بن زياد وأخبار ولايته بالعراق تقتضي شرحاً وبسطأً 
لم نبن عليه في الأمور المعروفة والتواريخ المشهورة. 


دولة عبد الملك بن مروان بن الحكم 
ابن العاصي بن أمية عن 
وولي الأمر بعد مهلك مروان ولده عبد الملك بن مروان ابنه بعهد من أبيه 
فاستقل بالأمر. 
وكان فقيهاً ملازماً للمسجد معدوداً من أهل العلم وهو أبو الأملاك من بني أمية. 
زعموا أنه رأى ذ في الحلم كأنه يبول في المحراب مرات . 
فعبر ذلك بأولاد له يتناوبون ملك الإسلام. 
وعانى شدائد لم يعانيها ملك قبلهء فذكر أنه ورد عليه في ليلة واحدة مقتل عبيد 
الله بن زياد ومن كان معهء وهزيمة جيوشه التي جمعهاء ومقتل حبيش بن دلجةء 
وكان على جيش له بالمدينة لحرب ابن الزبير . 
ثم دخول بابل بن قيس فلسطين وسفر مصعب بن الزبير إليها . 
ثم خخمروج ملك الروم ونزوله بالمصيصية يريد الشام . 
ثم ثورة أوباش دمشق ودَغّارهاء وفرار من كان في سجنها من عدوه. ٠‏ ثم أن 
خيل الأعراب أغارت على جبال الشامء وجبال حمص وبعلبك . وغير ذلك مما نمی 
إليه المفظعات/ . . .“ واضطر إلى مسالمة الروم بضريبة تدفع إلى ملكهم بحساب [0؟/ب] 
ألف دينار في كل عام» ورحل إلى ابن الزبير فلما أبعد عن دمشق بلغه وثوب عمرو بن 
سعيد بن العاصي بداره. . .7" وأن الله أبدل له العُسر يسراء وأجناك من الصبر 


1 قال ابن حزم في رسالة أسماء الخلفاء والولاة (ص )١١5‏ وَلِيَ إذ تل ابن الزبيرء وبقي بقي إلى أن مات 
يوم الخميس النصف من شوال سنة ست وثمانين بدمشق . . وكانت ولايته ثلاثة عشر عاماً وشهرين 
ونصفا. أمه : عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس › قتله النبي ي 
صبراً. وكان سه إذ مات النتان وخمسون سنئة . 

)0 موضع النقط ثلاث كلمات غير مقروءة لطمس بالمخطوط . 

(۴) موضع النقط طمس بالمسخطوط . 
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ظفراً . . 0 بفتسهاء ولا تترك عمرو بن سعيد عن عهده ثم . . ."“ ووجه الحجاج بن 
يوسف » وهو أول من استعمله. 

فنازل عبد الله بن الزبير بمكة بعد الفراغ من أخيه مصعب بالعراقء وقتله 
والاستيلاء على العراق 

فضيق على عبد الله بن الزبيرء وشدد حصارهء ورمى الكعبة بالمنجانيق حتى 
دخلها عليه عنوة» وقتله وصلبه بها وخرج عليه عقبة بن الأشعث بن قيس في أمم من 
كبار السلف من التابعين وكان اللقاء بدير الجماجم» ووقعت بين جيوشه وبين القوم 

نيف وثمانون وقعة تفانى فيها الخلق» ثم كانت. . .*'' عقبة بن الأشعثء. فقيل › 
وعظم عليه أمر الخوارج . 

وحروب الخو خوارج مع المهلب بن أ بي صغرة والحجاج مشهورة في كل تاريخ . 
وكذلك أخبار الحجاج إلى أن هلك سنة خمس وتسعين بواسط. وقد بلغت سنين ولايته 
عشرين سنة وأحصى من قتله صبراً سوى من مات في حروبه فكانوا مائة وعشرين ألفاً . 

والحجاج هو الذي أرسى قواعد ملك بني مروان» في إطار من حصد شوكة 
العراق واستأصل أعداءهم فيهاء وأشقى الناس من باع آخرته بدنيا غيرهء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

وقد ولع بأخبار عبد الملك القَصّاص وأرباب الأخبار لجلالة قدره وسياسته في 
ملكه وانمساح مدته. تاكن يتعشق .يوم الست الأريع فر مت من شوال ب سيت 
وثماي . 


٠ -‏ الس 00ت (۳ 
دولة الوليد بن عبد الملك بن مروان ويكنى آبا العباس 
وكان جباراً عنيداً وملكا عظيماً جريئاً على سفك الدماءء يُكَلَْم فى غضب ولا 


. كلمة مطموسة في المخطوط‎ )١( 

(؟) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عبد الملك بن مرران (7457/4): الخليفة الفقيهء أبو الوليد؛ 
الأمويء ولد سنة ست وعشرين. سمع عثمان» وأبا هريرة؛ وأبا سعيد» وأم سلمةء ومعاوية؛ وابن 
عمرء وبريرةء وغيرهم . ذكرته لغزارة علمه. .. تملك بعد أبيه الشام ومصر› ثم حارب اين الزبير 
الخليفة: وقتل أخاه مصعياً في وقعة مشْكين: واستولى على العراق؛ وجهز اين ریا 
الزبير فقتل أبن الزبير سنة اثنتين وسبعين» واستوثقت الممالك تعبد الملك . 
قال ابن سعد : كان قبل الخلافة عايدآ ناسكاً بالمدينة . . . وكان أبيض طويلاً مقرون الحاجبين › 
أعين » مُشْرف الأنف»ء رقيق الوجهء ليس بالبادن» أبيض الرأس واللحية . ثم قال في آخر ترجمته: 
كان من رجال الدهر ودهاة الرجال» ركان الحجاج من ذثريه . 

(©) قال ابن حزم في رسالة أسماء الخلفاء والولاة (ص :)١١7 1١8‏ يكنى بأبي العباسء ولي إذ مات 


1 


دولة الوليد بن عبد الملك AV‏ 


يراجم في سطوة . 


وكان يدعى فارس بن مروان» وأغزى الغرب» قبلغ جيش عماله بإفريقية 
السوس وفتحت له الأندل على عهده بما هو معروف لا نطرقه فى جليته وشياعه 
واشت ره في كل كتاب . 

ونظر إليه عبد الملك لما حضرته الوفاة وهو يبكى » فقال : ما هلا الاين 
والحماقة؟ ادا آنا مت فشمرء وانرڙر» والبس جلد نمر/ وضع سيفك على عاتقك فمن 
أبدى خلاف نفسه لملكك فاضرب عنقه» ومن سكت مات بذائه . 

واستعمل الحجاج بعد عبد الملك واغتبط بك » وكانت وفاته بذير مروأآن من 
الشام وحمل على أعناق الرجال إلى دمشق ودفن بها خارج باب الصغير . 


9 000 
زس خیںن 0 


وولي الأمر بعده آخوه سليمان. 


= أبوه وبقي والياً إلى أن مات يوم السبت في النصف من ججمادى الأولى سنة خمس وتسعين. وكانت 
ملة ولايته تسع سمنين» وسبعة أشهر. وماات له ساو ارق ا أمه : ولادة ت الغياس بد 
جزء بن الحارث بن رُهير بن جذيمة العبسى . وفي أيامه تحت الأندلس» وما وراء النهر بخراسان 
وال ا 

)١(‏ قال الذهبي في سير أعلام البلاء (6/ :)۳٤۷‏ أبو العباس . . . الأموي الدمشقي الذي أنشأ جامع بني 
أمية . بويع بعهد من أبيهء وكان مترفاً دميماً سائل الأنف» طويلاء أسمرهء بوجهه أثر جدري» في 
عنفقته شيب يتبختر في مشيته ؛ وكان فليل العلم نهمته في البناء. أنشأ أيضاً مسجد رسول الله بيد 
وزخرفه؛ ورُزِق في دولته سعادة. ففتح بؤاية الأندلسء وبلاد الترك» وكان لْحَئَةٌء وحرص على 
النحو أشهراً فما نفع. وغزا الروم مراب في دولة آبيه» وح . 
وقيل : كان يختم في كل ثلاثء وختم في رمضان سبع عشرة ختمة . وكان يقول: لولا أن الله ذكر 
قوم لوط ما شعرت أن أحداً يفعل ذلك . وقال ابن أبي غَبْلة: رحم الله الوليد» وأين مثل الوليدء 
افتتح الهندء والأندلس» وكان يعطيني قصاع الفضة» أقسمها على المُرّاء. وفيل: إنه قرأ على 
المئير : يا ليئّهاء وكان فيه تَشف وجبروت» وقيام بأمر الخلافة وقد فرض للفقهاء والأيتام وَالزْمْنى» 
والضعفاءء وضط الأمورء فالله يُسامحه. . . وقد كان عزم على خلع سليمان من ولاية العهد تولده 
عبد العزيز» فامتنع عليه عمر بن عبد العزيزء وقال: لسليمان بيعة في أعناقنا. فأخذه الوليدء وطين 
عليه » ثم فتح عليه بعد ثلاث وقد مالت عنقه . وفيل : خنقه بمنديل حتى صاعنث آم البنين. فشكر 
سليمان لعمر ذلك وعهد إليه بالخلافة , 
ومن مصادر ترجمته: تاريخ الإسلام (1/ .)٠١‏ العبر (1/ :)١١4‏ فوات الوقيات (4/ 25014 البداية 
والنهاية (۹/ »)۷١‏ العقد الثمين (۷/ ۳۸۹)ء الذهب المسبوك (۲۹). النجوم الزاهرة »)57١ /١(‏ 
تاريخ الخلقاء (۲۲۴۳). شنرات الذه .)١١1١ 2١2‏ 


[0/A] 


AA‏ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


دولة سليمان بن عبد الملك بن مرواو“ 


يكنى أبا أيوب» وكان يُدعى الداعي إلى الله لحرصه على المحافظة على معالم 
الشريعةء وكان فصيحاً. شاعراًء عارفاً بأيام الناس وأخبارهم .. .“ والملوك 
وممن يضرب به المثل في ذلك 
الطعام؛ وريما أتأه الطباخون. .." فيها الدجاجٍ المشوى وعليه E‏ 
المثقلة فالتهمه و [كان من)]” حرصه على | الأكل يدخل يده في كمهء ويشيض على 
الدجاجة وهي حارة فيفصلها. 

ولما انقضت أيامه استلزمت أثوابه وخلله بذلك» ويظهر أنه لا عتب عليه في 


ذلك فاه مرض معروف' ند" 


000 قال اين حزم في رسالة الخلفاء ء(ص :)١١5‏ کنیثه أبو أيوس» وسکناه بالرمئة من فلسطين » وكانت 
سكتى أبيه وآخیه بدمشق . بويع يوم مات أخوه الوليد» وبقي واليا إلى أن مات يوم الجمعة لعشر 
كو الا فكانت ولايته عامين وتسعة أشهر وخمسة أيام . ومدة عمرد» 
فيل : سبع ودلانول سنة . . رظو ت شقيق الوئيد أيه . وفي أيامه خوصرت القسطنطينية: و حاصرها 
أخوه مسلمةء بسن ةرور عكر د 

(5) موضم النقط طمس بالمخطوط . 

(۳) كلمة مطموسة بالمخطوط . 

(0) زيادة يتطلها الاق . 

)٥(‏ قال الذهبي في سير أعلام النيلاء )١١١/5(‏ في ترجمته: كان ذَيْناً فصيحاً مفوهاً عادلاً مُحبَاً للغزر 
يقال: نشا بالبادية . مات بذات الجنب» ونقش اتمه ات لما وأمه وأم الوليد هي 
ولأدة بنت العباس بن حزن العبسية . . . وكان أبيض كبير الوجه مقرون الحاجيين جميلاً له شعز 
يضر نب منكبيه » عاش تسعاً وثلائين سنة» قسم أموالا عظيمة» ونظر في أمر الرعية؛ وکان لا پاس 
بهء وكان يستعين في أمر الرعية بعمر بن عبد العرزيزء وعزل عمال الحجاج . وكتب : إن الصلاة 
كانت كف معت :«الكرها يوندي. AED‏ و اس ا 
خلافته. وقيل: رأى بالموسم الخلق» فقال لعمر بن عبد العزيز: أما ترى هذا الشلى الذين لا 
يحصيهم إلا الله » ولا يسع رزقهم غيره؟ 
قال : يا أمير المؤمنين هؤلاء اليوم رعيتك وهم غداً خصماؤك . فبكى وقال: بالله أستعين. وعن ابن 
سيرين قال : : ير حم الله سليمان افتح خلافته بإحياء الصلاة واختتمها باستخللااقه عمر . es‏ 
ينهى الناس عن الغناء . وكان من الْأكُلة حتى قيل : إنه أكل مرة خروفاً وست دجاجات وسبعين 
رمانة» ثم أني بمكوك زبيب طائفي فأكله . ولما مرض بدابق قال لرجاء بن حيوة الكندي: من لهذا 
الأمر؟ تال : ايتك غائب . قال : فالآخر؟ قال : : صغير. قال: فمن ترى؟ قال : عمر بن عبد العريز . 
قال : آتخوف إخوتي . قال : رل ثم من بعده يزيد بن عبد الملك وتكتب كتايأء رتختمه. 
وتدعوهم إلى بيعة مَنْ فيه . قال : لقد رأيت 


TTT TT TET‏ ل الصا لعل ع ا ل خخ ها ايچ 
mio i IIE‏ 


وقال صاحب الخطبة في الزرد: يا بني» امعنوا في الوك وكونوا آكل من 
سليمان بن عبد الملك» فقد بلغني أنه خرج من الحمام واستعجل الطعامء فأتي إليه 
بمائة خروف» فأكل أجوافها بمائة رقاقة» ثم جيء بمعتاد الطعام فأكل كأن لم يأكل 
وله المنقبة الشريفة بإيثار عمر بن عبد العزيز والعهد له من بعده دون إخوته 
وولده؛ ولذلك قيل: إن ولداً لعمر بن عبد العزيز فاخر ولداً لسليمان بن عبد الملك» 
فذكر له ولد عمر فضل أبيه وحاله . 
فقال له ولد سليمان بن عبد الملك: إن شئت فأقلل» وإن شنت نأكثر» فما 
أبوك إلا حسئة من حسئات أبي 
وبمثله قال أبو عبد الله بن الأبار القضاعي في درو الزمان: يزعم الناس أن عمر 
أححيا الإيمانء وأنا أخالف»ء تكون ذلك ويا 
وفي أيام سليمان: كانت نكبة موسى بن نصيرء ومطالبته بسبب فيء الأندلس . 
وكان موسى رجلا صالحا/ تق إلا أنه بغي عليه عنده. [۲۸/ب] 
وكاتت وفاة سليمان بن عبد الملك سئة تسم . 


وولي الأمر د أمير المؤمئين عمر بن عبد العزيز رحمه الله. 


5 08 ف 
دولة عمر بن عبد العزيز بن مروان رضي الله عنه 


وشو . : عمر بن عبد العريز بن مرواب ب بن الحكم. 


= وكتب العهد» وجمم الشرط» وقال: من أبى البيعةء فاقتلوهء وفعل ذلك ٠‏ وتم. . ثم كفن سليمان 
في عاشر صفر سنة تسع وتسعين» وصلى عليه عمر بن عبد العزيز. وقيل: عاش أربعين سئة» 
رخلافته سنتان وتسعة أشهر وعشرون يوماً عفا الله عنه» وفي آل مروان نصب ظاهر سوى عمر بن 
عبد العزيز ر حمه الله , 

(1( ومن مصادر ترجمة سليمان بن عد الملك : تاريخ عخليغة (2521 17 تاريخ الفسوي /١(‏ 
۳ ) تاريخ اليعقوبي (7331). تاريخ الطبري (2)0155/5 هروج الذهب (5/٠ا١١)ء‏ وفيات 
الأعيان (؟/ ١٠۲٤ء‏ 4۲۷)ء تاريخ الإسلام (6/ ۸)ء العبر /١(‏ ١١١)ء‏ فوات الوفيات (1۸4/۲)ء 
البداية والنهاية (۹/ 1۸۳). شذرات الذهب )١١١/١(‏ . 

29 كتبت في سيرته | الكت ردوات اللاراوون وبلاات لات E‏ بمو O‏ وال E‏ 
وعدله وعد خامس الخلفاء الراشدين » ومن مصادر ترجمته نذكر : طبقات ابن سعد (5/ ١‏ ؟51), 
تاريخ خليفة (١۳۲)؛‏ تاريخ الفسوي (١/1۸٨)ء‏ حلية الأولياء (5/ ۴٠۲)ء‏ طبقات الشيرازي 
(54)» تاريخ الإسلام :)١14/4(‏ سير أعلام النبلاء (14/5١)؛‏ تذكرة الحفاظ (2)1148/1 العير 
(1/١١١)ء‏ فوات الوفيات (177/9).ء البداية (9/ »)١47‏ العقد الثمين (93707/3)» تاريخ المخلفاء 
(۲۲۸)ء شذرات الذهب (١/1۱۹)ء‏ وغير ذلك كثير جدا. 


5 الجزء الأول من أعمال الأعلام 


آم أم عاصم بنت عاصم ,5 عمر بن الخطاب . 

وكان إمامأ فى الفضل والورع والزهد في الدنياء والقيام بالحق» والعمل على 
الآ خحرة» وأبى أن اخم ديت الال لاقتصاره على مويل كان له . 

ولم ير يوما با کیا اکر شن يوع كرف خهنده على الان مسجد دى م 
سليمان بن عبد الملك الذي عهد له . 

وذكر أنه لما مَل الحياة وثقل عليه المرض قال لبعض ولده: أشتاق إلى لقاء الله . 

وكان يقول: خملِقّتٌ امرء تواقاً تَقْتُ إلى . . .''' فبلغتهاء وتقت إلى الخلافة 
فبلغتها؛. ثم تقت إلى ما عند الله . 

قال أبو محمد بن قتيبة: كتب عمر بن عبد العزيز إلى ابن أبي زكريا : 

أما بعك : فإدا بلغك كتابي هدا فأقدم . ققدم عليه » فال : رحا اتا أبن أبي 
زكريا. 


2١0 


)١(‏ طمس في المخطوط. 

() طمس في المخطوط؛ ومما قال في ترجمة الذهبي في سير أعلام الثبلاء : الإمام الحافظ السلامة 
المجتهد الزاهد العابد السيد أمير المؤمنين حقا أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم البصري 
الخليفة الزاهد الراشد أشحُ بني أمية. . . وكان من أئمة الاجتهادء ومن الخلفاء الراشدين رحمة الله 
عليه . . . قالوا: ولد سنة ثلاث وسئين. فال: وكان ثقة مأموناء له فقه وعلم وورع روى حديثاً 
كثيرأء وكان إمام عدل رحمه اللهء ورضي عنه. . وذكر صفته سعيد بن عفير فقال: إنه كان أسمرء 
رقيق الوجه حسنه» نحيف الجسمء حسن اللحية؛ غائر العينين» بجبهته أثر نفحة دابةء قد وخطه 
القن 
وقال إسماعيل الخطبي : رأيت صفته في بعض الكتب: أبيض رقيق الوجه. . . وعن عبد العزيز بن 
يزيد الأيلي قال: حج سليمان بن عبد الملك» ومعه عمر بن عبد العزيز فأصابهم برق ورعد حتى 
كادت تنخلع قلريهم . فقال سليمان: يا أبا حفص هل رأيت مثل هذه الليلة قط أو سمعث بها؟ قال: 
يا أمير المؤمنين» هذا صوت رحمة الله فكيف لو سمعت صوت عذاب الله؟! 
... قال الليك: بدأ عمر بن عبد العزيز بأهل بيته فأخذ ما بأيديهم وسمى أموالهم مظالم ففزعت 
بنو أمية إلى عمته فاطمة بنت مروان فأرسلت إليه : إني قد عناني أمرء فأتتد ئيلاء فأنزلها عن دابتها. 
فلما أخذت مجلسها قال : يا عمة: أنت أولى بالكلام. قالت: تكلم يا أمير المؤمنين . قال: إن الله 
بعث محمدا د رحمة. ولم يبعثه عذاباء واختار له ما عنده» فترك لهم نهراً شُرْبْهُمم سواء ثم قام 
أبو بكر فترك النهر على حالهء ثم عمرء فعمل عمل صاحبه؛ ثم لم يزل النهر يشتق منه يزيدء 
ومروان» وعبد الملك. والوليدء وسليمان» حتى أفضى الأمر إلي» وقد يبس النهر الأعظم ولن 
بروى آهله حتى يعود إلى ما كان عليه. فقالت: حسبك» فلست بذاكره لك شيئاً . ورجعت فأبلغتهم 
كلامه. . . وقال أبو عمر الضرير : مات بدير سمعان من أرض حمص يوم الجمعة لعشر بقين من 
رجب وله تسع وثلاثون سنة ونصف . وقالت طائفة: في رجب ولم يذكروا اليوم» وكانت 
خلافته سنتين وخمسة أشهر وأياماً . 


دولة اليزيد بن عيد. الملك بن مروان 4١‏ 


قال: وبك يا أمير المؤمنين. 

قال: حاجة لي قبلك . 

فقال: بين العين والأنف حاجتك إن قدرت عليها. 

قال: لست أكلفك إلا ما تقدر عليه. 

قال: نعم. 

قال: إن تثني على الله تبارك وتعالى بمبلغ علمك» وتجتهد حتى إذا فرغت 
سألت الله تعالى أن يقبض عمرء وأمنت معك . 

فقال الرجل : إِنا لله وإنًا إليه راجعون بيني وبينك أمة محمد» هذا ما لا يحل 
لي . 

قال: فإني أعزم عليك بحق الله ورسوله وحقي عليك إن كان لي عليك حق إلا 

فبكى» ثم استرجم › ثم أقبل بشيء على الله وإنه ليبكي حتى إذا فرغ قال: اللهم 
إن عمر سألني بحقك وحق رسولك يا رب فاقبض عمر كما سأل» ولا تيقني بعده. 

قال: وجاء شيء لعمر فسقّط في حجره» فقال وهذا أي رب معنا فإني أحبه. 

قال: فما كانوا إلا خرزات في خيط فانقطم الخيط فاتبع بعضهم بعضاً. 

وتوفي عمر بن عبد العزيز بدير سمعان من أعمال حمص يوم الجمعة لخمس 
بقين من رجب سمنة إ-حدى وماتة. 

وقبره مشهور يغشاه الناس ويتبركون به؛ ذكره المسعودي . 

ثم ولي الأمر بعده اليزيد بن عبد الملك بن مروان . 


/ دولة اليزيد بن عبد الملك بن مروان"“ 
ولم يكن لليزيد بن عبد الملك ما تصرف وإنما كان على عظم الملك في زمانه 


)010 ومن مصادر ترجمة يزيد ما يلي : سير أعلام النبلاء (هةم * 15( تاریخ خليفة (۹/ ۲۷۸)» تاريخ 
اليعقربي (/ 2»)07 تاريخ الطبري (9/ 2071 تاريخ الإسلام )۲٠۲ /٤(‏ العبر (١/1۲۸)ء‏ فوات 
الوفات /٤(‏ ۳۲۲)» البداية والنهاية (9/١70؟7):‏ شذرات الذهب 221١58 /1١(‏ ومما قال الذهبي في 
سير أعلام النبلاء في ترجمته : الخليفة أبو خالد القرشي الأموي الدمشقي استخلف بعهد عقده له 
أخوه سليمان بعد عمر بن عيد العزيز . 
وأمه هى : عاتكة بنت يزيد بن معاوية ولد سنة إحدى وسبعين» وكان أبيض جسيما جميلا مدور 
الوجه لم يتكهل . . قال اين وهب : حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال: لما توفي عمر بن عبد العزيز 
قال يزيد: سيروا بسيرة عمر بن عبد العزيزء فأتي بأربعين شيخأ شهدوا أن الخلفاء ما عليهم حساب 


البغدنا 


۹۲ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


سم ص 


واتساع الخطة وتناهي الدنيا غَرقاً فى اللهرء والغناء. . .'' وزاد أمره فضحة ما كان 
من اتصال أيامه بأيام عمر بن عبد العزيزء وهو الذي شهر غرامه بالجاريتين حبابة 
وسلامة» وكان يجلسهما عن يمينه وعن شمالهء فإذا غنتاهء وأخذ منه الشراب هزل 
وقال لهما: أتأذنان لى أن أطير أريد أن أطيرء فتظهران الجزع وتقولان: فلمن تدعنا 

وخبره على موت حبابة بين يديه مشهور وأنه أظهر من الجزع عليها ما لم يسمع 
بمثله من قبل حتى تغير» وقيل له: إن الناس يتمزحون بجزعك» فدفنها وقال وهو 
واقف على قبرها: 

فإن تسل عنك النفس أو تدع الأسى فباليأس أسلوا عنك لا بالتجلد 

[وكل خليل لامني فهو قائل من أجلك هذا هامة اليوم أو غ"] 

وقيل: إنه نبش اللحد عنها بعد ذلك متشوقاً إليها . 

وفى مثل حاله قلت وقد مات لى سحن عزيز على وأنا في حال غربة بمدينة سلا 

يا قلب كم هذا الجوى والخفوق دماءك استبق لغلا يقوى 

فقال: لا فول ولا حول لي قد كان فحسيبى الشكوى 

فارقني الرشد وفارقته لسمساتعشمفمت يبشىء يفنتى 

نصير الله كلف نفوسنا على ما لا يفنى وجعلها ممن شغل بالمعنى عن المغنىء 
وممن كتب له الزيادة من بعد الحسنى بر حمته . 

وهو أول من قدم صبيا لم يبلغ الخلم في ملوك الإسلام. وفتح الباب على 
وفور أهل بيته ؛ فلم يختلف عليه منهم أحد في ذلك حسيما تأدى إلينا. 

حدّث الإمام أبو الفرج الأصبهاني بسنده أن اليزيد بن عبد الملك لما وجّه 
الجيوش إلى يزيد بن المهلب»ء وعقد الأمر لمسلمة بن عبد الملك على الجيش › وابن 


ولا عذاب. وقال ابن الماجشون وآخر : إن يزيد قال: رال ما عَمَرٌ بن عبد العزيز بأحوج إلى الله 
منی . فأقام أربعين یوما يسير بسيرته» فتلطفت حَبّابة وة أبياتأً. فقال للخادم: ريحك قل 
لصاحب الشرطة يُصلي بالناس. وهي التى أحب يوما الخلوة معهاء فحذفها بعنية وهى تضحك 
فوقعت في فيهاء فشرقت فماتت» وبقيت عنده حتى أروحت. واغتم لهاء ثم زار قبرها وقال: 

# إن تسل عنك النفس ...* 

تم رجع» فما خرج إلا على النعش . 

. كلمة مطموسة فى المخطوط‎ )١( 

(۲) زيادة من مصارع العشاق .)1١79 /١(‏ 


دولة البريك بن عبد المنك بن مروان 4 


أيه العباس بن الوليد بن عبد الملك› وعقد له على دمشق فقال له العباس : يا ات 
المؤمنين إن أهل العراق أهل غدر وإرجاف» وقد وجهتنا محاربين والحوادث 
تحدثء» ولا آمن أن يرجف آهل العراق فيقال؛ مات أمير المؤمنين FP‏ 
ذلك في أعضاد ابن عبد الملك أهل الشام» فلو عهدت عهداً لعيد العزيز بن الوليد أو 
ITE‏ 

/ قال: بل ولد عبد الملك . [9؟/رب] 

قال: وأخوك أحق بالخلافة أم ابن أخيك؟ 

قال: إذا لم يكن من ولدي”'* فأخي أحق بذا من ابن أخي . 

قال: فإن ابنك لم يبلغ» فبايع لهشامء ثم لابنك بعد هشام. 

قال: والوليد يومئذ له إحدى عشرة سنة . 

فقال: غداً أبايم . 

فلما أصبح فعل ذلك» وبايع لهشام بولاية العهد وبعده لابنه الوليد وأن لا 
يُخلع الوليد بعده ولا يغيّر عهده ولا يحتال عليه. فلما أدرك الوليد ندم اليزيد» فكان 
ينظر إليه ويقول: الله بيني وبين من جعل هشاماً بيني وبينك. 

ولم يزل الوليد مكرّماً عند هشام» رفيع المنزلة» ثم طمع في خلعه» وعقد 
العهد بعده لمسلمة ابئنه. 

فجعل يذكر مجون”" الوليد بن يزيدء وتهتكه» وإدمانه على الشراب» ويظهر 
ذلك فى مجلسهء ويقوم. . .47 فوّلآه الحج ليظهر ذلك منه بالحرمين الشريفين . 

فزاد ذلك وظهر منه فعل كثير مذموم. . . والمغّنين والشراب» وأمر مولاء 
فح بالتاس . 

فلما رجع طالبه هشام بأن يخلع نفسه؛ فأبى”''. فحرمه العطاء وسائر مواليه 
وأشتناعغة و فا جا ندا . 


)١(‏ بعده في الكامل : فبلغ ذلك مسلمة بن عبد الملك فأتى أخاء يزيد فقال: يا أمير المؤمنينء» أيما 
أحب إليك : أخوك أم ابن أخيك؟ قال: بل آخي . . 

فه في المخطوط : ولدهء والتصويب من الكامل. 

(۳) طمس بالممخطوط أثبت معناه من الكامل . 

. طمس بالمخطوط‎ )٤( 

. طمس في المخطوط‎ )٥( 

(1) في الكامل من التاريخ في أحداث سنة خمس وعشرين ومائة في ذكر بيعة الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك» قال ابن الأثير : فلما ولي هشام أكرم الوليد بن يزيد حتى ظهر من الوليد مجون وشرب 
الشراب ‏ وكان يحمله على ذلك عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤذبه» واتخذ له تدماء . فأراد عشام أن 
يقطعهم عنه » فولأه الح سنة ست عشرة ومائة» فحمل معه كلاباً في صناديق» وعمل قية على تدر = 


لزلا 


£ الجزء الأول من اعمال الأعلام 


فخرج عن دمشق وسكن بعض ضياعه. وأخرج معه عبد الصمد بن عبد الأعلى 
مؤدبه وكان يرمى بالزندقة . 

ودعا هشام الناس إلى خلعه والبيعة لمسلمة بن هشام . 

وكان مسلمة يكنى ابا شاكرء كني بذلك لمولى کان لمروان يكتى أبا شاكر کان 
ذا دين وفضل › وکانواً يعظمونه ويتبر كول به . 

فأجابه إلى خلع الوليد والبيعة لمسلمة فلان وفلان من خاصة هشام. فكتب إلى 
الوليد: 

اا من المنكر إلا أتيته غير متحاش ولا مستترء فليت شعري ما دينك 

أدرى أعلى الإسلام أنت نت أم ؟ 

فكتب إليه الوليد بن يزيد يعرض له بولده المنهمك أيضاً في الشراب واللهو : 

نبا انها الات عن وخا بسن على ذبن اشن شاک 

زتها صرقا مهوت بالسخن أحيانا وبالفاتر 

تست عي ا واي : يعيرني بك الوليدء انا ار وك 
للخلافة» فالزم الأدبء. واحضر الصلوات. . وولأه الموسم سنة سبع عشرة ومائة 
فأظهر النسك [واللين]'' وقسّم بمكة والمدينة أموالاً. 

قال المدائني: وبلغ خالداً القسري ما عزم عليه هشامء فأتاهء فقال: أنا بريء 
من خليفة يكنى أبا شاكر . 

فلخت عسلية غه وكان ذلك سبب الإيقاع به. 

و حدات أن دخل الوليد يوماً مجلس هشام ولم يكن هشام حاضراً »> فجئس 
الوليد [ه في]”'' مجلس هشامء وأقبل هشامء فما كاد الوليد يتنحى عن صدر مجلسه 


> الكعية ليضعها على الكعبةء وحمل معه الخمر. وأراد أن ينصب القبة على الكعبة ويشرب فيها 
الخمرء فخوفه أصحابه وقالوا: لا نأمن من التاس عليك وعليئا معك فلم يفعل . 
وظهر للناس منه تهارن في الدين واستشفاف . . فطمع هشام في البيعة لابنه مسلمة وخلع الوليد؛ 
وأراد الوليد على ذلك فأبى . ققال له: اجعلهء فأبىء فتنكر له هش هشام وأضرٌ به وعمل سرا في البيعة 
لابنه مسلمة؛ فأجابه كُومء ركان ممن أجايه : : خالاه محمد وإبراهيم ابتا هشام بن إسماعيل؛ وبنو 
القعقاع بن خليد العبسيء وغيرهم من خاصته . 
فأفرط الوليد في الشراب وطلب اللذات. نقال له هشام: ويحك يا وليدء والله ما أدري أعلى 
الإسلام أنت آم لا؟ ما تدع شيئاً من المنكر إلا أنيته 

. ما بين المعقوفين زيادة من الكامل‎ )1١( 

62 زياد يتطلبها الساق. 


دولة هشام بن عبد الملك ) ۹٥‏ 


3 3 


إل أنه رماه بأن رحل له قليلاً فجلس هشام . 
فقال: كيف أنت يا وليد؟ 
قال: صائح . 
قال: مأ فعلت برباطك؟ 
تلت: وهي جمع رباطء وهو آلة”'' من آلات الغناء؟ 
فقال الوليد: هي مهملة ومستعملة . 
قال: فما فعل ندماؤك؟ 
قال: . . .''' لعنهم الله إن كانوا شراً ممن حضر» وقام. 
فقال هشام: جأوا فى عنق ابن اللخناء. فلم يفعلواء ودفعوه رويداء خقال 
الوليد : 
أنا ابن العاصي وعثمان والدي | ومروان جدي... آل عامر 
آنا ابن عظيم القريتين وعزها 520007 والعصاة الأكابر 
نبي الهدى خالي ومن يك خالد تبي الهدى. . ." فخر.به من يفاخر 
قالوا: مات مسلمة بن هشام في حياة أبيه هشام وكان ينكر عليه تنقص الوليد 


ويعاتبه فيه" . 


دولة هشام بن عبد الملك بن ين 


وكان هشام ملكا عظيما خسن الجانب» جمّاعا للأموال»ء متقظا في مملكته › 


(1) طس بالمخطوط . (۲) طمس بالمخطوط . 

(۳) ذكر الذهبي وفاة يزيد بآخر ترجمته فقال بعد ذكره للشعر الذي قيل في حبابه : ومات بعد أيام. قيل : 
مات بسواد الأردن» ومصرص بنوع من السل . وال أبن نهر : مات بإربد. وقالوا: مات لخمس 
بقين من شعبان سنة خمس ومائة. فكانت دولته أربعة أعوام وشهراً. وعهد بالخلافة إلى أخيه 
هشام ٠.‏ ثم من بعده لولده الوليد بن يزيد ذاك الفويسق: وذلف أحد عشر ابنا. 

/۷( تاريخ اليعقوبي (7/ /ا0): تاريخ الطبري‎ 801 /٥( من مصادر ترجمته : سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
مم مرآة الجنان‎ /١( مروج الذهب (5/ 17١).غ تاريخ الإسلام (ه/ '3)ء دول الإسلام‎ ) ۰ 
/9( ۲۳۸)؛ خلاصة الذهب المسبوك (55). البداية والنهاية‎ /٤( فوات الوفيات‎ :)2531657/( 
.)7519( النجوم الزاهرة (۲۹۱/۱)» تاريخ اللخلناء‎ ) ۱ 
ومما قال الذي في ترجمته في سير أعلام النبلاء: تال ابن سعد عن الواقدي: حدئني سحبل بن‎ 
محمد قال : ما رأيت أحدا من الخلفاء أكره إليه الدماء من هشامء ولقد دخله من قتل زيد بن على‎ 
وابنه يحيى أمر شديد حتى قال : وددت لو كنت افتديتهما.‎ 


]بر“*١[‎ 


el 4A٦‏ الأول من ل الأعلام 


0 نوو‎ ORR ٠ ¥ N O O I HH O OHNE HHHH Lr AAAAAANRAAANNAAANNNY: 


مباشراً للأمور بنفسهء لا يغيب شىء من أمر ملكه. E‏ ولم يكن فى 
أهل بيته كذلك غيره. 
ولذلك حكايات وتوادر مسشهورة. 


في الرياح» وهو من بخلاء الملوك . 

ځکي أنه دحل بستاناً له ومعه ندماؤه فطافوا فيه» وفيه من كل الثمارء فجعلوا 
يأكلون ويقولون: بارك الله لأمير المؤمنين . 

فقال: وكيف يبارك له فيه وأ نعم تأكلونه؟ الا ات اقلع شجره 
وازرع مكانه زيتونا ج اکا اجك سه شقا وذم الناس مذهبه في ذلك » ومتعوا 
ما في أيديهم. 

فلم ير زمان أصعب من زمانهء واختلطت الدولة الأموية على عهده. 

وورد عليه أيام دولته كتاب ابن هبيرة يُعرف أنه رأى ببخارى وقت/ ا 
سقط من السماء ودوى كالرعد القاصف أسقطت فيه الحوامل» فنظر فإذا قد انفرج 
امي يا ال ا OE O‏ ب 
يقول: يا أهل ای ا ا السماء هذا جبرائيل الملك أنزله الله بعذاب 
فلما طلع التهار | تى الناس إلى ذلك !١‏ لموضع فوجدوا شما في الأرض لا يدرى له 
قرارء يصعد منه دخان أسود. كل ذلك مثبوت عند قاضی بخارى بأربعين عدلاً . 

قلت : نقلته من خط أبي العباس بن أبي حجلة من بعض ما كتب به إلى . 

ومات هشام لست خلون من ربيع الآخر سئة حمس وعشرين ومائة. 

قالوا: إن هشام بن عبد الملك قد دعا سالم؛ فقال له سالم: لقد رأيت منك ما 


غمني. 

فقال : ويحك وكيف لا أغتم وأهل العلم يزعمون أنني ميت إلى ثلاثة وثلاثين 
نوها" 

فلما كان في ليلة تمام المدة» دق الياب ا يو : أجب أمير المؤمنين» 
وادخل في يدك دواء الذبحةء وقد كنت مرضت بذلك وانتفعت به . 


= وقال الواقدي: حدثني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: ما كان أحد أكره إليه الدماء من هشام» ولقد ثقل 


عليه خروج زيل . 


. طمس في المخطوط‎ )1١( 


دولة الولد ين الريد ين عيد الحلك 4 


اھ لپت ینپا يي ة 02 ة0102ااا 0 


جئت فاستعمل الدواء» فتغرغر» فازداد د الوجم: ثم ا قلیلاء فقال: يا ابن 
سالم» وما فانصرف واترك الدواء. 
فانصرقت عنه» فلم يك إلا ساعة حتى سمعت الصراخ عليه 
وكان قد وضع العهد للوليدء فأغلق الخرّان الأبواب» وجمعوا المتاع والماعون 
فلما أرادوا غسله طلبوا قمقماً يسحن فيه [الماء]''' لغسلهء فلم يوجد عنده 
حتى استعير من الجيران: وذلك ليصير غنى الملك إلى ضده. < 
وذكروا أن ببابه ظهره خاصة دون عياله وحشمهء وخزائنه كان يحملها سبعمائة 
جمل وعشرون جملا . 
إن في ذلك لعبرة. 
ونظر إلى أهله ييكون حوله فقال: جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم له باليكاء . 
وولى بعده الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. 
دولة الوليد ين اليزيد بن عبد الملك”") 
وكنيته أبو العياس . 
وكان ماجناًء معاقراً ثاعراًء جرّاداّء مصروف الهمة إلى الملذاتء. خالعا 
لغوب الحياء والدين» يقطع زمانه بابن شريح المغني» ومعبد المدنيء والغريض› 
وابن عائشة» وأبن محرزء وطويس» ودهمان. 
وفي أيامه فتل يحيى بن زيد [بن الحسين]*”" بن علي بن أبي/ طالب 


. زيادة يتطلبها الاق‎ )١( 

() من مصادر ترجمته : سير أعلام النبلاء (PV fo)‏ اليعقوبي في تاريخه (۳/ ¥۱( تاريخ الطبري 
(0ه/ 9 .)5١‏ مروح الذهب (5/ .)١54‏ الأغاتي »)351١/7(‏ تاريخ الإسلام (ه/ 4)17 البداية 
والنهاية /٠١(‏ ۲ ١٥)ء‏ تاریخ الخميس (۲/ .)١۲١‏ 
ومما قال الذهبي في سيرته في س سير أعلام النبلاء : ولد سنة تسعين؛ وقيل : سلة ائنتين وتسعين» 
ووقت هوت أبيه كان للوليد نيف عشرة سنة فعقد له أبوه بالعهد من بعد هشام بن عبد الملك» فلما 
مات هشام بن عبد الملك سلمت إليه الشلافة . . 
قال مروان ين أبي حفصة: قال لي الرشيد: صف لي الوليد!. قلت: كان من أجمل الناسء 
وأشعرهمء وأشدهم. . 
فال الواقدي : حدثتا ابن أبي الزناد عن أبيه قال : كان الزهري يقدح أبدأ عند هشام في الوليد» ويذكر 
أمرراً عظيمة» حتى يذكر الصيان.ء وأنه يخضبهم . ريقول: يجب خلعهء فلا يقدر هشام. ولو بقي 
الزهري لغتك به الوليد . 

(۳) زيادة من الكامل لابن الأثير . 


[1] 


۹۸ الجزء الأول من اعمال الأعلام 


ع ب HIIR‏ بجا HL‏ جيب ويا السو أت يي 5 I RL RN LE WE‏ 


بالجوزجان من بلاد خراسان على يد نصر بن سيار . 

ولم يكن في ملوك بني أمية أبعد مدى في التهتك والتخلع من الوليد هذاء 
فبأحاديئه وانتهاكه لحرمات الله سارت الأمثال. 

فيقال: إ: إنه فتح المصحف يوما على نة التفاؤلء فقابله فى الورقة منه قوله 
سېحانه 55 #راسنتحوا واب ل جار عَنِيدٍ )€ [إبراهيم: الآية »]٠١‏ فوجد 


Ac 


على المصحف بسخحخقه وترقه وعد شأوه في | البطا 07 وجعل يرميه بالسهام 


)0 قال ابر ن الأثير في الكامل في ذكره لخبر قتل يحيى بن زيد بن الحسين بن علي بن أبي طالب في 
أحداث سنة خمس وعشرين ومائة: وسبب قتله أنه سار بعد قتل أبيه إلى خراسان . . . فأتى بل 
فأقام بها عند الحريش بن عمرو بن داود حتى هلك هشام وولي الوليد بن يزيد» فكتب يوسف بن 
عمر إلى نصر بمسير يحيى بن زيد وبمنزله عند الحريش وقال له: خذه أشد الأخذ» فأخذ نصر 
الحريش فطاليه بيحيى . فقال: لا علم لي به. فأمر به فجلد ستمائة سوط . فقال الحريش: والله لو 
أنه تحت قدمي ما رفعتهما عنه . فلما رأى ذلك قريش بن الحريش قال : لا تقتل أبي وأنا أدلك على 
يحبى . فدله عليه» فأخذه نصرء وكتب إلى الوليد يخيره . فكتب الوليد يأمره أن يؤمنه ويخلي سبيله 
وسبيل أصحابه . فأطلقه نصر وأمره أن يلحق بالوليد وأمر له بالف درهم . فسار إلى سرخس» فأقام 
بهاء فكتب نصر إلى عبد الله بن قيس بن عباد يأمره بسيره عنها. فسيّرء عنها» فسار حتى انتهى إلى 
بیهق» وخاف أن یغتاله يوسف بن عمروء فعاد إلى نيسابور» وبها عمرو بن زرارة» وكان مع يحيى 
سبعون رجلا فرأی يحيى تجاراء فأخذ هو وأصحابه دوابهم» وقالوا: علينا أثمانها. فكتب 
عمرو بن زرارة إلى نصر يخبره. فكتب نصر يأمره بمحاربته . فقائله عمروء وهر في عشرة آلاف » 
ويحيى في سبعين رجلا فهزمهم يحيى» وقتل عمراً وأصاب دواب كثيرةء وسار حتى مر بهراة. 
فلم يعرض لمن يها وسار عنها. وسرح نصر بن سيار سالم بن أحوز في طلب يحيى» فلحقه 
بالجوزجان نقاتله قتالاً شديداً» فرّمي يحيى بسهم» فأصاب جبهته» رماه رجل من عنزة يقال له : 
عيسى . فقتل أصحاب يحبى عن آخرهم» وأخذوا رأس بحیی» وسليوه قميصه. 
فلما بلغ الوليد قتل يحيى. ٠‏ كتب إلى يوسف بن عمر: خذ عجيل أهل العراق فأنزله من جتعه ۔ 
يعني زيدا وأحرقه بالنار» ثم انسفه باليم نسفاً. له اده ثم رضه وحمله في سفينة› 

نم ذراه في الفرات . 
وأما يحي فإنه لما قعل صلب بالجوزجان فلم يزل مصلوباً حتى ظهر أبو مسلم الخراساني واستولى 
على حخراسان» فأتزلفى وصلى عليه ودفنه وأمر بالنياحة عليه في خراسان. وأخذ أبو مسلم ديوان بني 
أمية» وعرف منه أسماء من حضر قتل بحیی» فمن كان حيّا قتله ومن كان ميتاً خلفه في آهله بسوء. 
وكانت أم يحيى ريطة بنت أبي هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية . ١‏ 

(۲) طمن بالمخطوط. 

(۳) في الكامل الشطر الأول على النحو التالي : اتهددني بجبّار عنيد. . ٠.‏ ثم قال بعد ذكره للشعر» فلم 
يلبث بعد ذلك إلا يسيراً حتى كتل . 


دولة الوليد بن اليزيد بن عبد الملك ۹۹ 


إذا ما جنت ربك يوم حشر فقل: يارب مرّقني الوليد 

وعن المدائئي قال: لما ولي الوليد بن يزيد اهتم بالغناء والشرب والصيدء 
وحمل المغئين والملهين إليه من المدينة وغيرها. 

وأرسل إلى أشعب”'' فجيء به إليه ؛ فأليسه سراويل من جلد قرد له ذنب» وقال 
له: ارقص وغنی صوتاً يعجبني» > فإن فعلت فلك . وغناه» فأعجبهء فأعطاء ألف درهم . 

وذكروا أنه واقع جارية يوماً وهو سكران فلما تنحَّى عنها أذّنه المؤذن بالصلاةء 
فحلف أن لا يصلي بالناس غيرهاء فخرجت متلثمة» فصلت بالنأس . 

وخدث عمرو الوادي”"؟ قال: دخلت إليه وعنده أصحابه وقد تغدى وهو 
يشرب» فقال: اشرب. فشرب وطرب وغنى صوتاً واحداء وأخذ عباءة فرفعها وآخذ 
كل واحد حاجته فوقف بها. 

فقام وقمنا حتى بلغنا إلى الحاجب» ورانا فصام بالناس: الحرم الحرمء 
فوقفواء ودخل إليه [الحاجب]" فقال: جعلني الله فداك اليوم يوم يحضر فيه 
الناس. فأمره الوليد أن يشرب. 

فقال: إنما أنا حاجب» فلا تحملني على الشراب وما شربته قط . 

فقال: اجلسء واشرب . 

فامتنع » فما فارقناه حتى صيبنا في حلقه القمعء وقام وهو سكران. 

وقال: وكان ينادمه القاسم بن الطويل العبادي. وكان أديباً طرباً كثير الشراب: 
وكان لا يصير عنه . 

وطرب ليلة طربا شديداً إلى أن غلبه السكر فنام في موضعه وانصرف ابن 
الطويل» فلما أفاق سأل عنهء فعُرّفت خبر انصرافه. فغضبء وقال. . . لغلام/ [5/ب] 


)١(‏ قال ابن واصل الحموي في تجريد الأغاني (ص )۲١٠١‏ في أخبار شعب الطامع : هو أشعب بن 
جبير + واسمه شعيبء وكنيته أبو العلاء. وكان يقال لأمه: آم الجلندح. وقيل : بل أم حميذ» مولاة 
أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما واسمها حميدة. وكان أبوه خرج مع المختار بن أبي 
عبيدة » فآسرع مصعب بن الزبير فضرب عنقه صيرأء وقال: تخرج علي وأنت مولاي؟! 
ونشأ أشعب بالمدينة في دار آل أبي طالب» وتوّلت تربيته عائشة بنت عثمان بن عفان رضي الله 
عنه . . . وذكر أن أشعب كان يقرأ القرآن» وكان حسن الصوت ؛ وروی شيا من الحديث . 
... وحكي عن الأصمعي قال : رأيت أشعب يغني ٠‏ وکآن صوته بلبل . 
رهو مشهور بنوادر الطلمع والتطفل والإلحاح في الطلب . 

05 شو شقن انشا هد مشاهر السعتين. 

(۳) زيادة يتطليها السياق . 

. موضع التقط طمس في المخطوط‎ )٤( 


[rr] 


1 الجزء الأول من أعمال الأعلام 


كان 457 انف ترا سه 

فمضى حتى ضرب عنقه وأتى برأسه فوضعه بين يديه؛ فلما أفاق أنكرهء وسأل 
عن الخبر» فَعَرْفَء وأستر جع . . .''' فجعل يقلب رأسه بين يديه ويبكي . > ثم دخل إلى 
جواريهء فقلن له: ما أبكاك؟ فقال: كيف الحياة بعد الخليل بن الطويل. ولم يعش 
بعده إلا يسيراً حتى قتل . 

قلف وتا إلى الله من عهدة شيء مما ذكر. وأتما قادو د كاقله بها دك 
صاحب الجامع الكبير الإمام أبو الفرج الأصفهاني . 

قال: ولما أكثر الوليد التهتك وانهمك في الشراب. . ." مل الناس أيامه 
وكرهوه وكان من أمره ما نذكره بعد. 


ذكر أخذ الوليد البيعة لابئيه الحكم وعثمان 
وتصيير الخلافة إليهما وهما صبيان صغيران لم يبلغا 


قال الطبري: وفى سنة حمس وعشرين ومائة عقد الوليد , بن اليزيد البيعة للحكم 
ابنه ولعشمان من بعد الحكمء وكتب بذلك إلى الأمصارء وهذه نسخة الرسالة التي 
كتبها : 

فإن الله تباركت أسماؤهء وجل ثناؤه» اختار الإسلام دينأ لعباده» وبعث به 
خيرته من خلقه» واصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس يدعون إلى التي هي أحسن 
ويهدون إلى صراط مستقيم» حتى انتهت كرامة الله تعالى إلى نبوءته إلى محمد فة 
على حين ضمور من العلمء وعمى من الناس» وتشتيت بين الناسء وتفرقة من 
السٌبّلء وطموس من أخلاق الحياةء فأنار الله به الدنياء وكشف به من العمى ؛ 
واستنقذ به من الضلالة والردىء aS‏ وختم ب aE‏ وج 
أكرم به الأنبياء قبله» وقفى [به]" ' على آنا رهم سيدا ا اول ومهيما عليه » داعا 
اليه وآمرأ به حتى كان من أجابه من أمّته وهم الذين أكرمهم الله به مصدقين لما 
سلف من أنبياء الله ورّسلهء فما كذبهم فيما. . . ناصحين لهم فيما اتهموهم فيهء 
ذابينَ عن حُرَّمِهم التي كانوا لها منتهكين. ومعظمين منها ما کانوا له مصغرين» فليس 
من أمَهَ محمد اة / أحد يسمع لأحد من أنبياء الله فيما بعثه الله به مكذّباًء ولا له 
مؤذيا ستيه له اورف عله أي عن الما أنزل الله تة ثم أن الله استخلف خلفاءه على 


. موضح النقط طمس في الممخطوط‎ )١( 
. زيادة يتطلبها السياق‎ )۲( 
. طم بالمخطوط‎ )۳( 


ذكر أخذ الوليد اليعة لابنيه سكم وعثمان ٠١‏ 


منهاج 111ص لإبانة حكمه» وإقامة سنئه؛ وحدوده 
والأخذ بهما. واستخلف بعده الخلفاء تأييداً بهم للإسلام وتسديداً بهم لعراه ٠‏ وتقوية 
بهم لقوى حتابه ؛ ودفعاً بهم عن حدوده» وعدلاً بهم بين عباده» وإصلاحاً بهم 
لبلاده» فإنه تبارك وتعالى يقول: ولول دقم الل الاس بَنْصَّهُم بِبَعْضٍ لفسدتِ 
الاش رسکی آله e RA ELS A4‏ 

وتابع < ار اک أوردهم عليه من أمر أنبيائهم واستخلفوهم عليه» فلا 
يتعرّض لحقهم أحد إلا م ضير عدو اللهء ولا يفارق جماعتهم أحدٌ إلا أهلكه اش ولا 
يعدت ر لاک وديم فا الا قوم :11 ای ال ت ایر عليه وج کا 
يدا تي he Cas a E‏ والأخذ بهاء 
والأثرة بهاء والتي بها قامت السموات والأرض»ء قال الله عر وجل : وم اسو إل 
لتر و مام تال 1] وَِنَديْض انت رعا أ کہا اا نتا عابي 409 [فصَنت: الآية 
1۱ وقال لله حر وجل LEH.‏ ريك إِلملتبكة إن جَاعِلّ فى الْأَرْضٍ 2 0 
امل فيا سن فيك فيا ويك الرمة نسَح دك قرش لَك كال إن اعم ما لا 

9 ا : الآية +[ 

فبالخلافة أبقى یرای ويطاعة من ولاهم a‏ 
آلينية نها وونق لها فان الله عر وجل علم أن لا قوام لشيء ولا صلاح له 
بالطاعة التي يحفظ الله بها حقّه» ويمضي بها أمرهء ويتكل بها عن معاصيه» ويوقف 
عد مات ف أجل معكلة معي كان دولا ولاه طعا ول ده مضا 
ولعاجل الخير وآجله مخصوصاء ومن تركها عمداً أو حادٌ الله فيها أضاع نصيبهء 
وعصى ربه» وخسر دناه واخحرتهء» وكان ممن غلبت عليه الشقوة؛: واستحوذت عليه 
الأمور التي تورد أهلها أفظع المشارع وتسوقهم إلى أسوأ/ المكاره. 

E‏ اللهء وله الحمد والمن والمضلء عدى الأمة لأفضل الأمورء 
وحقن دمائهاء والتئام إلفتهاء واجتماع كلمتهاء واعتدال عمودهاء وإصلاح دعاتمهاء 
وذخر النعمة عليها فى دنياها بعد خلافته التي جعلها الله لهم نظاماً ولأمورهم خطاما 
ألا وهو العهد الذي ألهم الله خلفاءه إلى توطيدهء والنظر للمسلمين في دينهم بعده» 
وتوكيده ليكون لهم ما يحدث لخلفاته ثقة في المفزع وملتجأ وصلاحاً لذات البين 
وتثبيتاً لأرجاء الإسلامء وقطعاً لنزغات الطامعين فيما يتطلع إليه أولياءه» وينازعهم 
عليهء وحفظأً من تلف هذا الدين وانصداع شعب أهله واختلافهم فيما جعلهم الله 
عليه منهء فلا يريهم الله في ذلك إلا كذب أمانيهم» ويجدون الله قد أحكم بما قضى 


حو 


(1) طم في | لمخطوط . 


[كارب] 


زككرا] 


TY]‏ /ب[ 


1۰۲ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


من ذلك عقده ونفى عنهم من أراد فيها إدغالاً وبها إعلالآء ولما شدّد الله منها 
اعتماراً أكمل الله بها الخلافةء وسبّب لهم من إعزازه وإكرامه وإعلائه وتمكينه باب 
هذا العهد من تمام الإسلام وكمال ما استوجب الله على أهله من المنن العظام/ ومما 
جعل الله فيه لمن أجراه على يديه» وقضى على لسانهء لنصر الدين وعرٌ المسلمين 
أحسن الأجر الذي به وُسِمَت وجوهكم وتلتقي نواصيكم في أمر دينكم» وإن فيه من 
الدنيا بلاة حسناً في سعة العافية» فأنتم حقيقون بشكر الله على قيام خليفتكم بأمر 
جماعتكم من أن تهلك» وجديرون بمعرفة كنه واجب حقه عليكم وطاعته على الذين 
عزم عليه فيكم » فلتكن منزلته لكم منكم» وفضيلته في أنفسكم على قدر حسن بلاثه 
عندكم إن شاء الله . 

ثم إن أمير المؤمنين لم يكن قد استخلفه الله تعالى لشي ء من الأمور أشد عليه 
من هذا العهد؛ لعلمه بمنزلته من أمر المسلمين وبما أراهم الله فيه من الأمور التي 


يغتبطون بها وبما يقضي لهم ویختار له ولهم فيهء ويستقضي له ولهم فيه الأئمة وولاة 


الحكمء وعنده علم الغيب. وهو على كل شيء قديرء وتسالة أن عله نتا 
المسلمين عامة. 

وقد رأى أمير المؤمنين أن يعهد إليكم عهداً بعهدهء كونوا فيه على مثل ما كان 

عليه من قبلكم في مثله من انعقاد الأمل؛ وطمأنينة الأنفس . وصلاح ذات البين؛ 
وعلم مواضع الأمر الذي جعله لأهل رعاية وصلاحاء ولكل منافق فاسق يحب إتلاف 
هذا الدين 5 أهلهء وقد ولى أمير المؤمنين ذلك الحكم ابن أمير المؤمنين؛ ثم 
أخاه عثمان ابن أمير المؤمنين» وهما ممن يرتجى أن يكونا لله رضأ ولصائح المؤمنين 
ا ا وو ا ل ا المروءة والمعرفة فى 
صالح الأمرء وليتم لكم أمير المؤمنين ولنفسه في ذلك خيراء فبايعوا للحكم ابن أمير 
المؤمنين باسم الله وبركته ولأخيه من بعده على على السمع والطاعة» عسوي 
لمعا والله يرعاكم ويثبتكم ويعززكم ويقويكم في مستقبلكم وفيما 
کے م 6 ال E‏ اوت لست اا و 
مي i‏ ما أبلاكم عليه وصنع لكم فيه . 

مير المؤمنين أولى بأن يجعل اليا e‏ 

با واعلموا | ن الحكم لله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة. فاسألوه أن يبارك لأمير المؤمنين ولكم في الذي اختاره لكم وقذر منه أن 
يجعل عاقبته عافية وسرور وغبطةء فإن ذلك سرّه لا يملكه إلا عوء ولا يرحب فيه ! إل 
إليه . 


لل طم في الممخطوط . 


ذكر أخذ الوليد البيعة لابنيه الحكم وعثمان 1١‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وذلك في يوم الثلاثاء لثمان بقين من رجب 
سنة خمس وعشرين ومائة. 

وكان العهد الذي كتب به إلى العمال وأمر أن يبايعوا عليه التاس بعد: 

نمأم اق[ ایر 

تبايعوا لعبد الله الوليد أمير المؤمنين» وللحكم ابن أمير المؤمئين من بعدهء 
ولعثمان ابن أمير المؤمنين بعد الحكم على السمع والطاعة» فإن حدث بهما حدث 
فأمير المؤمنين أملك في ولده ورعيته يقدم من أحب ويؤخر من أحب» عليك بذلك 
عهد الله وميثاقه. ولا خفاء بطول هذا المكتوب وجفائه وكونه مما يُنكر على دول 
الفصاحة والإيجازء وتخير الألفاظ ودرب الفضولء إلا أن الإطالة والتكرار قل أن 
ينكرا في الوثائق والعهودء والله يتجاوز عن الجميع برحمته . 

وتمت هذه البيعة لهاذين الوليدين الصغيرين وكانا لم يقاربا الاحتلام» فما امتنم 
عليهما أحد» والجيل موفور من أعمامهما وأبناء أعمامهما بني عبد الملك بن مروان› 
وسواهمء وذلك مشهور في كتب التاريخ . 

وعن المدائنى قال: حدئنى بعض موالى الوليد قال: دخلت إليه وقد عقد البيعة 
لابنيه بعده» فقلت: يا أمير المؤمنين أقول قول الموثوق بنصيحته/ أم يسعني 
السكوثت؟ 


قال: قل قول الموثوق بنصيحته . 


ثم أمضى ذلك .۽ وهي أول بيعة في الإسلام ‏ أعني بيعة الوليد لاا بئيه بعده لمن 
لم يبلغ الحلم ‏ ولأقاربه من بعد يزيد بن معاوية بن يزيد» وكتب في تولي ذلك لمن 
أراد أن يتأسى يه أو يقتدي . 


وكان مآل أمرهما بعد قيام اليزيد بن الوليد ابن عم أبيهما على أبيهما وقتله 
إياه”"' ما يأتي التعريف به في دولة يزيد الآتية بعد هذه. 


)١(‏ موضم النقط طمس يتخلله كلام مفاده نصيحة منه للوليد بأن ذلك يجر على ولديه الأذىء وتضمنه 
شعر » غير أن الوليد لم يأخذ بتلك النصيحة وأمضى ما عزم عليه. وفي الكامل هو سعيد بن بيهس› 
وذكر أنه حيسه ححتى مات فى الحيس . 

(؟) ذكر ابن الأثير في الكامل قتل الوليد بن يزيد في أحداث سنة ست وعشرين ومائة» فقال: قعل 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي يقال له: الناقصء في جمادى الآخرة؛ وكان سبب قتله ما تقدم 
ذكره من خلاعته ومجانته» فلما ولي الخلافة لم يزد من الذي كان فيه من اللهو واللذةء والركوب 
للميد. وشرب البيذ» ومنادمة الفْسَاق إلا تمادياً. فثقل ذلك على رعيته وجنده وكرهوا أمرهء وكان 
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الجزء الأول من أعمال الأعلام 


وكان على ما ذكره المؤرخون ممن باشر التعريف ده فى دولة اليزيد. جماعه من 
أعظمه ما جنى على نفسه من إفساده يني عميه هشاءء والوليد» فإنه أخذ سليمان بن هشام فضربه 
مائة سوط وحلق رأسه ولحيته وغرّبه إلى عمان من أرض الشام فحبسه بهاء فلم يزل محبوساً حتى 
فتل الوليد . 

وأخذ جارية كانت لآل الوليدء فكلمه عثمان بن الوليد في ردها. فقال: لا أردها. فقال: إذن تكثر 
الصواهل حول عسكرك. وحيس الأفقم يزيد بن هشام» وفرّق بين روح بن الوليد وبين امرأته. 
وحيس عدَة من ولد الوليد فرماه بنو هاشم وبنو الوليد بالكفرء وغشيان آمهات أولاد أبيه. وقالوا: 
ظاهر النسك ويتواضع . 

وكان قد نهاه سعيد بن بيهس بن صهيب عن البيعة لابتيه الحكم وعثمان لصغرهمأ» فحيسه حتى 
مات قي الحبس . وأراد خالد بن عبد الله القسري على البيعة لابنيه فأبى» فغضب عليه . فقيل له: لا 
تخالفه أمير المؤمتين. فقال: كيف أبايع من لا أصلي خلفه ولا أقبل شهادته؟ قالوا: فتقبل شهادة 
الوليد مع فسقه؟! قال : أمير المؤمنين غائب عني وإنما هي أخبار الناس . 

ففسدت اليمانية عليه» وفسدت قضاعةء رهم واليمن أكثر جتد أهل الشام. فأتى حريث» وشبيب بن 
أبي مالك الغسانيء ومنصور بن جمهور الكليبي: وابن عمه حيال بن عمرر» ويعموبب بن عيك 
ألر دمن :ه وحميد بن منصور التحمي؛ والأصيغ بن ذؤالة : والطفيل بن حارئة» والسوي زياد إلى 
خالد بن عبد الله القسري» فدعوه إلى أمرهم فلم يجبهم . 

وأراد الوليد الحح فخاف خالد أن يقتلوه في الطريق» فنهاه عن الحخ فقال: لِمَ؟ فأخيره: فحبسه 
وأمر أن يطالب بأموال العراق» ثم استقدم يوسف بن عمر من العراقء» وطلب منه أن يحضر معه 
يحمل من العراق مثلها. فلقيه -حسان النبطي ؛ قأخيرء أن الوليد يريد أن يولى عبد الملك بن محمد 
وأشار عليه أن يحمل اثرشاء إلى وزرائه» ففرق فيهم خمسمائة آلف . وقال له حسان : اكتب على 
لسان خليفتك بالعراق كتاباً: إنى كتبت إليك ولا أملك إلا القصرء وادخل على الوليد والكتاب 
معك مشتوماً واشتر مته مخالدا . قعل ٠‏ فأمره الوليد بالعود إلى العراق» واشترى منه خالداً القسري 
بخمسين آلف ألف فدنعه إليه فأخذه معه في محمل بغير وطاء إلى العراق. فعال بعض آهل اليمن 
شعراً على لسان الوليد يحرّض عليه اليمانية . وقيل: إنها للوليد يوبُخ اليمن على ترك نصر خالد: 
في أبيات تركت ذكرها لعدم الإطالةء وأجيب عليه بأبيات من حمزة بن بيض» ثم قال ابن الأثير 
مستأنفأ الخبر . فأتت اليمائية يزيد بن الوليد بن عبد الملك فأرادوه على البيعة» فشاور عمر بن يزيد 
الحكمي فقال له: لا يبايعك الئاس على هذاء وشاور أخاك العباسء فإن بأيعك لم يخالفك أحد 
وإن أبى كان التاس له أطوع . فزن أبيت إلا المضي على رأيك فأظهر أن أخاك العباس قد يايعك. 
وكات الشام وبيئاء فخر جوا إلى البوادي وكان العباس بالطل › ويزيد باليادية أيضا بيتهما أميال 
يسيرة. فأتى يزيد أخاه العباس » فاستشاره فنهاه عن ذلك. فرجع وبايع الناس سرا وبث دعاته فدعوا 
الناس . ثم عاود أخاه العياس فاستشاره ودعاه إلى نفسه فزجرهء وقال: إن عدت لمثل هذا لأشدنك 
وثاقا وأحملنك إلى أمير المؤمنين . فترج من عنذهء فقال العبامس : إني لظن أشأء مولود في بنې 
مروات. 


اد الوليد العة لا بنيه الحكم وعشمان ج ١ ١‏ 


الأعلام منهم : محمد بن شهاب الزهري› وعد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وأبو 


= وبلغ الخبر مروان بن محمد بأرمينية» فكتب إلى سعيد بن عبد الملك بن مرران يأمره أن ينهي الداس 
ويكفهم ويحذرهم الفتنة ويخوفهم خروج الأمر عنهم . فأعظم سعيد ذلك. وبعث الكجاب إلى 
العباس بن الوليد» فاستدعى العباس يزيد وتهدده فكتمه يزيد آمره فصدقه. وقال العباس لأخيه 
بشر بن الوليد : إني أظن أن الله قد أذن في هلاككم با بني مرران: 

إني أعيذكمباللّه من قفتن مثل الجبال تسامى ثم تندفع 

في أبيات. فلما اجتمع ليزيد أمره وهو متبد» أقبل إلى دمشق وبينه وبين دمشق أربع ليال متنكرا في 
سبعة تقر على حمير» فنزلوا بجرود على مرحلة من دمشق . لم سار الكل دسق ركد اين ل ا 
ا برا وا أكل ر ركان على د مشق عبد الملك محمد بن الحجاج » فخاف الوباء فخرج 
منها فنزل قطناً واستخلف ابنه على دمشق وعلى شرطته أبو العاج كثير بن عبد الله السلمي . فأجمع 
يزيد على الظهور » فقيل للعامل : إن يزيد حارج » فلم يصدى . 
وراسل يزيد أصحابه بعد المغرب ليلة الجمعة؛ فکمنوا عند باب الفراديس حتى أن للعشاءء 
فدخلوا فصلوا وللمسجد حرس قد وكلوا بإخراج الناس منه بالليل» فلما صلى الناس أخرجهم 
الحرس» وتباطأ أصحاب يزيد حتى لم يبق في المسجد غير الحرس وأصحاب يزيد» فأخذوا 
الحرسء ومضى يزيد بن عنيسة إلى يزيد بن الوليد فأعلمه وأخذ بيده. فقال: قم يا أمير المؤمنين 
وابشر بنصر الله وعونه. فقامء وأقبل في أثني عشر رجلا . فلما كان عند سوق الحمر لقوا أريعين 
رجلا من أصحابهم ولقيهم زهاء ماتتى رجل» فمضوا إلى المسجد فدخلوه وأخذوا باب المقصورة 
فضربوه. 
فقالوا: رصل الوئيد. ففتح لهم الباب خادم فأختوءء ودخلوا فأخذوا أبا الحاح وهو سكران؛ 
وأخذوا خزائن بيت المال. وأرسل إلى كل من كان يحذره فأخذهء وفبض محمد بن عبيدة وهر 
على يعلبك» وأرسل بني عذر إلى محمد بن عبد الملك بن محمد ين الحجاج فأخذره . ركان 
بالمسجد سلاح كثير فأخنوه. فلما أصبحرا جاء آهل المزةء وتتابع الناس» وجاءت السكاسك» 
وأقبل أهل دارياء ويعقوب بن محمد بن هائىء العبسي» وأقبل عيسى بن شبيب التغلبي في آهل 
دومة» وحرستاء وأقبل حميد بن حبيب النخعي في أهل ديرمران» والأرزة» وسطراء وأقيل آهل 
جرش»ء وأهل الحديثة» ودير زكاء وأقبل ربعي بن هاشم الحارثي في الجماعة من بني عذرة؛ 
وسلامان» وأقيلت جهينة ومن والاهم . 
ثم وجه يزيد بن الوليد بن عبد الملك عبد الرحمن بن مصادف في مائتي فارس ليأخذوا عبد 
الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف من قصرهء فأخذوه بأمان» وأصاب عبد الرحمن خرجين 
في كل واحد منهما ثلائون آلف دينار. فقيل له : خد أحد هذين الخرجين . فقال: لا تتحدث العرب 
عني أني أول من خان في هذا الامر . ثم جهز يزيد جيشا وسيّرهم إلى الوليد بن يزيد بن عيد 
الملك » وجعل عليهم عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك . 
وكان يزيد لما ظهر بدمشى سار مولى للوليد إليه نأعلمه الخير وهو بالأغدف من عمانء فضريه 
الوليد وحبسهء وسير أبا محمد عبد الله بن يزيد بن معاوية إلى دمشق: فصار بعض الطريقء فأقامء 
ناسل اله ةي الزليك عة الق بن هعاق فيال ابو محمد بان لرن الوليا» رلا 
أتى الخبر إلى الوليد قال له يزيد بن خائد بن يزيد بن معاوية : سر حتى تنزل حمص فإنها حصينة ؛ 


ووجه الخيول إلى يزيد فقتل أو يؤسر. 


١١5‏ المحزء الأول من اعمال الأعلام 


لمم عمسم ن 
بيد بيهن 


إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة» والإمام الأوزاعي أبو عمرو بن عبد 


= فقال عبد الله بن عنبسة بن سعد بن العاص: ما ينبغي للخليفة أن يدع عسكره ونساءه» قبل أن 

يقاتل » والله بيد أمير المؤمين ويئصره. فقال يزيد بن خالد: وما نخاف على حرمه » وإنما أثاه عبد 
العزيز وهو ابن عمهنء» فأخذ يقول ابن عنبسة» وسار حتى أتى البخراء» قصر النعمان بن بشيرء 
وسار معه من ولد الضحاك بن قيس أربعون رجلا فقالوا له : ليس لنا سلاح» فلو أمرت لنا بسلاح 
نما أعطاهم شيثاًء ونازله عبد العزيز. وكتب العباس بن الوليد بن عبد الملك إلى الوليد: إني 
آتيك . فقال الوليد: أخرجوا سريراء فآخرجوه فجلس عليه وانتظر العباس» فقاتلهم عبد العزيزء 
ومعه منصور بن جمهورء فيعث إليهم عبد العزيز زياد بن حصين الكلبي» يدعوهم إلى كتاب الله 
وسئّة نبيه هلو فقتله أصحاب الوليدء واقسلوا قتالاً شديداً. 
ركان الوليد قد أخرج لواء مروان بن الحكم الذي كان عقده بالجابية . وبلغ عبد العزيز مسير العباس 
إلى الوليدء قأرسل منصور بن جمهور إلى طريقهء فأخذوه قهرآء وأتي به عبد العزيزء فقال له: بايع 
لأخيك يزيد . قبايع ووقف ونصبوا راية وقالو!: هذه راية العباس قد بابع لأمير المؤمنين يزيد. فقال 
العباس : إن لله خدعة من خدع الشيطان» علك بنو مروان. فتفوّق الناس عن الوليد وأتوا العباس 
وعبد الحزيز . 
وأرسل الوليد إلى عبد العزيز يبذل له خمسين ألف دينار» وولاية حمص ما بقي؛ ويؤمنه من كل 
حدث على أن ينصرف عن قتاله » فأبى ولم يجبه. فظاهر الوليد بين درعينء وآتوه برفسية السندي 
والراية: فقاتلهم قتالاً شديدآء فناداهم رجل : اقتلوا عدو الله قتلة قوم لوطء ارجموه بالحجارة. قلما 
سمع ذلك دخل القصرء وأغلق عليه الاب وقال: [ 

دعوا لي سلمى رالطلاء وقينة ركأسا ألا حسبي بذلك مالا 

إذا ما صفى عيسى برملة عالج زعائقيت جلي ما أاريه بدالا 

خذوا ملككم لاثبت الله ملككم ثبات يساوي ما حييت عقالا 

وخلوا عناني قبل عير وماجرى ولا تحسدوني أنأموت هزالا 
فلما دخل القصر وأغلق الباب» أحاط به عبد العزيزء فدنا الوليد من الباب وقال: أما فيكم رجل 
شريف له حسب وحياء أكلمه؟ قال يزيد بن عنبسة السكسكي : كلمني . قال : يا أخا السكاسك» ألم 
أزد في أعطياتكم؟ ألم أرفع المؤنة عتكم؟ ألم أعط نقراءكم؟ ألم أخدم زمناكم؟ فقال: إا ما ننقم 
عليك في أنفسنا إنما ننقم عليك في انتهاك ما حرّم الله وشرب الخمر ونكاح أمهات أولاد أبيك 
واستخفافك بأمر الله . قال: يا أحًا السكاسك» فلعمري لقد أكثرت وأغرقت» وإن فيما أحل الله 
سعه عما ذكرت . 
ورجع إلى الدار» وجلس وأخذ مصحفاء ونشره يقرأ فيه ء وقال: يوم كيوم عثئمان. فصعدوا على 
الحائط » وكان أول من علاه يزيد بن عنيسة؛ فنرّل إليه» فأخذه بيده وهو يريد أن يحبسه» ويؤامره 
فيه. فنزل من الحائط عشرة منهم متصور بن جمهور» وعبد السلام اللخمي؛ فضربه عبد السلام 
اللخمي على رأسه» وضربه السندي بن زياد بن أبي كبشة في وجهه» واحتزوا رأسه؛ وسْيّروه إلى 
يزيدء فأتاه الرأس وهو يتغدى فسجد. وحكى له يزيد بن عنيسة ما قاله للرليد. قال: آخر كلام : 
الله لا يرتق فتقكم. ولا يلم شعثکم؛ ولا يجمع كلمتكم. فأمر يزيد بنصب رأسه . فقال له يزيد بن 
فروة مولى بني مرة: إنما تنصب رؤوس الخوارجء وهذا ابن عمك وخليفة ولا آمن إن نصيته أن 
ترق له قلوب الناس ويغضب له آهل بيته. فلم يسمع منه ونصبه على رمح وطاف به في دمشق» ثم 


الرحطن بن عمر إماء امل الشام: وعلى مذهبه كان ن العمل بالآندلس قبل اني 

أصحاب مالك بهاء والليث بن أبى أسامة مولى عنبسة بن اي سفيان» وأبو عمرو بن 
العلاء أحد الأثمة السبعةء 5 0 وابن أبي ليلىء وربيعة مولى المنكدر»ء 
وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب. وسقيان الثوري» ومالك بن أنس رضي الله 


طبه . 


وحسبك بهؤلاء الأئمة» وبرد بن سنان» وحيوة بن شريح وأمثالهم . 

ولولا أن يطول الكتاب لجلينا أسماء آلاف من الفضلاء والعلماءء وكانوا على 
عهد ذلك رحمة الله عليهم أجمعين . 

وكانت وفاة الوليدء غفر الله لنا وله» يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى 
الآخرة سنة ست ؤعشرين ومائة للههجرة. 


دولة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
٠:‏ )01 
ابن مروان بن الحكم 
/ يكنى أبا خالد. 


أمر به أن يدفع إلى أخيه سليمان بن يزيد» فلما نظر إليه سليمان قال: بعداً له أشهد أنه كان شروبا 
للمخمر ماجنا فاسقاًء ولقد أرادني في نفسي الفاسق . 

وكان سليمان ممن سعى في أمره؛ وكان مع الوليد مالك بن أ بي السمع المغني»؛ وعمرو الوادي 
المُغني أيضاً. فلما تفرّق عن الوليد أصحابه وحصرء قال مالك لعمرو: اذهب بنا. فقال عمرو: 
لس هذا عن الرفاء» تحن لا يعرض لناء لأنا لسا ممن يقائق .. ققال.مالك» رال لفن ظفروا باك و 
لا يقتل أحد قبلي وقبلك؛ فيوضع رأسه بين رأسيناء ويقال للناس: انظروا من كان معه في هذه 
الحال» لا يعيبونه بشيء أشد من هذاء فهربا. 

وكان قتله لليلتين بقينا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين. وكانت مدة خلافته سنة وثلاثة أشهر . 
وقيل: سنة وشهرين» واثتتين وعشرين يوماً. وكان عمره ائنتين وأربعين سنة. وقيل: قتل وهو ابن 
ثمان وثلاثين سئة. وقيل : إحدى وأربعين سنة . وقيل: ست وأربعين سنة. 

)١(‏ مصادر ترجمته كثيرة نذكر منها: سير أعلام النبلاء (0/ ١۴۷)ء‏ تاريخ خليفة (518)» تاريخ 
اليعقربي (۳/ 474 البداية والنهاية »)١١/٠١(‏ الكامل في التاريخ في أحداث سنة »)١57(‏ الطبري 
فى حرادث سنة (157): النجوم الزاهرة (2177/1» تاريخ الخميس (۲/ .)۴۲١‏ ويقول الذهبي في 

rS‏ جوم أبو خالد القرشيء الأموي» الدمشقي» الملقب بالناقص» لكونه نقص 
عطاء الأجناد . لل ا يا اللي واستولى على دار الخلافة في سنة 
ست وعشرين › ولکنه ما ثم ولا بلع ريقه: : 
وقال خليفة بن خياط : حدثنا إسماعيل بن إبرأهيم عن أبيه قال : إن يزيد بن الوليد خطب عند قتل 
الوليد فقال: إلي والله ما خرجت أشراً ولا لرا ولا حرصاً على الدنياء ولا رغبة في الك وإني 
لظلوم لنفسي إن لم يرحمني ربيء ولكنى -خرجت غضباً لله ولدينهء وداعاً إلى كتاب الله وسمنّة نبيه 


[+؟"/رب] 


meee n TITTIES TITTY‏ ا 


۸ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


ولد بأرمينية» من ولد فيروز بن يزدجرد. وهو أول مَلِك في الإسلام . 

وقام على الوليد منكراً لما اشتهر به من البطالة» فلما استجمع له أمره وهو 
منتبذ عن دمشق وبين البادية أربع ليالء فأقبل متنكراً في سبعة أنفس على حمر . 

وكان الوليد أيضاً منتبذاً عن دمشى فى صيده ولهوه» فدخل دمشق اليزيد وقد 

له أكثر أهلها. 


وعلى دمشق يومئذ عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف . 


فصلى اليزيد مع بعض أصحابه بمسجدماء فلما فرغ الناس صاح بهم الحرس. 
فجعلوا يخرجونهم من باب ويدخلون من غيره حتى لم يبق في المسجد إلا الحرس 
he‏ بادا على ابعر وأتوا باب المقصورة وهو متصل بدار 
الخلافةء فقرعوه وقالوا: نحن رُسْل الوليد في مهمة. ففتح لهم خادم الباب» 
فدخلواء وقبضوأ على من كان به. وكان في المسجد سلاح كثير قدم به سليمان بن 
هشام من الجزيرة فأخذوه واستظهرو! به 


= حين درست معالم الهدىء وطفىء نور أهل التقوى» وظهر الجبّار المستحل للحرمة» والراكب 
البدعة؛ فأشفقت إذ غشيكم ظلمه أن لا يُقلع عنكم من ذنوبكم؛ وأشفقت أن يدعو أناساً إلى ما هو 
عليهء فاستخرت الله ودعوت من أجابني» فأراح الله منه البلاد والعباد. آيها الناس» إن لكم عندي 
إن وليت أن لا أضع لبنة على لبنة» ولا أنقل مالا من بلد إلى بلد حتى أسد التغورء فإن فضل شيء 
رددته إلى اليلد الذي يليه حتى تستقيم ! لمعيشةء وتكون فيه سواءء فإن أردتم بيعتى على الذي بذلت 
لكم فانا لكف وان ملت ف ويه ل للك وإن رأ يتم أقوى مني عليها فأردئم بيعته فأنا أول من 
يبايع » ريدخل في طاعته» وأستغفر الله لي ولكم . 
قال عثمأن بن أبي العاتكة : أول من خرج بالسلاح في العيد» يزيد بن الوليد. خرج بين صعين من 
الخيل في السلاح من باب الحصن إلى المصلى. وعن أبي عثمان الليثي : أن يزيد الناتص قال: يا 
بني أمية ‏ إياكم والغناء» فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوةء ويهدم المروءة» وينوب عن الخمرء 
فإن كنحم لا بد فاعلين» فجنبوه النساءء فإن الغناء داعية الزنا. قال محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم: سمعت الشافعي يقول: لما ولي يزيد بن الوليد» دعا الناس إلى القََرء وحملهم عليه 
وقرب غيلان القدري . أو قال : أضبحات ان قلت: کان غيلان قد صلبه هشام قبل هذا الوقت 
بمذةٌ. 
ومات يزيد الناقص في سابع ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة . فكانت دولته ستة أشهرء ومات 
وكان شابا أسمر نحيفاء حسن الوجه. وقيل: مات بالطاعون» ربويع من بعده أخوه إبراهيم ين ' 
الوليد. ودفن بباب الصغيرء SG‏ لي فى معجم الالناب SC‏ الشاكر لله . 
ولد سنة ثمانين؛ وتوفي يوم الأضحى بالطاعون بدمشق . وآخر ما تكلم به : واحسرتاه واأسفاه. 
ردقن بات الفرادسن: وكان مربوعا اير شقيف العارضينة» فضيجا عدر الج قال د 
مروان الحمار وصليه. . وليزيد من الأولاد: خالد: والوليدء وعبد اللهء وعبد الرحمن» وأصبغ»ء 
وأبو بكر» وعبد المؤمنء وعلي. 


110111 ''' ونادى يزيد في العطاء وندب إلى 

واتصل بالوليد المخيرء فمخذله الناس وتقاعدوا عله وتحصن بحص الحصون 
من نظر حمصء ورام الدفاع عن نفسهء فغلب وكوثر فقعد في بيتهء وأنحذ 
المصحف » فنشره وقال: يوم كيوم عثمان. 

فقتل وهو أبن انكس وأربعين سمّة . واستولى اليزيد على الملك» وكان مُتقللا 
یرآ إلا أنه كان معتزلى المذهب فيما ذكر عله . 

وكانت المعتزلة فيما نقل تفضله على عمر بن عبد العزيز . 

وهيهات من ذا الذي يفضل عمر ويرجح به. 

وكان ولد الوليد حكم وعثمان الذيّن جلبنا حديث بيعتهماء ممن استأثر بهما 
مسو حسة . وكان قريب الوفاة من الولاية. فلما مرض طوق سجنه من شيعة اليزيد بن 
الوليد المظاهرين على قتل أبيهما من خاف من بقائهماء ورجوع الأمر إليهما على 
شه تهلكاء عليه رحمة الله . 

وكانت وكأة اليزيد د بن الوليد حتف أنفه بدمشق مستهل ذي الحجة من سنة ست 
وعشرين وماثة. 

ولما قارب الوقاة عزم أولياؤه عليه في الاستخلاف. فبايع لأخيه إبراهيم بن 
الوليد . 


/ دولة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك [ro]‏ 


0 
ابن مروأن بن الحكم 
کنته : أبو إسحاق . 


وكان خيّراً من الضعفاءء فاضطربت عليه الأمور. وكثر في أيامه الهرجء 


. طمس بالمخطوط‎ )1١( 
لبيعة إبراهيم بن الوليد بالعهد: أمر‎ VEE E PEE حيبي‎ (۲( 
بن الولد بالبيعة لأحيه إبراهيم ومن بعده لعيد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك». وكان السبب‎ 
في ذلك أن يزيد مرض سنة ست وعشرين وماة فقيل له ليبايع لهماء ولم تزل القدرية بيزيد حتى‎ 
أمر بالبيعة لهما. . ثم ذكر خلافته فقال فيها: فلما مات يزيد ر بن الوليد قام بالأمر بعده أخره‎ 
إبرأهيم» بام فكان يسلم عليه تا رة بالخلاقة » وتارة بالأمارة» وثارة لا يسلم‎ 
عليه بواحدة منهما. فمكث أربعة أشهرء وغيل : ف نوا : ثم مار إليه مروان ين محمد فخلعه‎ 
على ما نذكره: ثم لم يزل حياً حتى أصيب سنة اثنتين وثلاثين» وكنيته أبو إسحاق» وأمه أم ولد.‎ 


11۰ الحزء الأول من أعمال الأعلام 


EET 


ونازعه الأمر مروان بن عبد الملك وخرج عليه وهزم جيشه وكانوا أزيد من مائة 
ألف فانخلع سريعاء وَسَّلْم الأمر إلى مروان بن محمد المذكورء وبايعه يوم الجمعة 
لاثنتي عشرة ليلة من صفر سنة سبع وعشرين ومائة . 

وعاش بعد ذلك إلى أن مات يوم الزاب في حروب مروان بن محمد في طلبه 
الأمر لنفسه على أبيات منسوبة للحكم بن الوليد الصبي المسجون قالها تحريضاً 
لمروان لينتقم به من عدوه» وهي : 

العا ليت كليا لع ليا ركاب 5 


# لو ههه هه FP EOHW‏ ¥" 


)01 قال ابن الأثير في أحداث سنة سبع وعشرين في ذكره لمسير مروان إلى الشام وخلع إيراهيم : فلمأ 
مات يزيد سار مروان في جنود الجزيرة وخلف ابنه عبد الملك في جمع عظيم على الرقة. فلما 
انتهى مروان إلى قنسرين لقي بها بشر بن الوليد ‏ وكان ولاه آخوه يزيد قنسرين ‏ ومعه أضوه 
مسرور بن الوليد؛ فتصافواء ودعاهم مروان إلى بيعته» فمال إليه يزيد بن عمر بن هبيرة فى الْمّيسية 
وأسلمو! بشراء وأخاه مسروراء فأخذهما مروان فحبسهما. وسار معه أهل قنسرين متوجهاً إلى 
حمص» وكان أهل حمص قد امتنعو! حين مات يزيد من بيعة إبراهيم وعبد العزيزء فوجه إليهم 
إبراهيم عبد العزيز وجند أهل دمشى» فحاصرهم في مذينتهمء وأسرع مروان السيرء فما دنا من 
حمص» رحل عبد العزيز عنهاء وخرج أهلها إلى مروات فبايعوه» وساروا معه. 
ووجه إبراهيم بن الوليد الجنود من دمشى مع سليمان بن هاشم فنزل عين الجر في مائة وعشرين 
ألفاً. ونزلها مروان في ثمانين ألفأء فدعاهم مروان إلى الكف عن فتاه وإطلاق ابني الوليد: الحكم 
وعثمان من السجنء وضمن لهم أنه لا يطلب أحدا من قتله الوليدء فلم يجيبوه وجدّوا في قتاله 
فاقتثلوا ما بين ارتفاع النهار إلى العصر» وكثر القتل بينهم» وكان مروان ذا رأي ومكيدة فارسل 
ثلاثة آلاف فأرس فساروا خلف عسكره وقطعوا نهر! كان هناك رقصدوا عسكر إبراهيم ليغيروا فيه . 
فلم يشعر سليمان ومن معه وهم مشخولون بالقتال إلا بالخيل والبارقة والتكبير في عسكرهم من 
خلفهم. فلما رأوا ذلك انهزمواء ووضع آهل حمص السلاح فيهم لحنقهم عليهم فقتلرا مته سبعة 
عشر ألفا. وك آهل الجزيرة وأهل قنسرين عن قتلهم رأتوا مروان من أسرائهم بمثل القتلى وأكثر ء 
فأحْدْ مروان عليهم البيعة لولدي الوليد. وخلى عنهم» ولم يقتل منهم إلا رجلين : يزيد بن العقارء 
والوليد بن مصاد الكبيين» وكانا ممن وليا قتل الوليد فحبسهما حتى هلكا في حبسه . وهرب يزيد بن 
خالد القسري فيمن هرب مع سليمان إلى دمشق؛ واجتمعوا مع إبراهيم وعبد العزيز بن الحجاج 
فقال بعضهم لبعض : إن بقي ولد الوليد حتى يخرجهما مروان ويصير الأمر إليهما لم يستبقيا أحدأ 
من فتلة أبيهماء والرأي قتلهما. فرأى ذلك يزيد بن خاد فأمر بالأسد مولى خالد بقتلهما. فأخرج 
بوت ين عمو نضر ب ری و أرادرا قثل أبن محمد الاي نامل و من بيرت امج 
وأغلقه وألقى خلفه الفرش والوسائد واعتمد على الباب» فلم يقدروا على فتحهء فأرادوا إحراقهء 
فلم يؤتوا ينار حتى قيل : قد دخلت خيل مروان المدينة . فهربواء وهرب إبراهيم » واختفىء وانتهب 
سليمان ما في بيت المالء فقسمه في أصحابه» وخرج من المدينة. 


() طمس في الممخطوط . 


دولة مروان بن محمد الجعدي 11۹ 


أيذهب عامر بدمي وملكي فلا غقَاً أصبت ولا ثمينا 
فإن أهلك أناوولي عهدي فمرروانأميرالمؤمنينا 
فمن أجل هذه فيما زعموا ‏ طلب مروان الخلافة بأهل الجزيرة وقنسرين 
وحمص. . ."“ في محله» وإنما قلنا هذا ليعلم الواقف عليه اعتداد القوم يومئد ببيعة 
الوليد للصّغير بحيث إن بلي مروان بنوا الطلب بحقه في الخلافة لشعر قاله الصبي هو 
وأخوه ولي العهد في السجن» وشمر لاستخلاصهء مح دينه وفضله فما يبالي هو ومن 
معه يما في ذلك من المحنة. ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 
دولة مروان بن محمد الجعدي”"" 
ويك :+ آنا عند الملك: 
ولقبه : القائم بحق الله . 
وكات رجل قومه عزماً وسياسة وتدبيراً للحروب . 
وكان ينبز بالحمار لجرانه في الحروب» ووقوفه في الهيجاء. 


. كلمة مطموسة بالمخطرط‎ )١( 

(؟) من مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء (5/ »)۷٤‏ تاريخ خليفة »)٤٠۳(‏ تاريخ الطبري في حوادث 
سئة 4)1١117 170741١5 »٠١6(‏ رفي الكامل لابن الأثير فى حوادث سنة (1717 وما بعدها حتى 
سنة ۱۳۲)؛ تاريخ الإسلام (5/ 01157 74ة). البداية والنهاية ٤۲ 77 /1٠١(‏ 15)» رسالة أسماء 
المخلفاء (١؟١).‏ 
وقال الذهبي في سير أعلام النيلاء: أبو عبد الملك الأموي الخليغةء يعرف بمروان الحمارء 
ويمروان الجعدي نسبة إلى مؤدبه جحد بن درهم. ويقال: اصير في الحرب من حمار. وكان مروان 
بطلا شجاعاً: داهية. فاه جبّارآ يصل السّير بالسری ١ه‏ ولا يجف له لِبْد؛ دوخ الخوارج بالجزيرة . 
ويقال: بل العرب تسمي كل مائة عام حماراء فلما قارب ملك آل أمية مائة سنة لقبوا مروان 
بالحمار. وذلك مأخوذ من موت حمار العُزير عليه السلام وهو ماثة عامء ثم بعثهما الله تعالى . 
مولد مروان بالجزيرة في سنة اثنتين وسبعين إذ أبوه متوليهاء وأمه أم ولد . . وكان أبيض» ضخم 
الهامة » شديد الشهلةء كك اللحية أبيضهاء ربعة؛ مهيباًء شديد الوطأةء أديباء بليغاًء. له رسائل 
تؤثر . . ومع كمال أدواته لم يُرزق سعادة» بل اضطربت الأمور» وولت دولتهم. 
بويع بالإمامة في نضف ضفر سنة سيع وعشرين ومالة. . قال المدائني : كان مروان عظيم المررءة؛ 
محباً للهوء غير أنه شل بالحرب» ركان يحب الحركة والفر. ومن جبروت مروانء أن يزيد بن 
خالد بن عبد الله القسري الأميرء كان قد قائلهء ثم ظفر بهء فأدخل عليه يوماء فاستدناء» ولف على 
إصبعه منديلاً ورصٌ عينه حتى سالت» ثم فعل كذلك بعينه الأخرىء وما نطق يزيد » بل صبر » 
نسأل الله العافية . 
رقيل : إن أم مرران الحمار كردية يقال لها : أبابة جارية إبراهيم بن الأشتر تر أخهذها محمد من عسكر 
إبراهيم» فو لدت له مروان» وامتضبوراء وعد الله . ولماقتل مروآن هرب ابناه: عبد الله وعبيد الله 
إلى الحبشة» فقتلت الحبشة عبيد اللهء وهرب عبد الله» ثم بعد مدة ظقر به المنصور» فاعتقله . 


[4؟رب] 


1۱۲ اللحوء الأول من أعمال الأعلام 


إلا أن دولته صادفت الا نقضاء لتمام أمر العباسيين على عهده. 

وقام عليه سليمان بن هشام» وكانت بينهم حروب عظيمة انجلت عن هزيمة 
سليمان بن هشام وقتل ثلاثين ألفأء وقتل من أصحابه الخوارج ستة آلاف . 

وقبض في أيامه على إمام الدعوة العباسية إبراهيم بن إسحاق بن محمد بن 
عليء وقتله في سجنهء فانتقلت الدعوة إلى أبي العباس أيوب/ بعده» وأقبلت جيوش 
الا المسودة يتخذون الرايات السود وا 5 وكان اللقاء المنجتلى عن 
هزيمة مروان. وأجفل مروان إلى جهة مصر وتلا حى به وقد نزل الزاب الصغير عبد الله بن 
علي بن عبد الله بن عباس في عساكر أهل خراسان. وقد عظم على مروان فيها الهزيمة 
يوم السبت لإحدى عشرة ليلة حلت من جمادى الا خرة سنة اثنتين وثلاثين وماثة. 


NN WR ابو‎ 


ومضى مروان في هزيمته يتخطى بلاد الشام حتى انتهى إلى مصر فقتل في 
أحوازها. 

قال صاحب البهجة : روى عبد الله بن محمد قال : سألت اا الى 
العراق . 

فق تكن الوا والقدا تا القضت انمد 30 

وكانت هذه الدولة الأموية أوسع الدول الإسلامية خطة لاشتمال ملكها على 
المغرب والأندلس بما لم يكن لغيرها من يعدهاء وكان من مفاخرها: معاوية. 
وعمر بن عبد العزيز» وكمى . 

والكون لا بد أن تفسد وأسواق الفضل لا بد أن تكسد. 

ومما زعم به المؤرخون بالتجربة أن كل بيوتات الملوك تُختم أسماؤهم إذا 
انقرضوا بمثل ما ابتدأت به. 

فابتدىء بيت معاوية رضي الله عنه من الأمويين باسمه معاوية» وختم باسمه 
معأويه بن يزيد ولده. 

وابتدىء بنو مروان بمروان بن الحكمء وختموا بمروأن بن محمد . 

ومما وجد ذلك مطردا في كثير من المواقع. ونحن ننتقل إلى ذكر الدولة 
العباسية فننبه منها على ما يَخْصّها من طلبتناء وهي أسماء من بويع قبل الاحتلام من 
ملوك الإسلام . 


. طمس بالمخطوط‎ )١( 


(؟)6 كلمة مطموسة في المخطوط . 


وفيهما ممن جعلنا هذا الكتاب لأجله وهم المبايعون قبل الاحتلام سبعة نفر 
أولهم: يتحونق بخ الرشيق الملقت بالا مبة: وأخوه عبد الله ين الرشيد الملقب 
بالمأمون؛ وأخوهما أبا القاسم بن الرشيد» ثم موسى بن الأهين» والمنتصرء 
والمعتز» والمؤيدء ثم المقتدر أبو جعفر بن المقتصد”''. 

ونحن نلمح بالملوك العباسيين على سبيل الاختصار»ء ثم نصرح فنفصل القول 
عند الوصول إلى غرضنا منهم إن شاء الله وتقول بإعانة الله تعالى : 

لما أراد الله جل جلاله انقضاء إمرة بني أمية بانتقال أمرهم إلى غيرهم / حرك [n]‏ 
خواطر شيع من الخلق عند ملل الناس ليني أميةء وأمال قلوبهم إلى ذرية العباس عم 
رسول الله يخ واعتقدوا أنهم ظلموا عليأ وذريتهم ونجسوا في إرثهم» وعضدوا ذلك بآثار 
عن رسول الله مکو › ووعدوا برد ذلك إليهم› واستدراك الفائت من أمرهم إلى تكهنات 
e‏ د وي ا ا i‏ 


. كذاذكر ثمانية أسماء وقد سبق أن قال إنهم سبعة أنفس‎ )١( 

(۲) طمی بالمخطوط. 

(۳) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ ۳۷۹) في ترجمته : أبو العباس الهاشميء كان بالحميمة من 
البلقاء؛ عهد إليه أبوه بالأمر؛ وعلم به مروان الحمارء فقتله. . . قال الخطبي : أوصى محمد بن 
علي إلى ابنه إبراهيم فسمي بالإمام بعد أبيه . وان نتشرت دعوته بخراسان» ووجه إليها بأبى مسلم واليا 
ل دغا قطي داف اد بقع إلى طاعة الإماء ن قير رم اه إلى أن قير ار ووقف 
مر وان على أمرهء So oy‏ 
قال صالح بن . سليمان : کان أبو مسلم يكاتبه: فقدم رسوله فرآه عربياً» فصيحاء فغمه ذلك . فكتب 
إلى أبي ملم : ألم أنهك عن أن يكون رسولك عربيا يطلع على أمرك» فإذا أتاكء فاقتله. :فاخ 
الرسول» ثم قرأ الكتاب. فذهب به إلى مروات. فأخذ إبراهيم فعْمَهُ يحران فى مِرْفْمَةَ. ويقال: إن 
إبراهيم حضر الموسم في حشمه فشهر نفسهء فكان سيا لأخذه. ويقال: أتته عجوزها شمية 
تسترفدهء فوصلها بمال جزيل» واعتذر . ويذكر أن أبا مسلم صبغ خرقاً سوداً وشدها في رمحء 
وكانوا يسمعون بحديث رايات سود من قبل المشرق» فتاقت أنفسهم إلى ذلك وتبعه عبيد فقال : 
من يتبعنى فهو خرء ثم حرج بهم فوقعوا يعامل في تلك الكورة فقتلوه» ثم كثروا. ولما فقتل 
إبراهيم قال : الأمر يعدي لابن الحارثيةء يعني : السفاح . 


۳ 


/ب[ 


۱۱۴ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


وفي سنة ثمان وعشرين ومائة وجه الإمام إبراهيم أبا مسلم الخراساني المعروف 
بالسراج إلى خراسان وكتب إلى أصحابه رکا اتاد اتی راه جرا 
إنى قد أمرته بأمري» فاسمعوا منه واقبلوا قوله وإنى قد أمّرته على خراسان وعلى ما 
غلب عليه بعد ذلكء وهذا في أيام مروان وعلى حال تشاغل كثير منهم بحروب الشام 
AEA A‏ الملك . 


الإمام E‏ ا الم رة وهو الواء يدعى الظل على رتح طرق أربعة عشر 
ذراعاً» وراية تدعى السحاب على رمح طوله ثلائة ة عشر ذراعا . 

وتأويل هلين الا سي الظل والسحاب: أن الدعوة تطبق الأرض وتعمها كما 
يطبقها ويعمها السحاب والظل . 

ل اانا ای وال ودا و ب وأ نواب . دم ات د 
من المال ثلائمائة ألف وستين ألف درهم؛ فوصل أبو مسلم خراسان» ووه الدعاة 
والنقباء إلى بلخ» وإلى طخارستانء والطالقان» وخوارزم: وحد لهم أن يكون إعلان 
الدعوة لخمس بقين من رمضان هله اله 

وفي ليلة الخميس لخمس بقين؛ أخرج ا اللواء المسمى 
بالظل وائراية | الفسياة بالمحاتب: وهو تقول وازن لاي ار ا ا نر 
آله عل رهي لقير 9 4 [السمج : الآية ۳۹] . وليس السواد. وأوقد وم عامة ليلته 
للشيعة» وکانت العامة ء واجتمعوا. . الوا" فأمر سليمان بن كثير من رؤّوس الدعاة 
وأكابر أصحاب العساسية أن يصلى به وبالشيعة» وتضني له عا وأمره أت دا 
بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وأن يخطب على المنير جالساًء وأن يُكبّر/ 
في الركعة الارن سي كرات اما ثم يقرأ ويركع بالسابعة ويكبّر في الركعة الثانية 
حمس تكبيرات تباعا: ثم د يقرأ ويركع بالسادسة . ويفتتح الخطية بالتكبير » ثم يختتمها 
بالتكبير . 

فلما قضى سليمان بن كثير الصلاة والخطبة انصرف أبو مسلم والشيعة إلى خباء 
قد أعذه لهم أبو مسلمء. فطعمو! مستبشرین . ثم أنتشرت الدعوة. فانسعيتة بالظهور. 
فأذن الله بالادالة / 

وكتب نصر بن سيار أمير مروان على العراق يخبره بخبر أبي مسلم وظهوره 


(1) طمس بالمخطوط . 


ذكر الدولة العياسية بالمشرق ا 


إليه بهذه الأبياث : 


أرى خثل الرماد وميض نار يوشك أن يكون لها ضرام 

قإن المنار بىالسعصوديسن تذكى وإن التحصرب أوؤلها الكلام 

أقرل من التعجب ليت شعري أأيقساظ أمية أمنيام 

فإن كانوالحيتهمنياما فقل قوموا فقد حان القيام 

[ففرَّي عن رحالك شم قولي على الإسلام والعرب السلام”''] 

فسيّر مروان الكتب في [طلب]”'"' إبراهيم بن محمدء وكان مستتراً يأحواز 
البلقاء من دمشق . فتوجه عامل البلقاء في طلبهء فأ وت 
وكتفه وحمله إلى مروان. فحيسه مروات في السجن حتى مات مغتالاً يأمر مروا 3 


.)١78/7( هذا البيت زيادة من كتاب الإعامة والسياسة لابن قتيبة الدينرري‎ )١( 

(۲) زيادة يتطليها السياق. 

(۳) قال ابن الأثير في ذكره لقتل إبراهيم الإمام في أحداث سنة اثنين وثلائين ومائة: اختلف الناس في 
موثه فقيل : إنْ مروات حبسه بحرات: وحبس سعيد بن هثام بن عبد الملك وابنيه:؛ عثمان» 
ومروان» وعبد الله بن عمر بن عبد العزيزء والعباس بن الوليد بن عبد الملك» وأبا محمد 
السقياني» هلك متهم في وباء وقع بحران العباس بن الوليدء وإبراهيم بن محمد بن علي الإمامء 
وعد الله بن عمر . 
فلما كان قبل هزيمة مروان من الزاب بجمعة خرح سعيد بن هشام وابن عمه ومن معه من 
المحبوسين فقتلوا صاحب السجن» وخرجواء فقتلهم أهل حران ومن فيها من الغوغاء. وكان فمن 
قتله أهل حران شراحيل بن مسلمة بن عبد الملك» وعبد الملك بن بشر التغلبيى» وبطريق أرمينية 
الرابعة ‏ واسمه كوشان - وتخلف أبو محمد السفياني ف في الحبس » ؛ فلم يخرج فيمن -خرج ومعه غيره 
لم يستحلو! المخروج من الحبس فقدم مروان منهزماً من الزاب» فجاء فخلى عنهم. وقيل: إن مروان 
هدم على [براهيم بيتاً فقتله . | 
وقد فقيل : إن شراحيل بن مسلمة بن عيد الملك كان محبوسا مع إبراهيم» فكانا يتزاوران فصار 
بينهما مودةء فأتى رسول من شراحيل إلى إبراهيم یوما بلبن فقال : يقول لك أخولك : : إني شربت من 
هذا اللين فاستطبته » فأحببت أن تشرب منه. فشرب مته فتسكر جسده من ساعته ‏ وكان یوما يزور 
فيه شراحيل نأبطأ عليه . فأرسل إليه شراحيل : إنك أبطأت فما حيسك؟ فأعاد إبراهيم : : إني لما 
شربت اللبن الذي أرسلت به قد أسهلني. فأتاه شراحيلء فقال: والله الذي لا إِله إل هو ما شربت 
اليوم تبئأء ولا أرسلت به إليك» فإتا لله وإنًا إليه راجعون» احتيل والله عليك . فبات إبراهيم ليلته 
وأصبح ميتا من الغد. تفال ابراهم ين و 

قد كنت أحسبني جلداً فضعضعني ق سيران تيه عو انين 
فيهالإمام وخيرالناس كلهم بين الصفائح والأحجار والطين 
فيه الإمام الذي عمست مصيبته وعيلت كل ذي مال ومسكين 
فلا عفا الله عبن سروان مظلمةً ‏ لكن عفاالله عمسن قال آميسن 


۱۱۹ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


ma mp 
ا ل ب ب سسس سم سس د حصي ص ست سسس‎ 


1 ٤ 
ولما أخذ الإمام إبراهيم كتب إلى الأفاق ينعي إليهم نقسه» ويأمرهم بالخروج‎ 
إلى الكوفة مع أخيه أبي العباس بعهذده. وقد جعله الخليفة من بعذهع وأمر الدّعاة أن‎ 


يسمعوا منه ويطيعو!. فشخص عند ذلك [هو]”'' ومن معه من أهل بيته إلى الكوفةء 
وفيهم أعمامه عد الله وداود. و كيسبى © وصائحء وغيرهم . 


فأسر لهم أبو مسلم الذّاعي واتصل بالشيعة أن الإمام قدم الكوفة» فاستبشروا 
ووفد عليه وجوههم وصارت البيعة إلى أخيه أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي 
فتريع . 

ولما ظهر أمر العباسية ودخل الناس في بيعتهم جهّر أبو العباس السفاح 
الجيوش إلى مروان مع عمه صالحء وعمه عبد الله » وكان من استيلائهم على أمرد. 
وقتلهم إياء بأحواز مصر ما هو معلوم”''. 


= وكان إبراهيم خْيّراً فاضلاً كريماًء قدم المدينة مرة ففرق في أهلها مالاً جليلاًء وبعث إلى عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بخمسمائة دينار» وبعث إلى جعفر بن محمد بألف دينار» ويعث إلى جماعة 
العلريين بمال كثير . فأتاه الحسين بن زيد بن عليء وهو صغير» فأجلسه في حجرء» قال: من 
أنت؟ قال : أنا الحسين بن زيد بن علي. فبكى حتى بل رداءه» وأمر وكيله بإحضار ما بقى من 
المالء فأحضر أريعمائة ديتار فسلمه إليه وقال: لو كان عندنا شىء آخر لسلمنه إليك. وَسَيّر معه 
بعض مواليه إلى أمه ريطة بنت عبد الملك بن محمد ابن الحنفية يعتذر إليها. وكان مولده سنة اثنتين 
ولمانين» وأمه أم ولد بربرية؛ اسمها سلمى . 

, زيادة يتطليها السياقٌ‎ )1١( 

(؟) قال اين الأثير في أحداث سنة اثننين وثلاثين في ذكره لقتل مروان بن محمدء وكان قتله ببوصير من 
أعمال مصر لثلاث بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين وماثة. وكان مروان لما هزمه عبد الله بن 
علي بالزاب أتى مدينة المرصل» وعليها هشام بن عمرو التغلبي» وبشار بن خزيمة الأسدي» فقطع 
الجسر . فناداهم أهل الشام : هذا أمير المؤمنين مروان. فقالوا: كذيثم أمير المؤمنين لا يغر. وسيه 
أمل الموصل.؛ وقالوا: يا جعدي» يا معطلء الحمد لله الذي أزال سلطاتکم» وذهب بدولتكم: 
الحمد لله الذي أتانا يأعل بيت نيينا . 
فلما سمع ذلك سار إلى يلد فعبر دجلة وأتى حران ويها ابن أخيه أبان بن يزيد بن محمد بن مروان 
عامله عليهاء فأقام بها نيفاً وعشرين يوماً. وسار عبد الله بن على حتى أتى الموصل فدخلها وعزل 
عنها هشاماً» واستعمل عليها محمد بن صول. ثم سار في أثر مروان بن محمدء فلما دنا منه عبد الله 
حمل مروان آهله وعياله» ومضى منهزماء وخلف بمدينة حران ابن أخيه أبان بن يزيد وتحته أم 
عثمان ابنة مروان. وقدم عبد الله بن علي حران» فلقيه أبان مسودا مبايعا له» فبايعه له» ودخل في 
طاعته ؛ فَأمْئَهُ ومن كان بحران والجزيرة. ومضى مروان إلى حمص فلقيه أهلها بالسمع والطاعةء 
فأقام بها يومين أو ثلاثةء ثم سار منها. فلما رأوا قلة من معه طمعوا فيه وقالوا: مرعوباً منهزماًء 
فاتبعره بعدما رحل عنهم فلحقوه على أميال. فلما رأى غبرة الخيل كمن لهم» فلما جاوزو! الكمين 
صافهم مروان فيمن معهء فأشدهم تأبرا إلا قتاله» فقاتلهم » وأتاهم الكمين من خلفهم» فانهزم آهل 
حمص» وقتلوا حتى انتهوا إلى قريب المدينة . وأتى مروان دمشق وعليها الوليد بن معاوية بن مروان 
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ولما قتل مروان› وقصد 0 الكنيسة التي كان فيها بنات مروان ونساؤه» 


= اخلفه بهاء وتال : قاتلهم حتى يجتمع آهل الشام , 

رمضى مروان حتى أتى فلسطين» فنزل نهر أبي فطرس - وقد غلب على فلسطين الحكم بن ضبعان 
الجذامي ‏ فأرسل مروان إلى عبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع الجذامي فأجاره ‏ وكان بيت المال 
ني يد الحكم . وكان السفاح قد كتب إلى عبد الله بن علي يأمره ياتباع مروان» فسار حتى أتى 
الموصل» فتلقاه من بها من مسودين» وفتحوا له المدينة. ثم سار إلى حران» فتلقاه أبان بن يزيد 
مسوداً كما تقدمء فأمّنهء وهدم عبد الله الدار حتى حبس فيها إيراهيم . ثم سار من حران إلى منبجء 
وقد سودوا! فأقام بهاء وبعث إليه أهل قنسرين ببيعتهم . رقدم عليه أخوه عبد الصمد بن علي» أرسله 
السفاح مدداً له في أربعة آلاف» فسار بعد قدوم عبد الصمد بيومين إلى تنسرين» وكانوا قد سردوا؛ 
فأقام يومين. ثم سار إلى حمص وبايع أهللها وأقام بها أياماء ثم سار إلى يعلبك» فأقام يومين؛ ثم 
سار فنزل مزة دمشق؛ وقدم عليه أخوه صالح بن على مدداء فنزل مرج عذراء في ثمانية آلاف . 
ثم تفدم عبد الله فنزل على الباب الشرقي» ونزل صالح على باب الجابية » ونزل أبو عون على باب 
قيانء ونزل بام بن إبراهيم على باب الصغيرء ونزل حميد بن قحطبة على باب تومة» وعبد 
الصمد ويحيى بن صموان» والعياس بن يزيد على ياب الفراديس . وفي دمشى الوليد بن محاوية 
فحصروه ودخلوها عنوة يوم الأربعاء لخمس مضين من شهر رمضان سنة ائنتين وثلاثين ومائة. - . 
وأقام عبد الله بن علي في دمشق خمسة عشر يوماًء ثم سار يريد فلسطين» فلقيه أهل الأردن» وقد 
سودواء وأتى نهر فطرس وقد ذهب مروان» قآقام عبد الله بفلطين . 
ونزل بالمدينة يحيى بن جعفر الهاشميء فأتاه كتاب السفاح يأمره بإرسال صالح بن علي في طلب 
مروان؛ فسار صالح من نهر أبي فطرس في ذي القعدة سنة النتين وثلاثين وماثة ومعه ابن فتان» 
وعامر بن إسماعيل. فقدم صالح أبا عون. وعامر بن إسماعيل الحارثي» فساروا حتى بلغوا 
الحريش» فأحرق مروان ما كان حوله من علف وطعام. وسار صالح فنزل التيلء ثم سار حتى أنى 
الصعيد» ويلغه أن خيلا لمروان يحرقون الأعلاف. فوجُه إليهم» فأخذواء وقدم بهم على صالح 
وهو بالفسطاط» وسار فنزل موضعاً يقال له ذات السلاسل . وقدم أبو عون عامر , بن إسماعيل 
الحارثي» رشعية بن كثير المازني في خيل آمل الموصل» فلقوا خيلاً لمروان فهزموهمء وأسروا 
منهم رجالا فقتلوا بعضاً واستحيوا بعضاًء فسألوهم عن مروان. فأخبروهم بمكانه» على أن 
يؤمنوهم. وساروا فوجدوه نازلا في كنيسة في بوصيرهء فوافوه ليلا. وكان أصحاب أبي عون 
قليلين » فقال لهم عامر بن إسماعيل : إن أصبحنا ورأوا قلتنا أهلكونا ولم ينج منا أحد. وكسر جفن 
سيقه ؟ وفعل أصحابه مثله وحملوا على أصحاب مروان فهزموا. 
وحمل رجل على مرران فطعنه» وهو لا يعرفه» وصاح صائح: صرع أمير المؤمتين» فابتدروه. 
فسبق إليه وجل من آهل الكوفة كان يبيع اران فاحتزٌ رأسهء فأخذه عامر» فيعث به إلى أبي عون». 
وبعثه أبو عون إلى صالحء > فلما وصل إليه أمر أن يقص لسانه» فانقطم لسانه. فأخذء هرء فقال 
صالح : ماذا ترينا الأيام من العجائب» والعبرء هذا لسان مروان قد أخذه هرا . رقال الشاعر: 

قد فتح الله مصر عنئرةلكم رأهلك الفاجر الجعدي إذ ظلما 

فلاك مقدّلّههِريجرجره وكان ربك من ذى الكمر منتقما 
وسيره صالح إلى أبي العياس السفاح . وكان قتله لليلتين بقيتا من ذي الحجة. ورجع صالح إلى 
الشام» وخلف أبا عون بمصرهء وسلم إليه السلاح والأموال والرقيق. ولما وصل الرأس إلى السفاح - 


[ry] 


۱۱۸ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


د ال مروان شاهر/ السيف يحاول الدخول عليهن› فأحذوا الخادم 
وسألوه عن أمره. فقال: إن مروان [أمرني]” إن قتل أن أضرب رقاب بناته ونسائه. 
فلا تقتلوني فإنكم إن قتلتموني فقدتم ميراثي في رسول الله 25 . 

ثم قال.: ووساريمن عابي سانيا بور او 
والقضيب» والنعل» والقطيفة» والخصفء. وقد دفئها مروان. . .'") عبد الله بن علي . 

فوجه به إلى أبي العباس السفاحء فتداوله بنو العباس إلى دوئة المقتدر 
واستولى العباسيون على ملك بني أمية واستأثروا بخزائنهم» وسبوا حريمهم. 
وذخيرتهم . 

وذكروا أنه لما قدم بنات مروان بن محمد» وجواریه» وأسارى قومهء على 
صالح بن علي تكلمت ابنة مروان الكبرى فقالت: يا عم أمير المؤمنين» حفظ الله لك 
من أمرك ما تحب حفظهء وأسعدك في الأمور بخواص نعمه وعمَكٌ بالعافية في الدنيا 
والآخرةء نحن بناتك» وبنات أخيك وابن عمكء فيسعنا من عفوك ما وسعكم من 
جورنا . 

فقال: إذأ لا نستيقى؛ ألم يَمَتل أبوكِ بالأمس أبن أخي إبراهيم بن محمد بن 
علي الإمام. بالسجن؟ ألم يقتل هشام بن عبد الملك زيد بن علي بن الحسين وصلبه 
فى كناسة بالكوفة؟ وقتل امرأة زيد بالحيرة؟ ألم يقتل الوليد بن يزيد يحي بن زيد 
وصلبه بخراسان؟ ألم يقتل عبد الله بن زياد مسلم بن عقيل بن أبي طالب؟ ألم يقتل 
يزيد بن معاوية الحسين بن علي مع من قتل من أهل بيته؟ e‏ 
| لله ھ چ سبايا ونقلهم؟ وورد على يزيد رأسه كأنما بغت إليه ؛ برأس رجل من أهل 
الشرك؛ د ثم أوقف يزيد حرم رسول | الله 5 مو قف الي فجن تود امل الشام 
الجّفاة الطماة ويطلبرن منه أن يهب حرم رسول الله بل استخفافاً بحقه وجرأة على الله 
وكفراً لأنْعْيِهِ؟ فما الذي استبقيتم مِنَا أهل البيت؟ 

قالت: يا عَم أمير المؤمنين » فليسعنا عفوكم . 

أما العفوء فنعمء وقد وسعكم. فإن أحببت زوجتك من الفضل بن 

صالح بن علي . وزوؤجت أختك من أخخيه عبد الله , 

فقالت : وأي عز خير من هذا > بلىء تلحقنا بحراك. 


0 كان بالكوفةء فلما رأه سجد» فلما رفع رأسه قال : الحمد لله الذي أظهرني عليكء وأظفرني بک 


ولم يبق ثأري قِبلك » وقبل رمطك أعداء الدين . 
)1١(‏ زيادة يتطلبها الباق . 
(5) موضع النقط طمس بالمخطوط . 


قال : :فا تلك بش إن شاء الله . 
قولك الحق لتا في دمك والحق عليك . i‏ الملرك“. Y1/ب[‏ 
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دولة ¥ العياس ممه 


)£( 0 : 
2 أبو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العياس . 


فكان ملكا جليل القدرء بعيد الصيت. 


ل" خوك 0 
و 


كان أخحوه أبو جعقر صاحب مسو رنه » وأبو مسلم الداعي . 
على الحرب إلى آخر مدته . 

وهو أول من رسم الوزارة بأبي سلمة حفص بن سليمان الهمداني المخلال 
وسماة وزير آل محمد. 


ولات اله برأس مروان. سجد فأطال السجودء ثم رفع رأسهء فال : | 


له الذي لم يبق ثأري قبلك وقِبل رهطك والحمد لله [الذي]””' أظفرني بك 
وأظهرني عليك 


. هوضع النقط طمى في المخطوط‎ )١( 

(۲) ومما قاله ابن الأثير فى خبر قتل مروان في الكامل : ولما قتل مروان هرب ابناه عبيد الله » وعبد الله 
إلى أرض الحبشةء فلقوا من الحبشة بلاهء قاتلهم الحبشة » فقتل عبيد الله ونجا عبد الله فى عذة ممن 
معه فبقي إلى خلافة المهدي» فأخذه نصر بن محمد بن الأشعث عامل فلسطين» فبعث به إلى 
المهدي . 

(۳) مصادر ترجمته: رسالة آسماء الخلفاء والولاة لابن حزم (ص :)١77 217١‏ سير أعلام النبلاء (57/ 
«(YY‏ تاريخ خليفة )4٠۹(‏ تاريخ الطبري ›)4۲١/۷(‏ تاريخ بغداد (077/1): فوات الوفيات 
(۲/ ١5)ء‏ البداية والنهاية /٠١(‏ 61)» شذرات الذهب /١(‏ 1۸۳)ء وغير ذلك . 
ومما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : أول الخلفاء من بني العياس كان شاباء مليحاً؛ مهيبا 
أبيض ٠»‏ طويلا: وقوراً... ولكن لم تطل أيام السفاح» ومات في ذي الحجة سنة مست وثلاثين 
ومائة» وعاش ثمانية وعشرين سنة في فول. وقال الهيشم بن عدي وابن الكلبي: عاش ثلاثا 
وثلائين سئة» وقام بعده المنصور أخوه. وقيل : بل مولده سنة خمس ومائة. . . وعن السفاح قال: 
إذا عظمت القُذْرَةُء قَلْتِ الشهرة . قل تبرع إلا ومعه حق مضاع . الصبر حسن إلا على ما أَرْنمّ الدين 
وأوهن السلطان . 
قال الصولي: أحضر السفاح جوهرا من جوهر بني أمية» فقسمه بينه وبين عبد الله بن حسن بن 
حسن . وكان يضرب بجود السفاح المثل. وكان إذا تعادى اثنان من خاصته لم يسمع من أحدهما 
قى الآخرء ويقول: الضغائن تولد العداوة. 

(4) موضع النقط طمس بالمخطوط . 

(©) زيادة من الكامل في التاريخ . 


۱۲۰ الجزء الأول من أعمال الأعلام 

ثم قال: ما أبالي متى طرقني الموت› قد فتلت بني الحصى › وبني أبيه من بني 
أمية مائتين › وأحرقت شلو هشام بيزيد بن علي. وقتلت مروان بأخي إبراهيم . 
بالية وأشباح باقية» فأحرق بعضهاء وصلب بعضهاء وانتقم من بقايا بني آمية بما لم 
يتقدم قبله ممن أراد خفاء نفسه. فلقد زعموا أن شاعراً دخل عليه وقد. . .''' مجلس 
الطعام» فأنشده: 

لايغرنك ماقرى من آناس إن تحت الشياب داءً دويا 

قال: فأمر فشد حو ا بالعمدء و جعالست عليهم البسط والطعام؛ وأكل الناس وأنه 
ليسْمَح أنين بعضهم› وكاتوا عددا ا 

وتوفي بمدينة الأنبار التى بناها وسماها الهاشميةء يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة 
من ذى الحجة سنة ست وثلاثين ومائة. 

وعهد إلى أ حه [أبيى]”'' جعفر المنصور؛ ولعيسى بن محمد بن على بعده. 


000 موضم النقط طمس بالمخطوط . 
(؟) في الكامل لابن الأثيرء في ذكره لقتل بني أمية قال قيل ذكره لهذا الشعر : دخل سديف على السفاح 
وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك وقد أكرمه فمَال سديف» فذكر الشعر بنحوه مما هناء ثم 
قال: فقال سليمان: قتلتني يا شيخ . ودخل السفاحء وأخذ سليمان فقتل . ودخل شبل بن عبد الله 
مولى بني هاشم على عبد الله بن علي » وعنده من بني أمية نحو تسعين رجلا على طعام؛ فأقبل عليه 
شيل فال : 
أصيح الملك ثابت الأساس بالبهاليل من بني العباس 
طلبوا وتر هائم قفثكفوها يسعسد مسيسل من الزمات وباس 
لا تقيلن بني عبد شمس عثارا واقطعن كل رقلة وغراس 
ذلها أظ هرالتوددمتها وبهامنكم كحرالمواسي 
ولقد غاظني وغغحاظ سوائي قربهسم من نمارق وكراسي 
أنزلوها بحيث آنزلهاالله ببلارالهواإن والا تعاس 
واذكروا مصرع الحسين وزيداً | وقصيلاً بجانتب المهسراس 
والقشيل اللىي يران اضحين اردان ةز اسي 
فأمر بهم عبد الله » فضربوا بالعمد حتى قتلوا وبسط عليهم الأنطاع» فأكل الطعام عليها وهو يمع 
أنين بعضهم حتى ماتو! جميعاً . وأمر عبد الله بن علي بنبش قور بني آمية بدمشق . 
(۳) سقط من المخطوط . 


ذكر دولة أبي ٠.‏ جعفر المتصور ° 
وكان المنصور ملكا حازماً عالماء أحزم آهل بيته وأشدهم تقعيراً على نفسه. 
وخالف عليه عمه عبد الله بن عليء ودعا إلى تفسه › فأظهره الله عليه. ونازعه الأمر 
اللاحقين/ بالمغرت . وجوت بينهما مخاطات ومحاورات شهيرة فى كتب التاريخ› [1/A]‏ 
ثم قائل هو وأنصاره هذه الطوائف الحسنية فاستأصلها ولم تقم لها معه قائمة. 
وروي عنه أنه قال لجلسائه يوما: ما رأيت رجلا أنصح من الحجاج لبني . . 
فقال الاين رين : 5 أمير المؤمنين › ما سبقتا الحجاج بأمر تخلفنا عله > 


)١(‏ قال الذهبى في ترجمته في سير أعلام النبلاء (۷/ :)۸٤‏ الخليفة أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي 
الهاشمي العباسي المنصور. وأمه سلامة البريرية. ولد في سنة خمس وتسعين أو نحوها» ضرب في 
الافاق: ورأى البلاد» وطلب العلم . قيل: كان في صباه يُلْمَّبٌ : بمدرك التراب» وكان أسمرء 
طويلاًء نحيفاء مهيبا خفيف العارضينء مُعَرْق الوجهء رحب الجبهة كأن عينيه لسانان ناطقان 
تخالطه أبهة الملك بزي النْسَاكء تَقْبّله القلوب وتتيعه العيرن. أتنى الأنف بَيْن القناء يخضب 
بالسواد. وكان فصل بني العباس› هيبة وشجاعة ورأياً وحزماً ودهاءَ وجيروتا. وكان جِمّاعا تلمال 
حريصاًء تارك للهو واللعب» كاملل العقل ١‏ بعيد الغورء حسن المشاركة في الفقه والأدب والعلم. 
أباد جماعة كباراً حتى توطد له المُْلك» ودانت له الأمم على ظلم فيه وقوة نفسء ولكنه يرجع إلى 
صحة إسلام وتدين في الجملةء لو ا 
من فارس لعاملها سليمان بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة؛ ثم عزله وضربه وصادرهء قلما 
استخلف قتله . وكان يُلَقَب: أيا الدوانيق؛ لتدتيقه ومحاسبته الصّناع» لما آنشاً بغداد. وكان يبذل 
الأموال في الكوائن المخوفة ولا سيما لما خرج عليه محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة» وأخوه 
إبراهيم بالبصرة . 
قال أبو إسحاق الثعالبي: على شهرة المنصور بالبخلء ذكر محمد بن سلام أنه لم يُعطٍ خليفة قبل 
المنصور عشرة آلاف ألف درهم دارت بها الصكاك› ولبقت في الدواوين» فإنه أعطى في يوم 
واحدء كل واحدمن عمومته عشرة آلاف ألفا. وقيل: إنه خلف يوم موته في بيوت الأموال 
تسعمائة آلف أل درهم ونيف . . . وعن المتصور قال: الملوك أربعة: معاويةء وعبد الملك» 
وهشام بن عبد الملك› وأنا. 
حب المنصور مرات منها في خلافته مرتين» وفي الثالثة مات ببثر ميمون قبل أن يدخل مكة . قال 
مبارك الطبري: حدثنا أبو عبيد الله الوزيرء سمع المنصور يقول: الخليقة لا يصلحه إلا التقورى. 
والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة» والرعية لا يصلحها إلا الحدل» وأولى الناس بالعفو أقدرهم على 
العقوية + وأنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه . 
ومن مصادر ترجمته: تاريخ م الطبري (2)479/17 الوزراء والكتاب (97)» مروج الذهب (؟/ 
۸))؛ تاريخ بغداد (۰ E‏ العبر (748/1؟)» تاريخ الإسلام (5/ 14؟)ء دول الإسلام (۹۳)ء 
فوات الوفيات (517/5)) البداية والتهاية »)1١١ /٠٠١(‏ العقد الثمين (۲/ 2۸ ؟)» تاريخ الخلفاء 
(). شثرات الذهب 2421١82 /١(‏ رسالة اللخلفاء والولاة (ص 155). 


١7‏ الحزء الأول من أعمال الأعلام 


والله ما خلق الله على وجه الأرض خلقاً أعز علينا من نبينا محمد باو وقد أمرتنا 
بقتل أو لاده فأطمنا ذلك . فهل تصحناكه أم ليه 
١ 5‏ 7 . 4 

وخاز أبي جعفر المنصور وخطه وما 00000 4 وأبى مسلم 
الغراساتى رة وتن ا كر .من كر ارو" 

وتوفي المنصور وهو حاج بأحواز مكة يوم السبت لست خلون من ذي الحجة 
تة تمان و - ريسل ومائة. 

وعهد إلى ولده المهدي بعده. 


ذكر دولة محمد المهدي بن المنصور""ا 

وقام المهدي بالأمر بعده» وكنيته أبو العباس . 

وكان ملكا عظيماًء مستجد الْحُمُودء بدالا للأموال» على الضد فى السخاء من 
خلق أبيه . 

زعموا أنه أنفق لأيام من موت أبيه أربعة عشر ألف ألف دينار وأريعة آلاف 
درهم؛ إلى أن فرغت بيوت الأموال» ودخخل عليه خَرَّانُهَا فرموا بالمفاتيح إليهء 
وقالوا : ا خاوية؟. ثم استأنف الأمر وجبر الإصر . 

وحكي أ نه صلى يومأ في مسجد المدينة؛ وكان إلى جانبه رجل» فعطف عليه 
وسأله عن حال أميرهم» فأثنى عليه خيراً . 

ثم استدرجه يسأله عن أمير المؤمنين وهو لا يعرقه. 

فلعنه لعنأ شديداً وأتبعه بكل نقيصة وقبيحة . فلما انصرف لطف في أمره حتى 


. طمس بالمخطوط‎ 4)١( 

(۲( قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (۷/ )٤ ٠١‏ في ترجمته للمهدي : مولده بإيذج من أرض فارس سنة 
سبع وعشرين» وفيل : في سنة ست . وأمه أم موسى الحميرية . كان جواداً ممداحاً معطاءً محبباً إلى 
الرعية؛ قصاباً في الزنادقة باحثاً عنهمء مليح الشكل قد مر . . . ولما اشتد ولأه أبوه مملكة 
طبرستان» وقد قرأ العلم. وتأدّب وتميّز. عزم أبوه أموالاً حتى استنزل ولي العهد ابن أخيه عيسى بن 
موسى من العهد للمهدي. ولما مات المنصور» قام يأخذ البيعة للمهدي الربيع بن يونس الحاجب . 
وكان المهدي أسمر مليحاً مضطرب الخلق» على عينه بياض» جعد الشعرء ونقش خاتمه: الله ثقة 
محمد وبه نؤمن. وقال يقطونة: أنبأنا أبو العباس المنصوري قال: لما حصلت الخزائن فى يد 
المهدي» أخذ في رد المظالمء فأخرح أكثر الذخائرء ففرّقها وب أهله ومواليه » فقيل : فرق أزيد من 
مائة آلف أنف . 
وقل : إته أثنى عليه بالشجاعةء فقال: لِم لا أكرن شجاعاً وما خفت أحداً إلا الله؟ . 


دولة موسى الهادي بن محمد اد المهدي فل 


وصل إليهء فقال له: ويلك . 

فقال: لاء e‏ المؤمنين مرت ظلم أحد. 

قال: فَلِمَ لعتتني وشتمتني في المسجد؟ 

قال: الملل وال 5 سيدي» وامرأتى طالق وما أملك أحرار وصدقةء. قد 
أغير كنيتي في اليوم مرتين أو ثلاثاً من كثرة الملل . فضحك المهدې ووصله”"“ . 


قلت : هذه علة قديمة لم يؤت الملوك مع رعاياهم وخدامهم شرا منها على أي. 
حال كانوا من الفضل/ والصلاح أو لغيرهء فسبحان من قال وقوله الحق: ##وما ودنا 


الب نے ج 7 ويم لج رھ حب ہے 28 


2 اليه r‏ 5 
لأ ڪريم من عهد وإن وحمل ن لفاسقِين 9 4 [الأعرّاف : الأية 5 .]٠١‏ 
وكانت وفاته ليلة الخميس لسبع بقين من المحرم سنة تسع وستين ومائة. وولي 
بعدذه ولخو : موسى الهادي . 


7 i 


9 ( 
دولة مو سى الهادي بن محمد المهدي”"' 


ولي الأمر بعد المهدي › الهادي ابئه) وكان مو سی مع المرام» كشاعاء 


. طمس بالمخطوط‎ )١( 

(۲) ومما ذكر ابن حزم في ترجمته فى رسالته أسماء الخلفاء (ص :)١55‏ لم يزل والياً إلى أن مات سنة 
تسم وستين ومائة . فكانت ولايته عشر ستين وأشهراً إذ مات وله ثلاث وأربعون سنة بعيساباد. أمه 
آم موسى بنت منصور الحميري كانت من آهل القيروان بإفريقية؛ فتزوجها هناك فتى من ولد عبيد 
الله بن عباس بن عبد المطلب» وكان خليعاً متخلعاء قولدت له أبئه . 
وكان لها زوج قبله خياط ولدت منه ولداً وبلغ ذلك قومهاء فنهض أبو جعفر المنصور بنفسهء وذلك 
في خلافة هشام بن عبد الملك. لمعل الع را ري عو الج د ديات أو للقي فتزوجها أبو 
جعفر وأتى بهاء فلما صارت الخلافة إليه سمُوا ابن الخياط طيغورء رقالوا: هو مولى المهدي. 
وإئما كان أحاه لامهء وهو جد عبيد الله بن أحمد بن أبي طاهر مؤلف أخبار يغداد. 

)۳( من مصادر ترجمته : الكامل في التاريخ في أحداث سئة تسع وستين وسبعين وماثةء وسير أعلام 
النبلاء (۷/ 2244١‏ الوزراء والكتّاب (۰)۱۹۷ مروج الذهب (۲/ 555)» تاريخ بغداد (۱۳/ ١۲)؛‏ 
العبر (1/ /2)17181 البداية والنهاية »)1١١ /۱١(‏ تاريخ الخلفاء (۲۷۹)» شذرات الذهب .)537317/١1(‏ 
رسالة الخلفاء (ص .)١75‏ وقال ابن الأثير في الكامل : وكانت خلافته سنة وثلاثة أشهر . وقيل : 
كانت أريعة عشر شهرأًء وكان عمره ستأ رعشرين سئة» وقيل: ثلاثاً وعشرين متة» وصلى عليه 
الرشيدء وكانت كثيته آبا محمد وأمه الخزيرات !0 ولد ودفن بعيسابا ذا الكبرى في بستانه . وكان 
طويلة جسيعاً ايقن مشرياً دمر وكان يشفقه العلا تقض وتقلض» ركان الشهدئ قد وكل به 
خادما يقول له : موسى أطبقء فيضم شفته ؛ فلقب موسى أطبق . 
وقال الذهبي في سير أعلام النيلاء (في ترجمته : كان يشرب المسكر؛ وفيه ظلم وشهامة ولعب: 
وريما ركب حماراً فارهاًء وكان شجاعاء قصيحاء ليناً؛ أديباء مهيباء عظيم السطرة. قال ابن 


[خ”"رب] 


حزم : كان سبب مونه أنه دفع نديماً له من جرف على أصول قصب قد قطعء فتعلق به النديمء فوقعم - 


| الجزء الأول من أعمال الأعلام 


a‏ ا د نا 


مماكا للدماء. جرا ا شديد التسرع والعجلة. سا في ار 
وحكايته مع الخارجي الذي . . .”' + وأقبل عليه به معروفة. 

وكان يظهر اللهو والمعاقرة. واشتغل بها عن الاك 

ثم تفاقم الأمر بعده حتى لم يقف عند غاية. 


خد ےه - - ڪھ چ وفممممنييييييييييتتيييييييييدد و2 


وتوفي ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة سبعين 
ومائة. 


وولى الأمر بعده أخوه هارون بعهد أبيه . 


عي 3 ظَّ 20 
دولة هارون الرشيد بن محمد المهدي 


وكان هارون الرشيد ملكا عظيماًء قريباً من الاعتدال فى أمورهء إلا ما كان فيه 


8 معه فد خلت قصبة في ذيرهء قکان ذلك سب عوتهء فيلك حمها . 

. . . وكان كوالده في استئصال الزنادقة وتتبعهم؛ فقتل عدة منهم : يعقوب بن الفضل بن عبد 
الرحمن بن العياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم وظهرت بنته حيلى منه 
أكرهها. . . . وخرج على الهادي حسين بن علي بن الحسن بن حسن الحسني بالمدينة» المقتول في 
وفعة كُح بظاهر مكةء وكان قليل الخيرء وعسكره أرباش. وهلك الهادي فيما قيل: من قرحة. 
ويقال : سَمْنْهُ أمه الخيزران لما أجمع على قتل أيه الرشيد وكانت متصرفة في الأمور إلى الغاية» 
وكانت من مولّدات المدينة؛: فقال لها: لثن وقفت بابك أمير لأقتلنك» أما لك مغزل يشغلك أو 
مصحف يذكرك أو سّبحة » فقامت لا تعقل غضباً. 

. طمس في المخطوط‎ )1١( 

(۲) من مصادر ترجمته: تاريخ بغداد »)٩ /١4(‏ تاريخ الخلفاء (784177): شذرات الذهب (١59147/1)؛‏ 
دول الإسلام )١١١ /١(‏ تاريخ خليفة (۷٤۳)ء‏ المعرفة والتاريخ 2١11١ /١(‏ تاريخ اليعقوبي (؟/ 
۹ تاريخ الطبري (۸/ ١٠۲)ء‏ المختصر في أخيار البشر /١(‏ 282 "7)» العبر /١(‏ 02717 سير 
أعلام النبلاء (587/4)» وقال فيها الذهبي في ترجمته : كان من أنبل الخلفاء» وأحشم الملوك» ذا 
حجٌّ وجهاد؛ وعزو وشجاعة» ورأى أمه آم ولد اسمها خيزران. 
وكان أبيض طويلاء جميلاء وسيماء إلى السّمن» ذا فصاحة وعلم وبصر بأعياء اللخلافةء وله نظر 
جيد في الأدب والفقهء قد وخطه الشيب . أغزاه أبوه بلاد الروم وهو حدث في خلافته . وكان مولده 
بالري سنة ثمان وأربعين ومائة . قبل إنه كان يصلي في خلافته في كل يوم مائة ركعة إلى أن ماتء 
ويتصادق بألف . وكان يحب العلماء؛ ويعظم حرمات الدين. ويبغض الجدال والكلام» ويبكي على 
نفسه ولهوه وذنوبه» لا سيما إذا وعظء وكان يحب المديح » ويجيز الشعراه» ويقول الشعر.. . 
ووعظه الفضيل فأبكاه حتى شهق في بكاته . ولما بلغه موت إبن المبارك حزن عليه وجلس للعزاءء 
فعرّاه الأكابر . ٠‏ 


ف هارون لا ا o‏ 


من الميل للدعة وبذل الأموال الخطيرة ة فى سبيل اللهو وم ومطاوعة اللذات . 
وهو الذي أوقم بالبرامكة ووزرائه وكُتّابه وكانوا زينة ملكه ودرر ملكه» فأبادهم 
وصيّرهم عبرة من عبر الأيام . 
وقتل جعفر بن يحى بن خالدء وكان في الوزراء من رجال الكمال. 
ذكروا أنه وقع بين يدي الرشيد على ألف توقيع كلها بموجب الفقه. 
وقال سفيان بن عيينة رضي الله عنه: اللهم إنه قد كفانى مؤنة الدنيا فاكفه مؤئة 


وفي أيامه تناهت الخلافة وكذلك الأبهة فكثرت عنه أخبار القصّاص والمحدثين 
فى الجماهير. 

وكان اليزيد بن عبد الملك من بني مروان أول من أخذ البيعة لوئله. وشو صبئى 
غير محتلم من بعد يزيد بن معاوية. ثم أخذ الوليد البيعة لابنيه وهما صغيران» 
فكذلك الرشيد كان أول بني العباس الذين سلكوا ذلك المسلك» ثم تبعه من بعده. 

وهو أول من عقد لولده العهد وأخخذ له البيعة وسهأه الام وشو أبن خمس 
سنين أو ما يقرب منها/ مطاوعة لأم الأمين أمّ جعفر المدعوّة بزبيدة"'' بنت جعفر بن 
المنصور . 

ثم عقد البيعة لأخيه بعده. عبد اله وسمّاه المأمون. . ." لابنه القاسم 
بعدهما بأيام . 

ذكروا أن الرشيد قال للقاسم يوماً قبل أن يبايع له وكان بديئاً سميئاً -: ليت 
للمأمون بعض لحمك هذا. 


= ... قال الجاحظ: اجتمم للرشيد مالم يجتمم لغيره؛ وزراؤه البرامكة» وقاضيه القاضي أبو 
يوسضء وشاعره مروان بن أبي حفصة» ونديمه العياس بن محمد عم والده» وحاجبه الفضل بن 
الربيع أَنَيَهُ الناس» وَمُّعْئيه إبراهيم الموصلي» وزوجته زبيدة . 

. . ومحاسته كثيرة وله أخبار شائعة في اللهوء واللذاتء والغناء الله يسمح له. قال ابن حزم : 
ف ات م لا الخمر المتغق على حرمته . قال : ثم جاهر جهاراً قبيحاً. 
قلت: حح غير مرة. رجات SASS‏ ومنها فتح مديئة مِرٌقْلْة وفنات غازيا 
بخراسان» وقبره بمدينة طوس . عاش لخمساً وأربعين سنة» صلى عليه ولده صالح . توفي في ثالث 
جمادى الآخرة ستة ثلاث وتسعين ومائة . 

)١(‏ قال الأستاذ عمر رضا كحالة في كتابه أعلام النساء (۲/ )١١‏ في تعليقه على ترجمتها: زبيدة لقب 
غلب عليها واسمها: أمة العزيزء وكان المنصور يرقصها وهي صغيرة» وكانت سمينة حسنة البدنة» 
فيقول لها: يا زبيدة» فلب عليها ذلك» وتكنى آم الواحد. 

(۲) طمس في المخطوط . 


[1/4] 


[۴۹/ب] 


0,5 الجزء الأول من أعمال الأعلام 


فقال له الولد: نعم ببعض حظه. 

فأعجيه جوابه: فقال له : قد وصيت الأمين والمأمون بك . 

فقال: أما آنت يا أمير المؤمتين فقد توليت النظر لهما بتفسكء ووكلت النظر 
لي إلى غيرك . 

قرف وكتب له البيعة من بعدهماء ولقبه بالمؤتمن . 

ومن مختصر غريب : وفي هذه السنة ‏ يعني سنة ست وثمانين وماثة ‏ خرج 
هارون الرشيد من الرّقة يريد الحج في . . E.‏ ولم يدخل مدينة السلام 
ولكنه نزل منزلا على شاطىء الفرات يدعى الزاوية تبعد عن مدينة السلام سبعة 
فراسخ . 

وخلف على الرقة إبراهيم بن عثمان وأخرج مع نفسه ابنيه : الأمين» والمأمون. 
فسار حتى المدينةء فأعطى أهلها ثلاث أعطية كانوا يقدمون إليه فيعطيهم عطاءهمء ثم 
يقدمون على الأمين فيعطيهم عطاءً ثانيا» ثم يقدمرن على عبد الله المأمرن فيعطيهم 
عطاء اا . 

ثم سار إلى مكةء فأعطى أهلها عطاءً عظيماًء فبلغ عطازه ألف ألف دينار 
وحمسين ألف دينار . 

وكان الرشيد عقد لابئه محمد ولاية العهد في شعبان سنة ثلاث وسبعين ومائة. 

ثم بايع لعبذ الله ابنه بالرقة في سنة ثمان وثمانين وسمّاه المأمون» وضم إليه من 
حَدَ همذان إلى آخر المشرق . 

وقيل: كان القاسم بن الرشيد في حجر عبد الملك بن صائح» فكتب عبد 
الملك إلى الرشيد : 

ااا ا ااا تر كان اة ي 

اععقدلقاسمبيعة واقدح له في البلاد زندا 

اله فردواحلد فاجعل ولاةالعهدمردا 

فكان أول. . .“ الرشيد على البيعة للقاسمء وسمّاه المؤتمن» وولأه الجزيرة» 
والثغورء والعواصم» فقال في ذلك عبد الملك بن صالح:/ ...7" , 

فلما حجَ هارون الرشيد وقضى مناسكه عقد لمحمد الأمين وعبد الله المأمون 
(1) موضم النقط طمس بالمخطوط . 


(۲) كلمات مطموسة بالمخطوط . 
(۳) فذكر شعرا له ولغيره كثير تركته كله لإصابة معظمه بالطمس . 


دولة هارون الرشيد بن محمد المهدى يفنل 


| سس اللسسم س 
HIR IE IE iL‏ لجو 


كتابين وحشد الفقهاء وأراهم إياهما أحدهما على . . .“ المشترطة عليه من الوفاء 
لعبد الله وتسليم ما ولاه من الأعمال وصيّر إليه من الضياع والأموال. 


والثانى : نسخة بالبيعة/ التى أخذها على الخاصة والعامة والشروط التى عقدها 
لحه EE‏ رانيد ع الكنا ين . واسترالين ليجمه امد E‏ 
ساك برو ورات د ووررانةة وسار اهل خد بيعل أن ام يقر ادها على الان 
وأمر بوضع الكتابين في البيت الحرام» وتقدم على الحجبة في حفظهما . 


ونسخة الكتاب الذي عقده هارون الرشيد على اينه محمد : 


هذا كاب لعبد الله بن هارون الرشيد» أمير المؤمنين» كتبه محمد بن هارون 
أمير المؤمنين في صحة من عقله وطائعا غير مكره. . . ولآنى العهد وصيّر البيعة لي 
في رقاب المسلمين جميعاً» وولي عبد الله بن هارون الرشيد أمير المؤمنين العهد 
والخلافة وجميع أمور المسلمين بعدي. وولي عبد الله بن هارون برضى نفسي 
وتسليم؛ طائعاً غير مكرهء وَوَلآه خراسان وثغورها وكورهاء وخراجهاء وطرقهاء 
وبريدهاء وبيوت أموالها وصدقاتهاء وحشدهاء وعشرهاء وجميع أعمالها في حياته 
وبعده» وشرطت لعبد الله بن هارون أمير المؤمئين برضى مني وطيب نفس لأخي عبد 
اه تن هارو ن لل اء جما عمد له ارون أعير المؤ سنن من اليد والولانة واكان 
وأمور المسلمين جميعاً بعدي» وتسليم ذلك لهء وما جعل له من ولاية خراسان 
وأعمالها كلهاء وما أقطعه أمير المؤمنين من قطعهء وجعل له من عقدة أو ضيعة من 
ضياعه» أو ما ابتاع من الضياع والعقار وما أعطاه في حياته وصحته من مال أو حلي 
أو متاع أو كسوة أو منزل أو دواب أو قليل أو كثير فهو لعبد الله بن هارون أمير 
المؤمئين» ومسلماً إليهء وقد عرفت ذلك كله شيئا شيئاً فإن حدث بأمير المؤمنين 
حدث الموت فإن الخلافة إلى محمد ابن أمير المؤمنين كيد فعلى محمد إنفاذ ما 
أمر به هارون أمير باو ا اد وي مير المؤمنين نخراسان 
والكور التي سمّاها أمير المؤمئين: وكان عبد الله ب مير المؤمنين من معسكر أمير 
المؤمنين ويره من سلطان أمير المؤمنين وما ضس إله أمير المؤمنين من أهل بيت أمير 
المؤمنين» وأن يمضي عبد الله ابن أمير المؤمنين. . 5 ولده الري إلى أقصى عمل 
خراسان ولیس لمحمد | الس ليم ان يرل عنه elê‏ سي اس داج 
واحدا ممن انضم إليه E a‏ الم رسي را Sp‏ 
)21 كلمة في المخطوط لم أتبين قراءتها هذا رسمها: «محمري؛ . 


(۲) طمسر في ! لمخطو ط . 
(۳) طمسر في ! لمخطوط . 


]ا/4٠[‎ 


[°/پ] 


[1/41] 


۲۸ الجزه الأول من أعمال الأعلام 


الله/ ابن أمير المؤمنين ولا حتى التي ولأه إياها أمير المؤمنين من ثغر وغيره من 
أعمالها كلها من بلاد الري وكورها إلى أقصى خراسان وثغورها وبلادهاء وما هو 
منسوب إليها . . .“ ولا يقرق أحد من أصحابه وقرّاده عنه؛ ولا يحول عليه أحد ولا 
يبعث عليه ولا أحد من عمّاله وولاة أمره داعياًء ولا محاسباء ولا عاملاًء ولا يدخل 
سو ويب وان ووه : ويحول بينه وبين العمل في ذلك كله برأيه 
بين ولا برخي اہو لير ارون عبن أل بوه بسانتت 
وقضاته.ء وغماله وكتابه؛ وقواده. 0 وجدوه يلتمس به إدخال الضرر عليهمء 
والمكروه في أنفسهم وأقربائهم» ومواليهم» وضياعهمء ودورهم» ورباعهم. 
وأمتعتهم› ورقيقهمء ودوابهم. ولا شيء من ذلك صغير ولا كبيرء ولا أحد من 
الناس بأمره ورأيه وهواه وترخيص له في ذلك لعا ار ولا 
يحكم في أمرهم»› ال و واحد ممن ضضم أمير المؤمنين 
إلى عبد الله من آهل بيت أمير المؤمنين› وا وقوّادهء وعمّالهء وكتَّابه 
وخدمهء ومواليه. وجنده» ورفض. . ." ومكانه مع عبد الله ابن أمير المؤمنين 
عاصياً له» ومخالفاً عليه فعلى محمد ابن أمير المؤمنين ردّه لعيد الله ويصغي 
له...”" حتى ينفذ فيه رأيه وآمره» فإن أراد محمد ابن أمير المؤمنين خلع عبد الله 
ابن أمير المؤمنين عن ولاية العهد من بعده أو عزلاً لعبد الله عن ولاية خحراسان 
وثغورها وأعمالها والرّي من حَدّ عملهاء والكور التي سماها أمير المؤمنين في كتابه 
الع ” الذين ضمهم أمير المؤميى عمن قل قد إليه أو نتف فا 
أو كثيراً ممن خافة أ A IR‏ من الوجوه أو بحيلة من الحيل» صخرت 
al‏ بر او من ا کی وخر الباق 
على محمد ابن أمير ال وولي الأمر بعلهع والطاعة من جميع قواد أمير المؤمتين 
هارون وأهل العطاء والفضل والمجاهدة لمن خالفه والتصرة لهء والذتّ عنه ما كانت 
الحياة في أبدائهمء وليس لأحد منهم جميعاً ممّن كانوا أو حيث كانوا أن يخالفه ولا 
يعصيه ولا يخرج عن طاعته» ولا يطيع محمد ابن أمير المؤمنين من صرف العهد عنه 
إلى غيره أو انتقاصه شيئاً مما جعله أمير المؤمنين في حياته وصحته واشترطه عليه في 
كتابه/ الذي كان في بيت الله الحرام مع كتاب لولده عبد الله ابن أمير المؤمنين. . ° 
وأنتم في حل من البيعة التي كانت في أعناقكم لمحمد ابن أمير المؤمنين. . .““ مما 
جعله أمير المؤمنين هارون على محمد ابن أمير المؤمنين. . . الخلافةء وليس لمحمد 


(1) طمس في المخطوط . 3 طمن في المخطوط . 
)٤(‏ طمس في المخطوط . 


دولة هارون الرشيد بن بحيد الجهدق E‏ 


ولا لعبد الله ل اموس ا ,كني ایو ولا وتا عله ا 
من أولادهما ا ولا غيرهم من جميع الرعية بعدما أفضت الخلافة إلى عبد الله 
ابن أمير المؤمنين» فالأمر إليه فى إمضائه على ما أخذ أمير المؤمنين من العهد المقام 
بعده أو صرف الأمر عنه إلى من رأى من ولده أو إخوته وتقديم من أراد أن يقدم قبله 
وتصيير القاسم ابن أمير المؤمتين بعد من تقدّم بحكمهما له. . .''؟ فعليكم معشر 
المسلمين إنفاذ ما كتب به أمير المؤمنين في كتابه هذا وشرطه وأمر به. وعليكم 
السمع والطاعة لأمير المؤمنين فيما ألزمكم وأوجب عليكم به عبد الله ابن أمير 
المؤمنين وعهد الله وذمة رسول الله يي والعهود والمواثيق التي أخذ الله على 
الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ووكده في أعناق المؤمنين والمسلمين لينفذ لعبد 
الله ابن هارون أمير المؤمنين في حق عبد الله والقاسم اين أمير المؤمنين ما سمّى 
وكتب في كتابه هذا واشترط عليكم وأقررتم به على أنفسكم فإن بدلتم من ذلك شيئا 
أو غيّرتم أو نكلتم أو خالفتم ما أمركم به أمير المؤمنين واشترطه عليكم في كتابه هذا 
برتت منكم ذمّة الله وذمّة رسوله محمد ي وذمم أمير المؤمنين والمسلمين» وكل مال 
هو إليهم لكل رجل منكم أو تستفيدونها إلى تمسين سه فهو.صدفة على المساكين» 
وعلى كل رجل المشي ! إلى مكة خمسين حجة تروا واجباً لا يقبل الله تعالى منه إلا 
الوفاء بذلك» وكل مملوك له أو يملكه إلى خمسين سئة خرء وكل امرأة له فهي طالق 
ثلاثاً البتة طلاق الحرج . . .7" واش عليكم بذلك كفيل وراع وكفى بالله حسيباً . 


نسخة الشرط الذي كتبه المأمون بخط يده في الكعبة 


هذا كتاب لعبد الله بن هارون أمير المؤمنينء: كتبه عبد الله ابن هارون أمير 
المؤمنين»ء في صحة من عقله» وجواز من أمره» وصدق نيته فيما كتب من كتابه/ 
هذا. . .“ من الفضل والصلاح له ولأهل بيته وجماعة المسلمين» أن أمير المؤمنين 
التغور والخلافة وجميع اراتا ق وهور فراسان 
وكورهاء وجميع أعمالها وشرط على . ابيا جا فى مين الاھ ی ای 
العباد بعده وولاية خراسان وجميع أعمالها وشرط لي أن لا يتعرض لي في شيء مما 
أقطعني أمير المؤمنين وأصلح لي من الضيا والعقارء وما ابتعت من ذلك. وما 
أعطاني أمير المؤمنين من الأموال والجواهر والكساوي والمتاع والدواب والرقيق 


(1) طمس في المخطوط . 
(۲) طمس في المخطوط . 
(۴) طمس في المسخطوط . 
)٤(‏ طمس في المخطوط . 


[41/رب] 


[f] 


+ الحرّء الأول ص أعمال الأعلام 


وغير ذلك» ولا يعرض لي ولا لأحد من حاشيتي وكُتّابي بسبب محاسبة» ولا يُدخل 
عَلَىَ ولا عليهم ولا على من استعنت به من جميع الناس مكروهاً في نفسء ولا دمء 
ولا شعرء ولا بشر» ولا مال» ولا صغير من الأمور ولا كبيرء فأجابه إلى ذلك وأقرٌ 
به وكتب له كتاباً أكّد فيه على نفسه ما عقده له ورضي به أمير المؤمنين وقبله» وعرف 
له صدق نيته فيه» فشرطت لأمير المؤمنين وجعلت على نفسي أن أسمع لمحمد 
وأطيع» ولا أعصيهء ولا أغشهء وأن أوفي ببيعته وولايته» ولا أغدرء ولا أنكث» 
وأنفذ كتبه» وأموره» وأن أحسن مؤازرته وجهاد عدوه في ناحية ما وى لي بما شرط 
لأمير المؤمنين ورضي به أمير المؤمنين» ولم ينقض أمراً من الأمور التي شرطها أمير 
المؤمنين لي عليهء فإن احتاج محمد ابن أمير المؤمنين إلى جند وكتب لي يأمرني 
بإشخاصهم إليه أو إلى ناحية من نواحيه أو إلى عدو خالفه فأراد نقض شىء من 
سلطانه أو مماطلة الذي أسئده أمير المؤمنين إليه وولآه إياه» فعلى أن أنفذ أمره ولا 
أخالفه: ولا أقصر فى شىء كتب إلى بهء وأراد محمد أن يُوَلّى من ولده العهد 
رالكلافة يعدي قدذلك لدإنء... 7" جعلة أي الموكين إلى واقترطه عليه وقتريله 
على نفسه في أمري وله. . .20 عل الوفاء به لا أنقض ذلكء ولا أغيّرهء ولا أبدّله: 
ولا أقدم قبله أحداً من ولدي ولا قريب ولا بعيداً من الناس أجمعينء أن يولي أمير 
المؤمنين هارون أحداً من أولاه العهد من بعدي فليس مني ومحمد [إلآ]”" الوفاءء 
وجعلت لأمير المؤمنين وعدا علي الوفاء به بما اشترطت وسميت في كتابي هذا ما 
وفى لي محمد بجميع ما اشترط/ لي أمير المؤمنين عليه في نفسي» وما أعطاني أمير 
المؤمنين من جميع الأمور والأعطيات في هذا الكتاب الذي كتبه لي. وعليّ عهد الله 
وميثاقهء وذمّة رسول الله ي وذمّة المؤمئينء وأشد ما أخذ الله على النبيين 
والدرساية عن عهده وخر اة والا مات الو كت ال آمر الله ال اء مياه +0" إن أن 
قبت ا یما خرچ و سیت فى کا هذا أو قرت أو باک د ررقت عن الل 
ومن ولايته ودينهء ومن آل محمد رسول اله مء ولقيت الله يوم القيامة كافراً 
مشركاء وكل امرأة اليوم هي لي أو أتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثاً البتة طلاق 
الحرج» وكل مملوك لي اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة هو حر لوجه الله وعليّ 
المشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة ثلاثين حسّة نذرآ علي في عنقي حافياً راجلا 
لا يقبل الله مني إلا الوفاء بذلكء وكل مال لي أو أملكه إلى ثلائين سنة هر بالغ 
للكعبة» وكل ما جعلت لأمير المؤمنين وشرطت في كتابي هذا لازم لي لا أصير إلى 
غيره ولا أنوي سواه. 


(1) طمس في المخطوط . (۲) زيادة يتطلبها الياق. (۳) طمس في المخطوط . 


دولة هارون الرشيد بن محمد المهدي ١‏ 


شهد سليمان ابن أمير المؤمنين» وفلان وفلان. 
وكتب في ذي الحجة سنة سبع وثمانين ومائة. 
ونسخة كتاب هارون الرشيد إلى العمال 

أما بعدء فإن الله ولى [أمير]”'' المؤمنين وولي ما ولآه: والحافظ لما استرعاه» 
والمُنعم عليه بالنصر والتأييد في مشارق الأرض ومغاريهاء والكالىء والحافظ 
والكافىء من جميع خحلقه» وهو المحمود على جميع آلائه› المسؤول تمام أحسن ما 
مضى من قضائه لأمير المؤمنين عنده والقيام بما يرضي ويوجب له أحسن المزيد» 
وقد كان من نعمة الله عند أمير المؤمنين وعندك وعند عوام المسلمين ما ولى الله من 
ااي ا باو اي ا 
أعناقهاء وقذفه الله تعالى في قلوب العامّة من المحبة والمودة والسكون إليهما والثقة 
بهما. . ."“ أمورهم وجميع أمورهم وجمع إلفتهم وصلاح دنياهم» ودفع الجكرره 
والشتات والفرقة عنهم حتى ألقوا إليهما أزمتهم وأعطوهما بيعتهم وصفقة أيمانهم 
بالعهود والمواثيق» وتوكيد الأيمان المغلظة عليهم ما أراده اللهء فلم يكن مكره 
وأمضاه فلم يؤكده أحد من العباد/ . . .“ ولا صرفه عن محبته ومشيئته وما سيق في 
علمه كافة ولا ناقض لأمرهء ولا معقّب لحكمه» ولم يزل أمير المؤمنين منذ اجتمعت 
الأمة على عقد البيعة لأمير المؤمنين ومن بعد أمير المؤمتين ولعبد الله اين أمير 
المؤمئين من بعدهء ورأي أمير المؤمنين يجعل رأيه وفكرته ورؤيته فيمن يظن فيه 
الصلاح لنا ولجميع الرعيةء والجمع للكلمة واللمّ للشعث والدفع للشتات والفرقة» 
والحسم لكيد أعداء المسلمين لسل الكفر والنفاق والغل والشقاقء والقطع لآمالهم 
من كل فرصة يأملون إدراكها وانتهازها منه بانتفاض حقهاء ويستخير الله أمير المؤمنين 
فى ذلك وتحمله العزيمة على ما فيه الخيرة لنا ولجميع المسلمين» والعرّة والمروءة 
باختلاف أحوالهاء وإصلاح ذات البين بينهاء وتحصينها من كيد أعدائها ومكرهم 
وبغيهم وسعيهم بالفسادء فعزم. . .7" لأمير المؤمنين على . . ٠.‏ البيعة منهما لأمير 
المؤمنين بالسماع والطاعة لأمرهء واكتتاب الشرط على كل واحد منهما لأمير 
المؤمنين ولنا بأشد المواثيق والعهود وأغلظ الأيمان والتوكيدء ولا حل لكل واحد 
منهما على صاحبه بما التمس به أمير المؤمنين لإجماع الفقهاء وتواصوا وتواصلهما 
ومؤازرتهما ومكافأتهما على حسن النظر لنفسهما ولرعية أمير المؤمنين التي 
استرعاهماء الجماعة لدين وكتابه وسئن نبيه َء والجهاد لعدو المسلمين من كانوا 
وحيث كانوا لقطع طمع كل عدو مظهر العداوة ومبذلهاء وكل منافق ومراءِ وأهل 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. (۲) طمس في المخطوط . (۳) كلمة لم أتبين قراءتها. 


1 /رب] 


[4r] 


۱۴۲ الجحزء الأول من أعمال الأعلام 


TOFTTTTT 


ا و ا ا ودحر تخر به لهماء وما 
يلتمس لهما أعداء المنعم وأعداء واي ودار ياه والسيعى بالفساد فيهاء 
والدعاء إلى البدع والضلالة» وقد نظر أ ل E‏ ولرسول الله د 
ومناص حته لله ولرسوله 20050 ودبَآً عن سلطان الله التي حَمَله إياها 
واجتهادا لكل ما فيه قربة إلى اه وما ينال به رضوائه والوسيلة عنده. 
فلما قدم لمكة أظهر لمحمدء وعبد الله رأيه في ذلك وما/ نظر لهماء e‏ 
م واحما يه من التركيد على أن يض متهم بر مير المؤنين في طن بيت 


الحرام بخطوط أيد اللا مير المؤمتيين وقوله» وصحابتهء e‏ 
و-حجبته . 200 کار ا أمير المؤمنين الحجبة. وأمر بتعليقهما في داخل 
الكعة. . . | ر ازن سے اا کت کی اال پیج لله الحرام وبطن الكعة» 


مو شهدوا عليها وحضروا كتابهما ا جميع من حضر الموسم 

من الحاجء والعلماء. وواد الأمصارء ما شهدوا عليه من شرطهما وكتابهما ركراءة 
ذلك عليهم ليعرفوه. ويسحفطظوةء ويؤدوه إلى ا ا 
تفعلوا ذلك . وقرأوا عليهم الشرطان جميعاً في ١‏ المسجد الحر 

فانصرفوا وقد شهدوا عليهم بذلك» وأثبتو 9 الأمار عب وعرفوا نظر أمير 
المؤمنين وعنايته بصلا حهم»› وحقن دمائهم: ولم م ليقي ا چ 
وأعداء ديه وکتابه وجماعة i O‏ ا لأمير المؤمئين والشكر 
لما كان منه في ذلك وقد نسخ لك أمير المؤمنين ذينك الشرطين اللذين كتبهما 
ما صنع لمحمد وعبد الله وليى عهد المسلمين حمداً كثيراء وأشكره ببلاثه عند أمير 

واقراً كتاب أمير المؤمنين على من قبلهء وأفهمهم إيأهء وقم به بينهم وأثبته في 
الديوان قبلك» واكتب لأمير المؤمنين بما يكون فى ذلك إن شاء الله 

وحسبنا الله ونعم الوكيل» وبه الحول والقوّة والطول. 


ا 
)١(‏ طمس في المخطوط . (۲) طمس في المخطوط . 
() طمس في المخطوط . 


€3 لم جاء بعد هذا بيثان من الشعر الإبر اهيم الموصلي غير مقروءة كلماتهما وبهما تنتهى صفحة [15/ 
أ]. 


دولة هارون الرشيد بن محمد المهدي ا 


ويُذكر أن العهود أمر بها/ فعلقت بالبيت الحرام من مكة. له 

,7" وأ غار هارون الر فة كرو وشهيرة. .7" وضكى .د اا ماعل 
الجنةء واستفتى العلماء في ذلك فلم يُمَِهِ أحد أنه من أهلهاء فأرسل إلى ابن 
السمّاكء القاضي الكوفي» فاستحضره وسألهء فقال: قدر أمير المؤمنين على معصية 
فتركها خوفا من الله؟ 

قال : نعم. 

قال : لبعض الناس جاريةء فعلقت بها وأنا شاب» فلما ظفرت بهاء فكرت في 
أن الزنى من الكبائرء وخفت من النار» فكففت عنها . 

فقال له ابن السماك: أبشر يا أمير المؤمنين» فإنك من أهل الجنة . 

فقال هارون: ومن أين أخذته؟ 

فقال من قوله تعالى : واا من حاف عََامْ ريد وَتَهَى اس ع اوكا © ين اند هئ 


ل 44 [التازعَات : الآيتان .])٤٠١٤١‏ 


المأوئ أ 
سر الرشيدء وأجزل صلته . وهذأ فى باب الرجاء. 
وكانت وفاة الك بطوس › تصف ليلة ال زعللاا ث خلون من جمادي 


الآخرة سنة ثلا لف وتسعين وا 


. طمس في المخطوط‎ )١( 

(۲( قال ابن الأثير في الكامل في ذكره لموت هارون الرشيد : مات أول جمادى الأخرة لثلاث خلون 
منهء وکانت اشتدت علته بالطريق بجر جان» فسار إلى طوس فمات بها . قال جبرائيل بن بختيشوع : 
كنت مع هارون الرشيد بالرّقة» وكنت أول من يدخل عليه في كل غداة أتعرف حاله في ليلته» ثم 
يحدئني وينبسط إليّ» ويسألني عن أخبار العامة . فدخلت عليه يوماء فسلمت عليه» فلم يكد يرفع 
طرفهء ورأيته عابساً مفكراً مهمرماء فوقفت ملياً من النهار وهو على تلك الحال: فلما طال ذلك 
أقدمت فألته عن حاله» وما سيبه؟ فقال: إن فكري وهي لرؤيا رأيتها في ليلتي هذه قد أفزعتني» 
ومالأت صدري. 0 
فقلت : فرّجت عني با أمير المؤمنين» ثم قبلت يده ورجلهء رقلت: الرؤيا إنما تكون لخاطر أو 
بخارات رديئة » وتهاريل السوداء ؛ وهي أضعاث أحلام . قال: فإني أقصها عليك» رأيت كأني 
جالس على سريري هذا إذ بدت من تحتي ذراع أعرقهاء وكف أعرفها لا أفهم اسم صاحبهاء رفي 
الكف تربة حمراء. فقال لي قائل أسمعه ولا أرى شخصه: هذه التربة التي تدفن فيها. فقلت: وأين 
هذه التربة؟ قال: طوس وغابت اليد وانقطع الكلام. قلت : أحسبك لما أخذت مضجعك فكرت 
فى خراسان» وما ورد عليك منهاء وانتقاض بعضهاء فذلك الفكر أوجب هذه الرؤيا. قال: كان 
ذلك . قال : نأمرته باللهو والانبساط » ففعل ونسينا الرؤياء وطالت الأيام» ثم سار إلى خراسان 
لحرب راقعء فلما صار ببعض الطريق ابتدأت به العلة: فلم تزل تزيد حتى دخلنا طوس» فبينا هو 
يُمرض في بُستان في ذلك القصر الذي هو فيه إذ ذكر تلك الرؤياء فوثب متحاملا يقوم ويسقط؛ 


۳4 الجزء الأول من أعمال الأعلام 


> بيس + 
عي ا 


دولة محمد الأمين بن هارون الرشيد”'' 

رک ابو موسي + ول ار عبد اط ركان اوه کنا دک تنعت لسولذرة انید 
وأخذ له البيعة على جميع الناس بالأمر بعدهء ولقّبه بالأمين وهو ابن خمس سنين» 
خاصة بعد أن عقد له ذلك الفضل بن يحيى بن خالد بخراسان» وقيل في ذلك : 

أقمت بمرو على التوفيق قد ضعفت على يد الفضل أيدي العجم والعرب 

ببيعة لولي العهد حكمها بالنصح منه وبالإشفاق والحرب 

٠‏ عقدا لا انقضاض له لمصطفى من بني العباس منتخب 

وكان الأمين هذا ملكا جليلاً أصيلاً. إلا أنه ذهب فى الراحة والاستغراق فى 
الشهرات كل مدعي "نون السنة الأرلى هن راعج با فك أب ونيد 


< فاجتمعنا إليه نسأله. فقال: أتذكر رؤياي بالرقة في طوس؟ ثم رفع رأسه إلى مسروراً فقال: جئني 
من تربة هذه البستان. فأتاه بها في كمّه حاسراً عن ذراعيه. فلما نظر إليه قال: هذه والله الذراع التي 
رأيتها في منامي» وهذه الكف بعينهاء وهذه التربة الحمراء ما خرمت شيعا . وأقيل على البكاء 
والئحيب» ثم مات بعد ثلاثة . 

»)۴٠١ /۸( مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء (9/ ۳۳۲)» تاريخ الخلفاء (791): تاريخ الطبري‎ )١( 
البداية روالنهاية (۱۰/ ۲۲۲)ء شذرات الذهب‎ ء)١١‎ ١ /١( تاريخ بغداد (۳/ 85 8)ء دول الإسلام‎ 
العبر (1/ 42570 الكامل في التاريخ من سنة ست وثمانين‎ .)٠١١ /5( الوافي بالوفيات‎ »)٠١ /( 
.)١١١ ومائة إلى سنة ثمان وتسعين وماثة» رسالة أسماء الخلفاء والولاة (ص‎ 
ومما ترجم له به الذهبي في سير أعلام النبلاء أن قال: أمه زبيدة بنت الأمير جعفر بن المنصورء‎ 
عقد له أبوه الخلافة وكان مليحاء بديع الحسن؛ أبيض› وسيماًء طويلاء ذا قوة وشجاعة؛ وأدب‎ 
وفصاحة » ولكنه سيىء التدبير» مفرط التبذيرء أرعن لعاباًء مع صحة إسلام ودين . يقال: قتل مرة‎ 
فإنه أدخل‎ ٠ أسدأ بيديه . قال أحمد بن حثبل : إني لأرجو أن يرحم الله الأمين بإنكاره على ابن عُلْيّة‎ 
عليهء فقال له: يا ابن الفاعلةء أنت الذي تقرل: كلام الله مخلرق؟ قال الذهبي: ولم يصرّح بذلك‎ 
. ابن علية » حاشاءء بل قال عبارة تُلْزْمُه بعض ذلك‎ 

(۲) طمس في المخطوط . ۰ 

(۳) قال ابن الأثير في الكامل في ذكره خلافة الامين : بويع الأمين بالخلافة في عسكر الرشيد صبيحة 
الليلة التي توفي فيها الرشيد. ركان المأمون حينئذ بمروء فكتب حمويه مولى المهدي صاحب 
البريد إلى نائبه بيغداد ‏ وهو سلام أبو مسلم ‏ يعلمه بوفاة الرشيدء فدخل أبو مسلم على الأمين 
فعرّامء وهتأه بالخلافةء فكان أول التاس فعل ذلك . وكتب صائح بن الرشيد إلى أحنيه الأمين يخبره 
بوقاة الرشيدء مع رجاء الخادم. وأرسل معه الخاتم. والقضيب. والبردة. فلما وصل رجاء انتقل 
الامين من قصره بالخلد إلى قصر الخلافة. وصلى بالناس الجمعةء ثم صعد المتبرء فنعى الرشيد 
وعرّى نفسهء والناسء ووعدهم الخير» وأمّن الأبيض والأسوده وفرّق في الجند الذين ببخداد رزق 
أربعة وعشرين شهرأء ودعا إلى البيعةء فبايعه جلة آهل البيت» وكل ع أبيه» وأمر سليمان بن 
المنصور يأخذ البيعة على القَوّاد وغيرهم؛ فأمر السندي أيضاً بمبايعة من عداهم . 


دولة محمد الأمين بن هارون الرشيد م١‏ 


أخيه المأمون» وتجنى عله › وباي لا ينه سو سی ؛ وسمأه: الناطق بالحق ‏ وهو لا 
ينطق» ولا يعمل › طفل في خمس سئين ‏ وخصه بعلي بن عيسىء وولآه العراق» 
وأحذ له البيعة بمكة/ والمدينة على خواص الناس. 
ا ا )010 

وجعل على شرطته محمد بن عيسى بن تهيك»)... عشمان بن عيسى بن 
نهاك أخاه» وعلى خراجه عبد الله ا 

ووغه إلى مكة رسولا جاه بالكتابين اللذين كان الرشيد كقبهها وعلتهها 
CA‏ 

ولما اتصل الخبر بالمأمونء نابذهء وأقلع عليه الحسّةء وخالفه بخراسان» 
و دعا الف نتمسة » وقدم طاهر بن الحسين قأئده لمطالعة الأمرء وأخرج إليه الأمين 
العساكر مع علي بن عيسى بن ماهان»؛ فظفر به طاهر وقتله. واستولى على عساكره. 

وقدم على يغداد. فحاصر بها الأمين». وش خناقه إلى أن كان من أمره ما ینکر 
أن. . .“. وبلغ محمد الأمين من إيثار اللهوء وترك ضروريات الخلافة» 
والاستغراق فى السخف والشراب للغاية التي لا شيء وراءها حسبما تقرر في كتب 
التاريخ » فلينظره هناك من أراده. 

وحكى عنه: أن مدير أمره دخل عليه وقد اشد به الأمر.. 00 وضه في 
مهمةء فألفاه مغموماً محزوناً» ورام أن يلقي إليه ما عنده في أمر. . .“ وَالمُحَاصِر 
اة 

فقال : إليك عنى» فإنى قد ذهبت ممَرّطتي ‏ وكانت المقرطة سمكة قد اتخذ لها 
قرطاً من ذهب فيه حجر نفيس من الياقوت ‏ ففقدها ولم يجدهاء فطلبها طيلة يومئذء 
فملم أنه لا فلع 
وتسعين وما 


. طمس في المخطوط . (؟) طمس في المخطوط‎ )١( 

(۳) قال صاحب الكامل في ذكره لصفة الأمين وعمره وولايته: قيل: إن محمداً ولي يوم الخميس 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين وماثة . وتتل ليلة الأحد لست بقين 

من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة. . . وأمه زبيدة بنت جعفر الأكبر اين المنصور . وكانت ولايته 

ني النصف من جمادى الأخرة؛ وكا عسو ثمانا رر سنة: وكان سبطاً أنزع صغير العينين › 
أقنى جميلاً طويلاً عظيم الكراديس» بعيد ما بين المنكبين» وكان مولده بالرصافة . 
ولما وصل خبر قتله إلى المأمون إذن للقوّادء وقرأ الفضل بن سهل الكتاب عليهم» فهنؤوه بالظفر 
ودعوا له. وكتب إلى طاهر وهرتمة بخلم القاسم المؤتمن من ولاية العهد فخلعاه في شهر ربيح 
الأول من هذه السنة . وأكثر الشعراء في مرائي الأمين رهجائه. 


[ة/أ] 


[5؟/رب] 


1۳۹ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


وتتابع لعهد قريب من هذه الدولة العباسية وهي المختصة بعنوان الملّةء وريعان 
العرّة» واحتفال الوقت يفضلاء ما لملة تقليداً خالفه أربعة تنافسوا فى تقلّد عهد 
البسلمين حال الصغر والظنولة:والغلامية» والبعد هن رمن لاعلا والخلة انا 
عن الشروط المعتبرة. 

وكان. . .''' عقد عهدهم على من ينوب عنهم في أمور المسلمين. وكان على 
الأقطار التي أخذت فيها على الناس الخاصة والعامة وجُلى عليهم. . .''' النظر أو 
أخطأ فيي جماعتي العلماء والفقهاء والمحدثين بحور زاخرةء وأعلام فاخرة» ورؤساء 
دنيا وآخرة؛: مثل أحمد بن أبي داود قاضي بغداد الشهير بالفضل والجود/ ...”30 
وهو أحد أصحاب أبي يوسف القاضي . ولي القضاء زمن المنصورء وحمل الناس 
عنه الفقه والمسائل . . .”'' وولي تضاء أقطار من العمارء وأخذ عنه الإمام أحمد 


وال ن عطية بن سعد بن جتادة . 
حدث عن أبيه » وعن عن الأعمش» وكان من قضاة العدل» وحفص بن عبادة بن 
طلقی ۰ سمع القواريري› وهشام بن عمر» والأعمش» وكان کشر الحديث» ت e FY‏ 


ولي 0 ببغداد ثم الكرفة: وقال: والله ما توليت القضاء ء حتى حلت لي الميتة . 

وذكر أنه مرض خمسة عشر يوماء فرد رزقها على العامل وقال: لا حق لي في 
شلا . 

وسليمان بن حرب أبو أيوب الأزدي» سمع شعبةء وجرير بن حازمء وولي 
فقضاء بغذاد, 

وسعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله المديني» سمع هشام بن عروة وغيره؛ ووألي 
فضاء بعداد. 

وسوار بن عبد الله بن سوار» حدرث عن المعتمر ويحيى بن القطان وغيرهماء 
وولي قضاء بغداد وهو مشهور في قدماء القضأة . 

وشريك بن عبد الله النخعى ؛ سمع المعتمرء وروی عنه ابن المبارك؛› ووكيعء 
وولي قضاء الكوفةء وله حكايات في الصلابة على الملوك وإنفاذ أحكام الشرع على 
خالا ولي ا E‏ 


ومنهم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. روى عنه الثوري › وابن لهيعة. 


() طمس في الممخطوط . 


دولة محمد الأمين بن هارون الرشيد 1Y‏ 


وولي القضاء بإفريقية . 

ومنهم عبد الله بن الحسين العنثبري › سمع خالد الحداء؛ وداود بن أبي شل ) 
لى الفضاء سغداد. 

وعمر بن حبيب العمروی › حث عن أبى داود ونجالد الحذاءء وعهئثام بن 
عروة» وولي قضاء البصرة»› وبعداد. 

وعلي بن محمد بن علي الدامغاني ؛ قاضي القضاةء ابن قاضي القضاة» سمح 
من أبي يعلىء وأبي بكر الخطيب وغيرهم . 

وعلى بن ضبيان أبو الحسن العيسى» حدّث عن إسماعيل بن أبى خالد. وعبد 
الملك بن سليمان» وولي/ قضاء القضاة في زمن الرشيد. ]1/20[ 

(17 3 . 

والقاسم بن سلام أبو سسس 4 زروى عن . ن ا ١‏ ى والأصمعيء وابن الأعرابي» 
والكساني . 

ومحمد بن عبد الله بن علاقة» روى عن الأوزاعي»ء وروی عنه ابن المبارك»› 
ووكيع وفضاة بغداد. 


7( 
وميحمك ابن. -. 


حدّث عن الليث ين سعد وأيى يوسف» وغيرهماء 
وتولى . . ."© والقضاءء وكان يصلى في كل يوم ماثة ركعة. ٠‏ 

ومجمد بن عبد اله بن المكتى بن انين بن غالك: سمع مالك بن دينارء وولي 
القضاء أيام الرشيد. 

ويحيى بن زكريا بن أبي زائد أبو سعيدء سمع أبا هشام بن عروة؛ وولي القضاء 
بالمدائن . 

ويحيى بن أكثم قاضي القضاة في أيام المأمون» سمع ابن المبارك» وسفيان بن 
عيينة» ويعقوب بن إبراهيم أبا يوسف القاضي» سمع الأعمش وأبا إسحاق الشيباني»؛ 
وهشام بن عروةء وهو أول من ذعي بقاضي القضاة في الإسلام . 

ومحمد بن أبي عمر أبو نصر القاضي»ء ولي القضاء ببغداد في حياة أبيه ويعد 
وفأة أبيه. ۰ 


ومن القرّاء والعلماء 


إسماعيل بن إبراهيم الزبيري الأسدي أبو على ؛ بذكو أله لم يضحك فط. وكان 


. طمس في المخطوط . (۲) طمس في المخطوط . (۳) طمس في المخطوط‎ )١( 


[146/رب] 


۱۳۸ الجزه الأول من أعمال الأعلام 


NWT 
mt جا‎ o 


وإسحاق بن يوسف بن محمد الأزرقء سمع الثوري» والأعمش» وشريكاً. 

وآدم بن أبي إيأس »۰ وکان OE‏ له حديث عن سعد والليث بن سعد 
EEE‏ وخالد بن عبد الله لله الواسطي› زقرى عن وكيعء وابن مهدي » 
وعفان» ورواح بن عبادة بن العلاء . 


وأبو محمد القيسي» سمع من بججريج والأوزاعي. ومالك وشعبة؛ وزهير بن 
حرب» وأبي خيثمة» وسعية بن الحجاج بن الورد» وأبو. . .''' العتكى . 

وعبد الله بن إدريس بن يزيد الأزدي. سمع الأعمش ومالك , بن أنسء وشعبة؛ 
وسفيان الثوريء وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر أبو جعفر الجعفي . 

وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة» سمع شريكاً وسفيان» وهُشيم 
الوائلي» وروی عنه أحمذ بن حتبلء» والبغوي» وعبد الله بن سقيان» أبو بى ٠.‏ () 
وعبد الأعلى بن مسهر بن مسهد الدمشقي . 

واعيسى بن يوسن بن أبن إستحاق. ٠:‏ الأعيش. وعلف» وحدث بيغداد. 

بعلل بن نيد 41 ين بسار بن کےا رين عند وار ایی ون نيل 

رجاس بن الجن بن مضي أبز الحسن القاضي؛ سمع أبا مهدي» وأبا 
مهدي» وأبا الحسين ابن. . .' “ وعفان/بن مسلم الثقة الي 
والبخاري . 


والفضل بن دكينء سمع الأعمش» ووكيع» وسفيان الثرري» ومالكاً» وشعية. 
ومحمد بن إسماعيل يوسف الترمذي . 


(TT) 


و ... كوفي سمع أبا إسحاق الشعبي› وعيد الملك بن عمير» والأعمش› 

)23 : 
0 2 > والبخارىي» ومسلم . 

١ 0 ,‏ 
وقتيبةء وهاشم بن قاسم الكناني» سمع شعبةء وسقيان» روى عنه أبو خيثمة. 
: )۷( 

ويد أ 0 الهروي . رل ا ا ليت .0 
وحدّث اء نيب لف 

وهشيم بن بشير أبو معاوية الوراسطي : سمع عمر بن دينار » ويونس > والزهري». 
روى عنه مالك والثوري . 


(1) طمس في المخطوط . (۲) طمس في المخطوط . (۳) طمس تي المخطوط . 


دولة محمد الأمين بن هارون الرشيد ۳۹ 


ويحيى بن أبي زكريا بن زائدة» حدّث عن يحيى بن سعيد الأعمش وغيرهم: 
حدّث عنه الإمام أحمد بن حنبل. . .0'؛ والفقهاء وتاج الزاهدين والأولياء. كان 
حافظاً للقرآن عالماً بظاهر كتاب الله تعالى وباطنهء إماماً في الحديث والفقه والعربية 
وغير ذلك من العلوم التي لم يجتمع لغيره من الأئمةء وقدر على الفقر والتقلل على 
ما لم يقدر عليه غيره. ورد من الأموال على ما أحصي خمسين ألفا. وصبر على ما 
ناله من النكال في جانب الله والوقوف مع الحق بما هو معروف. 

وقد دوّنت الكتب في فضائله . 

وربيعة بن عبد الرحمن» سمع أنس بن مالك» وعامّة التابعين. 

وروى عنه مالك وشعبة والليث بن سعد وعبد العزيز بن سلمة الماجشون.» 
وكان فقيهاً عالماًء سمع الزهري» وابن المنكدرء وأبا حازم في خلق كثير. 

ومحمد بن إدريس بن العباس الإمام الشافعي» وحسبك به مفخرة ملة الإسلام» 
وإمام الأئمة الأعلام قاطبةء وكتبة بها العلم. 

سمع مالك بن أنس» وإبراهيم بن سعد. . .”" وحفظ الحديث وهو ابن سبع 
د وروی عنه أحمد بن حنبلء وسليمان بن داود الهاشمى › وآبو تور : 

ورأى في منامه علي بن أبي طالب يُسَلْم عليه وبصافحه» وخلع خاتمه فجعله 
فى إصبعه . 

ففسرت له بأن مصافحته لك/ أمان من العذاب» وإنما خلع خاتمه وجعله في [40/] 
إصبعك لتبلغ أمرك من أمَّةَ محمد ما بلغ من أمرها في المشرق والمغرب . 

وأفتى وعمره خمس عشرة سنةء وكان يحيي الليل: وكان مع ذلك كثير 
التلاوة؛ يختم القران كل يوم ختمة. 

قال إسحاق بن راهويه: . . . وقال: تعال أذهب بك إلى من لم تر عيناك 
مثلهء فذهب به إلى الشافعي . . .“. وتوفي رضي الله عنه بمصرء وقد بلغ به من 
الإشادة والتعظيم ما ليس وراءه مبلغ. 

ويذكر أن بحض المغاربة من المالكية وقعه على مكتوب بتربة الإمام الشافعي فيه 
من إطراء الإمام وأوصافه» فكتب تحته: وَلِمَ لا يكون كذلك وشيخه مالك . 

وأنشدني الشيخ الخطيب» رتيس الطائفة أبو عبد الله بن مرزوق أبياتا ليس على 
نظم المشارقة في مدح الإمام الشافعي والثناء» ذكر أنها مما كتب ببعض مشاهده» 
وهي بعد بسم الله الرحمن الرحيم: 


. طمس في المخطوط . (؟) طمس في المخطوط . (۳) طمس في المخطوط‎ )١( 


[كغ/رب] 


١4٠‏ الحزه الأول من أعمال الأعلام 


الشافعي إمام الناس كلهم في العلم والحلم والطلاب والناس 
اصحابه حير أصحاب ومذلهبه حر المذاهب لد الله والناس 


لهالإمامة والدنيامسلمة كماالخلافة في أولاد عباس 


فأجابه عن ذلك مغيراً على المغربى الشاطر المتقدّم الذكر: 
كاك فف أناسسعاحية معاران 7 


(T) : 7 5 5‏ 
وعلي بن حمزة الكسائي المقرىء الإمام. وعمر بن عثمأن بن قنبر... 


المعروف بسميبو به . 


وبحيى بن زیاد» ويحيى بن المبارك . 
ومن الصوفية 
النشيخ انو سعد الخرا: وأسود بن سالم اخ مشو ا اتير 
الحافي . . ٠".‏ وأبو نصر الموصلي» ومعروف الكرخي . 
ولو وقح الاتتخاض ...> درت نعي له بهم :فى الجهوة الملوكية 
والاستخلافات الخلافية» ولم تنقل التواريخ عنهم حكاية في إنكار ما وقع على عهد 
من تقدم ذكره“ . 


دولة المأمون بن الرشيد 


ولما فرغ محمن الاين قَدِمّ أخوه المافونں بغدإدء وك أبو 
(VD). 5 “® : 5 C1)‏ 
العياس . . . أبو ججتعمرء وهو ابن تمان وعشرين سنه 5 


(1) فذكر! خمسة أبيات ذكرت السطر الأول منها لإصابة معظم كلمات القصيدة بطمس» ومائر الشافعى 


رحمه الله تعالى وفضائله كثيرة فاكتفيت تلك الاشارة. 

(۲) طمس فى المسخطوط . 

(۳) طمس في المخطوط . 

)٤(‏ لم أحب أن أترجم لهؤلاء الأعلام الذين ذكرهم من أهل القرآن. والقراءات. والحديث» واللغة. 
والفقه» والزهد. لكثرتهم واشتهارهم» وحتى لا يطول الكتاب أو التعلق عليه . 

. موضع النقط طمس بالمخطوط‎ )٠( 

(1) في سير الأعلام: كنيته أبو العباس ٠‏ فلما استخلف اكتنى بأبي جعفر . 

(۷) من مصادر ترجمته: تاريخ اليعقوبي )1۷١ /١(‏ الأخبار الطرال »)1٠١(‏ تاريخ الطبري (۸/ 
(EYA‏ مروج الذهم (5/ ٤۷‏ ۲), تاریخ بغداد /٠٠١(‏ ۱۸۳) > البداية والتهاية 2.)5414/١١(‏ النجوم 
الؤزاهرة (۲/ ۲٥‏ ۲)» تاریخ الختفاء .)۳١١۹(‏ شذرات الذهب (۲/ ۳۹) فوات الوقات (۲/ ١٣؟)ء‏ 
سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۲۷۲)ء تاریخ الخميس (۲/ 5 57) وغير ذلك . 


دولة المآمون بن الرشيد ١4١‏ 


ج س س nee TIES‏ دوز اینب ايهر لل م لمي م م سم حوور 


كان له بصر بالعلوم العقلية» طلبها وطلب الحديث وكتبهء وحضر مجلس 
مالك . 
حدّث يحيى بن أكثم قال : 
كنت غنده لل . 
فقال: يا يحيى» انظر أي شيء تحت رجلي؟ فنظرت» فلم أرَ شيئاًء فدعا 
بالشمع فتبلّد الفراشون؛ وقال: انظروا. فإذا تحت الفراش حية . 
فقلت : قد انضاف إلى كمال أمير المؤمنين علم بالغيب. 
فقال: معاذ الله » ولكن» هتف بي هاتف وأنا نائم الساعة» فقال: 
ياراقدالليل انتيهةه إنالخطوب لهاسرا 
ياه مدوم و موه RR‏ مسمانانيةه السشعيرا 
فانتهت» فعلمت أنه قد حدث أمر إما قريب أو بعید» فتأملت فكان ما رأيت . 
وكان المأمون رحمه الله من عقود الدولة العباسية بمنزلة» يرجع إلى علم وثيق 
المعاقدء والحلمء كريم المشاهد. 
وكان يتشيع إلى علي رضي الله عنه؛ وكلمه العباسيون في ذلك فقال لهم : 
ولي الأمر قبلى عبد الله بن العباس البصرة» وولي عبيد الله بن العباس اليمن؛ 
وولي قشم بن العباس مكة. 
وصيّر الخلافة من بعده إلى على بن موسى وزوّجه ابنته آم حبيبة» وأختها أم 
الفضل» ولده محمود بن على بن موسى؛. ورآى العباس ذلك . 


وأشاروا على عمه إبراهيم بن المهدي بن المنصور بالدعاء لنفسه؛ وقد رحل 
المأمون فى بعض تحر کاته عن بغداد» فتمت ببعنة 6 وخطب الناس ؛ ودعوه الميارك. 


ومما ترجم له به الذهبي في سير أعلام النبلاء أن قال : ولد سنة سبعين ومائة . قرأ العلم والأدب 
والأخار والعقليات» وعلوم الأوائل» وأمر بتعريب كتبهمء وبالغ» وعمل الرّصد فوق جبل دمشىء 
ودعا إلى القول بخلق القران وبالغ› نأل الله تعالى السلامة ‏ . . وكان من رجال بني العباس حزما 
وعزماً ورأياً وعقلاً وهيبة وحلماً ومحاسنه كثيرة في الجملة . 

وقال ابن أبى الدنيا: كان أبيض» ربعة» حسن الوجه تعلوه صفرة» وقد خطه الشيب» وكان طويل 
اللحبة» أعينء ضيق الجبين» على خده شامة . أنته وفاة أبيه وهو بمروء سائراً لغزو ما وراء النهرء 
فبايع من فِبْلَهُ لأخيه الأمين» ثم جرت بينهما أمور وخطوب وبلاء وحروب تُشيب النواصي إلى أن 
فيل الأمين » وبايع الناس المأمون في أول سئة ثمان وتسعين ومائة . 


. طمس في ا لمخطوط‎ )١( 


؟ ١‏ المحاء الأول من أعمال الأعلام 


5 ىو 5 0-0 - ڪڪ 


ثم كرّ المأمون إلى بغداد» فقلع إبراهيم واختفى وقبض عليه وحبسه ورجع بعد 
إليه وعفا عته ونادمه . 
وهذه من مستغريات قصصس الحلم . ۰ 
ولإبراهيم في ذلك أشعار كثيرة منهاء وقد وقفت بين يديه : 
[1/EY]‏ 1 فخ بحطقك أو يه فاصمفح يصمهح الله عته 
. 1 5 : ( ۲( 
إن لمأكن في قعالي من الكرام فكن ا 
فقال المأمون: القدرة ذهب الحفيظة» والندم توبةء عفوت عنك لا تثريب 
عليك» يغفر الله لك» وعفا عنه؛ وأمر برد ماله وضياعه إليه» وفي هذا يقول 


)١(‏ قال ابن الأثير في الكامل في ذكر بيعة إبراهيم بن المهدي سنة :)7١7(‏ في هذه السنة بايع آهل 
بغداد إبراهيم بن المهدي بالخلافة ولقّبوه المبارك» وكانت بيعته أول يوم من المحرم» وقيل : 
خامس» واخلعو! المأمون؛. وبايعه سائر بني هاشم ؛ فكان المتولي لاخذ البيعة المطلب بن عبد الله بن 
مالكء فكان الذي سعى في عذا الأمر السندي وصالح صاحب المصلى» ونصير الوصيف وغيرهم 
غضباً على المأمون حين أراد إخراج الخلافة من ولد العباس» ولتركه لباس آبائه من السواد. 

(۲) طمس في المخطوط . 

(۳) وقال اين الاثير أيضاً في الكامل في أحداث سنة )۲٠١(‏ في ذكر ظفر المأمون بإبراهيم بن المهدي : 
وفي هذه السنة في ربيع الأول أخذ إبراهيم بن المهدي وهو متنقب مع امرأتين وهو في زيّ امرأة 
أخذه حارس أسود ليلاء فقال: من أين أنتن وأين ترذن هذا الوفت؟ فأعطاه إبراهيم خاتم ياقوت 
كان في يده له قدر عظيم ليخليهن؛ ولا يسألهن؛ فلما نظر الحارس إلى الخاتم استرابهن» وقال : 
خاتم رجل له شأن؛ ورفعهن إلى صاحب المسلحة» فأمرهن أن يسفرن» فامتنع إبراهيم» فجذبه 
جذبة» فيدت لحيته فدفعه إلى صاحب الجسرء فعرقهء فذهب به إلى باب المأمون وأعلمه بهء فأمر 
بالاحتفاظ به إلى بكرة. فلما كان الخد أقعد إبراهيم في دار المأمون والمقئّعة التي تقتع بها فى عنقه 
والملحفة على صدره ليراه بنو هاشم والناس ويعلموا كيف أخذه ثم حوله إلى أحمد بن أبي خالد 
فحبسه عنذه . ثم أخرجه معه لما سار في الصلح إلى الحسن بن سهل» فشفع فيه الحسنء وقيل: 
ابنته بوران. وقيل: إن إبراهيم أخذ فحمل إلى دار ابن إسحاق المعتصم ‏ وكان المعتصم عند 
المأمون ‏ فحمل رديفاً لفرح التركي . 
فلما دخل على المأمون قال له: هيه يا إبراهيم؟! فقال: يا أمير المؤمنين ولي الثأر محكم في 
القصاص. والعفو أقرب للتقوى» ومن تناوله الاغترار بما مدّ له من آسباب الشقاء أمكن عاديه الدهر 
من نفسهء وقد جعلك الله تعالى فوق كل ذي ذنب دونك» فإن تعاتب فبحقك» وإن تعفُ 
فبفضلك . قال المأمون: بل أعفو يا إبراهيم» فكبّر وسيجد. 
وقيل: بل كتب إبراهيم هذا الكلام إلى المأمرنء وهو متخف فوقع المأمون في حاشية رقعته : القدرة 
تذهب الحفيظة والندم توبة؛ ويبنهما عفو الله عر وجل وهو أكبر ما يسأله. فقال إبراهيم يمدح المأمون: 

يا حير من رفلت يمانية به فبفضلك بعد النبي لآيس أو طائع 
في أبيات كثيرة. 


دولة المأمون بن الرشيد وا 


إبراهيم بن المهدي : 

رددت مالي ولم تبخل علي به وقبل ردك مالي قد حفظت دمي 

كبوث معك .وما كاف ها بيد واا ابن سی" 

وفى شعبان سنة تسع ومائتين أملك بخديجة بنت الحسن بن سهل بوران ونثر 
الحسن في ذلك الأملاك ما لم يسمع بمثله قط في جاهلية ولا إسلام. فنشر على 
الهاشميين والقوّاد بنادق مِسْكِ فيها رقاع بأسماء ضياع وجواهر فمن وقعت بيده بندقة 
استوفى ما فيها من وكيله الحسن بحسب سعذه وحظه. 

وغرا الأرض وأبعد الأثر. 

وفي أيامه ترجمت الكتب في العلوم العقلية إلى العربية. 

وأطلقت المناظرة في العقائد. 

وفي سئة اثنتي عشرة ومائتين أظهر القول بخلق القرآن”'". 

وفيها: أعلن النداء بيراءة الذمّة ممن ذكر معاوية بخير. 

فكان ذلك كله عيب الكمال في دولته» وسيكات عظمت على كثير من محاسن 

فسبحان من له الكمال المحضء المحمود في ملا الما ر الوقن ل الها 
هو. 


(1) طمن في المخطوط . 

(۲) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : فيل : إن المأمون لتشيعه أمر بالنداء بإباحة المتعة ‏ متعة النساء - 
رجح إلى الحق» وأمر بالنداء بتحريمها. أما مسألة القرآن: فما رجع عنهاء وصمم على امتتحان 
العلماء في سنة تماني عشرة؛ وشدد عليهمء فأخذه الله . . . وفي سنة ائنتي عشرة : es‏ أظهر 
المآأمون تفضيل عَلِىَ على الشيخين» وأن القرآن مخلوق . 
ومما ذكر ابن الأثير ني امتحانه العلماء في فتنة خلق القرآن في أحداث سنة :)۲١۸(‏ في هذه السنة 
كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم ببغداد في امتحان القضاة» والشهود» والمحدثن بالقرآنء فمن 
أقِرّ أنه مخلوق محدث خلى سیله» ومن أبى أعلمه به ليأمره فيه برآيه» وطول كتابه بإقامة الدليل 
على خلق القرآن» وترك الاستعانة بمن امتنع عن القول بذلك. وكان الكتاب في ربيع الأول. وأمر 
بإنفاذ سبع نفر متهم : محمد بن سعد كاتب الواقدي: وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون»؛ 
ويحيى بن معين» وأبو خيشمة زهير بن حرب» وإسماعيل بن دارد» وإسماعيل بن أبي مسعودء 
وأحمد بن الدورقي . فأشخصوا إليه» فسأئهمء وامتحنهم عن القرآن؛ فأجابوا جميعاً بأن القرآن 
مخلوق. فأعادهم إلى بغداد» فأحضرهم إسحاق بن إبراهيم دارهء وشهر قولهم بحضرة المشايخ 
من أهل الحديث» فأقروا بلك فخلى سبيلهم . 


غ١‏ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


وتوفى المأمون غازياً بصقع يعرف بالبرذون نا مضه عشرة ليلة خلت من رجب»: 


7 ۲ 
دولة المعتصم بن الرشيد'"ا 
واسمه: محمد بن هارون. وكثيته أبو إسحاق. وكان فارساً شهماً. 
ويقال له: الثماني» إذ كان ثامن أهل بيتهء وولد فى الشهر الثامن سنة ثمانينء 
وفتعح نمال مدنل» وقثل ثمانية . ...7" وملك تمان سمي وئماسة أشهر ء وتمصاتك أيام . 
وهو آول من استخدم المماليك من الروم؛ والديلم» ونوأبهمء لما أراد الله من 


() قال صاحب الكامل في ذكره لموت المأمون في السنة المذكورة: لما إشتذ مرضه وحضره الموت 
كان عنده من يلقنه» فعرض عليه الشهادة» وعنده ماسويه الطبيب» فقال لذلك الرجل : دعه فإنه لا 
يفرّق في هذه الحال بين ريه وماني . ففتح المأمون عينيهء وأراد أن يبطش بهء فعجز عن ذلك» 
وأراد الكلام فعجز عنه» ثم أنه تكلم فقال: يا من لا يموت ارحم من يموت» ثم توفي من ساعته . 
ولما توفي حمله اپنه العباس ٠»‏ وأخوه المعتصم إلى طرسوس» فدفناه بدار خاقان خادم الرشيد 
وصلى عليه المحتصم؛ ووكلوا به حرسا من أبتاء أهل طرسوس وغيرهم مائة رجلء وأجري على 
كل رجل منهم تسعون درهماً. وكانت خلافته عشرين سنة وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين يوم 
سوى سنين كان دعى فيها بمكة وأخوه الأمين محصور يبغداد. ركان مولده للنصف من ربيع الأول 
سئة سبعين ومائة . 

(۲) هصادر ترجمته: المعارف (917")» الأخبار الطوال (١١٤)ء‏ تاريخ بغداد (۳/ 065145 تاريخ الطبري 
(۹/ 11۸{ مروج الذهب (۷/ ؟” :)٠١‏ المدء والتاريخ (5/ 211١4‏ العبر /١(‏ ١٠غ8),‏ تاريخ الخلفاء 
50 تاريخ الخميس (۳۳۹/۲) شذرات الذهب (۲/ 57)» البداية والنئهاية (١١86/1؟),‏ 
النجوم ال اهرة (؟/ «(o‏ فوات الوقيات /٤(‏ 1۸) الوافي بالوفيات (ه]/ و1 سير أعلام الشللاع 
(۹۰/۱۱). وقال الذهبي فيه في ترجمة المعتصم : ولد سنة ثمانين ومائة» وأمه ماردة أم ولد. 
بويع بعهد من المأمون في رابع عشر رجب سنة ثمان عشرة. وكان أبيض اللحية طويلهاء ربع 
القامة » مشرب اللونء ذا قوة وبطش وشجاعة وهيية؛ لكنه نزر العلم. 
... وقال غير نفطويه: خلف من الذهب ثمانية آلاف ألف ديتارء وثمائية عشر ألف ألف درهم. 
وثمانين ألف فرس» وثمانية آلاف مملوك» وثمانية آلاف جارية» وبنى ثمانية قصورء وقيل : بلغ 
مماليكه ثمانية عشر ألفأء وكان ذا سطوةٍ إذا غضب لا يبالي من قتل . 
... قال الخطيب: كثر عسكر المعتصمء وضاقت عليهم بغدادء فبنى مدينة سر مُنْ رَأَى وتحوّل 
إليهاء ونسمى أيضاً: العسكر. . . . وقال علي بن الجعد: جعل المعتصم يقول: ذهبت الحيلة 
فليس حخيلة. فليس حيلةء حتى صمت . وقيل : إنه قال: أؤخذ وحدي من بين هذا الخلق. وله نظم 
رسطء وكلمات جيدة. وقيل : إنه جعل زند رجل بين أصبعيه فكسره. 

)۳( موضع النقط كلمة في المخطوط مطمرسة:» رفي سير أعلام النبلاء: وله فتوحات ثمانية : بابك 
عموربة ۰ والرط› وبحر البصرة. وتلعة الأجراف» وعرب ديار ربعة» والشاري ؛ وفتح مصر يعني 
قهر أهلها قبل خلاافتهء وقتل ثمانية : بابك والأقشين» ومازيارء وباطيس؛ ورئيس الزنادقة» 
وعجيغاء وقارون» وأمير الرافضة. 


دولة المعتصم بن الرشيد 
استيثارهم بملكهء وللتغلب على ولده وولد ولده من بعده. 

وكان أميئاًء فشا في أيامه القول بخلق القرآن وتألف أثمة الإسلام/ لذلك[40/با 
محن . 

وكان المعتصم يميل إلى التبديد والاستمتاع بلذات الدنيا» وإيثار المغنين 
والملهين على ما في كتب التاريخ من الأغاني وغيرها . وكان من مناقبه فتح عمورية› 
وكان ملكهم قد خرج إلى بلاد المسلمين فاستولى على ما يجاوره. . .''' فقام له 
المعتصم فشْمَّر للدفاع ولبس الصوف وأشاع . . .”'' من فتح عمورية. 

وفي ذلك يقول حبيب بن أوس الطائي قصيدته. . ."“ على المنجمين: في عهده 
إذ كانوا يخبرون على وفورهم إذ ذاك وشهدت أعلامهم بحوادث في العالم أكذبها الله 
بخلافها من نصر المعتصمء وغلبته على بلاد الروم» وما فتح الله من أبواب الخير 
للمسلمين في أيامه . 

السيف أصدق أنباء من الكتب 


1٥ 


١ 


فى حده الحد بين الجد واللعب 


ظِ 


وو 


عس رين 


والعلم في شهب الأرماح لامعة 
ابن الرواية أم ابن النجوم وما 
تخرصاً وأحاديغاً مُلَفقة 
غرائب زعمواالأيام مجفلة 
وهل الأبراج العليا مدبرة 
يقضون بالأمر عنها وهي غافلة 
لو بنيت قط أمراً قبل موقعه 
فتح الفتوح تَعَلَى أن تحيط به 
فتح بفمتح أبواب السماء له 


وتوفى المعتصم بسر من رأى». لغامن عشرة حلت من ربيع الأول سنة سبع 


4 


بن ال لذ فى الم الشيب 
صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 
ليست ينتبع إذا عدت ولا غرب 
عنهن في صفر الإسلام أو رجب 
فا مان مقلا أو غير فلب 
ما دار في فلك منها وفي قب 
لم يخف ما حل بالأوتار والطلب 
نظم من الشعر أو نثر من الخطب 
وتبرز الأرض في أثوابها القشب 


. طمس في المخطوط . (۲) طمس في المخطوط‎ )١( 

(۳) وفى سير أعلام التبلاء: مات المعتصم يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 
سبع وعشرين ومائتين» وله سبعة وأربعون سنة وسبعة أشهرء ودفن بسر من رأىء وصلى عليه ابنه 
الواثق . وقال ابن الأثير في الكامل في ذكره لوفاة المعتصم : توفي المعتصم أير إسحاق محمد بن 
هارون الرشيد. . . تعمان عشرة مضت من ربيع الأول. وكان بدو علته أنه احتجم أول يوم في 
المحرم واعتل عندها . 2 


[i/44] 


الجزء الأول من اعمال الأعلام 


انهو عر 


وكانت ولايته دروة الدوله العياسيةء ومن ڭه أخذت فى الاضمحلال» وطوى 


بساط الجهاد فى سبيل الله والمتال» ووي بعد المعتصم الواتق , 


١ 5 1‏ 
واسمه هارون. 


وكان شغوفاً بالشراب والغناء. . .“ على رأي أبيه فى القول بخلق القرآنء وله 


فى ذلك حكايات . 


030 
(1) 


قال زنام الزامر : أفاق المعتصم في علته التي مات فيها إفاقة قال : هيؤوا لي الزلال لأركب غداً. 
فركب في الزلال في دجلة وأنا معه» فمرٌ بإزاء منازله فقال : يا زنام أزمر لي : 

بارال ت االله عافن فاك اوی 
الأسات . . قال : فما زلت أرمُر له هذا الصوت وأکزره وقد تناول منديلاً بين يديه» فما زال يبكي فيه 
وينتحب حتى رجع إلى منزله . ولما احتضر المعتصم جعل يقول: ذهبت الحيل ليست حيلة حتى 
أصمت» ثم مات ودفن بسامرا وكانت خلافته تمان سنين وثمانية أشهر ويومين. وكان مولده سنة 
نسع وسبحين وماثئة. وقيل : سنة ثمانين ومائة في الشهر الثامنء وهو الثامن الشلغاء من ولد 
العباس . مات عن ثمانية بنين وتمان بئات ٠»‏ وملك ثمان سنين وثمانية أشهر. فعلى القول الأول 
بكرن عجره سبعا واريجن نة وة أشي 
طمى في المخطوط . 
مصادر ترجمته: تاريخ بغداد »)۱١ /۱٤(‏ تاريخ الخلفاء (۳۹۷). تاریخ الخميس (۲/ ۴۳۷). 
النبراس لابن دحية »)۷٣١(‏ تاريخ اليعة ليعقوبي »)۲۰٤/۳(‏ تاریخ الطبري (۹/ ۱۳۳)» مروج الذهب 
٤٥ /۷(‏ ). قوات الوفيات ›)۲۲۸/٤(‏ سير أعلام النيلاء < (T*T/‏ 0 


أحداث سنة (۲۲۷) وما بعدها إلى سنة (577)ء رقال الذهبي في سير أعلام النيلاء: أمه روميّة 
اي a‏ ده كاذ مركن ی کیان مع بيت و ین و 
قال يحيى بن أكثم: ما حسن أحد إلى الطالبيين ما أحسن إليهم الو اثق؛ ما مات وفيهم فقير. وقال 


حمدون بن إسماعيل : yS‏ ركان يحب مولى أهداه له من مصر شخص› 
فأغضيه: فحرد حتى قال ليعض الخدم : والله إن مولى ليروم أن أكلّمه من أمسء فما أقعل» فعمل 
الوائق : 

يا ذا الذي بعذابي ظل مفتخراً | ما أنت إلا مليك جار إذقدر 

لولا الهوى لتجازينا على قدر وإن أفق منهيرماً ما فسوف ترى 
قال الخطيب : استولى أحمد بن أبي داود عليه وحمله على التشدد في المحنة» والدعاء إلى خلق 
القرآن . . . وعن طاهر بن خلف قال: سمعت المهتدي بالله بن الوائق يقول: كان أبى إِذَا أراد أن 
يقئل رجلا أحضرناء قال : دان فين وضرب لقند فال أبي . : انذنوا لأحمد بن أبي داود 
وأصحابه؛ وأدخل الشيخ » فقال : السلام عليكم يا أمير المؤمنين . ب لا سَلّْم الله عليك . قال : 
بتس ما أدّبك مُؤْدْبُكء قال الله تعالى : : وإذا حَيْبْثُم بعحيّةٍ فحيُوا بأحسن منها أو رُدْرها» 
[النساء: .]۸١‏ فقال أحمد : الرجل متكلم . قال : كله . فقال: يا شيخ»ء ما تقول في القرآن؟ قال : 
لم تنصفني ولي السؤال . قال: سل . قال : ما تقول أنت؟ قال: مخلرق. قال: هذا شىء علمه 


اليد 


ا سمت 3 8 « هم 


دولة الوائق بن المعتصم 7 ١‏ 


وذكروا أنه أدخل على الواثق . . .”'' فقال: ما تقول في خلق القران؟ 

وكان الشيخ يقول: إنه به صمم. . .''2 اليوم ولا أقدر على الخياطة . 

فضت الوااقق وقال2. ..*'؟ يصوت أعلن: 

فقال: لي أكثر من عشرين سنة ما عملتها. فهمٌ الواثق با o‏ 
ارا القل: 

فقال: وما أقول في القران والتوراة والإنجيل والزبور كل الأربعة مخلوقة. 

وهو يعقد بأصابعه . 

فلما حرج › قيل له : إنه كان يشير إلى أصابعه . فأمر بردو فطلب فلم يوجد. 

ومات الواثئق حتف أنفه لست بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين رماتتين . 

وكان قد ارتأى على والده فى الاستظهار بالمماليك» وأبتاء العجم. . ." . 

وجعل مقاليد أموره بأيدي العجم ء فأخذت الدولة العربية في . . .''' رسمها 
عما قليل. 

واحتار ال زرا مه يفده للك أخاء جرا 


= رسول الله اء وأبو بكرء وعمر» والخلفاءء آم لم يعلموه؟ فقال: شيء لم يعلموه. قال: سبحان 
لله » شيء لم يعلموه وعلمته أنت؟! فخجل وتال : أقلني. قال : المسألة بحالهاء ما تقول في 
الغرآن؟ قال : مخلوق. فال: شيء علمه رسول الله يكلِ؟ قال: عَلِمَهُ . قال: أعلمه ولم يدع الناس 
إليه؟ قال: نعم. قال: فوسعه ذلك؟ قال: نعم. قال: أفلا وسعك ما وسعهء ووسع الخلفاء 
بعدذه؟ . 
فقام الوائق» فدخل الخلوة. واستلقى» وهو يقول: شيء لم يعلمه النبي وك ولا أبو بكر » ولا 
عمر» ولا عثمان» ولا على ؛ علمته أنت» سبحان الله › عرفوه؛ ولم يدعوا إليه الناس» فهلا وسعك 
ما وسعهم. ثم أمر برفع قيد الشيخ» وأمر له بأريعمائة دينار» وسقط من عينه ابن أبي داوه» ولم 
.. . قال ابن أبي الدنيا: كان أبيض تعلوه صُفرة؛ حسن اللحية» في عينه نكتة, . . . قال زرقان بن 
أبي داود : لما احتضر الوائق ردّد هذين البيتين : 
الموت فيه جميع الخلق مشترك لاسوقة متهم يبقى ولا ملك 
ما ضرّأهل قليل في تفرفهم وليس يغني عن الأملاك ما مَلكرا 
ثم أمر بالبسط فطويت وألصق هده بالتراب» وجعل يقول: يا من لا يزول ملكهء ارحم من زال 
ملكه . وكانت خلافته خمس سنين ونصفاً؛ ومات بسامرا لست بقين من ذي الحجة . 
(1) طمس في المخطوط . 
(؟) طمس في المخطوط . 
(۳) طمس في المخطوط . 


14۸ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


:نچ بد 


دولة جعفر المتوكل بن المعتصه""' 

بويع يوم وفاة أخيه. 

وكان شديد الاستغراق في الشهواتء وبالغأ أقصى ما بلغ المترفين من الملوك . 

ذكر الجوزي في تاریخ بغداد أنه بلغ عدد الفرّاشين كل يوم بداره أريعة آللاف 
فراش . 

قلت : يرحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لو عاش إلى زمان المتوكل 
هذا لكنه رحمه الله أظهر السنة . 

وقيل: إنه رئي في المنام بعد موته» وقيل له: ما فعل الله بك؟ 

قال: غفر لي . 

قيل: وبماذا؟ 

قال: بقليل من السّنَّة أحبيتها . 

وهو الذي بنى الجعفرية» والمكاني» والبنية المسماة اللؤلؤة. 

وآلفق على .ع" والمتوسق اک عا ألقب الف 

وكاتتك له آريعة الف سر © ونالت بآل طالب في أيامه ممحنة عظيمةء 
ومنعوهم وغيرهم من زيارة قبر الحسيه*"ا وأمر بتسويته ونبشهء فلم يوجد فيه أثر رمَةٍ 
ولا غيرها. 


)١(‏ مصادر ترجمته: تاريخ بغداد (۷/ :)١78‏ العبر (515/1)» فوات الوفيات 2)54٠9 /١(‏ الداية 
والنهاية 01253٠١ /١١(‏ العقد الثمين (۳/ ١45)؛‏ سير أعلام النبلاء (11/ :)7١‏ شذرات الذهب (7/ 
114( التجرم الزاهرة (۲/ ۲۷۵), تاريخ الخلفاء ,)۳٤١(‏ وفيات الأعيان .)١١١ /١(‏ 
قال اہن الأثير في الكامل في أحداث سنة (۲۳۲) في ذكر خلافة المتوكل : في هذه السنة بويع 
المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بعد موت الوائق. وسبب خلافته أنه لما مات الوائق حضر الدار 
أحمد ين أبي داودء وإيتاح » ووصيف. وعمر بن فرج» وابن الزيات» وأبو الوزير أحمد بن خالدء 
وعزموا على البيعة لمحمد بن الوائق ‏ وهو غلام أمرد قصير ‏ فألبسوه دراعة سوداه. وقلنسوةء فإذ! 
هو قصير. فقال وصيف: أما تتقون الله توّلون هذا الخلافة؟ فتناظروا فيمن يرّلونه فذكروا عذة. 
ثم أحضر المتوكل. فلما حضر ألبسه أحمد بن أبي دارد الطويلة وعممه ول بين عيئيه» وقال: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم غسل الواثق رصلى عليه ودفن. وكان عمر 
المتوكل يوم بويع سنا وعشرين سنة. ووضع العطاء للجتد لثمانية أشهر . وأراد ابن الزيّات أن يلقن 
المتتصرء فقال أحمد بن أبي داود: فد رأيت لقباً أرجو أن يكون موافقاً وهو المتوكل على الله . فأمر 
بإمضائه فكتب به إلى الآفاق . 

(۲) طمس فى المخطوط. 

0١‏ قال ابن الأثير في الكامل في أحداث سنة )۲۳١(‏ في ذكر ما فعله المتوكل بمشهد الحسين بن على بن 


ih 


دولة جعفر المتوكل بن المعتصم ١8‏ 


ولما أتمٌ بناء الجعفريةء أحضر القرَاءء وبعدهم الملهين» فلما قضى القوم 
سبع وأربعين ومائتين . 

وكان قد أخذ العهد الشديد على الناس بالطاعة لبنيه الثلاثة من بعده وهم: 
محمد المنتصر الذي صار إليه آمره. والمعتز با لله » وإبراهيم المؤيد بالله . 

فى كتب كتبها وشروط اشترطها. . ."“ جزء من الأعمال» وجعل ولي ع هده 
المنتصر المدكوو 2 وإبراهيم المؤيد. 


واستوثق من الناس» واستحلفهم على ذلك» وفرّق الأموال» ووعد الناس 


5 أبي طالب عليه السلام: في هذه السنة أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي» وهدم ما حوله من 
المنازل والدورء وأن يُبذر ويُسقى موضع قيره: وأن يُمنع الناس من إتياته . فنادى بالناس في تلك 
الناحية من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة حبسناه في المطبقء فهرب الناس وتركوا زيارته» وخرب 
وزرع. وكان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب» ولأهل بيتهء وكان يقصد من يبلغه عنه أنه 
يتولى علليّاً وأهله بأخذ المال والدم . 
وكان من جملة ندمائه عبادة المخنث» وكان يشد على بطنه من تحت ثيابه معخدّة» ويكشف رأسه 
وهو أصلع. ويرقص بين يدي المتوكل والمغنون يغنون: قد أقبل الأصلع البطين خليفة المسلمين . 
يحكي بذلك عليًا عليه السلام» المتوكل يشرب ويضحك . نفعل ذلك يوماً والمنتصر حاضرء فأوماً 
إلى عبادة يتهدده» فسكت خوفاً منه فقال المتوكل : ما حالك؟ فقام وأخبرهء فقال المنتصر: يا أمير 
المؤمتين» إن الذي يحكيه هذا الكلب ويضحك منه الناسء هو ابن عمك وشيخ أهل بيتك وبه 
فخرك» فكل أنت لحمه إن شنت ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله منه. فقال المتوكل للمغنين: غنوا 
عيتعا : 

شار ال فتن لابن عمسه راس ا ق ی لمن راس 
فكان هذا من الأسباب التي استحل بها المنتصر قتل المتوكل . 
قيل : إن المتوكل كان ببغض من تقدمه من الخلفاء» المأمون» والمعتصمء والرائق» في محيبة علي 
وأهل ببته؛ وإنما كان ينادمه ويجالسه جماعة قد اشتهروا بالنصب والبغض لعليّ منهم علي بن 
الجهم الشاعر الشامي بني شامة بن لؤزيء وعمرو بن فرخ الرخجي» وأبو السمط من ولد مروان بن 
أبى حفصة من مرالى بتى أميّة وعبد الله بن محمد بن داود الهاشمي المعروف بابن أترجة؛ وكاتوا 

يخوفونه من العلويّين ويشيرون عليه بإبعادهم والإعراض عتهم والإساءة إليهمء ثم حسّنوا له الوقيعة 

ني أسلافهم الذين يعتقد الناس علو منزلتهم في الدين. ولم يبرحوا به حتى ظهر منه ما كان» فغطت 
وكان من أحسن الناس سيرة» ومنع الناس من القول بخلق القرآن إلى غير ذلك من المحاسن . 

21 طمس في ١‏ لمخطوط ‏ 

(۲) طس في المخطوط . 


الجزء الأول من أعمال الأعلام 


aes, mon am 


با ہیما تسل پیا اتنج تھا تکل السلافقالشيرة 
أكدها جعفر وصيّرها إلى بنيه الغلاثة البررة 
وقال اليشع السلمي شاعرهم في ذلك: 

لقد شد عرى الدين بالبيعة الرضى وطائر سعد جعفربن محمد 
تھے ال اة وأكرم بالمعتز قبل المؤيد 
وكان المعتز والمؤيد صبيين لم يحتلما. 

ويأتى في دولة أخيهما المنتصر تمام الحديث فيهما إن شاء الله تعالى» وهما 


من شرط دا الكتاب . 


دولة المنتصر بن المتوكا ° 


ولما صار الأمر إلى المنتصر محمد بن جعفر المتوكل. اجب أخويه المؤيد 


والمعتزٌ على خلم :: نفسيهما . 


200) 


إفة 


قال ابن الأثير فى الكامل فى أحداث سنة )۲۳١۵(‏ فى ذكر البيعة لأولاد المتوكل بولاية العهد: في 
هذه السنة عقد المتركل البيعة لبنيه الثلائة بولابة العهد وهم : محمد زلقية العف باق ران عد 
الله محمدهء وقيل طلحة»؛ وقيل الزبير » ولقبه المعتز الله . وإبراهيم ولقبه المؤيد بالله . وعقد لكل 
واحد منهما لواءين أحدهما أسود وهو لواء العهدء والآخر أبيض وهو لواء العمل» فأعطى كل 
واحد مثهما ما نذكره. 

فأما المنتصر فأقطعه إفريقيةء والمخرب كلهء والعواصمء وقنسرين» والثغور جميعها الشامية 
والجزريةء وديار مضرء وديار ربيعة» والموصلء وهيت» وعانة» والأنبار؛ والخابورء وكور 
باجرمي» وكور دجلة» وطساسيج » والسواد جميعها» والحرمين » واليمن» وحضرموت واليمامة. 
رالبحرين» والسئد. ومُكرّان» وقتدابيل» وفرج بيت الذهبء» وكور الأهواز» والمستغلات بسامراء 
وماء الكوفة» وماء البصرة وماء سبذان» ومهر جانقذق» وشهرزورء والصامشان» وأصبهان» 
وقُمَء وقاشان» والجبل جميعه»ء وصدقات العرب بالبصرة. 

وأما المعتزّ فأقطعه : خراسان» وما يضاف إليهاء وطبرستانء والري؛ وأرمينية» وأذربيجانء وكور 
ارس ثم أضاف إليه سنة أربعين خزن الأموال في جميع الفاق ء ودور الضرب» وأمر أن يضرب 
اسحه على الدراهم. 

وأما المؤيد قأقطعه : جند حمص : وجند دمشیى» وجند فلسطين. 

مصادر ترجمته : تاريخ بغداد (5/ ,)١١9‏ تاريخ الطبري (۹/ ٤‏ ۲۳)ء تاريخ الخلفاء (001057 فوات 
الوفيات (۳/ ۷١۴۳)ء‏ الوافي بالوفيات (؟584/5)؛ النجوم الزاهرة (۲/ ۴۲۷)ء سير أعلام النبلاء 
(4۲). شذرات الذهب (۲/ ۱1۸)ء أسماء الخلفاء والولاة (ص .)١55‏ الكامل من أحداث 
سنة (£۷ ۲ : سنة ٤۸‏ ؟7). 

قال الذهبي في ترجمته في السير : أمه رومية اسمها حيشية. وكان أعين» أسمرء أقنى. مليح 


اس 
e‏ 


دولة المتتصر بن الستوكل م١‏ 


وقد كان أبوهما عهد إليهما بالأمر بعده وهما غلامان صغيران لم يبلغا 
الاحتلام من ملوك الإسلام. 

قال: فلما أحضر أبرار الملك قال المعترٌ لأخيه المؤيد: لِم ترى أحضرنا؟ 

قال: يا أنمي للخلع . 

قال المؤيد: ما كنت لأفعل. 

وقال المعترٌ: السمع والطاعة. 


= الوجه؛ مُصَئْراًء رُبْعَةّه كبير البطن؛ مليحاً؛ مهيباً. ولما قتل أبوه دخل إليه قاضي القضاة جعفر بن 
عبد الواحد الهائمي»› فقالوا: بايع . فقال: وأين أمير المؤمتين ‏ يعني المتوكل؟ ‏ قال: قتله الفتح بن 
خاقان. قال: وأين الفتح؟ قال: قتله بغا. قال: فأنت ولي الدم» وصاحب الثأرء فبايعه وبايع 
الوزير: والكار. 
ثم صالح المنتصر إخوته عن ميرائهم على أربعة عشر ألف آلف درهم» ونفى عمّه علي إلى بخداد: 
ورسم عليه. وكان المنتصر وافر العقل» راغباً في الخيرء قليل الظلم ٠‏ بارأ بالعلويين. قيل : إنه كان 
يقول: يا بغاء آين آبي؟ من فتل أبي؟!! ويسبٍ الاتراك» ويقول: مؤلاء قتلة الخلفاء. فقال بغا 
الصغير للذين قتلوا المتركل : ما لكم عند هذارزق. فعملوا عليه وهمُوا فعجزرا عنهء لأنه كان 
شجاعاً مهيبا يقظا متح زا لا كأيهء فتحيّلوا إلى أن دسرا إلى طبيبه ابن طيفور ثلاثين آلف دينار عند 
مرضهء فأشار بفصده» ثم فصده بريشة مسمومة؛ قمات منها. ويقال: إن طيفور ني ومرضصء 
وافنصد بتلك الريشة فهلك . وقال بعض الناس : بل حصر للمنتصر مرض في أنثبيه» فمات مته في 
ثلاث لال . ويقال: مات بالخوانيق. ويقال: سم في كمثراة بإبرة. 
وورد عنه أنه قال في مرضه: ذهبت يا أماه مني الدنيا والآخرة» عاجلت أبي نعوجلت. وكاب ينهم 
بأنه واطأ على قتل أبيه» فما أمهل ووز له أحمذ نه الخسين أحد الظللمة. وذكر المسعودي: أنه 
أزال عن الطالبيين ما كانوا فيه من الخوف والمحنة من منعهم من زيارة تربة الحسين الشهيد» ورد 
دك إلى آل علي . . . ثم أن المنتصر تمكن وخلع من العهد أخويه: المعتز وإبراهيم . 
. . . قال المسعودي: كان المعترّ أظهر العدل في الرعية» فمالوا إليه مع شذة وهيبة. وجلس مرة 
للهو؛ فرأى في بعض البسط دائرة فيها فارس عليه تاج» وحوله كتابة فارسية» فطلب من يقرأء 
فأحضشر رجلء فنظرء فإذا فيها: . . . فقطب وسكت» وقال: لا معتى له. قألح المنتصر عليه ؛ 
قال: فيها: أنا شيرويه بن كسرى بن هرمز. . . قتلت أبي» فلم أمنّع بالملك سوى ستة أشهر . قال : 
فتغيّر وجه المعتز» وقام. قال الذهبي : قَل ما وقع في دولته من الحوادث لقصر مدته؛ وعاش ستا 
وعشرين عمئة سامحه الله . 
ومات في خامس ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين» وكانت خلافته ستة أشهر وأياماً. وكان قد 
أبعد وصيفاً في عسكر إلى ثغر الروم» وكان قد ألحّ عليه هوه وبغاء وابن الخصيب في خلع أخويه 
خوفاً من أن يلي المعترٌ فيستأصلهم . فاعتقلاء وتمنع أولاً المعتزء ثم خاف» وأشهدا على أنفسهما 
أنهما يعجزان عن الإمامة . فقال المنتصر : أترياني خلعتكما طمعاً في أن أعيش بعدكما حتى يكبر 
ابنى عبد الوهاب وأعهد إليه؟! والله ما طمعت في ذلك» ولكن هؤلاء ألحوا علي وَحْفتٌ عليكما 
من القتل» فقبّلا يده» وضمهما إليه . وللمتتصر من الولد: أحمد» وعلي»؛ وعبد الله وعمر. 


١ 7‏ ا الأول سن أعمال الأعلام 


اغب اضر ا ا ا وأغلق عليه الباب . 
فلما رأى ذلك المعتز» قال بِجِرّأَةٍ واستطالة: ما هذا يا كلاب؟ 

هكذا تثبون على مولاكم؟! قبحكم الله حتى أكلّمه. 

ثم قام إلى المؤيدذء فقال: e‏ تراهم قد نالوا من أبيك ما نالو! و 
خليفة » وتمتنع أنت نت!! اخلع نفسك 

فقال: أفعل . 

فخرج المعتز إليهم؛: وقد أجاب» وأعلم المنتصر يذلك . 

ثم عادوا إلى المعترّ فجزوه خيراً. 

وكتب المؤيد خلعه بيده. 

وكذا كتب المعتزء كذلك. 


Vt)‏ ا الب لر إذ كان له العهد بعد | تمر 


الا EEE ET RP EEN‏ ا 0 
لا أقوم بما قلّدنى من ذلك ٠‏ ولا أصلح لخلافة المسلمين انخلعت عنها . 
فمن كانت بيعتى بعنمّه. فهو من نقضها فى حل› وأحللكم وأبرئكم من 
أيماتكم» فلا عهد لي في رقابكم› وأنتم براء من ذلك إن شاء الله . 


اعم 


وكانت : 
نسخة البيعة التي عقدت من كلام سعيد بن حميد الكاتب 
وهي هذه : 
تبايعون عبد الله محمد المنتصر بالله أمير المؤمنين» بيعة طوع واعتقاد وإخلاص - 
من سرائركم» وانشراح من صدوركمء وصدق من نيّاتكمء لا مكرهين ولا 
مضطهدين؛ بل مقرين عالمين بما في هذه البيعة وتأكيدها من طاعة الله وتقوي المؤمن 
إقرار بدين الله » وحقه وصلاح عباده» واجتماع الكلمة ولم الشعث. . .”2 وأمن 
العواقب» وع الأولياءء وقمع الملحدين الأعداء على . . . افاض باه أمير 
المؤمنين عبد الله وخليغته» المفترض عليكم حقه وطاعته ومناصحته رالو فاء بعهده» 
لا تنكثون ولا تداهنونء وعلى السمع والطاعة والمسالمة والنصر والوفاء والاستقامة 


17( شد فى الممخطوط قلره كلمة 


دولة لد المتصي بن اجون af‏ 


والنصيحة فى السب والعلائيةء TNE‏ وعلى اک أولياء أوليائه 5 
أعدائه » من خاص وعام وقريب وبعيد. سرائركم في ذلك مثل علا نيتكم › وضمائركم 
000 راضون بما يرضاء لكم أمير EE o‏ وعلى 
خرائك: وعلى آنا سقطو | شیغاً مما د الله جل" ذكره اعارا ر او 6 تكست 
أسماؤه موفين بعهذله ه ومؤدذين حقه ومتمسكين ببيعته غير ناكثين» ؛ إذ كان الذين 
يبايعون منكم أمير المؤمنين ؤَإِنَمَا بايا نس آله ید أله هُوقٌ أيدييم مَس ؟ 53 فان کنا سک 


کے 7 غير كه 


عل تیف ومن أف يما علهد له الله جوتي عَظِيمًا» [التَنْح: الآية .]٠١‏ 


عليكم | الوناء يما لنت ب عله البيدة لي لبقتي وكل ما يملك كل واحدء 
فما كان/ فيها من مال أو...''؟. أو ضرع › صرفه على المساكين مُحرجاً عليه أن 
يصرف عليه شيعاً من . . .27 عن حيلة يقدمها لنفسه بقية عمره ...6“ إلى أن توافيه المنية 
ويأتيه أجله . وكل مملوك يملك من اليوم ! إلى ثلاثين سنة أحرار لوجه الله ونساؤه فى يوم 
يلزمه الحنث » دس ارح اا ا لا ثنوية فيها 
ولا رحعة»› وعليه المشي إلى بيت الله الحرام ثلاثين حجة لا يقبل اله منه | إلا الوفاء بها 
ولا يقبل الله منه صرقاً ولا عدلاً: وألله شهيد عليكم» وق بالل شهیدا. 

وكان على عهد هذا الإشهاد المعقود لهذين الغلامين من الأعلام الذين لا يغفل 
عن إشهادهم بمثل هذه العهود تبرّكا واستظهارا للوثوق فيها > فمن القضاة مثل : 

إبراهيم بن إسحاق العيسي الصوفي ٠‏ قاضي مدينة المنصورء سمع من أبن أبي 
الدنياء ومثله. 

والحسن بن عبد الله بن المرزبان ولي المشضماء ببغداد وكان نزيها : عتما جميل 
الأثرء حسن الأغلاق . 

والحسن بن عتثمأن 5 حماد الایادي › E‏ وأابن علية؛ والمعترٌ. 
وجريرا ووكيعاء وولي قضاء الشرقيه ببغدادء وكان من المقهاء المصضالذء . 

وحماد بن إسحاق بن إسماعيل بن زيد» ولي القضاء ببخداد» وحدذث عن 

والحارث بن مسكين بن محمد أبو عمر المصري» سمع سفيان بن عيينة» وكان 
اونا نشك ) ولي فضاء مصر» وكان ممن امتحن زمن المأمون بسبب القول بخلق 
القرآن 


. موضم النقط كلمات مطموسة في المخطوط‎ )١( 


[44/ب] 


[1/0] 


*0/پ] 


١5‏ المحزء الأول من آعمال الأعلام 


والزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير الأسدى 
العلامة سمع من سقيان بن عيينة؛ والنضر بن شميل» وروی عنه ثعلب» وا أ 
الدئياء والمحاملي. ولي القضاء بمكة» وحذث ببخداد. 

وصالح بن أحمد بن محمد بن حنبل» > سمح أبا الوليد الطيالسي» وعلي بن 
الد ررى عن الثري: زان مات زرن الثقاء ايا 

وعلي بن محمد بن أ وي اي الطيا! لسي» وروى عنه 
ابن صاعد» وأبو بكر الشافعي: وولي القضاء بمدينة المنصورء وسر م من رای . 

ومن القراء مثل: محمد بن أحمد بن بكير» أبو بسكر/ المقرىء» سمع يزيد بن 
هارونء وسليمان بن حرب» وخلف بن هشام» وأحمد بن حتبل. وكان أحمد جل 
ويصلى تحلقه . 

ومن المحدثين : : أحمد بن إبراهيم بن كثير؛ روى عن أحمد بن إسماعيل ابن 
عليةء ويزيد بن زريعء وهشيماء وابن مهدي» وروی عنه مسلم بن الحجاج»ء وابن 
1 بى الدنيا» وأحمد بن أبي خيثمة؛ وزهير بن حمرب» ومنصور بن سلمة الخزاعي› 
وعفان بن مسلمء وأبا تعيم في خلق كثير . 

وأحمد بن سعيد أبو عبد | الله الرياضيء سمع وكيع بن الجراح وغيره» وروى 
عنه البخارى . 

وأحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان بن جعفر الدارمي» سمع من | النضر بن 
شميل» وخلق كثير» وكان من الحفاظ . وحدث ببغداد. 

وأحمد بن سعيد بن إبراعيم الزبيري» سمع علي بن الجعد وخلقا كثيراً؛ وروى 
عن البخاري» وابن صاعد بن أبي الذنياء والبغوي» والحسن بن عبد العزيز أبو 
علي . روى عنه ابن أبي الدنياء والمحاملي . 

وسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني. مصتف کتاب السترة. 

حكى الجوزي/ عنه قال: كتبت من حديث رسول الله يه خمسمائة ألف 
حدیٹ » انتخيت ا 

وعبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل › أبو محمد الداودي› هه روى عنه مسلم 
والبخاري. ..» البغوی» وای ¿ صاعد المحامليء وكان من أهل الزهد والصلاح . 


وأحمد بن يسار بن انو الفقيه المروزي › سمع من عفان بن مسلم إمام 
المحدثين بيلذه . 


© ف ال 


وأحمد بد صالم أبو a‏ وکان من الحفاظ | الكيار» ا بن محتبل › 
فأثنی عليه وحدث نه . . . '؟ والبخاري وغيرهما. 
حسين الجحفي . 

وأحمد بن الفرات بن خالد بن مسعود الضبي» حدّث ببغدادء وكان الإمام 
اعد يقد مه , 

وأحمد بن منصور بن يسارء کو السماعء سمع من عبد الرزاق بن هشام بن 
م رصح المسند» روى عله إسماعيل اي والبغوري» ا بيه 

( 4 

م روى عنه البخاري ومسلم . 

وإبراهيم بن إسحاق. . ."» كان إمامأ ثقة يزوره أحمد بن حنبل» ويفطر 
عله . 

وإسحاق ابن . . ."“ ابن حسان بن سنان التنوخي الأنباري» سمع من وكيع 


وأبي مغعارية وابن غليةء وروى که أبن صاعد ین أبى الدنيا:؛ واستدعأه المتوكل › 
١ 0‏ 


وسفيان بن عيينه 


ولعب له سور ا 

والحسن بن الصباح بن مححهكد . 

وأبو على البزارء سمح سفميان وروی عنه . . ا ل 
زرعة الرازي إمام من أثمة الممحدثينء قال أبو العباس . . . رأيت أبا زرعة في 

000 ۴ 0 : 5 ET 

المنام. فقلت له : ما فعل الله بلك . . . ؟ 

فقال: قال لي: يا أبا زرعة» إني آتي بالطفل فامر به إلى الجنة» فكنه من 
زات الد ا من الجنة حيث تشاء . 

وعبد الوهاب بن الحكم الوراق؛ روى عن علي بن عبادء وأنس بن عياض» 
وروی عته أبو داود» وار بن أبي الدنياء والمحاملي . 

وعلي بن عاصم بن هس ١‏ وسعم من خلق کر وروى عه أسحمد بن حنيل 
ويره . 

قال: دفم إلى أبي ماثة آلف درهم»› وقال: اذهب فلا أرى لك وجها إلا بماثة 


لد 


)1١(‏ طمس في المخطوط قدره كلمة 
(Y۲(‏ موضع التقط طمس في ! ل خط ط . 
)۳( موضع النقط كلمات مطموسة في المخطوط . 


[o] 


۱۵٦‏ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


Ey N HNN FP‏ نك : 0 = ا 222ME‏ يچن چن 
8 بهد هن س ا" د ع e‏ 


والفتح بن إسحاق» وأبو نصر . . .”'' من أثمة المحدّثين الصالحين إل الإماء 
أحمد: ما أخرجت خراسان مثله. 

ومحمد بن إسماعيل قطني أبو بكر الصاغاني, قال عبد الرزاق قطنى ثقة وفوق 
الئمّة. 

ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله البخاري صاحب 
الجامع الصحيحء جمعه من ستمائة ألف» ومقداره لا يُجهَل. 

ومحمد بن يسار بن عثمان بن كيسان أبو بكر البصري› المعروف بيندار» زؤ كا 
عنه ابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهم. 

, 20 

ومحمد بن مسلم بن عثمان الرازي» حدث عنه البخاری وغيره. 
ia‏ 00 ا الأئمة وم إليه أحمد بن حب ل ادا فا 
الد وساي ووس مسموعه. 

نصر بن علي بن ناصر أبو عمر الجهضميء روى عن سفيان بن عيينة» وروى 
ا الحجاح. دخو الجوزي قال:. و77 الى تعد ا بريه 
n . )1١(‏ 

للقضاءء فقال: ارجع فأستخير الله فرجع إلى. . . فصلى ركعتين وقال: اللهم إن 
كان لى عندك حر فأقة قبضنر r.‏ 

ويععوبب بن ¿ إبرأاهيم بن كشير الدورقي› روى عنه البخاري» ومسلمء/ 
ويعقوب بن شيبة أبو يوسف السدوسي . 

ومن الفقهاء اا أسحاق ر ريي إمام كبير . 


. كلمة مطموسة في المخطوط‎ )١( 
كلمة مطموسية.‎ )۲( 


() طمس في المخطوط . 


العمل على قياس » إمام معروف القدر . 

وأحمد أبو العباس بن يحيى بن يزيد» إمام أهل اللغة في وقته المعروف بثعلب . 
وعبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري. 2 

والعباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي . 

ومحمد بن يزيد المبرد أبو العباس . 

ومن الأولياء: أبو سعيد الخراز رضي الله عنه . 


وبدر بن المنذر. 


وعلي بن الموفق العابد. 

وعمر بن مسلم بن عبد الرحمن القنطري رضي الله عنهم أجمعين . 
ولم تطل مدة المنتصر إلى أن مات بعد أبيه لستة أشهر . 

فولي الأمر بعده المستعين . 


دولة المستعين ا2 


ف fj‏ ام 1 9 ۴ } ۲( 
وهو أحمد بن محمد بن هارون الرشيد. كنيته ابو العياس , 


(1) 


(۲) 


من مصادر ترجمته : سير أعلام النبلاء (47/15)» تاريخ بغداد /٥(‏ ۰)۸4 الحبر (۲/ ۲)+ فرات 
الوفيات (1/ .)١ ٤١‏ الوافي بالوفيات (۸/ ۹۳). البداية والنهاية (11/ 2)7 النجوم الزاهرة (5/ 
(TIF‏ تاريخ الخلماء (4مه؟)ء شذرات الذمب (۲/ »)1١ ٤‏ الكامل في التاريخ (أحداث سنة 
(e 4۸A‏ 

قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: ولد سنة إحدى وعشرين ومائتين. وأمه أم ولد اسمها مخارق . 
وكان مليحاً أبيض بوجهه أثر جدري» ألثغ. ولما مات المنتصر اجنمع القوّاد وتشاورو! وقالوا: منى 
وليتم أحداً من أولاد المتوكل لا يبقى منا باقية. فقالوا: ما لها إلاً أحمد بن المعتصم» ولد سنة 
أستاذنا. فبايعوه وله تمان رعشرون سنةء واسثمر إلى أول سئة إحدى وخمسين» فخكر له الأتراك 
لما قتل وصيفاً وبُمَاء ونفى باغر التركي الذي فتك بالمتوكل» ولم يكن للمستعين من وصيف وبغا 
أمر . ولما تنكر له الأتراك خاف وانحدر من سامرا إلى بغدادء فأرسلوا إليه يعتذرون ويخضعون له. 
ويسألونه الرجوع» نامتنم فقصدو! الحبس» وأخرجوا المعتز باش وبايعوه» وخلعوا المستعين . 

ثم جهَز المعتز جيشا لمحارية المستعين؛ واستعد أهل يغداد للقتال مع المستعين» فوقعت بينهما 
وقعات» ودام القعال أشهراء وكثر القتل» وغلت الاسعارء وعظم البلاء» وانحل أمر المستعين؛ 
فسعوا في الصلح على خلم المستعين» وقام في ذلك إسماعيل القاضي وغيره؛ بشروط مؤكدة» 
فخلع المستعين نفسه في أول سنة اثنتين وسخمسين» رأشهد عليه القضاة وغيرهم . فأحدر إلى 
واسطء فأقام بها تسعة أشهر محبوساً موكلا به أمينٌ» ثم رذ إلى مسامرا. وأرسل المعتز إلى أحمد بن 
طولون أن يذهب إلى المستعين فيقتله . . . 


۸ 


الجزء الأول من أعمال الأعلام 


وفعت الفتنة في أيامه وشخب عليه العجند» وبايع بعضهم أخاه المعير. وتغلب 


على ملكه الأتراك بوصيمفا؛ ويغا. 


وفيه يقول بعض الشعراء : 
خحليفة في ققص ت و يفون ا 
بول ي )ا ل ا ةل اا غا 


: - خراص 
وفي أيامه ظهر يحيى بن عمر بن يحيى بن الحُسّين بن زيد بن علي بن 


(۱) 


وقيل: في أيام المهدي بعده. 


دولة | لمعت با ل 


فقال: والله لا أقمل أولاد الخلفاء. فندب له سعيد الحاجب فذبحه في ثالث شوال من السنة. وله 
إحدى وثلاثون سئةء وكان خيّرأ فاضلاء بليغا أديباء وهو أول من أحدث لبس الأكمام الواسعة 
فجعل عرضها نحو ثلاثة أشبارء وصعر القلانس وكانت قبله طويلة. مات في أيامه من الأعلام : 
عبد بين حميده وأبو طاهر بن السرحء والحارث بن مسكين › واليزي المقريءء وأبو حائم 
السجستاني » والجاحظ . وآخرون. 

من مصادر ترجمته : تاريخ الخلفاء (769)., معجم الشعراء »)1٠٠(‏ تاريخ بغداد (۲/ .)۱۲١‏ العبر 
0 »© فوات الوفيات (۳/ #19), الوافي بالوفیات (۲۹۱/۲)ء تاريخ القاهرة (717/5), 
شذرات الذهب :)١0/5(‏ سير أعلام النيلاء /١١(‏ ۳۲٥)ء‏ الكامل في التاريخ (من سنة 
:0 ») ورسالة أسماء الخلفاء والولاة (ص 0)١7١‏ وقال الذهبي في ترجمته في سير أعلام 
النبلاء : الخليفة أبو عبد الله » محمد. وقيل : الزبير بن المتركل جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد 
هارون بن المهدي العباسي. ولد سنة النتين وثلاثين ومائتين. واستخلف وهو ابن عشرين سنة أو 
دونهاء وكأن أييض جميلاً وسيماً من ملاح زمانه. . . أمه رومية . 

بويع وقت خلع المستعين » فلما كان بعد أشهر من ولايته خلع أخاه المؤيد بالله إبراهيم من العهدء 
فما بمي إبراهيم حتى مات ولخاف المعترٌ من أن يتحدث الناس أنه سمه فأحضر القضاة حتى 
شاهدوء وما به أثرء فاه أعلم . وكانت دولة المعتز مستضعفة مع الأتراك فاتفق القؤاد وقالوا: أعطنا 
أرزاقناء ونقتل لك صالح بن وصيف ‏ وكان المعتز يخافه ‏ فطلب من أُمّه مالا لينفقه فيهم» فشيحت 
عليه . فتجمّع الأتراك لخلعهء واتفق معهم صالح وبابياك» ومحمد بن يَغا. فتسلحوا وأتوا! الدار؛ 
وبعثوا إلى المعتز ليخرج إليهم»ء نقال: قد شربت دواءً وأنا ضعيف. فهجم [عليه] جماعةء 
وججروه؛ وضربوهء وأقاموه في الخَرّء فبقي المسكين يتضور؛ وهم يلطمونه» ويقولون: اخلع 
نفك ثم أحضروا القاضي والعدول رخلعوه. 1 

وأقدموا من يغداد محمد بن الوائق ‏ وكان المعتز قد أيعده ‏ فسلم المعتز إليه الخلافة وبايعوف 
ولَمّب بالمهتدي بالله . ثم إن رؤوس الأتراك» أخذوا المعتز بعد خمسة أيامء فأدخلره حماماً 


دولة المهتدي يا بله 4 ١‏ 


Erm 


ولي ثانية عند خلع المستعين هذا في رمضان من سنة ائثنتين وخمسين ومائتين 

وقيّل المستعين في أيامه. 

وأفرط في التبذير مع الحاجة . 

فأمر باتخاذ جميع الآلات كلها من الذهب. وخلع أخاه المُلْمّبٍ بالمؤيد 
المعهود له بعذده. 

ثم قتل في لحاف مسحوراً أمسكت أطرافه ولياته عليه حتى مات . 

واضطرب أمر المعترٌ وشغب عليه الأتراك وطلوا أرزاقهم. 

وسأل أمه أن تعطيهء فقالت: ما عندي شيء. وبعد أن فات الأمر فيها أخذ لها 
مالاً.. .“ من المالء والذخيرة» واجتمع الأتراك فخلعوهء وأهانوه» وعذبوه حتى 
خلع نفسه سنة خمس وخمسين ومائتين وولي بعده المهتدي . 


/ دولة المهتدي باش 


أسمه محمد بن هارون بن محمد بن هارون . 


0 وأكريوه حتى عطش ۰ وعنعوه الماء حتى كاد؛ ثم سقوه ماء ٹلج » فسقط ميتأ رحمه الله . وذلك في 

شعيان سنة خمس وحفمسين وماثتين» وعاش ثلانا وعشرين سنة . ولماثولى خلع على محمد بن 
عبد الله بن طاهر خلمة الملك وقلده سيفين فأقام وصيف» وبغا على وجل و 

رشن ال با وأعادهما إلى مرتبتهما؛ وخلم على أيه أبي أحمد خلعة الملك أيضاء وتو جه 
N‏ مدت الحسن بن محمد بن أبي الشوارب الأموي ؛ رحسبت أرزاق 
NY‏ ا a‏ الليث الصفارء وأخذ هراة وغيرها وخرج بالكرج 
الأمير عبد العزيز بن أبي دلف. فالتقاه موسى بن بغا وجرت ملحمة كبرى» وقتل رصيف من كبار 
الأمراء. 

)١(‏ كلمة مطموسة. 

هع من مصادر ثر حمته : سير أعلام النبلاء {oo F\Y) e‏ معجم الشعراء ›»)٤١١(‏ وكيات الوفيات /٤(‏ 

(0١‏ الوافي بالرفيات (ه/ ٠)٠٤ ٤‏ تاریخ امو النعجوم الزاهرة (۳/ 5؟١),‏ تاريخ 

الخلفاء (2)1551 شذرات الذهب (؟/ ؟* 5 ). رسسالة أسماء الخلفاء والأمراء )2 الكامل في 

التاري: سي 6 

قال السيوطي في تاريخ الخلفا ء: أمه أم ولد تسمى وردة» ولد في خلافة جده سنه بضع عشرة 

ومائتين . وبويع بالخلافة لليلة بقيت من رجب سنة خمس رخمسين ومائت نء وما قبل بيعته أسحد 
حتى أني بالمعتز: > فقام المهتدي له وسلم عليه بالخلافة» وجلس بين بديه؛ فجيء ٠‏ بالشهودء 

فشهدوا على المعتز أنه عاجز عن الخلافة . 

فاع ف بذلكفى وسا رده فبايع المهتدي ؛ فا رتفح المهتدي ديد إلى ضلر المجلسن ٠‏ وکان المهتدي 


[۵/ب] 


أسمر رقيقاً» ملح الوجهء ورعاء معدا عاد قريًاً في أمر الله ء بطلاً شجاعاً لكنه لم يجد ناصراً 1 


الحزء الأول من أعمال الأعلام 


TT 


وأبوه الوائق بن المعتصم . 


ولا معيتاً. قال الخطيب: لم يزل صائماً منذ ولي إلى أن قُتِل. وقال هاشم بن القاسم: كنت بحضرة 
المهتدي عشية من رمضاأن› فوت لانصرف› فقال لي : اجلس› فجلست »> وتقدم فصلى بناء ثم 
دعا بالطعام » فأحضر طيق خلافاء وعليه رغعيف من الخيز النقى ؛ وفيه آنية فيها ملح. وخل وزيتء 
فدعاني إلى الأكل» فابتدأت آكل ظاناً أنه سيؤئى بطعام» فنظر إليَء وقال: ألم تك صائماً؟ قلت: 
بلیء قال : أفلست عازما على الصوم؟ فقنت : كيف لا وهو رمضان؟ فقال: كل واستوف» فليس 
ها هنا من الطعام غير ما ترى. فعجبت وقلت: ولم يا أمير المؤمنين ؛ وقد أسيغ الله نعمته عليك؟ 
فعال : إن الأمر ما وصفت» ولكنى فكرت في أنه كان في بني أمية عمر بن عبد العزيز ‏ وكان التقلل 
والتقشف على ما بلغك ‏ فَفِرْتُ على بني هاشمء فأخذت نفسي ہما رأيت . 

وقال جعفر بن عبد الواحد: ذاكرت المهتدي بشي فقلت له: كان أحمد بن حنبل يقول به» ولكنه 
كان يخالف أشير إلى من مضى من آبائه ‏ فقال: رحم الله أحمد بن حتبل» والله لو جاز لي أن أتبرّأ 
وقال نفطويه : حدثني بعض الهاشميين : أنه وجد للمهتدي سقط فيه جبة صوف وكساء كان يلبسه 
بالليل ويصلى فيه وكان قد أطرح الملاهي› وحرم الغناء» رحس أصحاب السلطان عن الظلم. 
وكان شديد الإشراف على أمر الدوئوين يجلس بنفسه ويجلس الكتاب بين يديهء فيعملوا الحساب »۽ 
وكان لا يجل بالجلوس الاثنين والخميس» وضرب جماعة من الرؤساء؛ ونفى جعفر بن محمود إلى 
بغداد» وكره مكائه لأنه نسب عنده إلى الرقض . 

وقدم موسى بن بغا من الري يريد سامرا لقتل صالح بن وصيف يدم المعتز؛ وأخذ أموال أمه ومعه 
جيشه» فصاحت العامة على ابن وصيف : يا فرعون قد جاءك موسى فطلب موسى بن بغا الإذن على 
المهتدي ؛ فلم يأذن له فهجم بمن معه عليه وهو جالس في دار العدل ‏ فأقاموه. وحملوه على 
فرس ضعحيقة ؛ وانتهبوا القصر › وأدخلوا المهتدي إلى دار ناجود. وهو يقول : يا موسى اتی الله 
ويحك ما تريد؟ قال: والله ما نريد إلا خيراء فاحلف لنا أن لا تمائىء صالحا بن وصيف . فحلف 
لهمء فبايعوه حينئف؛ ثم طلبوا صالحا ليناظروه على أفعاله» فاختفى . 

ونديهم المهتدي إلى الصلح فاتهموه أنه يدري مكانهء فجرى في ذلك کلام ثم تكلموا في خلعه. 
فخرج إليهم المهتدي من الغد متقلدا بسيفه فقال: قد بلغني شأنهء» ولست كمن تقدمني مثل 
المستعين والمعتزء والله ما خرجت إليكم إلا وأنا متحتطء وقد أوصيت وهذا سيقي والله لأضربن به 
ما استمسكت قائمته بيدى »؛ إما دين » إمأا حيامء إما دعة؟ لم يكون الخلاف على الختفاء والجرأة 
على الله؟ ثم قال: ما أعلم علم صالحء فرضوا وانقضًوا. ونادى موسى بن بغا: من جاء بصالح فله 
عشرة آلاف ديثار . 

فلم يظفر به أحدء واتفق أن بعض الغلمان دخل رقاقا وقت الحر فرأى بايا مفتوحاً فدخل » فمشى 
في دهليز عمظلم» فرأى صالحا نائما فعرقه ‏ وليس عنده أحد ‏ فجاء إلى موسى فأخبره» فبعث 
-جماعة ٠‏ فأخذوه وقطعت رآسه وطيف به ٠‏ وتالم المهتدي لذلك في الباطن . ثم رحل موسى ومعه 
بكيال إلى السن في طلب مساور . فكتب المهتدي إلى بكيال أن يقتل موسى ومفلحاً ‏ أحد أمراء 
الأتراك أيضاً _ أو يمسكهماء ويكون هو الأمير على الأئراك كلهم . 

فأوقف يكيال موسى على كتايه؛ وقال: إني لست أفرح بهذا وإنما هذا يعمل علينا كلناء فأجمعرا 
على قتل المهتدي › وصاروا إليه . فقاتل عن المهتدى المغاربة والفراغنة والأسروسنية . وقتل من 


دولة المعتمد على الله 5١‏ 


وحجبه صالح بن وصيف» وموسى بن بغا. 
ولم يقبل البيعة حتى أتى بالمعتزء وخلع نفسه بين يديه» واعترف بالعجز . 
وقيل: إنه سعى في صالح حال المعتز على الأتراك فلم يقدرء فصرفه إلى 


وطوّلت أم المعترٌ بالمال» فأحضرت. . .”2 ألف ألف من الذهب . 

فلما تخلّصت عند صالح بن وصيف قال: فعل الله بها وصنم عرّضت ابنها 
للقتل في مقدار خمسين ألفأء وفي خزائنها مثل هذا. 

ثم اضطرب أمرهء فخلعه الأتراك في رجب من سنة ست وخمسين وماثتين . 

وكان الذي تولى قتله وتلا بابك» ضربه بخنجر وبابك سكران» وجعل فَمَّه في 
ودجه» وجعل يشرب دمه. 

ثم ندموا على قتله إذ كان من أهل العافية» وقدموا أحمد بن جعفر المعتمد. 


دولة المعتمد على اي" 


وهو أحمد بن جعفر المتوكل بن محمد بن هارون الرشيد. 


= الأتراك في يوم أربعة الافء ودام القتال إلى أن هزم جيش الخليفة وأمسك هوء فعصر على 
خصيتيه؛ فمات» وذلك في رجب سنة ست وخمسين . فكانت خلافته سلة إلا خمسة عشر يوما. 
وكان لما قامت الأتراك عليه ثار العرام وكتبوا رقاعاء وألقرها في المساجد: يا معشر المسلمين» 
ادعوا الله لخليفتكم العدل الرضا المضاهي لعمر بن عبد العزيز أن ينصره الله على عدوه. 

(1) كلمة مطموسة في المخطوط . 

(؟) مصادر ترجمته: تاریخ بغداد /٤(‏ 250؛ الكامل في التاريخ (من أحداث سنة ۲۵۱ :۲۷۹). تاريخ 
الطبري (۹/ .)٤۷٤‏ فوات الوفيات /١(‏ ٤1)ء‏ سير أعلام النبلاء (17/ »)٥٤١‏ تاريخ الخلفاء 
(۳۹۳)» شفرات الذهب (5/ 77١)ء‏ تاريخ ابن كثير (١١/۲۳)؛‏ رسالة أسماء الخلفاء والولاة 
(TY)‏ 
ومما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته : أمه رومية اسمها فتيان» ولد سنة تسع وماثتين» 
وقال ابن أبي الدنيا: كان أسمر رقيق اللرنء أعين جميلاً؛ خفيف اللحية. قلت : استخلف بعد قتل 
أخيه المهتدي في سادس عشر من رجب سنة ست وخمسين ومائتين . وقدم موسى بن بُغا بعد أربعة 
أيام إلى سامراء وخمدت الفتئةء وكان في حبس المهتدي بالجوسق فأخرجوهء وبايعوء: فضيق 
المعتمد على عيال المهتدي» واستعمل أخاه أبا أحمد الموفق على سائر المشرق وعقد بولاية العهد 
لابنه جعفرء ولقبه بالمفوض إلى الله. واستعمله على مصر ؛ والمغرب؛» والهمك في اللهو واللعبء 
واشتغل عن الرعية» فكرهوه وأحبوا أخاه الموفق. 
وفي رجب أيضاً استولت الزنج على البصرة رالابلة والأهوازء وقتلوا وسيوا وهم عبيد العام 
وغوغاء الأنذال الملتفين حول الخبيث. . . وقتلت الزنم بالأبّلة نحو ثلاثين ألفاء فحاربهم سعيد 


۲ 


الجزء الأول من أعمال الأعلام 


rT 


ولشّبه المعتمد على الله . 
وحذر عاقبة الأمور فأسند التدبير إلى أخيه أبي أحمد المُلَمّب بالموفق» وبقي 


كالمحجور تحت نظره. 


وفي أيامه قل صاحب الزنج الخلد يحيى الذي اجتمعت إليه الزنج في كل مكان» 


ولم يبق لأحد منهم مملوك إلا لحق به» وعملوا في الإسلام المصائب الشنيعة . 


وكى أيامه امدق فين القرامطة الذي استشاحوا مكةء و حريمها» وذهبوا 


ب لحجر السود -حتى افتدی منهم . 


000) 


وتوفي المعتمد حتف أنفه في سنة تسع وسبعين ومائتين . 
وكان مؤثرأ للذات معتكفا على الملاهي.ء ا بالطرب » وماات وها 
ولى المعتمد بعده المعتضد بالل . 


الحاجب» ثم قووا عليه » وقتلوا خلا من جنده وتمّت بينهم وبين العسكر وقعات. وفي سنة (504) 
جرت وقعة بين الزنئج وبين العسكرء فانهزم العسكر؛ وقتل قائدهم منصور ثم نهض أبو أحمد 
الموفق» ومفلح في عسكر عظيم إلى الغاية لحرب الخبيث» فانهزم جيشه؛ ثم تهيّأ وجمع 
الجيوش › وأقبل فتمّت ملحمة لم يُسمع بمثلها؛ وظهر المسلمون. ثم قتل مقدمهم مفلح»ء فانهزم 
الناس» واستباحهم الزنجء وفر الموفق إلى الابلة وتراجعت إليه العساكر » ثم التقى الزنج فانتصرء 
وأسر طاغيتهم يحيى وبعث به إلى سامراء فذيحء ووقع الوباء فمات خلاثق . 

قال السيوطي في تاريخ الخلفاء في ترجمته له في أحداث سنة ثمان وسبعين ومائتين : وفيها ظهرت 
القر'مطة بالكوفة» وهم توع من الملاحدة يدعون أنه لا غسل من الجنابة» وأن الخمر حلال؛ 
ويزيدون في آذأنهم : وأن محمد ابن الحنفية رسول الله » وأن الصوم في السنة يومان: يوم النيروز؛ 
ويوم المهرجان. وأنْ الحج والقبلة إلى بيت المقدسء وأشياه أخرى. وبق قولهم على الجهال: 
وأهل البرّء وتعب الناس بهم . 

وفي سنة تسع وسبعين ضعف أمر المعتمد جد لتمكن أبي العباس بن الموفق من الأمور وطاعة 
الجيش له . فجلس المعتمد مجلساً عاماً وأشهد فيه على نفسه أنه خلع ولده المفوض من ولاية 
العهد: ويايم أبا العباسء ولقبه المعتضدء وأمر المعتضد في هذه السنة أن لا يقعد في الطريق منجم 
ولا قصاص» واستحلف الورَاقين أن لا يبيعوا كتب الفلاسفة والجدل. ومات المعتمد بعد أشهر من 
هذه السنة فجأة فقيل إنه سم . ويل : بل نام فغْمّ في بساط ٠‏ وذلك ليلة الاثنين لإحدى عشرة بقيت 
من رجب . وكانت خلافته ثلاث وعشرين سنة إلا أنه كان مقهوراً مع آخيه الموفق لاستيلائه على 
الأمور ومات وهو كالمحجور عليه من بعض الوجوه من جهة المعتضد أيضا . 

.. ومن شعر المعتمد لما حجر عليه : 


ر ممصو أمور ا لناس دوني ولا 0 يشعرني في ذكرها 3 قلتي 
إذا اا ي ا ي و رلؤابة عتى وقالوا: ها هفشا عسلسسى 
قال الصولى : كان له ورّاق یکت شعره يماء الذهب . 


دولة المعتضد بالله ١‏ 


دولة المعتضد ۴ 


وهو أحمد بن طلحة بن جعفر بن محمد بن هارون الرشيد. 

وهو الذي صاهر أبا الحسن خمارويه على بنته قطر الندى» وكان شغوفاً بها 
ظهير الجلالة إلى أن توفيت سنة سبع وثمانين ومائتين . 

وفي سنة تسع وثمانين ومائتين توفي المعتضد . 

وذكر أنه توفي مسموماً» وأنهم شكوا في موتهء فتقدم المطبّب يجس ذراعه 
فأنف من ذلكء فركله برجله ورماه» فمات الطبيب من ركلتهء ومات المعتضد. 

قلت: ولا خفاء بحال/ هذه النفس الفظة بين يدي القدوم على الله ولا حول [06۴/] 
ولا هة إلا بالله . 


وولي ہبہ اينه المكتفي الله . 
دولة ا لمكتفى باي 


وهو علي بن احمد بن طلحة بن جعفر بن محمد بن هارون الرشيد. 


)1١(‏ من مصادر ترجمته : تاريخ الخلفاء (۳۹۸)ء تاريخ بغداد (5/ 2»)1٠7‏ تاريخ أبن ماجه (44)» تاريخ 
الطيري .))5١/٠١(‏ مروج الذهب )7/۲ «(TY‏ شذرات الذهب (5/ 199). المنتظم (هء/ «(YY‏ 
النجوم الزاهرة (۱۲۹/۳). العبر (۲/ 87)» الوافي بالوفيات (5/ 178)ء فوات الوفيات /1١(‏ ۷۲)ء 
البداية والنهاية »)573/1١(‏ رسالة أسماء الخلفاء (ص »)١87‏ الكامل في التاريخ (من سنة 
(YAY:‏ 
رمما قال الذهبي في سير أعلام النيلاء في ترجمته (۱۳/ 577): الخليفة أبو العباس أحمد بن 
الموفق باللهء ولي العهد أبي أحمد طلحة بن المتوكل جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد الهاشمي 
العباسي» ولد في أيام جده سنة اثنتين وأربعين وماثتين. وكان ملكا مهيباً؛ شجاعاء جبّارآً» شديد 
الوطأة» من رجال العالمء يُقْدِمُ على الأسد وحده. وكان أسمر؛ نحيفاء معتدل الخلق؛ كامل 
العقل . 
قال المسعودي: كان قليل الرُّحمة؛ إذا غضب على أمير حفر له حفيرة» وألقاه حيّأ وطمٌ عليه. 
وكان ذا سياسة عظيمة» قيل : إنه تصيّد فنزل إلى جانب مقثأة» فصاح الناطور» فطلبه. فقال: إن 
ثلاثة غلمان دخلوا المقثآة» وأخذواء فجيء بهم» فاعتقلوا» ومن الغد ضربت أعنائهم . فقال لابن 
حمدون: اصدقني عني» فذكرت الثلاثة . فقال: والله ما سفكت دماً حراماً منذ وليت الخلافة وإنما 
فتلت حَرَامِيّة قد قعلواء أوهمت أنهم العلائة. قلت: فأحمد بن الطيب؟ قال: دعاني إلى 
الإلحاد. . . وكان في المعتضد حرص وجمع للمال؛ حارب الزنج. وله مواقف مشهودة› وفي 
دولته سكتت الفتن . . . وأسقط المكس» ونشر العدل» وقلل من الظلم؛ وكان يسمى السماح 
الثاني . أحيا رميم الخلافة التي ضعفت من مقتل المتوكل» وأنشأ قصرأ غرم عليه أربعماثة آلف 
دینار ) وكان دماغه قد تغيّر من فرط الجماع . 

(۲) من مصادر ترجمته: سير أعلام النيلاء ,)٤۷۹/۱۳(‏ تاريخ ابن ماجه (50)» تاريخ بغداد(١١/‏ ري 
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الحزء الأول من أعمال الأعلام 
في أيامه ظهر يحيى بن زكرويه الخارجي”'' وكان يتغلب على البلادء فيقتل 
حتى الأطفال؛ والبهائم› وق إلى مداد سد مز دة اعا 
وقيل القرمطى صاحب الشامة مخلى البلاد ومفتي الضلال. 
وكان المكتفى مغرماً بالأحداث من المماليك» ذكر ذلك المسعودي صاحب المروج. 


ا اا 0 5 DY‏ 
وتوفي في ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين 5 


وولي الأمر بعدله أخوه المقتذر . 


(۱) 


(۲( 


7 تاريخ الخلفاء (59/7)» شترات الذهب (۲/ ۲1۹)ء المنتظم .)۳١/١(‏ العبر (۲/١١١):؛‏ 
فوات الوفيات (۳/ ٥)ء‏ البداية والنهاية (11/ .)4٤‏ التجوم الزاهرة (*/ 1۸۳)؛ الكامل في التاريخ 
من سنة (۲۸۹: ۹٤‏ ۲)» رسالة أسماء الخلقاء والولاة (ص .)١77‏ 
ومما قال السيوطي في تاريخ الخلفاء فى تر جمته : : ولد في غرة ريع الأخر سنة أربع وستين ومائتين» 
وأمه تركية اسمها جيجك »؛ وكان يضرب يحسنها المثل . وغهد إليه أبوه فبويع في مرضه يوم الجمعة 
بعد العصر لإحدى عشرة بقيت من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين. ومما قال الذهبي في سير أعلام 
النبلاء في ترجمته: كان يضرب بحسنه المثل في زمائهء كان معتدل القامة» دري اللون. أسود 
الشعر» حسمن اللحية . 
ومما قال ابن الأثير في الكامل في ذكره قتل زكرويه لعنه الله بعد أن كان سرد كثيراً من أخباره وشنانع 
صنائعه فى البلاد والعباد: لما فعل زكرويه بالحجاج ما ذكرناه» عظم ذلك على الخليفة خاصة وعلى 
كافة المسلمين عامة» فجهّز المكتفي الجيرش »› فلما كان أول ربيع الأول صيّر وصيف بن صوار 
تكين مع جماعة من المَواد والعساكر إ إلى القرامطة . فسارو! على طريق خمان فلقيهم زكرريه ومن 
معه من القرامطة ثامن ربيع الأولء فاقتتلو! يو مۇم > ثم حجر بينهم الليل ٠ ١‏ وباموا يتحارسول. ٠‏ ثم 
بكر وا إلى القثتال» ناقتتلوا قتالاً شديداً فقيل من القرامطة مقتلة عظيمة» ووصل عسكر المخليقة إلى 
زكرويه» فرت ج الخد وهر ول باعل راس فبلفت الضرية دماغه. وأخذه أسيراء 
وأنذ خليفته. وجماعة من خواصه وأقرباثه؛ وفيهم: ابنه وكائبه وزرجته». واحتوى على ما في 
العسكر. وعاش زكرويه خمسة أيام ومات . فسَيّرت جيفته والأسرى إلى بغداد. وانهزم جماعة من 
أصضحابه إلى الشامء قأوقم بهم الحسين بن حمدان فقتلوهم سينا وأحدوا جماعة من النساء 
والصبيان» وحمل رأس زكرريه إلى خراسان لثلا ينقطع السشجاجء وأحذ الأعراب رجلين من 
أصحاب زكرويه» يعرف أحدهما بالحدادء والآخر بالمنتقم ‏ وهو أخو امرأة زكرويه . كانا قد سار 
إليهم يدعوانهم إلى الخروج معهم. ٠‏ فلما أخذوهما سبئّروهما إلى بغداد. وتتبع الخليقة القرامطة 
بالعراق » فقتل بعضهم» وحبس بعضهمء ومات بعضهم في الحبس . 
قال ابن الأثير في الكامل في وفاة المكتفي في سنة :)۲۹١(‏ في هذه السنة في ذي القعدة توفي أمير 
وكانت خلافته ست سنين وستة أشهر وتسعة عشر يوماً. وكان عمره ثلاثا وثلائين سنة› وفيل : 
اثنتين وثلاثين سنة . وكان ربعة جملا رقيق البشرة» حسن الشعرء وافر اللحية. وكنيئه أبو محمد 
وأمه آم ولد تركية اسمها جيجك . وطال عليه المرض عذة شهور . ولمامات دفن بدار محمد بن 
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وهو جعفر بن أحمد بن طلحة بن محمد بن هارون الرشيد. 

بويع في اليوم الذي توفي فيه أبوه المكتفي» يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة من 
ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين وهو صبي صغير لم يبلغ الاحتلام. 

زعم المكثر في سنه أنه ل ی ا وكان الخاصة قد تآمروا 
على إقعاد عبد الله , بن المعتز للخلافة بعد المكتفي . 

فخالفهم الوزير العباس بن الحسنء ورأى تقديمه على خاله من صخر السنء إذ 
كان اعوء المكتقي قد مهد له بالأمر فرلی بعد أخيه: وقام بأمره العباس بن الحسن 
الوزير. 

وقد عرف المقتدر قدرهء فأرخى إليه الحق الذي يجب لمثلهء وزاد في منزلته. 
وفوّض إليه الأمرر وفرع له منها . 


ونافسه الاترا ك والقوّاد ورجم أمرهم إلى وصيف بن سوارء فخلعوا المقتدر. 
وبايعوا عبد الله بن المعتز . ولشبوه المنتصف لله , 


وهلك في هذه الطائمة العباس ر بن المحسين الوزير. 


ثم تقاتل الغلمان ووقع الحرب في دار المخلافة وانقسموا فرفتين ١‏ فر فة تتعصبت 
إلى عبد الله بن المعتز . وأخرى تتعصّب إلى المقتدر . 


/٠١( ومن مصادر ترجمته: تاريخ بغداد (۷/ ۲۱۳). النجوم الزاهرة (5/ ۲۳۳)ء سير أعلام النبلاء‎ )١( 
/١( تاريخ الخلعاء (۲۷۸). شذرات الذهب (۲/ »2 مروج الذهب (501/5)» المنتظم‎ ۴۳ 
الكامل‎ »)١17* أسماء الخلفاء والولاة (ص‎ 2)١79 /11( العبر (7/ ١۱۸)ء البداية والنهاية‎ ) 11 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: ما ولي أحد قبله أصغر منهء‎ »)۳۲١ :۲۹۵ في التاريخ (من ستة‎ 
رانخرم نظام الإمامة ني أيامه» وصغر منصب الخلافة . وقد خلع في أوائل دولته» ربايعوا أبن‎ 
. المعترء ثم لم يتم ذلك‎ 
وقتل ابن المعتز وجماعة. ثم إنه خلع ثانيأ في سنة سبع عشرة. وبذل خطة بعزل نفسه» وبايعوا‎ 
أخاه القاهر . ثم يعد ثلاث أعيد المقتدرء ثم في المرة الثالثة فتل . وكان ربعةء مليح الوجهء أبيض‎ 
بحمرة نزل الشيب بعارضيهء وعاش ثمانيا وثلاثين سنة . وقال أبو على التنو-خفى : كان جيد العقل:‎ 
لقد سمعت على بن عيسى الوزير يقول : ماهو إلا أن‎ ٠ صحيح الرأي»ء ولكنه كان مؤثراً للشهوات‎ 
يترك هذا الؤّجل  يعني المقتدر  النبيذ خمسة أيام؛ فكان ربما يكرن في أصالة الرأي كالمآمون‎ 
والمعتضد. قلت : كان منهوماً باللعب» والجواري» ولا يلتفت إلى أعباء الأمورء فدخل عليه‎ 
الداخل ووهن دَُسْئّه» وفارقه مؤنس الخادم مغاضباً إلى الموصلء وتملكهاء وهزم عسكرها في‎ 
صقر سنة عشرين. . . وكان سمحاً متلافاً للأموال» مخ ما لا يعد ولا يُخْصَىء ومات صافي‎ 
[صاحب دار الخلافة] وتفرْد مؤنس بأعباء الأمور.‎ 


[/پ] 


۱۹٦‏ الستزء الأول من أعمال ! ا 


وأجلت الطائفة عن قتل عبد الله بن الب ااي المقتدر . . اا 


لك صاحب ا ha‏ يد دا 357 الخاصة 
Pa‏ ما ا بع و شاء فعل . 

وكان على عهد. . .7 البيعة للمقتدر بعهد أخيه. ثم تجديدها عند موته) ثم 
إعادتها مجددة أعلام الإسلام على احتفال بغداد لأيامه . 

فمنهم من القضاة الأكابر: أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان» 
تقد القضاء بالأنبارء ثم بمدينة المنصور. 

والحسن ب بن أحمد بن يزيد اللأصطخري» روى عنه أبن المظعر › > والدارقطني. 
وصئف كتاب القضاءء الذي لا نظير له. 

والحسن بن عبد الله بن المرزيان» ولي قضاء القضاة بيغداد . 

وعمر بن أبى محمد بن يوسف , بن يعقوب بن إسماعيل بن حمادء ولي القضا 
بمديئة السلام " حاة أبيه »> ثم بعذهء. ولم يزل قافنا وكان مالحي المذهعب»؛ صنف 
O‏ 

وعلي بن أبي الفهم التنوخي› ولي القضاء بالأهواز وكورهاء مشهور الفضل 
والجلالة . 
المنصورء ثم قضاء القضأة المطيع . 

ومحمد ين عبد الر حمن ع أبو بكر بن قريعةء نادرة» وجيه في الظرف““ وسرعة 
الجوابه المطبوع بالكلام المسجوع. وهو القائل. وقد مشى بين يدى القأضي أبن 

ومحمد بن عمر بن محمد بن مسلم أبو بكر بن الجعادي» وكان يحفظل مأثة 
آلف حديث» توا آلف . 


(1) طمس في الممخطوط . 
(۲) طمس في المخطوط . 
)۳( أي بسغدادء وكات تسمی بمليتة السلام قئيما. 


4600 آي الطراقة وححفَة الدم المصحوب باللأدس الجم والوقار الكامل ‏ 


دولة المقتدر بأل 1¥ 


ا سس ت اس اس سی مسین س لكك الات ی ا 


مولى ال جرير» نظر قضاء المقضاة. وكان لا نظير له. 


ا 


يقول : 


وعمر بن أبي عمر أبو نصر القاضي» ولي القضاء ببغداد. 

ومن المحدّثين والفقهاء'': أحمد بن موسى بن العياس بن مجاهد» شيخ 
فى وفته . 

ومحمد بن جعفر بن محمد أبو بكر الآدمي أطيب الناس صوتاً بالقرآن. 

حدّث أ برااقيم a‏ لاني عوسي القاضي قال: سمعت أبا جعفر بن برية 
رأيت أبا بكر الآدمي في النوم بعد موته بمدةء فقلت: ما فعل الله بك؟ 

فقال : أوقفني بين يديه وقفاسيت شدائد وأموراً صعبة. 

فقلت له: وقيامك الليالي والمواقف؟ 

قال: ما كان أشد على منها لأنها كانت للدنيا. 

فقلت له:/ فإلى أي شيء انتهى أمرك؟ 5 
فقال: قال لي تعالى : آليت على نفسي أن لا أعذب أهل القرآن 


ندم بن اسن ين خد بن زياد أب يق اتتا د 


معجا هل .> والدارقطتى . 


ومحمد بن الحسن بن يعقوب أبو بكر بن مقسمء له كتاب في القراءات ومعاني 


القران سمأه كتاس الأنوارء بديع فى معنأه , 


وأحمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله ادر الحسن المنادي . سمع أبأ داود 


السجستاني وخحلقا كرا وصنفف في علوم جمة . 


وأحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي» روى عنه الدارقطنىء وابن أبي 


الفوارس وغيرهما. 


ادنيا 56 يصوم الد 


. عبد الله أبو الحسين الورّاق. روى عنه الدارقطنى وأمثاله‎ E 
وأحمد بن محمد بن سعيكد بن عبد الرحمن ابو العياس الكوفى الحافظء»‎ 


المكثرء لم ير أحفظ منه. 


0010 


أي الذين جمعوا د بين الحديث والفقه وغلب عليهم التحديث أو كثرة الرواية» ولهم في الفقه وأصوله 
وجنائله باع فر غير أنه اف التعديك اکر اا افا رر ها وکر اعا را 


زكقرب] 


1 الجزء الأول من أعمال الأعلام 


ا 


قال أ بو الفرج الجوزي : نقلت كتيه من مكان إلى مكان فكانت خمسمائة حمل » 
وكان يقول: أحفظ مائة آلف حديث بالإسناد والمتنء وأذاكر بثلاثماثة ألف حديث. 


واحمة ف صر ين طاليي”م الحافظظط. سمع عباسا الدراوردي»ء وروی عه 


لدار قطني وقال اذ 
معي د بن إسماعيل بن حماد بن ذزء روى عنه الدارقطني › 
والنيسابوري وقال: : مار كه أ دك ده 


ای ی د بے ان وكان من جُلة الحفاظ المكثرين» سمع من 
إسحاق بن خزيمة» وانتخب عليه ببغداد آداباً أبو الحسن الدارقطني . 


وإسماعيل بن محمد أبو بكر الصفَار» وكان متعصّباأً للسّنةء معروف الفضل› 
إماماً في الحديث . 

وإسماعيل بن علي بن إسماعيل الخطبي» روى عنه الدارقطني ؛ وابن شاد 

والحسن بن علي بن زيد أبو علي الحافظ النيسابوري» أوحد دهره في الحفظ 
والاتقان والورع . 

ودعلج بن أحمد بن دعلج السجستاني؛ ذو الع تا اليا عي 


صف له الدارقطني المسند الكبيرء وقال: ا E,‏ تت دنه . 
وعبد الله بن جعفر بن يوسف أبو القاسم ل يعرف بالأباوردي. من جلة 
المحدثين. 
(TJ : 1 8‏ 
وعبد الله بن إسماعيل اوا لك عا ا ی 


إمام جامع مديله المتصور :+ حدث عن العطاردي وا ن الدنيا. 

وعبد الله بن محمد بن زياد بن واصل أبو بكر التيسابوري» روى عنه ابن 
حسنونه بن المباركء والذارقطنىء وغيرهما/ وأفتى فيما ذكر أربعين سئنة» وكان 
يصلى الغداة بو ضوع العشاء. 

وعيد الله بن محمد بن محمد . 

وعثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد أبو عمر البغدادي المعروف بان 
السماك. روف عه الدارقطني ٠‏ وابن شأة ؛ وعلي بن الحسين . 


1 فو سافر البلاد. وحدث سغداد:؛ وكان من 


(1) موضع النقط كلمة مطموسة بالمخطوط . 


(؟) موضع النقط كلمة مطموسة بالمخطوط . 
(۳) هوضع النقط كلمة مطموسة بالمخطوط . 


390020 OE ol A IRE ليس ةم يبييسية سد‎ IIIIII: 


۱14 ل‎ is 


أبو الفرج الأصفهاني الإمام المتعدّد الدواوين» الشهيرء صاحب الجامع : 


لي أبو علي الصواف» روى عه 
الدارقطني . . .'“. 
ومحمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة أبو بكر السدوسي› کال فة سمح ججذه . 
| لكا 
وا-حمد بن منصور . 
الطبري ١‏ واليغويء وغيرهما. 
ومحمد بن الحسن بن عبد الله أبو بكر الآأجري. حدث ببغداد. وله تصائيف 
ومحمد ين عبد الله بن إيراهيم بن عبد ربه أبو بكر الشافعي. روى عنئه 
لدارقطني وابن بشار وخلق كثير. 
اق کک کا ی ا وكان رئيساً جليلة . 


ومحمد بن مخلد بن حفص أبو عبد الله الدوري العطارء وكان على متسع 
الرواية مورا نالعافة: 

ويوسف بن يعقوب بن البهلول أبو بكر الأزدي التنوخي» سمع الزبير بن بكارء 
وثعلب والحسن بن عرفة وغيرهم› وروی عنه محمد بين المظفرء والدارقطني وابن 
شاهين وحماعة. 

ومن الفقهاء: أحمد بن علي أبو بكر الرازي» إمام الرأي في وقتهء وإليه انتهت 
الرئاسة» وله تصائيف كثيرة. 

والحسين : لم أبو علي الطبري» صنّف كتاب اد حب يدس 
الكنقة. 

وعد العزيز بن أحمد بن جعفر بن داود» أبو بكر المميه اليغدادى. عرف بغلام 
الخاحل2؟؟ ‏ ل عن خلق كثير أحدهم البغوي ؛ وله مصتفات حستة . 


() موضع النقط كلمة مطموسة بالمخطوط . 

(۲) فى المخطوط: الحلل. وهو تحريف» وقد حدث في اسمه تقديم وتأخير وتحريف حيث إن 
وان : عبد العزيز بن جعقر بن أحمد بن يزداد» أبو بكر اليغدادي»: (راجم سير أعلام النبلاء /1١‏ 
.)١4‏ 


[1/04] 


الحزء الأول من أعمال الأعلام 


ومن علماء اللسان: ا بن محمد بن عر فة . د 


والحسن بن عبد الغفار أ بو الحسن الفارسى : النحوي. 
وعبد الله بن جعفر بن درستويه”"ا 
والفتح بن عثمان بن جني . 
وأبو عمر الزاهد غلام ثعلب. 
وأبو بكر الأنباري . 

ومن الصوفية : بنان بن محمد بن حمدال. 

وجعفر بن محمد بن تصير . 

وأبو بك ر/ الشبلي رضي الله عنهم أجمعين . 

وهؤلاء هم المستدعون لبيعة. . . عُدل عنهم إلى غيرهم لما احتفل للبيعة 


وجمع كل مشهوري الناس . . .7 المرجوح الخفي الوضوح» غفر الله لنا أجمعين . 


رجم التاريخ والحديث إلى أيام المقتدر بالله وفيها كان عاد الحجر الأسود بعد 


غيبة عند القرامطة اثنتين وعشرين سنة . 


وذكر الإمام أبو الفرج ر ححمه | رزه مدا ببدخ دولته : أنه درم E‏ رسرن ميك 


الروم في ا والفدأء سثة عمس وثلا ثماثة» وكأان الرسول غلاما حلا الست 
و معه شيخ › فاتمعت ايها الأنزال الواسعة» ورین في المخالاقة» وصف لهما 
العساكر بالأبارقة الكتامة, وکال عدد الاك مائة و سعين اننا بين فأرس ورا جل :+ 


0000 


000 
(۳) 
€3 
(2) 


فى المخطوط : الجرمي» وهو تحريف . قال الذهبي في ترجمنه :)۳١١ /٠١(‏ العلامة شيخ 

الحنابلةء أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد اله اليغدادي» الجِرّقيٌ. الحنبلى» صاحب المختصر 

المشهور (رهو ما شر حه ابن قدامة باسم: #المغني: المطبوع المشهور) في مذهب الإمام أحمد» 

كان من كبار العلماء» تفقه يوالده الحسين صاحب المروذي»ء وصئّف التصانيف . 

قال القاضي أبو يعلى : كانت لاا ES‏ ا ا E‏ بخداد لما ظهر بها 
سب الصحابة فأودع كتيه في دارء ا ل فلت و ربها توفي» وقيره ظاهر 

يزار بمقبرة باب الصغير . قال أبو بكر الخطيب: زَُرتٌ قبره. وتوفي سنة أربع وثلاثين وثلائمائة . 

طمس في المخطوط . وهو ابن سليمان أبو عبد الله العتكي . 

وهو أيو محمد المارسي النحوي . 

طمس في المخطوط . 

زيادة يتطلبها السياق . 


دولة المقتدر بالله ۷۹ 


وبعدهم الغلمان الحجرية» والخدم الخواص ذوو المناطى المحلاة والبزرّة الظاهرة 
وعددهم سبعة آلافء فنادم أربعة آلاف منهم بيض» وسائرهم سودء وكان عدد 
الحجاب سيعمائة حاجب . 

وقد ضّفْتَ الزوارق والطيارات في دجلة بأكمل زينة. 

ومر الرسول على دار نصر القصوري فهاله أمرها حتى ظنه [قصر] الخليفة: 
فقيل له: هو الحاجب . 

ومر بدار الوزير فشاهد ما هالهء وكانت الستور ثمانية وثلاثين ألف ستراً 
الديباجة المذهبة فيها اثنا عشر ألفاً وخحمسمائة» وكان في الدار من الوحش قطعان 
تأنس الناس» وتأكل من أيديهم» ومن السباع مائة» ومن الطير اثنان وعشرون ألفاً. 

ثم أخرج إلى دار الشجرةء وكانت شجرة في وسط بركة فيها ماء صافي والشجرة 

ثمانية عشر غصناً لكل غصن منها أفنان كثيرة عليها الطيرء والعصافير المنورّعة 
مفضضة ومذهة› وهي تتمايل › ولها ورقف مختلف الألرانء وكل طير من الطيور 

نع دخ إلى الفردوس + وكات ته من القرشى والأتافة ما محم . 

قال المخبر: ويطول شرح ما شاهده الرسول من العجائب إلى أن وصل 
[إلى]”'' المقتدرء وهو جالس على سرير أبنوس قد فرش بالوشي المطرّز على كنبة 
السرير تسعة عقود معلقة وعلى كسيرته تسعة أخرى من أفخر الجواهر يغلب ضوؤها 
على ضوء النهار . 

فلما نظر الرسولان إلى الخليفة وقفا منه على نحو ماثة ذراع . 

وابن الفرات قأئم بين يديه» والترجمان قائم يخاطبه» وهو يخاطب الخليقة 

ثم أخرجا وطيف بهما في الدار حتى أخرجا إلى دجلةء وقد/ أقيمت على 
الخطوط بها الصلة مزيئة والزراقات والسياع والقهود. 

ثم خلع عليهما وحمل إليهما خمسون بدرة في كل بدرة خمسة آلاف درهم. 

قلت: أذكرتنى هذه الحكاية...”' بايع السلطان أبي ي الحجاج مصطفى 
بالأندلس رحمة الله عليه وقد استخرج . . . وتوقفني على ذلك تأنيساً منه وفضلاً 
وإطرافاً» فرأيت والله بما سألته وأكل. . ." مقال. وکل على قدره كهب وأظهرت 
الاغتمام بما رأيت» وكان ذلك . . .”'' الجارية على المسلمين بطريق التي مُخصٌ بها 
أهل العُدوتين» فقال لي : أراك مطرقاً مفكراً؟ 


. زيادة يتطليها السياق. (۲) طمس في المخطوط‎ )١( 


[غ2/رب] 


شد الجزء الأول من أعمال الأعلام 


فلت ` أيدك الله تعارضص عنديق حلالة هده الذخائر مع الخوف عليهاء فإنها 
محتاحه إلى جسم وقوة تحرسها من يد > تحرسها ولو دعى ذلك إلى إنقاق تمن 
رها رایت على لیے كان صوانا من الما + 


فخجل ووافق على ذلك بعض الموافقة» فوالله ما مر من الزمان بعد هذا 
المجلس كثير حتى توفي» وصار الأمر إلى ولده واتصلت الغفلة والدّعة إلى أن وقع 
التدبير على الدولة من بعض صعاليك القرافة لإضاعة الحزم. . .”'' وآل الأمر بمعظم 
تلك الذخيرة إلى أستة بعجازنا ود امي الررن انتزعها من يد المتغلب وقد لحق به 
فارَاً فقتله» وكان قد فوّت منها بالبيع كثيراًء ولم أنصرف من ا 
منها جملة بالجيل عليها وكنت أقول : رحمة الله على الا ردقت ا فمصداتة 
قولي . 

والدول الغالبة المقتبلة الشبيبة والقوّة؛ فلما اعتدت. . ." ذات ولا عوّلت 
عليه إنما ينفع الدول الاقتصاد في النفقةء والعدل في الرعية. . . العقد مع الله 


والسريرةء ولم يمر إلا قليل وتنافس مؤنس المظفر من الأتراك وغغيره من فوأد 
المقتدرء ونابذهء وخرج عن الحضرة؛ وبذل ! المال فى الجند» فتللاحق به الرجال». 
وانضاف إليه يلبق التركيء وتاروڭ› وأمثالهما؛ وكتب إلى المقتدر يطلب منه التخلي 


ع لك فى خبر طويل . . فترج ¦ له المقتدر كارهاء وثكال له رحاله: ال 


. الليلة‎ OE o 


مرج وكان البقاء بياس بخداد» كم e e‏ وحمل وا ال 


. طمسسن فى المخطوط‎ )١( 

(5) طمس في المخطوط . 

(۳) طمس في المخطوط. 

05 قال ابن الأثير في الكامل في أحداث سنة ( ١‏ ) في ذكره لقتل المقتدر : كان مؤنس في الراشدية لم 

يشهد الحرب فلما حمل رأ س المقتدر إليه بكى وَلْطمْ وجهه ورأسه وقال: يامغسدون ما هكذا 

ا وقال : قتلتموه؛ وكان هذا خر أمرف والله لنقتلنَ كلناء وأقل ما في الأمر أنكم تظهرون 
أنكم كتلتموه خطأء ولم تعرفوه. وتقدم مؤنس إلى الشماسية» وأنفذ إلى دار الخليفة من يمنعها من 
النهب. ومضى عبد الواحد بن المقتدرء وهارون بن غريب» ومحمد بن ياقوت واينا رائق إلى 
المدائن» وكان ما فعله مؤنس سبباً لجرأة أصحاب الأطراف على الخلفاء وطمعهم فيما لم يكن 
يخطر لهم على بال . 
وانخرقت الهيبةء وضعف أمر الخلافة حتى صار الأمر إلى ما نحكيه على أن المقتدر أهمل من 
أحوال الخلافة كثيراء وحكم فيها التساء والخدم. 
وفرط في الأموال» وعزل من الوزراء وولى ما أوجب طمع أصحاب الأطراف» والنواب» > 


دولة المقتدر بال vr‏ 


وبقيت جثته مطروحة إلى أن أمر مؤنس بمواراته 

وقيل : طرح في دجلة» وبقي/ مؤنس في مضاربه يباب الشماسية من بغداد حتى 
أقام القاهر الخلافة. 

وكان المقتدر مع انفساح مدّته وبذخ حالته مضعفاً مغلوباء ذود الأتراك 
اا 

وذكر الطبري أن السيدة أم المقتدر أمرت قهرمانة. . .”'' بالرعاية للمظالم» 
وتنظر في كتب الناس . 

فجلست أياماء وأنكر الناس ذلك» وكثر عيبهم لها وطعنهم على هذا الأمر إلى 
أن أمرت القاضي أيا الحسين» فجلس معها. . .''' وتركه الئاس إلى ما كانوا ناجزوه 
من قعودها ونظرها. 

وخلع المقتدر ثانية سنة سبع عشرة وثلاثماثة . 

ودعى محمد بن المعتضدء فحضر وسمى القاهر بالله ودخل. . .20 إلى داخل 
القصر مُسَلماً في نفسهء وأبى من الإشهاد بالخلع”". ثم أن الجند من الرّجالة: 
وكانوا عشرين ألفأ» لم تعتبرهم المماليك» ولا عملت حسابهم» فطلبوا الزيادة» فلم 
يعطوا شيئا . 

فدخلرا إلى دهليز القصر وشتموا تاروط مدبّر الأمرء وقتلوهء وقتلوا عجيباً 
الخادم وسواهماء ومرّقوا أشلاءهم. وأوقعوا النهب يبغداد» وهرب القاهر. 


وخر ړجهم عن الطاعة . وكان جملة ما أخرجه من الأموال تبذيرأ وتضييعاً في غير وجه نيف وسبعين 
ألفة الف دينار سوى ما أنفقه في الرجوه الواجبة» وإذا اعتبرت أحوال الخلافة في أيامه وأيام أيه 
المكتفي ؛ وولده المعتضد». رأيت بينهم تفاوتاً بعيدا. وكانت مدة خلافته أربعاً وعشرين سئة» وأحد 
عشر شهرأء وستة عشر يوماً. وكان عمره ثمانية وثلالين سنة ونحواً من شهرين . 

[8) :طمس في المخطوط . 

(۲) طمس في المخطوط . 

(۳) في تاريخ الخلفاء (ص ۳۸۳) قال السيوطي: وأشهد عليه بالخلع؛ وأحضر محمد بن المعتضد. 
وبايعه مؤنس رالأمراءء ولقّبوه القاهر بالله. وفوّضت الوزارة إلى أبي علي بن مُمْلْة وذلك يوم 
السبت. وجلس القاهر يوم الأحد» وكتب الوزير عنه إلى البلادء وعمل الموكب يوم الاثنين. فجاء 
a‏ يطلبون رزق البيعة: ورزق النة ولم يكن مؤنس حاضراًء فارتمعت الأصوات فقتلوا 
الحاجب » ومالوا إلى دار مؤنس يطلبون المقتدر ليردوه إلى الخلافة» فحملوه على أعناقهم من دار 
مؤنس إلى قصر الخلاقة . وأخذ ا القأهر » فجيء به وهو يبكي › ويقول: الله الله في نفسي 
فاستدناء» وقبلهء وقال له يا أخي أنت وله لا ذنب لك؛ وله لا يجري عليك مني سوء لدأ 
نطب نغساً . وسكن الناسء وعاد الوزير ة فكتب إلى الأقاليم بعود الخليفة إلى خلافته ؛ وبذل المقتدر 
الأموال للجتد. 


[1/90] 


12 الجزء الأول من أعمال الأعلام 


امع ے کت سینت عو 
احم ماع ن 


وأخرج المقتدر فبايعه الناس بيعة مجددة» واستولى الرجال ومقدموهم على 
الأمر إلى أن وقع التدبير على قتلهم وتفريق جماعاتهم» فانقرضواء وتمادى أمر 
المقتدر إلى حيث وقت لله . 


وفي أيامه دخل القرمطي مكةء فأوقع بالناس في المسجد الحرام» فقتلهم 
متعلقين بأستار الكعية”!؟ . 

وقلع الحجرء وأبواب الكعبة» وأخذ ما كان فيها من ذخائر الخلماءء وكان 
ب اسيك ووت أرععة وعشرون ال ES‏ وقرن كيش إبراهيم. 
وعصا موسى ملبسين بالذهب مُرَضّعِين بالجوهرء وطبقء ومَكَبَّة من الذهب» وسبعة 
عشر قنديلاًء وثلاث محاريب من الفضة كانت تنصب للناس في صدر البيت . 


دولة القاهر ,الله د 


(1) وأضاف السيوطي أيضاً في تاريخ السخلفاء ققال: وفي هذه السنة المقتدر ركب الحاج مع متصور 
الديلمي» قوصلوا إلى مكة سالمين فوافاهم يوم التروية عدو الله أبو طاهر القرمطي. فقتل الحجيج 
في المسجد الحرام قتلا ذريعاء وطرح القتلى في بثر زمزمء» وضرب الحجر الأسود بدبوس فكسرهء 
ثم اقتلعهء وأقام بها أحد عشر يوماء E‏ ع ال ا 
ودقع لهم فيه خمسون ألف دينار» قابوا حتى أعيد في خلافة المطيع . 
قيل : إنهم لما أخذره هلك تحته أربعون جملا من مكة إلى هجرء ا اعد حول على رد فريك 
فسمن. قال محمد بن الربيع بن سليمان: كنت بمكة سنة القرامطة» فصعد رجل لقلع الميزاب وأنا 
أرادء فعيل صيري» وقلت: يا رب ما أحلمك؛ فسقط الرجل على دماغه فماتء وصعد القرمطي 
على باب ا لكعبة وهو يقول : 

THERESE‏ يخلق الخلئق وا 
ولم يقلح أبو طاهر القرمطي يعدها. وتقطع جسده بالجدري . 

(۲) من مصادر ترجمته : تاريخ بغداد /١(‏ ۳۳۹). أسماء الخلفاء والولاة (ص 0)175:14 الكامل في 
التاريخ من سنة (۳۲۲:۳۲۰)» سير أعلام التبلاء (3/8/15): مروج الذهب (017/5)» المنتظم 
(541/5)» النبراس (۱۱۳). العبر .)۲٠١(‏ الوافي بالوفيات (۲/ 74). نكت الهيمان (١۲۳)ء‏ 
البداية والنهاية .)1١١٠١ /١١(‏ النجوم الزاهرة «(TT fT)‏ تاريخ الخلفاء ء (7"83) شذرات الذهب 
(۲/ )2 
قال الذهبي في سير أعلام التبلاء: الخليفة أبو متصور محمد. . . كان أسمر مريوعاء أصهب 
الشعر » طويل الأنف» فيه شرّء وجبروت» وطيش . وقد كان المقتدر خلع في سنة سبع عشرة 
وثلاثمائة فبايعوا القاهر هذاء وَحْكُمَ ثم تعصّب أصحاب المقتدر لهء وآعيد بعد قتل جماعة منهم 
أبو الهيجاء بن حمداتن» وعفا المقتدر عن أخيه وحضر بين يديه ياكياء قال : : يا أخي » انك لفت 
لك نب اوو فصادر حاشية أخيه» وعذّبهم. وضرب آم المقتدر بيده وهي عليلة : 
ثم ماتت معلقة بحبل» وعذب آم موسى القهرمانةء وبالغ في الإساءة. فنفرت منه اقلوب وطلب 


و القاهر بالله 1 


ع معد ا 


ولي بعد أخيه المقتدرء والتزم ل نفقة الجند فاعتذر بغدمة المال. 


ولم يكن له يوم بويع غير قميص ورداءء وكان حازماً مقداماًء جريء النفس 
على البغاة . 
واشعد خوفه على نفسه من الأتراك» واتخذ حربة حملها دائما . 
ثم رصد القوم. . ./ . . .”' عيئاه بالدار . [06/رب] 
وقيل : سمل » ومعنا: فجرت عيئاه. 


نم ه ( 5 : - - a‏ 
ول نکن تخل د وخلع لخمس بقين من جمادى الأولى سنة اثنتين 
د عس رین وثا ئماثة . 


= ابن مُقْلَة من الأهواز واستوزرهء وكان قد تفي . 
رلم يكن القاهر متمكناً من الأمور» وحكم عليه على بن يلبق الرافضي ي الذي عزم على سب معاوية 
رضي الله عنه على المنابر» فارتجت العراق» وقيض على شيخ الحنابلة البربهاري» نم قوي القاهر ؛ 
رنهب دور مخالفيه» وطيّن على ولد أحنيه المكتفي بين حيطين » وضرب ابن يلبق» وسجته» ثم أمر 
يذبحه» وبذبح أبيه : وذبح بعدهما مؤناً الكيير ويمتاء وابن زيرك . 
وبذل للجتد العطاء وعظم شأنه» ونادى يتحريم الغناء والخمر وكسّر الملاهي. وهو مع ذلك 
يشرب المطبوخ والسّلافء ويسكر ويسمع القينات . واستوزر غير واحد» وقتل أيا السرايا بن 
حمدان: وإسحاق النوبختي ألقاهما في بثئرء ممت لكونهما زايداه في جارية قبل الخلافة . وبقي ابن 
مُقُلّة في اختفائه يراسل الجند ويْشعّبهم على القاهرء ويخرج متنكراً في زي عجمي» وفي زي 
شحاذ؛ وأعطى منجماً ذهباً ليقول للقزاد عليكم قطع من القاهرء ريعطي دانير لمعيري الأحلام؛ 
فإذا قصّ سيما مناماً حوفوه من القاهر جداً ‏ وكان رأس الساجية ‏ فأضمر الشر وانتدب طائفة 
باساب وكان ثائماً به سشكرء رغرب وزيره؛ وحاجبهء فهجموا عليه بالسيورف» فهرب إلى 
سطح ؛ فا a‏ طفرواابة وبيده سيف مسلرلء» فقالو!: انزل»ء فامتنع › فقَالوا: ا 
وق واحد إليه سهماً وقال : : انزل وإلا تتلتك . فنزل» فأمسكوه ۾ في سادس جمادى الآخخرة . 
وبايعوا الراضي بالله بن محمد بن المقتدرء ثم حلع وأكحل بمسمار لسوء سيرته وسفكه الدماء. 
وكانت خلافته سنة ونصفاً وأسبوعاً. قال الصولي : كان أهوج سفاكاً للدماءء كثير التلرّن» قبيح 
السيرة» مُدْمِنَ الخمرء ولولا جودة حاجبه سلامة لأملك الحرث والنسل . وكان قد صنع حربة 
يحملها فلا يطرحها حتى يقتل إنسائاً. قال محمد بن علي : أحضرني القاهر يوم وبيده حربة» 
فقلت: الأمان. قال : على الصدق. قلت: نعم. قال: أسألك عن خلفاء بني العباس؟ فذكرت له 
من أحوالهمء وهو يسأل عنهم واحداً واحداً. فقال: قد سمعت قولك وكأني مشاهد القوم. وقام 
وبيده الحربةء فاستسلمت للقتل » فعطف إلى دار الخرم . . 
قال محمود الأصبهاني : كان سيب خلعهم للقاهر سوء سيرته› e‏ فامتنع عليهم من 
الخلع » فسملره حتى سالت عيناه ا بي العزاقر الشلمغاني» وادعى 
الإلهية ببغدادء وأنه يحيي الموتى » وتعصّب له اين مُعُلَهَ کی عو كن أو ويل بسببه 
الحسين بن القاسم» راس إنضاق إبراهيم بن أبي الشلمغاني. 

000 موضع النقط طمس بالممخطوط . 


1۷٦ 


آشر خليفة له شعر مدوّن» وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيش والأمرال. . . قال : 


المحرء الأول من أعمال الأعلام 


وولي الأمر عله الراضي بالله . 


00 
دولة الراضي بالله 


وكان أديياً: ظر يما کر المجالسة للا دباء والمغنين . 


6 من مصادر ترجمته : تاريخ بخداد (؟/ .)١47‏ أخبار الرضي والمنقي للصولي /١(‏ 186١)غ‏ مروج 


الذعب (2)015/5 سير أعلام التبلاء (7/10١١)؛‏ معبجم الشعراء (١١٤)ء‏ المنتظم (5/ ١٠۲)ء‏ 
التبراس (1١١)»؛‏ الكامل في التاريخ (من سنة ۳۲۹:۳۲۲), العبر (5187/5؟)ء فوات الوفيات (؟/ 
 )٥‏ الوافي بالوفيات (۲/ ۲۹۷) مرآة الجنان (2793527/77, البداية والنهاية :4)١78/11(‏ النجوم 
الزاهرة (۳/ »)77١‏ تاريخ الخلفاء (0٠59؟)»‏ شذرات الذهب (۲/ ۲ ۴۲)ء رسالة أسماء الخلفاء 
والولاة (ص .)1١176‏ 

قال الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة الراضي : أمه أم ولد رومية تسمى: ظلوم» أدركت خلافته . 
ومولده فى رجب سنة سبع وتسعين ومائنين . وتوفي ليلة السبت لست عشرة ليلة خلت من ربيع 
الأول من نسع وعشرين وثلاثمائة. ودفن ليلة الأحد في الرصافة . وكانت خلافته ست سنين» 
وععشرة أيام. ونوفي وهو ابن إحدى وثلاثين سنةء وثمانية أشهر. ركان قصير القامة» نحيف 
الجسمء أسمر رقيق السمرةء دري التثون» أسود الشعر سبطه» في وجهه طول وقي مقدم لحيته 


تمام. وفى شعرها ركة» هكذ! رأيته . 


قال لنا الحسن بن أبي بكر : كانت مذة خلافة الراضي ست سنين وعشرة آشهر؛ ومات بمدينة 
السلام. . . قال الشيخ آبو بكر : كان للراضي فضائل كثيرة» وختم الخلفاء في أمور عدةقء فمنها أنه 
سمعت أبا بكر 
محمد بن يحيى الصولي يقول: سمعت أمير المؤمنين الراضي بالله يقول: لله أقوام هم مقاتيح 
الخيرء وأقوام مفائيح الشرء من أراد به خيرأ قصد به أهل الخير وجعله الوسيلة إلينا فتقضى -حاجته. 
فهو الشريك في الثواب» والشكر ؛ رمن أراد الله به سوءا عدل به إلى غيرناء فهو الشريك في الوزر 
والإئمء والله المستعان على كل حال. ۰ 


حدثنا أبو طاهر محمد بن علي الم لبيع قال: أنيأنا أحمد بن محمد بن موسى القرشي قال: ترىء 


اهبا ال ميس الى 


yT‏ يي الصولي وأا اسع لاراضي بال 
کا د 2 ال کار كميدن ا E E E‏ 
وه يا تو واوا ب 
O O O oT‏ رافظ و ن ال مس 


تساه في[ جةالغرر 
ا هف الا 
E CE OE EE‏ خطر 
ين‌الوحي في السور 
حي وإيبثشثاري الضرر 


دولة المتقى با لله YY‏ 


ومات حتف أنفه ببغداد سنة تسع وعشرين وثلاثماثة. 
وؤلي الأمر بعده أخوه الى ٠‏ 

والراضي آخر خليفة خطب على المنبر يوم الجمعة. 
وآخحر تخليفة انفرد يتدبير الجيوش . 

والكلام في حروب الأعداء 55 

وآحر تخليفة له شعر مذون 


وآخخر نخليفة كانت نفقته قصدا. رحمة الله عليه . 


دولة المتقي با رھ 


وهو إبراهيم بن جعفر بن أحمد بن طلحة. وكان العيم بأمره توزولن التركي »ء 


وابن تكلا النصراني 


. في المخطوط : المقتفي. وهو تحريف» رالصواب ما أثيته‎ )١( 
صر ثم الذهب (؟/‎ «(1A 1) ناك أخبار الصولي‎ ٤ /١( من مصادر ترجمته : سير أعلام النبلاء‎ (۲) 


۰ تاريخ بغداد (21/57).ء المنتظم .)۴٠٠۹/١(‏ الكامل في التاريخ من سنة (۷:۳۲۹١۴)ء‏ 
النيراس (۱۱۹)ء العبر (۳۰۷/۲). الواني بالرفيات (5141/5). نكت الهيمان (۸۷)ء تاريخ 
الخلفاء .)۳۹٤(‏ شذرات الذهب (/ ۲۲)ء أسماء الخلفاء والولاة (ص 175). 

قال السيوطي في تاريخ الخلفاء في ترجمته : : بويع له بالخلافة بعد موت أخيه الراضي وهو ابن أربع 
وئلاثين سنة. وا ات اسیا کته قل زهرة ۔ . ولم يغير شيئاً فط › ولا تس نسَرَّى على جاريته 
التي كانت له. وكان كثير الصوم والتعبد. ولم یشرب نذا قط» وكان يقول: لا أريد نديماً غير 
المصحفب . ولم يكن له سوى الاسم والتدبير لأبي عبد الله أحمد بن علي الكوفي كاتب خم , 
وفي سنة ثلائين. . . خرج أبو الحسن علي بن محمد اليزيدي» فخرج لقتاله الخليفة» وابن رائق 
فهزماء وهرب إلى الموصلل» ونهبت يغداد» ودار الخلافةء فلما وصل الخليفة إلى تكريت وجد 
هناك سيف الدولة أبا الحسن علي بن عبد الله بن حمدانء وآحاه الحسن» وقَتِلَ ابن رائق غيلة » 
فولى الخليفة مكانه الحسن بن حمدان ولقبه ناصر الدولةء وخلع على أنخيهء ولقبه سيف الدولة› 
وعاد إلى بغداد وهما معهء فهرب اليزيدي إلى واسط . 

نم ورد الخبر في ذي القعدة أن اليزيدي يريد بخداد فاضطرب الناسىء» وهر وجوه آهل بغداد 
وعرب الخليغة ليكون مع ناصر الدولةء وسار سيف الدولة لقتال اليزيدي» فكانت بينهما وقعة هائلة 
يقرب المدائنء وهزم ال فعاد يالريل إلى واسطء قساق سيف الدوئة إلى واسطء فانهزم 
اليزيدي إلى البصرة . 

وفي سنة إحدى وثلائين وصلت الروم إلى أرزن» وميافارقين» ونصيبين» فقتلوا وسبوا ثم طلبوا 
متديلاً في كنيسة الرهاء يزعمون أن المسيح مسح به وجهه؛ فارتسمت صورته فيهء على أنهم 
يطلقون جميع من سبواء نأرسل إليهمء فأطلقوا الأسرى. وفيها هاج الأمراء بواسط على سيف 
الدولة فهرب في البريد يريد بغداد. ثم سار إلى الموصل آخوه ناصر الدولة خائفاً لهرب أخيهء 5 


۷۸ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


وغلب عليهء فلم يكن في يده من الأمر شيء. 

وخاطب لما خاف على نفسه فى السّر أبا محمد ناصر الدولة» وأبا الحسن 
سيف الدولة ابن حمدان في أن e‏ ويعوّض لهما المُلكء ثم لحق بالموصل.ء 
والتقى بجيش توزون التركي ٠‏ وكانت الهزيمة على جيش توزون. 

وعاد المتقي إلى بغداد مهادناً إيّاه» واستخلف توزون؛ واطمأن إلى عهده 
فخانه» ولخلعهء. وكحل عينه بالقار فى صغفر من سنة تسع وعشرين وثلاثمائ 0 


وقدم بغداد الس كف بألله . 
دولة المستكةم ا ۹۳ 


وهو عبد الله بن المكتفي بالله على بن أحمد بن طلحة بن جعفر المتوكل . 


07 وسار من راسط توزوته فقصد بغذاد» وقد عرب منه سيف الدولة إلى الموصل. فدخل ترزون 
بغداد في رمضان» فخلع عليه المتقي» وولاه أمير الأمراء. 

لم وقعت الوحشة بين المتقي ونوزون» فأرسل توزون أبا جعفر بن شيرزاد من واسط إلى بغداد 
فحكم عليهاء وأمر ونهى. فكاتب المتقي بن حمدان بالفدوم عليه» فقدم في جيش عظيم» واستثر 
ابن شيرزاد. فسار المتقي بأهله إلى تكريت» وخرج ناصر الدولة بجيش كثير من الأعراب؛ 
والأكرادء إلى قتال توزونء فالتقيا بعكبراء فائهزم ابن حمدان والمتقي إلى الموصل+ ثم تلاقو! مرة 
أخرى» فانهزم ابن حمدان والخليفة إلى نصيبين. فكتب اللخليفة إلى الاخشيد صاحب مصر أن 
يحضر إليه؛ ثم بان له من بني حمدان الملل والضجر ؛ فراسل الخليفة ترزون في الصلحء فأجاب. 
وبالغ في الايمان. 

ثم حضر الاخشيد إلى المتقيء وهو بالرقة» وفد بلخه مصالحة توزون؛ ققال: يا أمير المؤمنين أنا 
عيدك» وابن عيدك. وقد عرفت الأتراك فجورهم وغدرهمء فالله الله في تفسك ٠‏ بر معي إلى مصر 
فهي لك وتأمن على نفسك . فلم يقبلء فرجم الاخشيد إلى بلاده» وخرج المتقي من الرقة إلى 
بغداد في رابع المحرم سنة ثلاث وثلائين؛ وخرج للقائه توزون. فالتقيا بين الأنبار رهيت» فتر جل 
توزون» وقبّل الأرضص» فأمره المتقي بالركوب. فلم يفعل» ومشى بين يديه إلى المخيم الذي ضرب 
له» فلما تزل قيض عليه وعلى ار بن مُقْلَةَ ومن معه. لم كحل الخليفة» را فخا بخداة مسعر ل ال 

وقد اخ هة الات والبردة والقضييي:» 

وأحضر توزرن عبد الله بن المكتفي› وبايعه بالخلافةء ولقب المستكفي بالك . ثم بايعه المتقي 
المسمول وأشهد على نفسه بالخلع على ذلك لعشر بين من المحرم. وقيل: من صفرء ولما كحل 


قال القاهر : 
صرت وإبراعيم شيخي عمي لا بد للشيخين من مصدر 
مباذام e‏ إمحصسيره مطاعةء فالييا ميل في المجمر 


ولم يحل على توزون الحول حتى مات . وأما المنقي» فإنه احرج الى جور قا اة فجن 
بهاء فأقام بالسجن خمسا وعشرين سنة إلى أن مات في شعبان سنة سبع وخمسين. 

. كذا في المخطوط» وفي غيره من المصادر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماثة‎ )١( 

(۲) هن مصادر ترجمته: تأريخ بغذاد »)٠١ /٠١(‏ تاريخ الخَلعاء م (۴۹۷)» سير أعلام النبلاء /١5(‏ 0 


دولة المستكفي بالل ۱۷4 


- ني امعان ب تين 


وكان مضعفاً بعيداً عن النجابة» وهو الذي بلغ من الإخلال بالرسومء وإبعا 


العاي اووس و د وود رسيي قيمة الجواري في فصره 
نقضاء والفقهاء 


وقيل : إن بطره العنيف مقرون بالضعف وقلة النجابة. وکال بينه وبين ج الفضل بن 


المقتدر اليسيمي: المطيع بالله منافرةء ومنافسة» وعدآاوة» ومشاحة على اللعب/ 
بالحمامء والكياش › والديوك . 


E Î 3‏ كاري لعن NS‏ 
النبراس (۱۲۰)ء العبر (۲/ ©15؟7): أسماء الخلفاء والولاة (ص ١۱۳)ء‏ نكت الهيمان (1۸۲)ء 
البداية والنهاية »)2537١ /1١(‏ النجوم الزاهرة (۳/ 2)559 شذرات الذهب (5/ 715). 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته : كان ربع القامة» مليحاًء > معتدل البدن» أبيض بحمرة› 
خفيف العارضين . أمه آم ولد . بويع وقت -خلع المتقي للهء وله يومئذ إحدى وأربعين سنة. قام 
سبعته تورون» فأقبل أحمد بن بويه» واستولى على الأهواز والبصرة وواسطء فرز لمحاربته جيش 
بغداد مع توزون» فدام المحرب بينهما آشهراًء وانهزم فيها توزون ولازمه الصرعء وضاق بأحمد 
ود وحوري واي وقطع توزون الجر وراءه وعاد إلى بغداد مشغولاً بنفسه . روزر 
أبو الفرج السامري» ثم عزله توزون بعد أربعين يومأء وأغرمه ثلاثمائة ألف دينار» ورد إلى الوزارة 
اا فشر مخ راد واشتد بالعراق القحط؛ رمات الناس جوعاء وهلك ملك الأمراء توزون في 
أول سنة أربع ٠‏ فطمع في متصبه ابن شيرزاد» وحلف المساكر» ونزل يظاهر يغداد . 
وبعث المستكفي إليه البخلع والإقامات» قفصادر اجار والکتات› وسلط جنده على العوام. فهر ب 
الناس » وانقطع الجلبء > ووهن أمن بغذاد. وأما أحمد بن بُويه فقصد بغداد. وتزل باجسراي» 
وهرب الأتراك إلى المرصل» واستتر المستكفي » وابن شير زاد؛ فنزل معز الدولة أحمد بن بويه 
الشماسية» وبعث إليه الخليفة النْحَف والخلع» > ثم حضر وبايع» فلقبه الخليفة بمعز الدولة ٠‏ ولقب 
أخاه علا عماد الدولة» وأنناه الآطر حسن ركن الدولة. وضربت أسماؤهم على السكة: ثم ظهر 
اين شير راد وقرر مع معز الدولة أموراً منها: في الشهر ال سا و مسون الك قوعم لس إلا : 
وكانت علم القهرمانة معظمة عند المستكفي تأمر وتنهيء فَعَلِمَتٌ دعوة للأمراء ناتهمها معز الدولةء 
وكان أصفيذ قد شفع إلى الخليفة في شيعي مغبن فرده؛ فحقد. 
وفال لمع الدولة : الخليفة يراسلني فيك؛ فتخيل منه. ثم دخل على الخليفة اثنان من الديلم نطلبا 
منه الرزف› فمد يده للتقبيل › فجبذاه من سرير الخلاقة ؛ وجزراه بعمامته» ونهبت داره» وأمسكوا 
المهرمانةء وجماعةء وسافوا المستكفي ماشياً إلى منزل مع الدولةء فخلع المستكفي وَسَمَله . 
وكانت خلافته سستة عشر شهرا. وبايعو! و في الحال الفضل بن المقتدر. ولقبوه المطيع لله . 
زبقي المستكفي مسجونا إلى أن مات في سنة ثمان وثلائين وثلائمالة» وله ست وأربعون سنة. 
واستقل بملك العراق معرّ الدولة وضعف دست الخلافة جداء وظهر الرفض والاعتزال ببنى بويه» 
نسأل الله العفو . وكان إكحال المستكم, بعد أن خلم نفه ذليلاً مقهوراً في جمادى الآخرة سنة أربع 
وثلائين» فعاش يعد العزل والكحل أربعة أعوام . 


لمانا 


۸٠‏ الجزء الأول من أعمال اام 


ا ر شر اسه IT‏ ۰ ب المطيع فلم يوجد. 
وانهمك المستكفى فى الشراب واللهو . . .» معز الدولة أبو الحسن أحمد بن 
بويه الديلمي ومن معه من الأتراك» فسملوا عينيهء ثم قتلوه. 


وقدم ابن بويه والأتراك المطيع لله 


دولة المطيع و 


هو محمد بن جعفر بن أحمد بن طلحة بن جعفر المتوكل . 
ولم يكن له من الأمر شيء. 
ثم خلع نفسهء ونقل الأمر إلى ابنه أبي بكر الطائع لله 


ومات بعد ذلك سنة أربع وستين وثلاثمائة. 
وقيل: إنه سمل إثر خلعه . 
5 شوق 
دولة الطائع لله" 
وهو عبد الكريم : بن المطيع لله ء واشمر ت انامه ثمائة ع نة 


© .لمن شن الل 

غ3( من مصادر تر مته : تاریخ بغداد (۱۲/ ۳۷۹)»› سير أعلام التبلاء 1۳/0( مر وج الدذهب (۲/ 
7 شذرات الذهب (۴/ »)٤۸‏ تاريخ الخلفاء ركرة )ل المنتظم (ت/ ۳ ”7)ء العبر (؟١/‏ 15 **7), 
البداية والنهاية /١١(‏ ١٠۲)ء‏ رسالة أسماء الخلفاء والولاة (ص .)۱١١‏ الكامل في التاريخ من سنة 
:235 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في نرجمته: ولد سنة إحدى وثلاثمائة . وأمه اسمها مُشْغّْلة أم 
ولمد, كان كالمقهررين مم نائب العراق أبن بويهء قرر له في اليوم مآئة دينار ضط . واستفحل اليلاء 
باللصرص ببغداد وركبوا الخيل وتسموا بالقواد. ثم أن المطيع حرج وولده الخليفة الطائع لله إلى 
واسط فمات هناك في المحرم سنة أريع وستين وثلاثمائة بعد ثلاث أشهر من عزله » وعمره ثلااث 
وستون سنة سوى أشهر . 
وفي أيامه تلقب صاحب الأندلس الناصر المرواني بأمير المؤمنين؛ وقال: أنا أحق بهذا اللقب من 
كليم تحت يد بدن بوه . وصدى الناصر» الا ا ل ل لدت رك 
ركان خليقا للخلافة» ولكن كان أعظم منه بكثير المعر العَبَيْدي الإسماعيئي التحلة. وأوسع 
ممالك ؟ حكم على الحرمين ؛ ومخكم ٠‏ والشام والمغرب. 

49 من مصادر تر جمته : تاريخ بغداد (۱۱/ ۱۲۷). المنتظم (۷/ ›»)1٦‏ سير أعلام النبلاء ( (۱۱۸/۱٥‏ 
الكامل في التاريخ (من سنة ١١۳:٠١۳۸)ء‏ رسالة أسماء الخلفاء والولاة (ص .)١۴۷‏ 
قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: أمه آم ولد اسمها هزار . نزل له أبوه عن الخلافة وعمره ثلاث 
وأرمغ وال سء فركب وعليه اليرّدة ومعه الجيشء» وبين يديه سبكتكين»ء وخلم من الخد على _ 


دولك الطائع لله ۱۸۱ 


وكان القائم بدولته أبو صر بهاء الذولة. 


= سبكتكين خلع السلطنةء وعقد له اللواءء ولقبه نصر الدرلة. ثم وقع بين عز الدولة وسبكتكين › 
فدعا سبكتكين الاتراك لنفسه فأجابوه» وجرى بينه وبين عزل الدولة حروب. . . وفى سنة ثمان 
وستين أمر الطائع بأن تضرب الدبابات على باب عضد الدرلة في رقت الصبح والمغرب والعشاء؛ 
وأن يخطب له على منابر الحضرة. 
قال ابن الجوزي : وهذان أمران لم يكونا من قبلهء ولا أطلقا لِوُلاَةٍ العهودء وغد كان معز الدولة 
أحب أن تضرب له الدبادب بمدينة السلام. فسأل المطيع في ذلك فلم يأذن له» وما حظي عضد 
الدولة بذلك إلا لضعف أمر الخلافة . وفي سنة تسم وستين وَرَهَ رسول العزيز صاحب مصر إلى 
بغداد» رسأل عضد الدولة الطائع أن يزيد في ألقابه: تاج الملةء ويجدد الخلع عليه ويلبسه التاج» 
فأجابه وجلس الطائع على السرير وحوله ماثة بالسيوف والزينة» وبين يديه مصحف عثمان: وعلى 
كتغه البردة؛ وبيده القضيب وهو متقلد بسيف رسول الله يكلّة. وضريت ستارة بعثها عضد الدولةء 
وسأل أن تكون حجاباً للطائع حتى لا يقع عليه عين أحد من الجند قبله . ودخل الأتراك والديلم 
وليس مع أحد منهم حديد. ووقف الأشراف. وأصحاب المراتب من الجانبين . ثم أذن لعضد 
الدولة فدخل » ثم رفعت الستارةء وقبّل عضد الدولة الأرض . فارناع زياد القائد لذلك» وقال لعضد 
الدولة : ما هذا أيها الملك؟! أهذا هو الله؟! فالتفت إليه وقال: هذا خليغة الله في الأرض . ثم استمر 
يمشي ويقبّل الأرض سبع مرات . فالتفت الطائع لله إلى خالص الخادم» وقال: اسندنه. فصعد 

عضد الدولة» فقيّل الأرض مرتين سي و فدنا. وقَبّل رجلهء وثني الطائع يمينه عليه 
وأمرهء فجلس علي الكرسي بعد أن كرّر عليه : اجلى» وهو يستعفي. فقال له: أقسمت عليك 
لتجلسن . فقبل الكرسي رجلس . 
فقال له الطائع : 1 1 1 0001 
وتذبيرهاأ» في جميع جهاتها سوى خاصتي وأسيابي. فتولى ذلك . فقال: يعينني الله على طاعة 
مولانا أمير المؤمئين وخدمته» ثم أفاض عليه الخلع وانصرف . قلت: انظر إلى هذا الأمرء وهو 
الخليفة المستضعف الذي لم تضعف الخلافة في زمن أحد ما ضعفت في زمنه» ولا قوي أمر 
سلطان ما قوي أمر عضد الدولة . وقد صار الأمر في زماننا إلى أن الخليفة يآتي السلطان يهنئه برأس 
الشهرء فأكثر ما يقع من السلطان في حقه أن ينزل عن مرتبته» ويجلسا معا خارج المرتبةء ثم يقوم 
الخليفة يذهب كأحد الناس» ويجلس السلطان في دست مملكته . 
وقد حذثت : أن السلطان الأشرف يرسياس لما سافر إلى آمد لقتال العدو وصحب الخليفة معه كان 
الخليفة راكباً أمامه يحجبهء والهيبة والعظمة للسلطان» والخليفة كاحاد الأمراء الذين في خدمة 
السلطان الأشرف برسباس لما سافر إلى آمد لقتال العدوء وصحب الخليفة معه كان اللخليفة راكبا 
أمامه يحجبهء والهيبة والعظمة للسلطان» رالخليفة كاحاد الأمراء الذين في خدمة السلطان. وفي 
سنة إحدى وثمانين قيض على الطائم» وسيبه أنه حبس رجلا من خواص بهاء الدولة» فجاء بهاء 
الدولة وقد جلس الطائع في الرواق متقلداً سيفاء فلما قرب بهاء الدولة قبل الأرض وجلس على 
كرسي وتقدم أصحاب بهاء الدولة فجذبوا الطائع من سريره وتكاثر الديلمء فلفوه في كساء 
وأصعد إلى دار السلطنة» وارتج البندء ورجع بهاء الدولة» ركتب على الطائم إيماناً بخلع نفسه؛ 
وأنه سلّم الأمر إلى القادر باللهء وشهد عله الأكايرء والأشرافء: وذلك في تاسع عشر شهر شعبان» 
وتفذ إلى القادر بالله ليحضر وهو بالبطيحة . 


را العحزء الأول من أعمال الأعلام 


ثم خلع سنة إحدى وثمانين وثلاثماثة. وولي الأمر ابن عمه القادر بالله . 
دولة القادر ا 

هو أحمد بن إسحاق بن جعفر المقتدر بالله . 

قام بأمر دولته أبو نصر صمصام الدولة ابن فئاخسروا. 

وكان خَيّراًه فاضلاً: صنّف كتاباً في الأصول كمْرَ فيه القائلين بخلق القرآن . 

وکان يخرج بزي العوام . 

وأقام في الأمر إحدى وأربعين سنة وأشهراً. 

وتوفي وهو ابن ثلاث وتسعين سنة. 

ولي بعده ابنه القائم بأمر الله . 


= واستمر الطائع في دار القادر باش مكرما محترماً فى أحسن حال» حتى إنه حمل إليه ليلة شمعة قد 
أوقد تصفهاء فآنكر ذلك فحملوا إليه غيرها إلى أن مات ليلة عيد الغطر سنة ثلاث وتسعين . وصلى 
عليه القادر بالله في داره وشيّعه الأكابر والخدم. 

ء)١١١‎ /۷( ثاريخ بغداد (2)737/4 المنتظم‎ »)١171/15( من مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
تاريخ‎ 022١1١ /٤( التبراس (1۲۷) العبر (48/5١)؛ الوافي بالوفيات (9/57؟5). النجوم الزاهرة‎ 
الكامل في التاريخ‎ »)١8 شذرات الذهس (۳/ ١۲۲)ء رسالة أسماء الخلفاء (ص‎ :»)41١1١( الخلفاء‎ 
. )4 ۲۳ : ۳۸۰ ( من سنة‎ 
ومما قاله الذهبي في ترجمته في سير أعلام التبلاء: أمه اسمها نمني . مولده سنة ست وثلائين‎ 
وثلائمائة» وماتت أمه في دولته» وقد عجزت سنة تسع وتسعين وثلاثماثة. وكان أبيض كت‎ 
اللحية » دنا عالماء تعدا وقوركء من خلة اللناء وأمثلهم . عده ابن الصلاح في الشافحية › تشه‎ 
على أبي بشر أحمد بن محمد الهروي . قال الخطيب : كان من الدين وإدامة التهجد ركثرة الصدقات‎ 
على صفة اشتهرت عنهء وصئف كتاباً فى الأصرل ذكر فيه فضل الصحابة» وإكفار من قال بخلق‎ 
القرآن» وكان ذلك الكتاب يُقرأ في كل جمعة فى حلقة أصحاب الحديث ويحضره الئاس مد‎ 
خلافته» وهي إحدى وأريعون سنةء وثلاثة أشهر.‎ 
قلت : قام بخلاقته بهاء الدرلة في سنة إحدى وثمانين» واستقدموه من البطائح فجهزه أميرها مهذزب‎ 
الدولة علي بن نصر؛ وحمّله من اللات والرخت بما أمكن» وأعطاه طيّاراء فلما قَدِمَ راسطء أتاه‎ 
الأجناد وطلبوا رسم البيعة» وهاشواء فوعدهم بالجميل؛ فرضوكء فكأن مقامه باليطيحة أزيد من‎ 
سنتين > فقدم» واستكتب أبا الفضل محمد بن أحمد عارض الديلم» وجعل أستاذ داره عبد الواحد‎ 
الشيرازي› وحلف هو وبهاء الدولة كل منهما لصاحبه ثم سلطنه . . . وعملت الرافضة عيد الغدير‎ 
يعني : يوم المؤاخاة؛ فتارت السْلَّة» وقوواء وخزقراعَلَمْ السلطان؛ وَقُيَلَ جماعة» وضلِب آخرون‎ 
فكفوا.‎ 
وفي ذي الحجة من سنة اثنتين وعشرين وأريعمائة مات القادر بالله في أول أيام التشريق؛‎ ... 
وصلى عليه ابنه القائم بأمر الله وكبّر عليه أربعاء ودفن في الدار.‎ 


دولة العا بامر AT 0 :١‏ 


en‏ سد سه 4 ul û‏ اع ع Ra IRS‏ ند ااا ر ل ل ال ا ا نض م 


دولة القائم بأمر ار 
وهو عيد الله بن أ 
واستمرت أيامه ربعا وأربعين ا 
وتوفى فى شعبال سئة سبع وستين وأربعمائة. 


وولى بعدذه ابن أبئه المقتدي بأمر الله . 


,)1178/15( هن مصادر ترجمته: تاريخ بقداد (9/ ۰)۳۹۹ المنتظم (8/ لاه0)ء سير أعلام النبلاء‎ )١( 
شذرات الذهب‎ .)٤1۷ رسالة أسماء الخلفاء (ص ۱۳۸)ء العبر (۳/ 4)5714 تاريخ الشلفاء (ص‎ 
.)٤1۷: ٤۴۲( الكامل في التاريخ من أحداث سنة‎ .)۱۳١( النبراس‎ )۳۲١ /۳( 
وميا فال البرضي فى ا الخلفاء فى ارسي ولد في نصف ذي القعدة سنة إحدى وتسعين‎ 
وثلاممائة . وأمه آم ولد آرمينية اسمها بدر الدجى؛ وقيل: قطر الندى . وَلِىَ الخلافة عند موت أبيه‎ 
في يوم الائنين الحادي عشر من ذي الحجة سنة النتين وعشرينء وكان ولي عهده في الحياة؛ وهو‎ 
الذي لقبه القائم بأمر الله إئله‎ 
قال ابن الأثير : كان جميلاً مليح الوجه» أبيض مشرباً بحمرة» حسن الجسمء ورعاء ديّناء زاهداء‎ 
عالماء قوي اليقين بالله تعالى» كثير الصدقة واليرّء له عتاية بالأدب» ومعرفة حسنة بالكتابة» مؤثرا‎ 
. للعدل والإحسان وقضاء الحوائج ؛ لا يرى المنع من شيء طلب منه‎ 
. قال الخطيبه: ولم يزل أمر الاثم بأمر الله مستقيماً إلى أن قيض عليه في سئة -نمسين وأربعمائة‎ 
أرسلان التركي المعروف بالبساسيري كان قد عَظمْ أمرف واستحفل شأنه لعدم‎ bag 
نظرائه » وائتشر ذكره» وتهيبته أمراء العرب والعجمء ودعى له على المتابرء وجبى الأموال؛ وخرب‎ 
القرى »2 ل ل‎ 
الخلافة » والقبض على الخليفة » فكاتب الخليقة أبا طالب محمد بن مكيال سلطان الغز المعروف‎ 
وهو بالري  يستنهضه في القدومء ثم أحرقت دار البساسيري . وقدم طغرلبك في سنة‎  كبلرغطب‎ 
سبع وأربعين » فذهب الساسيري إلى ال حبة» وتلاحق به خلق من الأتراك» وکاتب صاحب مصرء‎ 
. فأمده بالأموال وكاتب تبال أخا طغرلبك وأطمعه بمتصب أخيهء فخرج تبال » واشتغل به طغرليك‎ 
٠ ثم قدم البساسيري يغداد في سنة خمسين ومعه الرايات المصرية» ووقع القتال بيته وبين الخليفة‎ 
ودعى لصاحب مصر المستئصر يجامع المنصور وزيد في الأذان: حي على خير العمل»؛ ثم خطب‎ 
له في كل الجوامع إلأ جامع الخليفةء ودام الغتال شهراً. ثم قبض البساسيري على الخليفة في ذي‎ 
الحجة وسيره إلى غابة وحبسه يها. وأما طغرلبك فظفر بأخيه وقتله» ثم كاتب متولي غابة في رد‎ 
الخليقة إلى داره مكرّمأء فحصل الخليفة في مقر عه في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة‎ 
إحدى وخمسين» ودخل بأبهة عظيمة» والأمراء والحجاب بين يديه. وجهز طغرلبك جيشاً قحاربوا‎ 
. البساسيري فظفروا بهء فقتل » وحمل رأسه إلى بغداد‎ 
ولما رجع الخليفة إلى داره لم ينم بعدها إلا على فراش مُصَلاهء ولزم الصيام والقيام» وعفا عن كل‎ 
من آذاهء ولم يستردٌ شيئاً مما نهب من قصره إلا بالثنمن. وقال: هذه أشياء احتسبناها عند اللهء ولم‎ 
. يضع رأسه بعدها على مخدة. وما نهب قصرهء لم يوجد فيه شيء من آلات الملاهي‎ 


[حة/رب] 


١ 5م‎ 


الحزء الأول من اعمال الأعلام 


دولة المقتدى بأمر ای 


وتوفي في محرم سنة سبع ولمانين وأربعمائة. 
واش ي الاي ساد رة ات الدضوة من الاس الى .ب 9 القيعة 


بمصر والشام أياماً ثم عاد ۰ إلى بقايا العياسية . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(£) 


[وتوفي في المحرم سنة سبح وثمانين وأربعماتة]" 


دولة المستظهم 03 


وهو أبو العباس أحمد بن المقتدي بال وهو الذي خاطبه على بن يوسف 


قال السيوطي في ترجمته في تاريخ الخلماء (177): مات أبوه في حياة القائم - وهو حمل - فولد 
بعد وناة أبيه بستة أشهر . وأمه أم ولد اسمها أجوان. وبويع له بالخلافة عند موت جدهء وله تسع 
عترم ونا اور ر انت البيدة بحشيرة الشين أي [سحاق الشير يرازي٠‏ وابن الصباغ. 
والدامغانيء وظهر في أيامه خيرات كثيرةء رآثار حسنة في البلدان. 
وكانت قواعد الخلافة في أيامه باهرة وافرة الحرمة بخلاف من تقدمه. ومن محاسئه أنه نفى 
المغئيات والخواطي يبخداد؛ وأمر أن لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر. وخْرّتَ أبراج الحمام صيانة 
لِحُرّمٍ الناس. وكان ديّناء خيّراً قوي النفس» عالي الْهمة» من تجباء بتي العباس. . . وفي سنة 
تسع وسبعين أرسل يوسف بن تاشفين صاحب سبتة ومراكش إلى المقندي يطلب أن يسطلنه؛ وأن 
يقلده ما بيده من البلادء فبعث إليه الخلمء والأعلام» والتقليدء ولقبه بأمير المسلمين» فغرح 
يذلك» وسر به فقهاء المغرب» وهو الذي أنشأ مدينة مراكش . . . وفي سنة أريع وثمانين. . . قدم 
السلطان ملكشاه بغداد وأمر يعمل جامع كبير بهاء TER‏ ا يقد رجع إلى 
أصبهان» وعاد إلى بغداد فى سنة خمس وثمانين عازماً على الشرء وأرسل إلى الخليفة يقول: لا يد 
أن تترك بغداد» وتذهب إلى أي بلد شتت . فانزعج الخليفة وقال: أمهلني ولو شهراً. قال: ولا 
ساعة واحدة» فأرسل الخليفة إلى وزير السلطان ه يطلب المهلة إلى عشرة أيام . فائفق مرض السلطان 
وموتهء وعد ذلك كرامة للخليقة . 
وقيل : إن الخليفة جعل يصوم. فإذا أقطر جلس على الرماد ودعا على ملكشاهء فاستجاب الله 
دعاءه» وذهب إلى حيث ألقت . ولما مات كتمث زوجته تركان خاتون موته؛ وأرسلت إلى الأمراء 
سِرَاء فاستحلفتهم لولده محمود ‏ وهو ابن خمس ستين ‏ فحلفوا له . وأرسلت إلى المقتدي فى أن 
يسلطنه» فأجاب ولقّبه: ناصر الدنيا والدين. ثم خرج عليه أخوه پركياروق بن ملكشاه؛ فقلّده 
الخليفة ولقبه ركن الدين» وذلك في المحرم سنة سبع وثمانين وأربعمائة . وَعَلْمَ الخليقة على 
تقليده؛ ثم مات الخليمة من الد ففجأة فقيل: إن جاريته شمس النهار سَمْتَهُء وبويع لولده 
المستظهر . 
موضم التقط طمس بالممخطوط . 
ما بين المعقوفين جاء متراكب الحروف فأخذت معناه من تاريخ الخلفاء وغيره. 
ومما ترجم له به السيوطي في تاريخ الخلفاء (1157) قال: ولد في شوال سنة سبعين وأربعمائة» 


دولة المسترشد بالله مم ١‏ 


ولعمري أن على بن يوسف يرحمه الله كان أولى منه بذلك» لاستبداده وجهاده؛ 
ولكنه من تدبير ملكه وبلاده ومعرفته بأمر دنيأه ومعاده, 


وولى بعده اينه العسة كيل بالله . 


دولة المسترشد ا 


وعلى عهده كان ظهور دعوة المهدي المائم بذولة الموحدين بالمغرت . 
وكانت له فما زعموا همة وشجاعة. 


وعظمت في أيامه فتنة الباطنية» وخرج لقتال المذكورين من الأعاجم فوقعت 
عليه الهزيمة وأَسِرٌ وقتلته الباطنية . 


= وبويع له عند موت أبيه وله ست عشرة سنة وشهران. قال ابن الأثير : كان لين الجانب» كريم 

الأخلاق» يحب اصطناع المعروف للناس ويفعل الخيرء ويسارع في أعمال البر» حسن الخط » جيد 
التوقيعات» لا يقاربه فيها أحد يدل على فضل غزير؛ وعلم واسمء سمحاء جواداً» محبّا للعلماء 
والصلحاءء ولم تصفٌ له الخلافة بل اضطربت أيامه فكانت كثيرة الحروب . 
. .. وفي سنة ثنتى عشرة مات الخليفة المستظهر بالله في يوم الأريعاء الثالث والعشرين من رسع 
الأول » قاتا فاته واو ر ا وغل ابن عقيل شيخ الحنابلةء رصلى عليه ابنه 
المسترشد. وماتت بعده بقليل جذته أرجوان والدة المقتدي . قال الذهبي: ولا يعرف خليفة عاشت 
جدته بعده إلا هذهء رأت ابتها خليفةء ثم اين اينهاء ثم ابن ابن ابنها. وقال السلفي : قال لي أبو 
الخطاب ين الجراح : صليت بالمستظهر في رمضان» فترأت: «إن ابتك سرف رواية رويناها عن 
الكائى فلما سلمت قال : هذه قراءة حسنة فيها تنزيه أولاد الأنبياء عن الكذب . 

. موضع النقط طمس بالمخطوط‎ )1١( 

(۲) من مصادر ترجمته: المنتظم (١٠15/1)؛‏ خريدة القصر /١(‏ 75). النبراس »)٠٤١(‏ سير أعلام 
التبلاء (071/19)» دول الإسلام (5/ 50)» العبر (4/ ۷۵)ء فوات الوقيات (1۷۹/۴)ء مرأة 
الزمان (۸/ ١4)ء‏ طبقات السبكي (۷/ »)1١07‏ البداية والنهاية /١١(‏ ۷١۲)ء‏ النجوم الزاهرة (6/ 
5"7) تاريخ الخلفاء »)47١(‏ شذرات الذهب /٤(‏ ۸1)» وقال في ترجمته الذهبي في سيره : 
مولده في شعبان سنة ست وثمائنين وأربعماثة في أيام جده المقتدي» وخطب له بولاية العهد وهو 
يوضع » وضريت السكة باسمه. . . وله خط بديع» ونثر صنيع» ونظم جيدء مع دين ورأي وشهامة 
وشجاعةء وكان خليةا بالإمامةء قليل النظير . 

(6 قال الذهبي في السير أيضاً في المصدر السابق : بويع عند موت أبيه في ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة ب 


A 


الجزء الأول من أعمال الأعلام 


)1( 


(۲) 


© کد ا‎ + -. ls وى‎ we م"‎ Biv a Cr r a a 1000000 a Sa I: 


بو الفرج : رضل الحو يدنك إلى ا و 
وبويع بعده ولده الراشد بالله . 


دولة الراشد باش 


بويع له فى ذي القعدة. واستقام له الأهمر. ثم حلع بعد سنتين . 
وولى بعده المقتفى لأمر الله . 


5 2 ¢ 7 
دولة المقتفى لامر اٹ 


وخمسمائةء فكانت دولته سبع عشرة سنة» وسبعة أشهرء وعاش ست وأربعين سنةء فقيل : إن الذين 
فتكوا به جهزهم مسعودهء وكانوا سبعة عشر نفساء فأمسكواء وقتلهم السلطانء وأظهر الحزن 
والجزع . 
من مصادر ترجمته : سير أعلام النبلاء (15/ 348 0)ء تاريخ الإسلام (4/ 2)١59‏ العبر /٤(‏ ۸۹)ء 
دول الإسلام (455. فوات الوفيات :)١3787/5(‏ مرآة الزمان (۸/ 2٠١١‏ البداية والنهاية /١7(‏ 
۲۳ ) النجوم الزاهرة (5315): تاريخ الخلماء (155)+ تاريخ الخميس (۲/ »)۳١١‏ شدرات 
الذهب (1/ 3٠١١‏ ا اللاررح ين ا .(orY‏ 
ومما قال ابن الأثير في الكامل في ترجمته في ذكرء لقتل المسترشد وخلافة الراشد في أحداث سنة 
(oY)‏ رما ل المخد رات يريم ابن الراشد بالله أبو جعفر المنصورء ولمّب بالراشد باللهء 
وكا روعي ا لق برد NE EE ERE SR‏ 
ذي القعدة» وكتب السلطان مسعود إلى بك ابه المح E‏ وحضر الئاس البيعة و حضر 
بيعته أحد وعشرون رجلا من أولاد الخلفاء؛ وبايع له الشيخ أبو التجيب ووعظه ويالغ في الموعظة . 
رقال في ذكره لقتل الراشد في سنة (297”75: ولما وصل الراشد بالله إلى همذان وبها المنك داود 
بوزابه ومن معهما من الأمراء والعساكر ‏ على ما تقدم ذكره (أي في الكامل) ‏ ثم سار إلى خوزستان 
مع الملك داود ومعهما خوارزم شاه؛ فقاربا الجزيرةء فسار السلطان مسعود ليمنعهم عن العران» 
فعاد الملك داود إلى فأارس »+ وعاد خوارزم شاه إلى بلاده» وبقي الراشد وحده» فلما أيس من 
عساكر العجم » سار إلى أصفهان» فلما كان الخامس والعشرون من رمضان» ولب عليه نغر من 
الخ راسانية الذين كانرا فى خدمته فقتلوه رهو يريد الغيلولة . وكان في أعقاب مرض برىء منه» ودفن 
بظاعر أصفهان بشهرستان» فر کب من معه فقتلوا الباطتية» ولما وصل الخبر إلى بغداد جاسوا للعزاء 
ا واحدا. وكان أبيض أشقر» حسن النلونء م مئيح الصورة. قا شديد العوة والبطش . 
من مصادر ترجمته : سير أعلام النبلاء (' N‏ نتظم (۱۰/ 1۹۷) النبراس (157). مرا 
الزمان (۸/ 22١41‏ الروضتين /١(‏ 42174 ممقرّج الكروب (١/١1۳)ء‏ الفخري .)۳٠١(‏ المختصر 
(9/ 707)» العبر .)١١0/8/5(‏ دول الإسلام (۲/ .)۷١‏ تتمة المختصر (۲/ 4۷)ء ألوافي بالوفيات 
(6/5ة). البداية والنهاية +)51١/١5(‏ تاريخ ابن خلدرن (۳/ 20575. معالم الاناقة في مآثر 
الخلافة (5/ 02072 النجوم الزاهرة (5/ ۲“ تاريخ الخلفاء (9؟0)15 تاریخ الخميس (5/ 177), 
شذرات الذ /٤(‏ 7/ا١).‏ 


دوله المست: لله ۷ 
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وتوفي في أيامه أمير الجيوش سنجر التركي ؛ وكان يستبد بأمره بعدهء وأظهر 
و 


فل وائما انفغسحث أيام دولة الغصية الأخيرة لاشتغال الأتراك بأنفسهم في 
حرب بعضهم مع بعض حسبما تقع إليه الإشارة. 
ثم ولي بعد المقتفي ولده المستنجد بالله . 


دولة المستنحد ه17 


وأ سمه یو سف . ويكنى المظغر . 
بويع له عند وقاة اكه المقتفى . 
وكان قال.. ند رأيت رسول الله جا قبل مورت والدي بأربعة أشهرء فدخل بي 


= قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: مولده في ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربعمائة. . . ربويع 
بالإمامة في سادس عشر ذي القعدة سنة ثلاثين وخمسمائة. . . كان المقتفي عاقلا لبيباء عاملا 
مهيباً» صارماً» جراداًء مُحِبَاْ للحديث والعلم» مُكرماً لأهله» وكان حميد السيرة» يرجم إلى تدين 
وحسن سياسة» جذد معالم الخلافة» وباشر المهمات بنفسه» وغزا في جيوشه . 
قال أبو طالب بن عبد السميع : كانت أيامه نضرة بالعدل» زهرة بالخير؛ وكان على قدم من العبادة 
قبل الخلاقة ومعهاء ولم ير مع لينه بعد المعتصم في شهامته مع الزهد والورعء ولم تزل جيوشه 
منصورة. وكان أسمر آدمء مجدور الوجه» مليح الشيبة؛ أقام حشمة الخلافة» وقطع عنها أطماع 
السلاطين السلجوقية وغيرهم؛ وكان من سلاطين خلافته صاحب خراسان سنجر بن ملكشاه 
والملك نور الدين صاحب الشام؛ وأبوه قسيم الدولة. 

. . . قال ابن الجوزي: مرض المقتفي بعلة التراقي . وقيل : بدمل في عنقه» فتوفي في ثاني ربيع 
الأول نة خمس وحمسين وخم اة وله ست ومعون. سوئ ثمائية وعشربن يوم + وكذلامات 
أيوه بعلّة التراقي . 

)١(‏ من مصادر ترجمته: سير أعلام البلاء (5/ 117)؛ المنتظم »)1947/1١(‏ مرآة الزمان (۸/ 1۷۷)؛ 
العبر (5/ »)۱۹٤‏ دول الإسلام (5/ 6)» فوات الوفيات (5548/4)» البداية والنهاية 2)17517/١15(‏ 
معالم الأناقة (7/ 245» الضوء اللامع (١٠/۳۲۹)ء‏ حن المحاضرة (7/5 249١‏ تاريخ الخلقاء 
(445»)» شذرات الذهمب .)15١87/5(‏ 
قال الذهبي في سيره: عقد له أبوه بولاية العهد في سنة سبع وأربعين وعمره يومئذ تسع وعشرون 
سنة. . . وقيل : إن المستنجد كان فيه عدل ررفق» أبطل مكوسا كثيرة. 
قال اين النجار : كان موصوقاً بالفهم الثاقب» والرأي الصائب» والذكاء الغالب» والفضل الباهرء له 
نظم ونثرء ومعرفة بالأسطرلاب»ء توفي في ثامن ربيع الآخر سئة ست وستين وخمسمائة. 

(۲) موضم النقط كلمات غير مقروءة لطمس . 


A۸‏ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


< INLINE 1 o hr 


من باب كبير ثم ارتقينا إلى رأس جبل» وصلى بي ركعتين» وألبسني قميصاء ثم قال : 
قل: اللهم اهدنى فيمن هديت» وتولني فيمن توليت › وبارك لي فيما أعطيت . 
اخ عة سه وشهرا : 


وولى عه المستضىء بالله أبئة . 
دولة المستضىء با ش2 


واسمه: الحسن بن المستنجد. 

ویکنی : أبا محمد . 

وكان كثير الخلع كريماً محتقراً للمال. 

وكان الناس في زمانه في أرغد عيش . 

قال عماد الدين محمود فى البر الشامى: وعلى عهده ‏ يعنى المستضىء بالله - 
كانت وفاة العاضد آخر ملوك ا وذاك في يوم عاشوراء سخة سبع تين 
وخحمسمائة » وانقرضت بوفاته أيام ملوك الشيعة وصارت الدعوة في جميع بلاد الشام 
والحجاز والعراق عباسية على يدي صلاح الدين بن أيوب حسيما يلي التعرّف بذلك 
في دولة بني عُبيد الشيعة إن شاء اف" . 

وتوفي المستضيء بالله في ذي القعدة سنة حمس وسبعين وخمسمائة. 

فکانت مدته عشر سنين إلا شهراً 

وولى بعده ولدء: الناصر لدين الله . 


(۱) من مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء (78/71)ء العبر (5/ ۲۲۳)ء والسبط فى المرآة (۹/۸١۴)ء‏ 
المنتظم .)۲٣٣۳ /٠١(‏ تاريخ الخلفاء (2)445 وفيه: ولد سنة ست وثلاثين وخمسمائة. وآمه أم ولد 
أرمينية اسمها: غضة. . . قال أبن الجوزي : احتجب المستضيء عن أكثر التاس فلم يركب إلا مع 
الخدم ولا يدخل عليه غيرهم . 

(۲) قال السيرطي في تاريخ الخلفاء أيضاً: قال ابن الأثير : السبب في إقامة الخطبة العباسية بمصر أن 
صلاح الدين يوسف بن أيوب لما ثبت قدمه» وضعف أمر العاضد كتب إليه نور الدين محمود ين 
زنكي يأمره بذلك فاعتذر بالخوف من وثوب المصريين؛ فلم يُصغ إلى قوله» وأرسل إليه يلزمه 
بذلك ۽ واثفق أن العاضد مر تس ۰ فاستشار صلاح الدين أمراءه نمنهم من وافق» رهنهم من خاف . 
وكان قد دخل مصر أعجمي يعرف بالأمير العالمء فلما رأى ما هم فيه من الإحجام قال : أنا أيتدىء 
بها. فلما كان أول جمعة من المحرم» صعد المنبر قبل الخطيب ودعا للمستضيء» فلم ینکر ذلك 
أحد. فلما كانت الجمعة الثانية أمر صلاح الدين الخطباء بقطع خطبة العاضدء نفعل ذلكء ولم 
تنتطح فيها عتزان ‏ والعاضد شديد المرض - فتوفي في يوم عاشوراء . 


دولة الناصر لدين الله ۱۸۹ 


دولة الناصر لدين د 


واسمه: أحمد بن المستضيء الحسن بن المستنجد بالله يوسف. 

يكنى : أيا العياس . 

بويع يوم الأحد ثاني ذي القعدة سنة خمس وسبعين وخمسمائة. 

وكانت أيامه سبعة وأربعين سنة غير يوم واحد. 

فتغيرت في دولته خمسة ملوك من بئي عبد المؤمن بالمغرب. أولهم: يعقوب 
المنصور»ء وآخرهم الملقب بالعادل. 

وكان ببغداد عند حلول أبي الحسن بن ججبير بهاء فقال في رحلته: أبصرنا هذا 
الخليفة» وهو أبو العباس أحمد الناصر بدين الله بن المستضيء باللهء بالجانب الغربي 

اء منظرته به وقد الحدر عنها قاعداً و فى الزورق إلى قصره بأعلى الجانب الشرقي 
وا وهو في قباء من سِله . 

[وكان]"“ أشقر اللحية صغيرهاء كما اجتمع [في”''' وجهه حسن الشكل» 


ٰ 


جميل المنظرء أبيض اللونء معتدل القامة . . ٠.‏ / سنه نحو الخمسة والعشرين سنة. [9۷/با 


لابساً ثوباً أبيض شبيه القبة برسوم ذهب . 
وعلى رأسه قلنسوة مذهّبة مطوّقة بوبر أسود من الأوبار الغالية القيمة المتخذة 
تلبأس . 7 a‏ بذلك زي الأتراك تعمية نه الشانة کو لامي ا 


وكانت وفاته يوم الاثنين سلخ شوال سنة ثنتين وعشرين وستمائة ودكر. : 
اق الحسن بن سعيد الرخال» لكن لم يعين اليوم. 
ثم تولى الأمر الظاهر بالله ولده. 


)١(‏ من مصادر ترجمته : سير أعلام النبلاء (۲/ »)١97‏ رحلة ابن جبير )۲٠١(‏ التبرأس »)١214(‏ مرأة 
الزمان (۸/ ١۳٦)ء‏ مفرج الكروب 4)١777/14(‏ مختصر أبي المفداء (۳/ 4)١57‏ العبر (0/ لم04 
دول الإسلام (؟/ ٥٩)ء‏ فوات الوفيات /١(‏ 57)» البداية والنهاية (7/15١٠)ء‏ السلوك للمقريزي 
(7777/1/1)» النجوم الزاهرة (5/ 40717137 المنهل الصافي /1١(‏ 5515؟)» شذرات الذهب /٥(‏ ۷٩)؛‏ 
تاریخ المخلفاء .)٤ ٤۸(‏ 
قال الذهبي في سيره : ولد فى عاشر رجب سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة . . . كان أبيض معتدل 
القامة تركي الوجه؛ مليح العينين» ٠‏ أنور الجبهةء أقنى الأنف» خفيف العارضين: أشقر» رقيق 
الميحاسن . فشن ات : رجائي من الله عقوه. 

. ولم يل الخلافة أحد أطول دولة منه لكن صاحب مصر المستنصر العبيدي» ولي ستين سنة . 
وكذا ولي الأندلس الناصر المرواني حخمسين سنة . 
(۲) مابين المعقوفين يتطليه السياق. (۳) موضعم النقط كلمة مطموسة. 
)4( موضم النقط كلمات مطموسة. 


۹۰ ظ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


وكنيته : أبو نصصر . 

وتوفي في رجب سنة ثللاث وعشرين وستمائة. 
وكانت أيامه تسعة أشهر . 

وولى بعده ابته المستنصر بالله . 


دولة ١‏ ات بالل 


وهو: أبو جعفر منصور بن محمد الظاهر . 

وهو الذى خاطبه الأمير أبو عبد الله محمد بن يوسف أغير الاندلسع ودعا له 
ووصله جوابه صحبة الراية السوداءء وتقليد الولاية ا ذكر أنها لمست البردة 
النبوية: وذلك في حدود عام ست وعشرين وستمائة وتشليده إيا 

وجواب المتغلب على الأمر بيغداد المدعو. . .* ' بما نذكره فى . 
هود إن شاء الله ۰ 


7 1 
تن 


(1) من مصادر ترجمته: تاريخ الإسلام .)1٤0۸(‏ مرأة الزمان (۸/ ١4٤1)ء‏ مختصر أبي الفداء /٣(‏ 
۴ سير أعلام النبلاء (۲/ 774)؛: دول الإسلام (457/5)» الوافي بالوفيات (۲/ ٥4)ء‏ نكت 
الهيمان (۲۳۸). اليداية والنهاية (۲۳۸). النجوم الزاهرة (7/ 2275685 شذرات الذهب (2/ .2١١9‏ 
قال السيوطي في تاريخ الخلفاء : ولد سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» وبابح له أبوه بولاية العهد؛ 
واستخلف عند موت والدهء وهو ابن اللثين وخمسين سسئة» فقيل له ا لقد يبس 
الزرع . فقيل : يبارك الله في عمرك . قال: من فتح دكاناً بعد العصر إيش يكسب؟! ثم أنه أحسن إلى 
الرعية» وانطل المكرس» ازاك المظائم. وفكق الأموال . 
قال ابن الأثير : لما وَلْىَ الظاعر الخلافة أظهر من العدل والإحسان ما أعاد به سنة الغمرين. فلو 
قيل : إنه ما ولي الخلافة بعد عمر ين عبد العزيز مثله لكان صادقاً . 

(۲) من مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء (75/ ١١٠)ء‏ مرآة الزمان (۸/ ۷۳۹)ء ذيل الروضتين 
(۷۲). تاريخ الخلفاء (570)»: المختصر لأخبار البشر (۳/ ۱۷۹)» دول الإسلام (۲/ :)11١‏ 
العبر »)١13/0(‏ البداية والنهاية "17/ 1659).» النجوم الزاهرة (5140/57)» شذرات الذهب (5/ 

.) ١8 
ومما قال الذهبي في سيره في ترجمته: مولده سلة ثمان وثمانين وخمسمائة» وأمه تركية. وكان‎ 
أبيض أشقرء سمينا؛ ربعة؛ مليح الصورة» عاقلاء حازماء سائساًء ذا رأي ودهاء ونهوض بأعباء‎ 

الملك ٠»‏ وكان جده الناصر يحبه» ويسميه القاضي لحيه للحق وعقله . 

(۳) موضم النقط طمس بالمخطوط . 


وكان قصل أبن هود بذلك الاستظهار على الموحدين بمراكش الذين نايذهم . 
وخالف عليهم بالأندلس . 
المؤمنين» وتمثل الناس يومئذ بقول الشاعر: 
سهم أصاب وراميه بذي سلم من بالعراق لمّد أبعدت من ملك 
والله لم يصير لأصدق الوهم. 
وله در المثل : العجل يضم نفسه . 
وتوفي المستنصر عاشر جمادى الأولى سنة أربعين وستماثة. حکاه أبن سعد 


)١(‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : أتبأني ابن البزوري : أن المستنصر توفي يوم الجمعة» بكرة عاشر 
حمادی الأخرة. وقال المنذثري : جمادى الأولى. فوهم. عاش إحدى وخمسين سنة› وأشهراًء 
وخطبً يوم موته له» كتموا ذلك . فأتى إقبال الشرابي والخدم إلى ولده المستعصم فسلموا عليه 
بإمرة المؤمنين؛ وأقعدوه في سَدة الخلافة وأعلم الوزير وأستاذ الدار في الليل . . . وكانت دولته 
سبع عشرة ستة رحمه الله وسامحه . 

000 من مصادر ترجمته : تاريخ الخلقاء ›)٤ 1٤(‏ سير أعلام النبلاء (۲۳/ »)١1١/5‏ شذرات الذهي /٥(‏ 
) التءجوم الزاهرة (۷/ 4)7: العقد الثمين (5/ ١۲۹)ء‏ دول الإسلام (5/ ١7١)ء‏ العبر (5/ 
٠١‏ ), البداية والنهاية (؟١/‏ 4 ١5)؛‏ تاريخ ابن خلدون /١(‏ ١0۴)ء‏ مختصر التاريخ لابن 
الكازرونى (577)ء عقلاصة الذهب المسبوك (589)؛ فوات الوفيات (۲/ .)۲٣١‏ 
قال الذهبي في ترجمته * ولد سئة تسع وسغماتة: واسعخلك سنة أربعين بوع موت آبيه في غاشر 
جمادى الآحخرة. وكان فاضلاً تالياً لكتاب الله مليح الكتابة» نتم على ابن النيّار » فأكرمه يوم الختم 
ستة آلاف ديئار» وبلفت ا جلْعة . وكان كريماً حليماً ديناً» 
سليم الباطن» حسن الهيثة . . . . وفي سنة خمس ورخمسين وستمائة. . ENA‏ 

بين الناس وبين الراقضةء e E‏ وعظم إلبلاء ونهب الكرخ» فخنق فخئق ابن العلقمي 
الوزير الراقضي ٠‏ وكائب هولاكوء ر بي ا رعسل راك الى ا ی ا 
معهم فرمانات لغير واحدء والخليفة لا يدري ما يتم وأيامه قد ولڵلت» وصاحب دمشق ق شاب غر 
جبانء فبعث ولده الطفل مم الحافظي بتقادم وتحف إلى هولاكو فخضم له ومصر في اضطراب يعد 
قتل المعز» وصاحب الروم قد هرب إلى بلاد الأشكري» فتمرّد هولاكو وتجبر » واستولى على 
الممالك: وعاث جنده الكفرة يقتلون ويأسرون ويحرقون. 


زدة/1] 


۱4۲ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


: 5 ددر جل 2 


فكانت أيامه خمس عشرة سنة› وتسعة أشهر/ وعشرين وا 

وتفنن ملت السر» السيي نو كر مد كناد يعد أن :ظيروا على الغراق 
واستباحوا بلاد الإسلام . 

وخادعه وزيره» وفرّق بينه وبين . . .''؟ هولاكو ملك التتر» وقصد منه أن يُبقى 
عليه رُتبة الوزارة إذا صار له الأمرء فأشار عليه بالخروج إليه» ففعل» فلما تحصّل 
بيده قبض عليه وعلى أهل بيته وولدهء فقتله» ودخل بغداد عنوة وألحم السيف في 
أهلها أياماً حتى عجز العدو عن قتل المسلمء وگل السلاح وضعفت عن حمله 
الأيدي. وكانت الوقيعة الكبيرة» والحادئة الشنيعة من دخول التتر مدينة بغداد يوم 
السبت سلخ ربيع الآخر سئة ست وخمسين وستمائة . 

وانقرضت دولة الإسلام من العراق» واستولى عليها التترء وصارت قاعدة ملك 
المسلمين بالمشرق. . .“ مضى إلى هذا العهد». والبقاء لله وحده. 

وهاتان الدولتان المنسوبتان إلى بني أميّة وبني العباس أكبر دول الإسلام من 
جهة الزمان والمكان ورفعة الشأن وفضل الزمان. وما الظن بدول ابتزت كسرى 
العراق. وهرقل الشامء وخاقان الترك؛: ومقوقس مصرهء وجرجير إفريقية» ولذريق 
الأندلس» حسبت الأموال» واستولدت الحريم» واسترّقت الأولادء واقتطعت 
البلاد» واستخدمت العباد؟ كيف يكون ريها وشيعهاء واحتقال تواديها وغنى 
أيديها؟ . 

إلا أن الكمال في الوجود متعذر الوجود ليتفرد برصفه جلال المعبود المتوجه 
لوجهه الكريم بأالسجود» مهاد اإسعاتحت الجمى ولم ترع المنتمي من 
الانتقام من آل بيت الرسول وولده. . .7" جوهرية فيها من استهتار» وأمور في الدين 
كبارء منها نيش اللحودء ومطاوعة الحقود» والفتك بالعلويةء وانتحال المذاهب 
الرديّة؛ إلى أن اسع نطاق العوام؛ وخرج الأمر من الججرّب إلى الجذام» حتى 
استولى التتر على ملوك الإسلام» واستأثروا بمدينة السلام» فلولا أن هذه العصاية 
الصالحة التركية ثبتت صبرأ. . . وانصرف إلى خدمة الحرمين الشريفين اهتمامها 
لاستردت الروم ما يليها واسترجعت القياصر محل دولهاء والأرض الله يورثها ويُعْقِب 

وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


0 ا ا 
1 علس RR‏ 
(۴۳) طمس بالمخطوط . 


ظهر في عهد هذه الدولة العباسية لما تفظرت عصاها وصارت أفزازاً» ولم يبق 
بيت إلا مال. . . البنان أو سير بالبنان بأقطار تلك الإيالة المشرقية ملوك 
تأزعواً. ان وانتحلوا دونها الشهرة من التركء والدبالمةء والأعجام. والقليل من 

وكان لهم ملك كبيرء أمره شهير » فجلب منه ما تيسر ليتسع نطاق الاطلاع على 
ملوك البقاع وأمراء الأصقاع . 

ومن المنقول في محاورات شاحي لأبي معشر البلخي الشهير في الأحكام 
النتجومية : 

أنه قال له: هل تفنى دولة العربي؟ 

فقال: لاء ولكن يغلب الترك على أكثر من ثلثيها . 

فتقول: ظ 

كان الذي فتح على العياسيين هذا الباب المعتصم بن الرشيد العباسي». 
استكثارا بالمماليك على أهل الأخطار من العرب» وقد جرّب ما نزل بأخيه الأمين 
عند الفتنة؛ فكان كمن أراد الاستضاءة بالنار والاستدفاء بهاء فأحرق بيته بهاء وال 
غالب على أمره. 

فاستكثر من المماليك يختارهم من أبناء الملوك وأشراف الأعاجم من الترك 
والديالمة والغز والتتر فتحملهم وأجناسهم وأتباعهم على التراب إلى الغابات البعيدة» 
وأوصافهم تدل على أرهاطهمء فالإخشيد يسَمّى به كل ملك من فرغانة» كما يُدعى 
ملك الروم قيصرء وشاه كل ملك من ملوك خوارزم» وصول كل ملك من جرجات» 
واصيهتن كل ملك من أذربيجان» وسلان كل ملك من طبرستان . 


وكان. . 97> متيس الأنشين» وايتاخء و جيف ١‏ وبغاء ومازيارء» وبابك . 
)١(‏ طمس بالمخطوط . (۲) كلمة مطموسة. 
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عيمج عوج ووب وريه اه 


واجتمع ببابه منهم من سمرقند» وفرغانة» وسائر ثغور خراسان أزيد من أربعة 
آلاف» البستهم أنواع الديباج والملابس المذهبة» والحلي . وتوّج الأفشين تاج ذهب 
مرصع بالجوهرء ثم تاج ذهب ليس به إلا الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر. 

وألبسه وشاحين» وقلّده سيفين» وزوّج ابنه الحسين من ابنة اشناس التركي» 
واسمها أَنْرجّة» ورُفّت إليه» وأقيم لها عُرس لم ير له نظير في الدنياء وكانت ذات 
حُسن بارع» وفي ذلك يقول المعتصم يصف حسنها وجمالها ‏ وكان الحسين بن 
الأشفين أجمل الناس صورة ۔: 

زفت عسرومنٌ إلى عروس بنت رئيس إلى رئيس 

/ أيهما كان ليت شعري أجل في الصدروالنقوس 

أصاحب المرهف المحلي أمذوالوشاحينالشموس 

ويظهر أن الشموس كانت تطلق في زمانهم على آلة من آلات. . .. 

.. ." المعتصمء حتى شقي بالمماليك». وخالف عليه منهم الأفشين› 
وباجاهء ومازيارء وفي ذلك يقول حبيب الطائي في قصيدته التي أولها : 

الحق أبلج والسيوف عوار فحنار من أسدالعروق حذار 

. . ثم تفاحش الأمر واستولوا على ولده من بعده يقتلون الناس ويسملون 

أعينهم متى شاؤواء ولم يبق رسم للعبودية على حال. ..' إلا لتشاغل بعض هؤلاء 
الملوك الأعاجم ببعض واستيلائهم على بقية الملك» وامتنع الخليفة بزعمهم بدار 
على ما عليه الحال اليوم يتونس مع أمراء العرب» وكان منهم أمراء عظماء استضافوا 
العربية إلى الجزء الأوفر. . .”** لما ملكوا جبال العراق وجاوروا معادتهم من الترك 
ممن استأمن إليهم أو أسلم من كفارهم أو تملكوه بسيوفهم. أو ابتاعوه بأموالهم. 
فأطاعهم العرب والعجم» وجاءت الأيام منهم بدول جحاجحة من بني بُوَيْهِه وبني 
أيوب» والسلجوقية. 


/ ابتداء دولة الديلم من بني ويه وغيرهم : 
وكان ظهور الديالمة في دولتهم سنة عشر وه ثمائة» فكان أول من غلب منهم 
على الري لنكي بن النعمان» ثم لنكي بن كاكي . 


10 .ا 
(۲) موضع النقط ذكر عدة أيات تركتها لما أصابها من طمس جعل الأبيات لا تؤدي المعنى المراد. 
(€) طمس قدره كلمة. 


دولة الديلم من بني بويه 146 


ثم غلب بعدهم أسفار بنو شرويهء وكان. ..5'' من المماليك اسمه منداويج بن 
زيلد اغتال"» وملك مكانه. وارتضع أمره . 

وتحدث الناس أنه يريد تشعيث الدولة» وقصد بخداد» وكان يروم أن يعيد دولة 
الأعاجم: ويبطل ملك العرب . 

ثم أساء السيرة في الأتراك» فاغتالوه» ورأس القوم: يكم غلامه . جا 

وبلغ من قهر الخليفة وإخراج الامر من يده أن كتب على الدينار : 

إنما أنا الع فاعلم» الأمير المعتصم سيد الناس يحكم . 

واستوطن بعد حرب كبيره واسط» وكان وقوراًء عاقلاء يمهم اللسان العربي. 
ولا يتكلم » ويقوال. : أخاف أن أخطىء والخطأ من الرئيس قبيح. 

وبتى دار ضيافة للفقراءء وكان يقول: إن كنت لا أحسن العلم والأدب› ولكن 
حب أن لا يكون في الأرض عالم ولا فاضل إلا تحت اصطناعي . 

وهو الذي ابتدأ المارستان بىغدأاد» وبجدده عضد الدولة . وكانت أمواله كثيرة » 
وكان يدفتها في الصحارى › ويأخد رجالاً في صناديق يقفلها ويحملهم مع الأموال. 
فإذا دفنوها ليلا أعادهم إليها خوفاً منه أن يطرق حادث يحول بینه وبين دياره 
ولحزآائنه . 

وكان مهلكه وقد خرج يتصيّد فلقيه قرم من الأكراد فحمل عليهمء فطعنه 

وق ين جار يزيد عن آلف آلف من العين ما عدا الذخيرة والمتاع ثم 
ألفى بالدار ستة عشر فَمْقّماً مملوءة من الذهب العين . 

وأخبار يحكم كثيرة غريبة . 

ثم ظهر على الدولة علي بن بويه الديلمي أحد قَوّاد مرداويج . 

وكان مرداويج قد بعثه إلى الكرخ يستحث له حمل مالء فلما حَصّل له أخذه 
لنقسه» وسار إلى همذان فأغلقت أبوابهاء فقاتلها وفتحها عنوةء وقتل من أهلها خلتا 
كثيراً . 

ثم سار منها إلى أصبهان» فملكهاء وخرج إلى أرجان فعثر فيها على كنز كبيرء 
)١(‏ كلمة مطموسة. 
66 كذا في المخطوطء وفي الكامل : مرداويج بن زيار. 
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[١١/ب]‏ وقويت شوكته E‏ 
وصندوقين فيهما جوهرء وستين صندوقاًء منها خمس وأربعون فيها آنية الزينة. 
وخمسة عشر قَمْمَّماً من البلور المحكم. 
ومائة وثلاث وثلاثون مركباً من الذهب . 
مسن كاين EN‏ 
وأربعة آلاف ثوب ديباج. 
وعشرة آلأف ثوب IT‏ 
قال الشيخ عماد الدين بن كثير في تاريخه الكبير في سنة ثماني عشرة 
وأربعمائة: 
و GPP‏ ا ا 
من البلاد الهندية» وأنه كسر الصنم المشمس بسومنات› وأن صنمهم هذا افتتوا به» 
وکانوا يعتقدون ن أنه يحيي ويميت» ويقصدونه للحج من كل فج عميق» ويتقريون إليه 
نالأ عورال س رلت ارتا ع الك و رر .و اكات ضر ات بالا ال 
وربط له الرباط للخدمة ثلاثمائة يخلفون رؤوس حجيجه عند القدومء وثلاثمائة 
رجلء وخمسمائة أمرأة يخنون ويرقصون عند بابه . 
ولقد كان العبد ‏ يقول الأمير محمود في كتابه : يتمنى قلع هذا الصنمء 
ويتعرّف الأحوال فتوصف له المفاوز إليه وكثرة الرجال» فاستخار العبد لله تعالى في 
الانتداب لهذا الواجب طلباً للاأجرء ونهض في شعبان سنة ست عشرة في ثلاثين ألف 
فارس سوى المطوعة فرق في المطوعة خحمسين آلف ديثار معونة . 
وقضى الله بالوصول إلى بلد الصنم» وأعان حتى ملك البلدء وقلع الصنمء 
وأوقدت عليه النار حتى تقطع . 
وقتل خمسون آلفاً من أهل البلد. 
وقال الشيخ شمس الدين الذهبي في تاريخه”؟: 
كانت حوله أصنام كثيرة من الذهب والفضة» مرصّعة بالجواهر محيطة بِعَرْشِهِ 
يزعمون أنها الملائكة . 
ووجدوا في أذنه نيفاً وثلائين حلقة» فسألهم محمود عن ذلك . 
)١(‏ الصفحة ]]/76١[‏ جاءت مهتزة التصوير من أصل المخطوط فلم يتيسر قراءتها. 


020 موضع النقط كلمات غير مقروءة. 
(۳) ونحو ما يذكر هنا أيضاً فى سير أعلام النبلاء (/19/ 581 : 8948). 


فقالوا: كل حلقة عبادة ألف سنة0؟ . 

قال : وورد منه كتاب آخر فيه : 

أنه وافى مديئة لم يعاين مثلها فيها زُّهاء ألف قصر مشيد» وآلف بيت للآصنام» 
ومبلغ ما في الصنم ثمانية وتسعون آلف مثقال» وقلع من أصنام الفضة ما يزيد على 

/ ولهم صنم معظم يؤرخون مدته بجهالتهم بثلا ئمائة ألف عام . Ny‏ 

حول تلك الأصنام المنصوية زهاء عشرة آلاف ا . 

فُعني ال بتخريس تلك المدينة وإفنائهاء وأعانه الميجاهدون بالإأحراق» فلم 
يبق منها إلا الرسوم. 

وآفرد حمس الرقيق فيهم . . .7 واستعرض خمسون فيلا . 

وحكى الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام: 

أنه ورد كتاب من القاهرة إلى السلطان محمود بن سبكتكين في سنة أربع عشرة 
وأربعمائة يذكر فيه : 

أنه أوغل في بلاد الهند حتى [وصل)]“ إلى قلعة فيها بيت صنم. 

قال : ورأيت قلعة» ليس لها في الدنيا نظيرء والظن أنها تسع خمسمائة فیل؛ 
وعشرين آلف دابة» وتقوم لها بالعلوفة. وأعان الله تعالى حتى طلبوا الأمان. فأمّت 
ملكهمء وأقررته على ولايته بخراج ضرب عليه» وأنفذ هدايا كثيرة» من جملتها طائر 


(1) قال الذهبي بعد هذا في (ص )15١‏ في ذكره لفتح سومنات في هذا الصنم: ثم نزلوا سومنات في 
رابع عشر ذي القعدة: ولها قلعة منيعة على البحرء فوقع الحصار» فنصيت السلالم عليها نهرب 
المقاتلة إلى الصنمء وتضرعوا له» واشتدت الحال» وهم يظنون أن الصنم قد غضب عليهم» وكان 
في بيت عظيم منيع » على أبوابه الور والديباج» وعلى الصتم من الحلي والجواهر ما لا يوصف. 
والقناديل تضيء ليلا ونهاراًء على رأسه تاج لا يُقَوّمْ يندعش منه الناظر ويجتمع عنده في عيدهم تبحو 
مائة ألف كافرء وهو على عرش بديع الزخرفة علو خمسة أذرع وطول الصنم عشرة أذرع» وله بيت 
مال» فيه من النفائس والذهب ما لا يحصى . ففرّق محمود في الجند معظم ذلك» وزعزع الصنم 
بالمعاول فخرٌ صريعا . 
وكانت فرقة تعتقد أنه: «مَنّات4» وأنه تحوّل بنفسه في أيام النبوّة من ساحل جدة» وحصل بهذا 
المكان ليْقَّصد ويحج معارضة للكعبة. فلما رآه الكفار صريعاً مهيناً تحسروا وسقط من أيدهم. ثم 
أحرق حتى صار كلساً. وألقيت النيران في قصور القلعة» وقتل بها خمسون ألفاً. 

000 يعني محمود بن سبڪتڪير . 

(۳( موضع النقط كلمات مطموسة . 

)٤(‏ زيادة بتطلها الاف. 
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على شكل القمري إذا حضر على الخوان وكان فيه شيء من السَم دمعت عيناه وجرى 
منها ماء وتحججرء فيحك ويطلى يما تحلل منه الجراحات فيلحمها على الفور" . 


ومن حجابهم والشواهد لحلا لَه ملكهم : 
شاشي الحاجب ابن طاهر المتطبب مولى أبي الفوارس بهاء الدولة ابن عضد 


الدولةء وكان مراعي أمور الأتراكء وكان كثير الصدقةء فائض المعروف. 


أربعة 


وهو الذي بنى قنطرة اليارسية . 

ووفّف الرباع العظيمة على المارستان وغيره. 

وله بطريق الحجاز آثار عديدة. 

وكان. . .0 قد أخرجوا بوم الجنائب بمراكب الذهب» وأظهروا الزينة. 

فقال له بعض أصحابه: لو كان لنا شيء. . ."؟ 

فقال: إنه في جنابهم قنطرة اليارسية» والخندق. 

وأوصى عند موته أن يدفن بمقبرة أحمد بن حنبل» وأن لا يبنى عليه قبة. 
فخالفوه وينو! عليه قبة فسقطت . 

وكانت وفاته في شوال سنة ثمان وأربعين وأربعمائة. 

ومن ذلك ما ذكره الجوزي عن. . .“: 

منهم أو من ديار بكر وميافارقين رلقه تر الدولة» كات له من عا تمن 
عشر ألفا. 

وملك خمسماتئة سرية» ووافى ألفين وخمسمائة خادم. 

وكان يحضر في محله من الآلات والجواهر ما يزيد على مائتي آلف دينار. 
وتزوج من بنات الملوك جملة . 

وأنفذ إلى طغلبك هدايا عظيمة منها حجر الياقوت المشهور/ المسمى بالجبل : 


راد ممه مات آلف دنار عناء 


)1( 


(۲) 
(022 
0 


ذكر نحو هذا كثيرا وصيف شاه في كتابه مختصر عجائب الدنياء والذي أعانني الله على تحقيقه 
ونشره في دار الكتب العلمية أيضاء فذكر فيه من العجائب والغرائب من مثل هذه الأشياء الكثير جداً 
وأنا أظن أن مثل هذه الأشياء كانت تحدث نتيجة معرفة صانعوها معرفة جيدة بعلوم الكيمياء 
وتأثيرانها في الأشياء وتأثيرات الأشياء فيها والله أعلم . 

كلمة هذا رسمها: الاسعصلاريه. 

طمس بالمخطوط قدر ثلاث كلمات. 

موضع النقط كلمات مطموسة. 


دولة الديلم من بئي بويه ۹۹ 


ووزّر له أبو القاسم المغربيى صاحب شذور الذهب. . .. 
ووفد إليه الشعراء» وسكن في ظله العلماء» والزهّادء والصلحاء. . .. 
وتوفي وله بضع وسبعين سنة . 
وإنما كانت هذه حال من كتاب. . .. 
يذكر عند ذكر المماليك الأندلسيين من ملوكهم . 
وكان ركن الدولة أبو علي قد قسم المماليك بين أولاده. 
فجعل لعضد الدولة أبي شجاع: فارس وكرمان. 
ولمؤيد الدولة: الريء وأصبهان. 
ولعجز الدولة: همدان و...7"؟. 
وفي الموالي. . .“في البلاد وتغلّب بعضهم على بعض . 
وتوفي ركن الدولة سنة ست وستين وثلا ثمائة . 
وقدم عضد الدولة بغداد سنة سبع وستين. 
ا 2١‏ : . 
و الطائع للقائه › به + الم رگ إقبال يختيار بن الحسين . 
وتقدم المطيع الناس أن تقيم الخطبة لعضد الدولة على منابر بغدادء وأن 
تضرب فيها في الغداة والمغرب والعشاء. 

وهذا الرسم اليوم بالمشرق قائم يسمونه الطبلغانة. ولم يكن قبل خلافة 
الطائع . 

وسأل عضد الدولة بعد القفول من لقاء بختيار بن الحسين والفراغ من أمره: أن 
يزاد في ألقابه تاج الملك. وأن تجري عليه جلع الخليفة. 

ومن هذا العهد أيضاً : 

حدث هذل التخطيط وتفخيم الأوصاف بالمشرق . 

فجلس الطائع في صحن داره مجلساً مشهوراً وحوله من خدم الحول أولى 
المكاطي نحو مائة› وبين دذبه مصحف عثماب »> وعلى كتفه البردة» وبمدهة القضيب 
وهو متقلد سيف رسول الله ية . 

ثم حضر عضد الدولةء فاستدناء» وأقسم عليه ليجلسن في . . .““. 
(1) طمس في المخطوط. (0) موضع النقط كلمات مطموسة. 
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فقال: عذري معلوم. 

فقال الطائع: . . .“ يرغبون فيهاء وعقيدتك مسكون إليهاء وقد رأيت أن 
أفرّض إليك ما وكّل الله إلىّ من أمر الرعيّة في مشرق الأرض ومغربهاء وما وراء 
بابي » فتولى ذلك مستخيراً الله تعالى . 

فقال عضد الدولة: يعين الله على خحدمة مولانا وطاعته . 

ثم أمر بخلع عليه بحضرة القضا قت والقوّاد. ونوج . 

ثم قدم لواءان بعد أن استخار الطائع لله وصلى على رسوله» وعقدها بيده؛ ثم 
أمره بقراءة من سورةء ولما فرغ قال له الطائع: خار الله تي ولك / وللمسلمين» 
آمرك بما أمرك الله وأنهاك عما نهاك وأيرأ إلى الله مما فوق ذلك . 

وجيء بثلااثمائة صانع حتى هبىء الفرش » ثم ابتعد الطائع مدة. 

وكان له الموصل» والعراق» وديار بكرء وحران» ومنيح» وكرمان» وفارس. 

ا ينافس في القيراط 

اا لدي الست ج د i‏ أف عن ماله 0 

[الحَاقّة: الآيتان ۲۹۰۲۸]ء إلى أن توفي يوم الاثنين ثامن شوال» سنة ثنتين وسيعين 
وثلا ثماثة . عن سبع وأربعين سنة وأحد عشر شهراً . 

ودفن بدار الملوك» وأخفي قبره إلى أن صيّر الملك لولده. ا 
على عليّة السلاح وكتب على قبره: هذا قبر عضد الدولةء وتاج الملوكء أبي 
ا ر الدولة» حب مجاورة فار لطمعة : في الخلاص»ء وم 9 


ڪل ننس ول عن ا [التحل : الآية .]١١١‏ 


وجلس ابنه صمصام الدولة المعرٌ وجه وجا الطائع صغريأء وقد لطم عليه 
بداره وبالأهواز. 


وتوّج ولده وجدد له البيعة. 

ولم تزل الأحوال تتقلب بالديالمة إلى أن تمن أبو طالب محمود بن ميكائيل» 
المعروف يطغرليك» أمير العْرز من بلاد خراسان. 

فكاتبه القاتم بأمر الله . 

فأقبل إلى بغدادء وأجلس له الخليفة كما تقدم» وخطب له ولَمَّبهِ بملك المشرق 
والمغرب . 


0© ا ف 


وهو اولع ملك من اة 


ثم خطب من بعده لأبي نصر الملك الرحيم آخر ملوك الديالمةء فقبض طغرلبك 
عليه وحمله إلى القلعة. . .('؟ على الدولة. 

ولما توفي طغرلبك ولي ابن أخيه سليمان بن داود. 

ثم عظم أمر محمد بن داودء واتصل به خروج ملك الروم إلى الشام» وعزمه 
على استئصال المسلمين . 

فنظر إلى القائدء وكان في قل من العسكر إذ كان معظم جيشه وصل إلى 
خراسان ولم ير أن يرجع إلى بلاده لجمع عساكره فيكون ذلك هزيمة على المسلمين . 

فصرف خاتون السعبرية» ووزيره نظام الملك بأثقاله إلى همدان وأمره بإنقاذ 
العسكرء وقال: آنا صابر في هذه الغزاة صبر المحسنين» وصائر إليها مصير 
المخاطرين» فإن سلمت فذاك ظني باللهء وإن تكن الأخرى» فأنا أعهد إليكم أن 
تقيموا ولدى معاذء فقد رددت الأمر إليه . 

فأجابوه بالسمع والطاعة. 

قال المؤرخ:. 

وكان عسكر السلطان يناهز عشرين ألفاً. 

وأما ملك الروم: 

فلم يكن يأخذ عدده الحصر . 

وقيل: كان معه من الإفرنج ثلاثون ألفأ من غيرهم الذين وراء القسطنطينية 
خمسة عشر ألفاً/ . . .» ما فعل ببلاد النصارىء فجمع الناس واستخفر وقال: ما 
منا اليوم سلطان. . . إني بعت نفسي لله» وأنا أريد أن تفرح نفسي بالنصر على 
العدو. فمن أحب أن يتبعني إلى الجنةء وإلا فقد أذنت له في الانصراف . 

ثم لبس لأمعهء وحمل القوم» فهزمهم وركب المسلمون أكتافهم› وقد بعدت 
المراخل متهم وین واستأصل أموالهم» وأتي إليه بملك الروم أسيراً » قوبيخه» 
وقال له: ألم أسألك المثوبة» فما حملك على البغي؟ 

فقال: أيها السلطان» جمعت فاستكثرت.». وكان لك النصرء فافعل ما شنت 
ودعنا من التوبيخ . 


)١(‏ كلمة مختلطة المداد. 
2 موضع النقط كلمات غير مقروءة لتراكب بعض الحروف؛ واختلاط المدادء والطمس. 
(۳) موضع النقط طمس. 
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فقال: لو وقعت لك ما كنت تفعل بي؟ 
يننا 
ققال: . . .20 أنت رجل عاقل . 
ثم قال: وما تظن أني فاعل بك الآن؟ 
قال: أنت وثلااث أقسام : 
الأول: قتلى . 
والثاني : إشهاري في بلادك التي تجردت بقصدها. 
والثالث: لا فائدة لي في ذكرهء فإنك لا تفعله. 
قال: فاذكره. 
قال: العفوء وقبول الأموال واصطناعي» وردي إلى مُلكي مملوكاً لك نائباً 
عنك في ملك الروم. 
فقال : ما اعتزمت منك إلا هذا الذي وقع يأسك منه . 


واستقر الأمر على مال وهدية فى أمتعة. . . المسلمين فى بلاده» وصرف»ء 
فألفى النصارى فد قدمت ملكأ غیره» فو جه إليه ما قذر عليه وعرّزه. 


ثم إنه عبر نهر جيحون على. . . وضم ما وراءه من كفار العجم وأتي به 
يستحفظ ببعض القلاع الشهيرة بالعجم تحرف ب...7" الخوارزمي» جاء به إليه 
غلامان؛ فلما وصله شتمه السلطانء وقرّره على أعمال قبيحة» وأمر أن تضرب له 
أوتاد أربعة. وتشد أطرافه إليها. 

فقال للسلطان بلسانه: يا مخنث› مثلي يقتل بهذه القتلة؟ 

فأخذ السلطان القوس والنشابةء وقال للغلامين : خليا عنه. 

قرماه بسهمء فأخطأه. فنهض إليه المذكور والسلطان على كرسي فنهض أمامه 
فعثرء فوقع على وجههء فأكبٌ على السلطان. وضربه بسكين خفية كانت في 
خحاصرته . 

ولحقه الجند» فقتلوه» وشدّت جراح السلطان» ثم مات رحمه الله . 

واقعك ولو مكنا 


. طمس بالمخطوط‎ )١( 
. طمس بالمخطوط‎ )0( 
. قرف تراكبت حروف اسم تلك القلعة أو الحصن‎ 


دولة الديلم من بتي بويه | 0 .¥ 


ثم وصله نظام الملك وزير أبيه» ورد إليه ال 

وكان مولعاً بالصيد راكنا إلى الملذات بخلاف أبيه. 

وأخبار الملك شاه مشهورة/ حفر الأنهار» وعَمّر الخرابات» وكانت السَبل [0م1) 
أيامه مأمونة» ويفرض للمرأة والضعيف. 

روخب ل ےد : 

وحكى الهمداني : أن. . .“ لقي السلطان ملكشاه وهو يبكي فسأله عن سبب 
بکائه» فقال : ii E‏ لا أملك غيرهاء ولقيني ثلاثة من 
الأترالف . .ذأ سيلة جو 

فقال:.. يي ذلك في أول قدوم البطيخ» وقال له: إن نفسي قد تاقت 
إلى البطيخ» فطف في العسكرء فانظر من عنده شيء يبيعه . . .257 بطيخ . 

فقال: عند من رأيته؟ 

فقال: عند الأمير فلان. 

فأحضرهء وقال: من أين لك بهذا البطيخ؟ 

فقال: جاء به الغلمان. 


فقال: أوتينيهم الساعة. 

فمضى»› وقد عرف نيه السلطان فيهمء فهربهم وعادء فقال: لم أ-جدهم. 

فالتفت السلطان إلى صاحب البطيخ وقال: هذا مملوكي وقد وهبته لك حيث 
لم يحضر القوم الذين أخذوا متاعك» e‏ لأضرين عنقك . 

فأخذ بيده وخرج من بين يدي السلطان. فاشترى الأمير نفسه بثلاثماثة دينار . 
وعاد صاحب البطيخ › وقال: يا سلطانء قد بعت المملوك بثلاثمائثة دينار. 

فقال: أو قد رضيت؟ 

قال: نعم. 

قال: فامضى فى السلامة. 

قال المؤرخ: 

قال أبو العباس في كتاب. . ." السلطان: 


. طمس في المخطوط‎ )١( 
. طمس بالمخطوط‎ )۲( 
كلمة غير مقروءة هذا رسمها: مسكردان.‎ )۳( 
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4 الجزء الأول من أعمال الأعلام 


وكان هذا السلطان رحمه الله مولعاً بالصيد حتى أنه ضبط ما اصطاده بيده 
فكان عشرة آلاف» فتصدّق بعشرة آلاف دينار» وقال: أخاف الله سبحانه وتعالى من 
إزهاق الأرواح لغير مأكلة . 

وصار بعد ذلك كلما قتل صيداً تصدّق بديتار. 

ا وخرج من الحوقه لتوديع الحاج وشيعهم بالقرب من واسط وصادف في طريقه 
وحشاً كثيرا» قبي هنالك من حوافر الحمر الوحشية» وفروة الظباء التي صادها في 
تلك الطريق فا '» والمتارة باقية إلى اليوم تحرف بمنارة القرود. 

وذكر هبة الله بن المبارك السقطي في تاريخه قال : 

حدئني عبد السميع بن داود قال: قصد ملكشاه رجلان من أهل البلاد السفلى 
من العراق» فقالا: نحن من قرية مقطعها حمارتكين المحلياني صادرنا على ألف 
وستمائة دينار» وكسر ثنيتي أحدناء والثنيتان في يده» وقد قصدناك أيها الملك لتقتص 
لناء TO‏ و ةا فإن أخذت بحقنا كما/ أوجب الله 

وإلا فالله الحاكم العدل بيننا. 

فقال عبد السميع: فشاهدت السلطان» وقف ونزل من فوق فرسهء وكال: 
ليمسك كل منكما بطرف كمي 

فاسعيه] فال . . فأقسم عليهما إلا فعلاء فأخذا بكُمّيهء وسارا به إلى دار 
نظام الملك. . .”'* الخبرء فخرج مسرعاً إليه. وقَبّل الأرض بين يديهء وقال: أيها 
السلطان المعظمء ما حملك على هذا؟ 

فقال له: كيف حالي هذا عند الله إذا ظليت بحقوق المظلومين» وقد قلّدتك 
هذا الأمر لتكفيني مثل هذاء فإن تطرّق إلى الرّعية ثُلْمّ فما تطرّق» وأنت المطالب 
فانظر ما بين يديك . 

فقيل الأرض › وسار في تخدمتهء وعاد من وقته. فأمى بعزل خمارتكينء وحل 
أقطاعه ورد المال عليهماء ووعد بقلع ثنيتيه إن قامت عليه البيّنةء ووصلهما بمائة 
دينار» رحمة الله ورضوانه عليه . 

ولله در القائل : 

وإئماالمرء حديث بعذده فک كدي ة] جا لسن عي 

وفي مثل ذلك قلت من أبيات في الحكم والأمثال: 


000 في المسخطوط : قال وهو تحريق . 
(؟) طمن بالممخطوط . 


دولة الديلم من بئي بويه مه ؟ 


واللَّه ما جار على ماله أو جاهه من حاط من عرضه 
والناس في خير ومن ضده هم شهداء الله قي أرضه 
وتزوج المقتدي بأمر الله بنت ملكشاه هذا . 
وكان عُرسه بها مما يتحدث به أهل القصص والأحاديث الطويلة» زعموا أن 
خزانتها المنقولة كان منها اثنا عشر صندوقاً من الفضة إلى غير ذلك. ثم دحل الوزير 
أبو شجاع ثم قال: ظإنٌ أله يمرم أن توا التي إل آمَلِهَاك [النساء: الآية 104]. 

وقد أذن في تقل الوديعة إلى الدار العزيزة. فقالت: السمع والطاعة للمراسم 
البريثة . 

فنقلت في مَحَفَّةِ مرضعة بالجوهرء وأحاط بها مائتا جارية بالمراكب العجيبة؛ 
وبين يديها نظام الملك والأمراء. 

وأحضر الخليفة صبيحة البناء عسكر السلطان على . . .”'' استعمل فيه أربعون 
ألفاً من الشكرء ولولا أن يطول الكتاب ويخرح عن غرضه لاستقصينا ذلك . 

وتمادت أيامه جليلة موصوفة بالعدل وإقامة رسوم الخير إلى أن توفي سئة 
حمس وأربعين وأربعماثة. 

وكان عمره سبعاً وثلاثين سئة. واختلف أولاده وتنازعوا إلى أن صارت الأمور 
إلى ولديه محمد وسنجر . 

/ ودخلا على المستظهر باش ففوّض السلطنة إلى محمد منهماء وجعل سنجر 
ول العهد بعده» وتوفي محمد. 
وبقي سنئجر”"' في السلطنة إلى أن توفي سنة اثنتين وخمسمائة. 


. طمس بالمخطوط‎ )١( 

(۲) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: (۲۰/ )۳١١‏ في ترجمته : السلطان» ملك مخراسان» معز الدين» 
سنجر ابن السلطان ملكشاه بن آلب أرسلان بن جغريبك بن ميكائيل بن سلجرف الغزي التركي 
السلجوقي» صاحب خراسان وغزئة وبعض ما وراء النهر . 
وخطب له بالعراق وأذربيجان والشام والجزيرةء وديار بكر» وأرّان» والحرمين . واسمه بالعربي أبو 
الحارث أحمد ين حسن بن محمد بن داود. . ولد يستجار من الجزيرة في رجب سنه تسح وسبعين 
وأربعمائة إذ توجه أبوه لغرو الروم» ونشأ ببلاد الخوز» ثم سكن لخراسانء وتدير مرو... قال 
السمعاني : كان فى أيام أخيه يلقب بالملك المظفر إلى أن توفي أخوه محمد بالعراق في آخر سنة 
إحدى عثرة» فتسلطنء وَرثْ الملك عن آباثهء وزاد عليهم» وملك البلاد» وقهر العبادء وخطب 
له على أكثر متابر الإسلام . وكان وقوراً حا كريماً سخياً مشفقاًء ناصحاً لرعيته كثير الصّفح؛ جلس 
على سرير الملك قريباً من ستين صنة . 


[E] 
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وكان سنجر مهيبا كريماً رفيقاً بالرعية . 
وأقام على سرير الملك مستقلاً به إحدى وأربعين سنة إلى عشرين قبلها والبقاء 


واتصل بعده ملك هذه الطائفة من الأعاجم حتى أيوب وغيرهم إلى زماننا هذا 
حسبما يأتي الإلماع به عند ذكر ملوك الترك بمصر. . . من تقرير الدولة العبيدية. 

ولولا أننا اشترطنا الاختصار وذكر هذه الدول بحكم الاضطرار لما سُئِلنا عنه 
لأشبعنا القول فيه. 
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ذكر شيء من دولة بني حمدان 


o EEE 2 


وكان هذا البيت من بني حمدان بيتاً كبيراً معروفاً في القديم سامي التليل» 
وأصلهم عرب من تغلب» وقد نظم أبو الطيّب المتنبي نسب سيف الدولة في قصيدته 
التي أولها : 

# عَوَازِلٌ ذاتِ الال في حوايد * 

بما يدل على شرف قديم ومحل من الأصالة كريمء إذ يقول: 

فأنت حسام الدين واللّه ضاربٌ وأنت لواء الدين واللّه عاق 

وأنت ابن حمدان بن حمدون بابنه تشابه مولود كريم ووالد 

وحمدان حمدون وحمدون حارث وحارث لقمان ولقمان راشد 
أولنك أنياب الخلافة كلها وسائرأملاك البلا دالرّوائد 


وكان لهم بمحل العرب يلد العراصمء وديار بكرء وثخور الشام شهرة . 

وكان أشرافهم قد اعتقلوا ببعض ما يجره الخروج عن السلطان؛ قلما أهم 
الخليفة أمر الخارج»ء وخربت بسيبهم البلاد» واستولى منهم الشاري على الأقطار؛ 
انتدب إلى الخليفة من أعلام هذا البيت عبد الله بن حمدانء وتبرّع في الإتيان 
بالخارجي أو الإراحة منهء وشرط على السلطان في ذلك شروطاً منها : 

أن يتركه واختيار من يظهر له من الفرسان في جيش السلطان. 

ومنها أن يسرّح من في اعتقال السلطان من قومه . 

فمكن مما طلبه» وساعده الجد في تيسير ما تبرع به. 

فاتبع الخارجي حتى كسره» ثم اقتحم وراءه الأنهار والبحار والفيافي والقفارء 
إلى أن دخل به وأصحابه/ مأسورين مشهورين على الجمال في يوم مذكور بيغداد» [14/ب) 
تضمنت ذلك كتب التواريخ . 

وازداد ذكر ينى حمدان وعلا شأنهم» واستعانت بهم الدولة العباسية على من 
كان يعارضهم من الخوارج والروم المجاورين لمحل سكنى بني حمدانء فعظم أثرهم 
واشتهرت أخبارهم» وكانت دولتهم تنيف على سبعين سنة . 

7و 


00 الحزء الأول من أعمال الأعلام 


قال الطبري : 

في سنه ثلاث وثلاثين شخص المعتضد إلى ناحية الموصل بسبب هارون 
الشاري الخارجي”"''. 

وقدم عليه الحسن بن حمدان بن حمدون في جماعة من أهل بيتهء واشترط 
إيصال الشارى إليه على أن يطلق أباهء وقرابته من اعتقالهم عنده. 

وأن ينتخب الحسن من شاء من الجيش ففعل . 

واتبعهء وأجاز في طليه أتهار العراق» واقتحم مفاوزها حتى أخذه وساقه إلى 
المعتضد من غير عهده فبلغ منه كل مبلغ . واتصلت الرياسة فيهم إلى سيف الدولة 
وفومه. 

ومما يشهد بأصالة بني حمدان وعلو مقدارهم وانخراطهم في سلك الملوك 
الكبار : 

قول أبي مروان التعالبي» قال: 

كان بتو حمدان ملو کا وأمراءء ووجههم للصباحة» وألسنتهم للقصاحة. وأكمهم 
للسماحة» وعقولهم للرجاحة» وسيف الدولة”"” مشهور بسادتهم وواسطة قلادتهم. 
وكانوا عدة الزمن البهيمء وعماد الإسلام ومن به سداد e‏ وسداد الأمورء وكانت 
وقائعه في عصاة العرب تكحفُ بأسهاء وتنزع لباسهاء وتعل أنيابهاء وتذلٌ صعابهاء 
وغزواته تدرك من طاغية الروم الثأرء وتحسم شرهم المثارء وتحسن في الأيام 
الآثار. 

رحضرته مقصود الوفودء ومطلع الجودء وقبلة الآمال» ومبحط الرحالء 
وموسم الأدباء» وحلبة الشعراء . 


010 قال ابن العماد في شذرات الذهب (187/15) في أحداث سنة ثلاث وثمائين ومائتين : فيها ظفر 
المعتضد بهارون الشاري رأس الخوارج بالجزيرة» وأدخل راكيا فيلا وزيدث يغداد. 

)۲( قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (157/ ۱۸۷) في ترجمته : أبو الحسن علي بن عبد الله بن حمدان» 
صاحب حلب ؛ مقصد الوفود» وكعبة اللجود. رفارس الإسلامء وحامل لواء الجهاد» کان أدييا 
مليح النظم» فيه تشيع . . . يقال: تم له من الروم أربعون وقعة أكثرها ينصره الله عليهم . . مولده في 

سنة إحدى وثلاثمائة» وله غزو ما اتقق لملك غيره: وكات يضرب بشجاعته المثل » وله وقع في 
النفوس » فالله پر حمه . مات بالفالجء وقل: بعسر البول في صفر سنة ست وخمسين e‏ 
نيغاً وعشرين سنة» وبقي بعده أبنه سعد الدولة في ولاية حلب خمساً وعشرين سئة . وقد أسر 
عمهم الأمير شاعر زمانه أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان» ليقن في تدای ارات لم ٠‏ ثم 
نداه سيف الدولة. . وكان بديع الحسنء وکاب صاحب منيج ٠‏ ثم تملك حمص› فقتل عن سبح 
وللائين سنهء سنة سبع وخمسين . 


دولة بني حمدان ۲۰۹ 


فلت : 

استأثر بنو حمدان من الدولة العباسية بحظ رحيب» واستوطنوا حلب العواصم 
وملكوا بما اتصل بها من ديار بكرء وكان أشهرهم ملكاء وأعظمهم شأناً و 
الدولة» أيو الحسن على بن عبد الله بن حمدان. 

حسيما يشهد لذلك ديوان أبى الطيب المتنبى شاعره» وسواهء إذ يقول فى 
قصيدته التي أوّلها ا ۰ 


لكل اصرىءٍ من دهره ما تعود وعادة سيف الدولة الضرب فى الهِذا 


/ ومن الضرغام للصيد بازه تصسيده الضرغام فيما تصيدا ]1/15[ 

يشير إلى ما د يسمى إليه سيف الدولة من الاستبداد والتأهل لما فوق طوره. 

ولما انتهى أمرهم إلى سيف الدولة اكتمل بَذرُهم وبلغ النهاية أمرهم. . . لم 
00 


ومح باب کی غ ی يقد و یا ا هوا 
كتابه مختار الشعر فيهء فبلغ عشرة آلاف بيت» كقول السري الموصلي”" : 


000 


أعزمتك الشهاب 1 النهار 


وكقول أبي الفرج الوأواء فيه: 
من قاس جدواك بالغمام فما 
أنت إذا جدت ضاحكاً أبداً 
أو كقول أبي نصر بن نباتة فيه : 
حاشاك أن تدذعيك العرب واحدها 


N بلس‎ 


وراحتك السحاب أم البخار 


8 8 7 رذ 
اك اة حورا وسصوار 


وهو إذا جاد دامع العين" 


يا من ندى قدميه طينة العرب 


(؟) هو: ابر DL E‏ مدح سيف الدولةء وبيغدأاد 
المهلبي . وكان بينه وبين الخالديين هجاء وشر فآذاه حتى احتاج إلى النسخ» فبقي ينسخ ديوانه 
ويبيعه . مات سنة نيف وستين وثلاثمائة ببغداد. وهو القائل : 
وكائت الإبرة فيماهمضشى صائنة وجهي وأشعاري 
فأصبسح الرزق منهاضيقا كأنهاهن خرمهاجاري 
(؟) أرى في هذين البيتين ميالغة شديدة وجمال بديع رفيع حيث وصفه بالجود مع النفع الخالص الذي لا 
مَنّْ فيه ولا كدر: وسعة فيه بلا رر » ورضى نفس من المعطي وبساطة وجه وبشاشة . ووصف 
الغمام بالجود مع وجود بعض الكدر أو المصاحب لبعض المتاعب» ثم وصفه أنه لا يجوز إلا إذا 
سح مضطراً. 


[0/مرب] 


1۰ الصرّء الأول من أعمال الأعلام 


فإن يك لك وجه مثل أوجههم عند العيان فليس الصفر كالذّهب 

وإن يك لك نطق مثل تطقهم فليس مثل كلام اللّه في الكتب 

وكقول أبى الطيّب المع ”': 

وإن دما اادد وإن فؤاداً رعته لك حاسد 

نهبت من الأعمار مالو حَريْنَّه لهنئت الدنيابأنك خالد 

فأنت حسام الدين واللّه ضارب وأنت لواء الدين واللّه عاقدٌ 

ويقال: إن سيف الدولة غزا الروم أربعين غزوةء فمنها: أنه أغار على ربطتهاء 
وغزنة» وملطية ونواحيهاء فقتل وأحرق وسبىء» وانثنى قافلاً إلى درب هوازن فرصد 
عليه قسطنطين بن فردوس الدمستي فأرصد له فأوقم به وقتل صناديد رجاله» وعقب 


إلى بلدانه وقد تراجم من هرب منهاء فأعظم القتل» وأكثر الغنائمء وعبر/ الفرات 


إلى بلاد الرومء ولم يفعله أحد قبله. ولما رأى قسطنطين بعد مغزاة بلاد. . .”"' غرا 
نواحي أنطاكية . . .”' سيف الدولة. ولما بلغه الخبر أخذ يقول: الراحل لا ينظر إلى 
متأخر ولا يلوي على متقدم. حتی عارضه. . . فأوقم به وهزمه» وفتل رؤّوس 
البطارقة 

وأمر قسطنطين بن الدمستي وأصابت الدمستي ضربة في وجههء وفى ذلك يقول 
الت 


فوّلى وأعطاك ابنه وجيوشه جميعاً ولم يُعط الجميع لتحيرا 


)١(‏ هو الشاعر المشهور الذائع الصيت في الشعر والأدب وهو أبو الطيب أحمد بن حسين بن حسر 


الجعفي» الكوفي» المتنبي . قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (199/15): ولد سنة ثلاث 
وت لاالمائة > وأقام بالبادية يقتيس الئغة والأخبارء وكان من أذكياء عصره . بلغ الذروة في النظمء 
وأربى على المتقدمين وسار ديوانه في الآفاق . . ومدح سيف الدولة ملك الشامء والخادم كافورا 
صاحب مصر » وعضد الدولة ملك فارس والعراق. وكان يركب الخيل بزي العرب» وله شارة 
وغلمان وهيئة. وكان أبوه سقاء بالكوفة» يعرف ب: عيدان. 
قال التنوخي : خرج المتنبي إلى بني كلب وأقام فيهم. تف ادي ثم تنبأ فافتضح وحبس 
دهراء وأشرف على القتل» با وقيل “تنا سادية السماوة فأَسَرهُ لۇلؤ أمير حمص بعد أن 
حارب . وقد نال بالشعر مالاً جليلاًء يقال: وصل إليه من اين العميد ثلاثون آلف ديئار؛ وناله من 
عضد الدولة مثلها. أخذ عند النعمانية» فقاتل ٠‏ فقتل هو وولده مُحَسّدء وفتاه في رمضان سنة أربع 
وحتمسين وثلانماثة . 

(۲) طس في المخطوط . () كلمة غير مقروءة. 

)£( طمس في المخطوط قدره كلمة 


وما طلبت ذوي إلا سِئّة غغيره 


او ق اود نا 
وقال أبو فراس”'' من قصيدة يخاطبه : 
وولى على الرسم الدمستي هارباً وفي وجه عذر من السيف عاذرٌ 
فدا نفسه بابن عليه كنفسه وللشدةالصماء تقنى الذخائر 
وقد يقطع العضو النفيس لغيره وتدفع بالامر الكبير الكبائرٌ 
ولما توجّه سيف الدولة لبناء الحسدة ‏ وهي قلعة عظيمة الشأن أخذت بمخنق 


a al Sk‏ لي جم ررم ج عطياء ء أهل مملكته. وجهزهم بالصليب 
0 وقدم عليهم فردوس الدمُستي طالياً لثأر ابنه فسطنطين › ؛ في عدد لا يحصى 


ثم أنزل الله 


ا البدربة واشتل الطب وسأءت ظنوك ا 


لصسره ؛ فحمل سيف الدولة يخرق الصفوف طلباً للدمستي › فولى هارباً› واس سيف 
الدولة صهره» وابن بنته» وقتل من الروم خلقا لا يحصىء وأكثر الشعراء في هذه 
الوقيعةء ففيها يقول أبو الطيب: 


(1) 


ف 


سد عبتا لله كل شىء أخذته 
وقد فبجعته بابنه وابن بلثه 


مضى يشكر الأصحاب في فوتهم الظباء 


ومن جنبها القتلى عليها تمائم 
وهو لمايأخذه منك غوارم 
وبالصهر حملات الأمير الغواشم 
لما شغلتها هامهم والمعاصم 


/ يغترٌ بما أعطاهء لا عن جماله لبر 10 مغانم 
وقعت وما بها الموت تشك لواقف كأنك في yT‏ 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجلهك وضاح O‏ 


قال الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء ۵ :)١97/1(‏ الأمير أبو فراس الحارث بن سعيد بن 
حمدان التغلبي الشاعر المغلق . وكان رأساً في الفروسية والجود» ويرا عة الأدب . ركان الصاحب بن 
عباد يقول: بدىء الشعر بملك وهو امرؤ القيس » وختم بملك وهو أبو فراس . أسرته الروم 
جريحاً . فبقي بقسطنطينية أعواماً ثم فداه سيف الدولة منهم بأموال؛ وأعطاه أموالاً جزيلةء وخلا) 
ومماليك. وكانت له منيج» ثم تملك حمص . ثم قتل بناحية تدمرء وكان مار ليتملك حلب. 

وديوانه مشهور. قتل سنة سبع و-خمسين وثلاثماثة . وكان عمره سبع وثلانون سنه . 

ومن مصادر ترجمته الكثيرة نذكر: يتيمة الدهر »)۴١ /١(‏ المنتظم (۷/ ۸٦)ء‏ زيدة الحلب /١(‏ 
۷). وفيات الأعيان (۲/ ۰)0۸ الوافي بالوفيات 4)171١/١11(‏ البداية والشهاية (١57/8/11؟)2‏ 
النجوم الزاهرة (٤/1۹)ء‏ شذرات الذهب (۳/ ٤‏ ۲). 

كلمات مطموسة . (۳) طمس بالمخطوط . 


[1] 


1۲ 


الجزء الأول من أعمال الأعلام 


(1) 


000 


وكان ست الدولة"'" رجه الله شاعر ا متلا > فنا ت اليه 


وساق صبيح الصبوح دعوته فقام رفي أجفانه سِنة الخمض 


يطوف بكاسات العقار كأنجم فمن بين منقض علينا ومنفض 

وقد نشرت أيدي الجفون مطارفاً ‏ على الجود كنا والجواد على 
الأرض 

يطرق منها قوس الحجاب بأصفر على أحمر في أخضر فوق مُبْيَّض 

كأذيال خود أقبلت في غلائل مصبغة والبعض أقصر من بعضص 

قال أبو مروان: وهذا من التشبيهات اللوكية التي لا يحضر مثلها السوقة 

ومن أمراء بنى حمدان: 

ناض الوولة""؟ يخاضيه شرل 

رضيت لك العليا وقد كنت أهلها وقلت لهم بيني وبين أخحي فرق 

فلا بد لي من أن أكون مصليّاً إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق 


ومن أمراء بنى حمدان : 
الأمير أبو المعالي» وأبو المكارمء ابتا سيف الدولة على بن حمدان 


ونهما كتب الأمير أبو ؤراس من أسره: 
ياسيدي أولكما لاتذكرانأخحاكما 


سبق ذكر ترجمته قبل قليل» ومن مصادر ترجمته: تجارب الأمم »)١477/5(‏ المنتظم (۷/ ۳۸). 
وفيات الأعيان (1974/1)» المختصر في أخبار البشر (1/۲١۱)ء‏ العبر (۲/١٠)ء‏ الواني 
بالوفيات (1/ ۲۷۸). البداية والنهاية ١۳ /۱١(‏ ۲)ء النجوم الزاهرة »)١٤ /٤(‏ شدرات الذهب (۳/ 
۸ سير أعلام النبلاء (13/ 1۸۷) . 
قال الذهبي في ترجمته في سير أعلام التبلاء :)۱۸1/١7(‏ صاحب الموصل ناصر الدولة الحسن بن 
عبد الله بن حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان التغلبى» أخو الملك سيف الدولةء ابنا الأمير 
أبي الهيجاء . وكان أكبر من أخيه سنا وقدراًء وهو الذي قتل محمد بن رائق الذي تمذّك. ولما مات 
أخوه تأسسف عليه» وساء مزاجهء وتسودن» فحجر عليه بنوه. وتملّك ابته أبو تغلب الغضتفر» 
وجعله في قلعة مُرَفْهاً مُعرّزاً. وله حروب ومواقف مشهورة. 
ا لو و ا a‏ رأما علي بن محمد الشمشاطي فقال: مات يرم 
الجمعة تأني عشر ربيع الأول سنة سبعء مات بالقولنبعء ثم بذرّب» وكان أحخوه يتأَدّب سحه. 
[وراد ب نين الشن ناخو ]: 

رت كيين توا ETC‏ تجافيت عن حقي فتم لك الحق 


دولة بتي حمدان 


ا 


ومن أمراء ہنی حمدال : 


الأمير أبو فراس الحارث بن حمدان ابن عم سيف الدولةء كما قال فيه أبو 
مروان: رد دڌهره» وشمس عبر ه0 أدياً : وفضلا : وكرّما؛ وجوداً. وبراعةء. وقفروسية»؛ 


وشجاعة . 


وهو أحد من قيل فيهما: بدىء الشعر بأمير وختم يأمير . 
وكان سيف الدولة هو الذي وفاه وخخر جه . 


حكى أبن خالويه قال: 


كتب أبو فراس/ إلى سيف الدولة وقد... 
صدره ابی أطال بقاء مولا ي سن الت ومن., لد السا 


اوسفطيب اا خف خط خ اغا سف لطا شعاود ج22 + لفل 0 0-1 


يبسي سماء علا كما 
وسلا الأمير ين 


۲( 


الظهر . ٍ الود وشكر أبا شمس سیف الدولة. 0 7 فكتب إليه : 57 0 


الروم 


أسرة 


فلت : 
ونسحسنأناس لاتر... 
تهون علينا في المعالي نفوسنا 
وقوله يعزي سيف الدولة : 

لا بدمن فقد ومن فاقد 
كن المَعَرّى لا المِعَرَّى به 
وقوله : 

المرء رهن مصائب لا تنقضي 
فمؤجل يلقى الردى في غيره 


وامتحن بالأسر ان الكثير من أهل بيته المجاعهدين › وحمال الدين. وأسرته 


. . . ومن أبياته الجارية مجرى الحِكّم والأمثال قوله : 


أا القدر دول العالمين أو المَبِر 
وفي ححظب الحسناء لم يَغْلِهِ المهر 


فعش يواري جسمه في رمسه 


ومعججل يلقى الردى في نفسه 


واستقرّ بقسطنطينية» وطالت مَدَة أسره لتعذر المفاداة» فصدرت عنه في وصف 


م 
ا 
4 

Hw‏ عم 


ومرضه أشعار تفت الأكبادء وتصدع الفؤاد. 


. وله من مأسره إليهما رسائل كثيرة جداً غاية في الحسن والعُتب والتشكي واللوم‎ )١( 


(۲) 
(r) 
(t) 


كلمة مطموسة. 
طمس في المخطوط . 


طمس في المخطوط في كلمات كثيرة من شعر قدره ثلائة أبيات فتركتها. 


' مضرته إلى منزله بمنبج كتابا [11/ب] 


لم الغانم» مشقل 


BAY] 


14٤ 


جرت 


الجزء الأول من أعمال الأعلام 


قسن قصائده يهز سيف الدولة الأمير إلى مقاداته › قوله : 


دعوتك للجفن القريح المسهد 
/ وما ذاك بخلاً بالحياة وإنما 
وما زال عني أن شخصاً معرصاً 
ولكنني أختار موت بني أبي 
وتأبى وإياي أن أموت ما 
تضدت على الأيام ثوب جلادتي 
فمن حسن صبر بالسلامة واعد 
تشبث يها لكرومة قبل فوتها 
فإن تفتدوني تفتدوا شرف العدا 
يدافع عن أعراضكم بلسانه 
عي قلف اياج ای لبر قتي 
ولا وأبي ما ساعدان كساعدٍ 
وإنك للمولى الذي به أفتدي 
وأنت الذي عرفتني طرق العلى 
فيا ملبسي النعمى التي جل قدرها 
ألم تر أنى فيك صافحت ححَدها 


فقلت: أما والله لا قال قائل 
ولكن سألقاهافإمامنية 
ولم أدر أن الدهر من عدد العذا 


وأحفظ أبو فراس يوما الدمستى ‏ وهو كبير النصارى الذي أسره ‏ في مناظرة 


3# 
¥ 
# 


(1) طمس في المخطوط. 


(۲) موضع التقط طمس بالممخطوط . 


لدی وللنوم العليل الفثيرد 
لأول معطي لول الأول. 36 


ولكنني لم أنض ثوب التجلد 
ومن ريب دهر بالردى متوعد 
ومثلي من يفدي بكل مسود 
وقم في خلاص ثابت العزم واقعد 
وأسرع عزاد إليه المعود 
ويضرب عنكم بالحسام المهندٍ 
طويل نجاد السيف رحب المقَلَدٍ 
ولا وأبي ادان کت 
وإنك للنجم الذي به أهتدي 
وأنثت الذي هديتني كل مقصد 
لقد أخلقت تلك الثياب فجدّدٍ 
وفيك شربت الموت غير مَصَرَّدٍ 
17( 
شديدٌ على الإنسان ما لم يُعَوَدٍ 
شهدت له في الحرب السهم مشه 
هي الظن أو بنيان عر مؤب 
وأن المنايا السود يرمين عن يدي 


اسا اس ا ل ا س س س س ل 


فقال له الدمستي : إنما أنت ‏ يعني بني حمدان ‏ كُتَّابٌ لا تعرفون الخرت . 


کین:۸ جیا ۸ ۰نا پپتتتتتییت کیت ۸ 0ك تدده لل نین عله 


ثم قال : 

أتزعم یا وم كعم ENTS‏ 
1( 
17( 


بأقلامنا جرخت آم بسيوفنا؟ 
تفاخرنا بالضرب والطعن و. . ."° 


ونحن أسود الحرب لا تعرف الحربا 
ومن ذا الذي يضحي ويمسي لها تربا 
وجلل ضرباً وجه والدك العضبا 
فكنا بها أسداً وكنت بها كلبا 
وأسد الشرى قدنا إليك أم الكتبا؟ 
لقد أوسعتك النفس يا ابن استها كذبا 


؟ 


(لاكرب] 


رصن الله أرهانا إذا تال فة وانقدنا لجا واليعناهييا 


قالوا: ولم تطل حياة ابي فراس بعد فكاكه. وكان آخر شعر قاله عند وفاتهء 


قوله 


000 
(۲( 
(۳) 


كل الأنام إلى الذهاب 
من خلف بنك لك والحجابت"' 


أبتيتي لاتجزعي 
قوليإذا كلمتني 
زين الشباب أبا فسراس 
ومنهم: أخوه الأمير أبو الهيجاء سعيد بن حمدان. وهو الذي خاطبه يقوله : 
حللة سن المجد اسي مكان: ويلك الله اتف الأامفان 
فإنك لاعدمتكالعلى أخ لاا كإخحوةهذاالزمان 
كسوناإخصوتنابالضصَفا كماكَييّث بالكلام المعان 


CEE‏ عسن رَد الجواب 


ومنهم. الأمير أبو العشائر بن -حمدال: الذي كتب له وهو اسز بأرض الروم 


من قصيدة: 


طمس في المخطوط . 
كلمة مطموسة بالمخطوط . 

هل! البيت جميل جد حيث لامس فطرة المحب وطبيعة النفس مع النصح بالتمسك والتجلد والتصبر 
والمحانظة الكاملة على التحم والوقار وصون النفس والبدن عن التعري الباطن والظاهرء قرحم 
الله أبا غراس . 


[1/74] 


11٦ 


لذيذ الكرا حتى أراك ممخرم 


ای 


الجحزء الأول من أعمال الأعلام 


وأثار کے ميت ااا نضرم 


م کی والجوائج تلظم 


OYE 
وما أغربت فيك الليالي فإنها‎ 
طوارق خطب ما تَغِبٌ وفودها‎ 
فماعَرّفتني غير ما آنا عارف‎ 
وتداهوا كريما م ود يمال‎ 
إذا لم يكن ينجي الفرار من الردى‎ 
لعمري لقد أعذرت لو أني معذرا‎ 
وما عابك أن السابيقين إلى العلى‎ 
ومالك لا تلقى بمهجتك الما‎ 
لعأياأخى لا مسك السّوء إنه‎ 


رقا 


وما علمتتي غير ما كنت أعلم 
ومن يبذل النفس الكريمة أكرم 
على حاله فالصبر أوفى وأحرم 
وأقدمت لو أن الكتاب تقدم 
تأخرأقواموأنتالمقدم 
وأنت من القومالذين هم هم 
هو الدهر في حاليه بؤسي وأنعم 


وملهم: الأمير أبو وائل تعلب بن داود بن حمدان. 


وكان ظهر في العرب رجل يعرف بالمرقعء يدعو الناس لنفسه» والتت عليه 
القبائل › وت ا لذت ان لم 


رَ أبا وائل تغلب المذكور. 


فألزمهم ل ا وجملة من المال. 


فأسرى سيف الدولة من حلب يجدّ السير حتى لحقه في اليوم الثالث بنواحي 
دمشقء فقتله» ووضع السيف في أصحابه» فلم ينج منهم إلا من سبق به فرسه . 


وعاد سيف الدولة ومعه أبو وائل وقد استخلصه ومعه رأس الخارجى . 
وفي ذلك يقول أبو الطيّب المتنبى من قصيدته المشهورة: 


وو متاهما لجا تيوه 
دعسا سمعت وكم جنا کت 


. شطران مطموسان بالمخطوط‎ )1١( 


ضمنت ضمان أبي وائل 
وأعطى صدور القناالذائل 


دولة بني مدان 1۷ 


ggg rng “مك ممم‎ 


/ وعدت إلى حلب ظافراً كعودالخلي إلى العاطل [۸/پ] 

وإنما لم نمعن القول في دولة آل حمدان لأن أيامهم خلية من المعنى الذي 
جلبنا إليه هنذا القصصء ولم نر إخلالاً بالكتاب من إلمام محاسنهم» فعرجنا على 
نبذة من ذكرهم يحسب الانجرار في أذيال الدولة العباسية . 

وكان انراز ض أمر بني حمدان من الشام بعد موث سيف الدولة لتخغلب الدولة 
السلجوقية الأعجمية على ملك العربء واستيلائهم على الشام . 

ولذلك يقول الحاج أبو الحسين بن جبير رحمه الله في رحلته : 

وقدم منصرفاً من الحجَ واجتاز بدار ملكهم حلب في أيام صلاح الدين بن 
أيوب فى ثالث عشر من ربيع الأول من عام تسعة وسبعين وخمسماثة : 

بلدة قدرها خطيره وذكرها في كل زمنء» يطير خطابها من الملوك كثير؛ 
ومحلها في تموسهم أثيره فكم أهاجت من كفاح» وتلت عليها من بيض الصباح . 

لها 5 N‏ نابية الارتماع»› معدومة الشسه والنظير في القلاع»ء 
كتنر هت حصانة أن ترام أو تستطاع » قاعدة كبيرةء وماثدة من الأرض مستديرة» منحولة 
الأرجاء» موضوعة ب واستواء» فسبحان من أحكم تدبيرها» وأبدع 
كيف شاء تصويرهاء عتيقة في أ الأزل» حديثة وإن لم تزل» قد طاولت الأعوام 
والأيام» وشيعت الخواص والعوام» هذه منازلها وديارها» قأين سكانها وعمارها؟ 

وتلك ُد ملكها وبناؤها أمراؤها والحمدانيون وشعراؤهاء أجل فنى الجميع 
ولم يأن بعد فناؤها . 

فيا عجباً للبلاد تبقى وتذهب أملاكهاء ويهلكونء ولا يقضي هلاكهاء وتخطب 
و إملاكها» وترام فيتيّسر بأيسر شيء إدراكها . 

هذه حلب قد أدخلت ملوكها فى خبر کان؛ ونسخت ظرف الزمان بالمكان» 

Gi‏ ف اسمها فتحلت بسمت الغوان» ودانت بالغدر فيمن دان» e‏ روا بعد 
سف دولتها ابن حمدان . 

فهيهات هيهات سيهزم شبابهاء ويعدم خطابهاء ويسرع منها بعد حسين خرابها› 
وتتطرّق مخبأت الحوادث إليهاء حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 


ومن أمراء الدولة العباسية الجارين مجرى الملوك العظماء 


]14[ في الصولة وعظم /الدولة والاستبداد والعرّ البحبدة الآماد, 
الأمر اء من بني طولون 


قال الطبري: في سنة اثنتين وستين فيها ولي أحمد بن طولون الثغور الشامية 

زائداً إلى ما كان يلي مصر وأعمالها : 
دولة أبي العياس أحمد بن طولو د“ 

قال أبو الفرج : 

ولد أحمد بيغداد سنه عشرين ومائثتين › ونشأ بعيد الهبةء كثير الخير والصلاح ؛ 
وحفظ القران. وطلب الحديث » م سأل الوزير عبد الله بن يحيى بن خاقان أن يوقع 
له برزقه على الثغر ليكون في جهادء فكانت ولايته ما بين رحبة طوق إلى طريق 
المغرب. ثم تولى مصر والشاع. وكان كثير الير والصدقات . 

قال له وكيله يوماً: ربما امتدت إلى الكتب المطرفة والمعصم فيه السوار أفأمنع 
هذه الطبقة؟ 

فَمَال له: ويحك. هؤلاء المستورون والذين يحسبهم الجاهل أغنياء صن 
التعفف» احذر أن ترد يدأ امتدت إليك . 

اد أموالاً على المصالح منها على الجامع العتسوب طولون ماكة وعروت 
ألف دينارء وكان يتصدق في كل شهر بثلاثة آلافء وكان راتب مطبخته كل يوم ألف 
دينار › ويجري على أهل المساجد كل شهر ألف دیتار › وعلى فشراء التغور كذلك . 

وحمل ما فرق على العلماء والصالحين فكان آلف ألف دينارء وعلى فقراء 
ذهباً . 

ومرص › فعخر جح المسلمون بالمصاحف واليهود بالتوراة والتصارى بالإنجيل › 
والمعلون بالصبيانء وكثر الدّعاء له في الصحراء دالمساجد. 


000 من مصادر تر جمته : تاریخ الطبري (9/ »)۳١۳‏ المنتظم (۵/ ۰)۷١‏ وفيات الأعيان .)777/1١(‏ العبر 
(47/7): الوافي بالوفيات (1/ ١‏ 47)» سير أعلام النبلاء /١6(‏ 44)» البداية والنهاية (11/ 486)» 
التجوم الزاهرة (۴/ .)١‏ شذرات الذهب (؟//ا6١1).‏ 


1A۸ 


٠‏ اا 4 باد ا سس ددني ديدنتلل چچ دسي 


ننم قر بالموت رفم يده وقال: یا رب» 1011111 
وأبطره حلمك عنه» ثم تشهّد. 

وقضى في ذي القحدة سنة سبعين وماتتين . فكان عمره سبعين سنة . 

وخلف ثلاثة وثلائين ولدأ منهم سبعة عشر ذكراً. 

وترك عشرة آلاف آلف دينار . 

وكان له من المماليك سبعة آلاف» ومن الخيل على مربطه سبعة آلافاء ومن 
الجمال والبغال ستة آلاف رأس» ومن الدواب الخاصة ثلاثمائةء ومن المراكب 
الحربية ثلاثمائة مركب» ومن الغلمان أربعة وعشرون آلقاً. وله أخبار/ غريبة. 

ومما نقله الناس في فضله : 

أنه دخل على أبيه یوما وهو صغير فقال: بالباب قرم د ضعفاءء فلو كتيت لهم 
بشيء؟ 

فقال: ائتني بدواة» فذهبء فرأى في الزهائر حظيّة من حظايا أبيه. . ٠".‏ 
خادم» فأخذ الدواة ولم يكلم بشيء› ونحشيته الجارية أن يسيقها إلى طولون: فجاءت 
إليه وقالت: أحمد راودني الساعة في الزهاثر . فصدقهاء وكتب كتاباً إلى بعض خدمه 


يأمره بقتل حامل الكتاب من غير مشورة . 

وقال لأحمد: اذهب بهذا الكتاب إلى فلان. فأخذه ومر على الجارية. 

فقالت: إلى أين؟ 

فقال: في حاجة مهمة للأمير. ولم يعلم ما في الكتاب. 

فقالت: أنا أرسله إليه ولي بك حاجة. فدفعته إلى الخادم الذي كان معهاء 
وقالت: اذهب به. 

وإنما أرادت أن يزداد طولون على أحمد حتقا . 

فلما وقع المأمور على الكتاب قطع رأس الخادم وبعث به إلى طولون. 

فلما رآه تعجّب واستدعى أحمد» وقال له: أصدقني ما الذي رأيتء وإلاً 
قتلتك؟ 

فأخبره قصة الجارية. 

فطلب الجارية وقال: آصدقيني» فحدثته بقصة الخادم فقتلها. 

وحظي أحمد عنده. 


)١(‏ طمس في المخطوط قدره ثلاث كلمات تقريباً. 


الغولا 


عرف الحزء الأول من أعمال الأعلام 


ونشأ على سيرة حسنة وطلب العلم وسمع الحديث» وتنقلت به الأموال حتى 
ولي مصر والشام» وكان حكمه من الفرات إلى المغرب . 

وأنفق على الجامع المنسوب إليه ماتة ألف ديئار» وعشرين ألف دينارء كما 
قلته -. ورتب للعلماء»ء والقرّاءء وأرباب البيوت في كل شهر عشرة آلاف دينار. 
وللصدقة في كل يوم مائة ديئار. 

وگانت قه حصان جما إلا أنه كات سَفاكا للدماء: 

ومات وفي جيشه ثمانية عشر ألفاً. 

وتوفي سنة تمان وستين ومائتين . 

وقيل له في المنام: ما فعل الله بك؟ 

فقال: إنما البلاء على من ظلم من لا ناصر له إلا الله تعالىء وما على رؤساء 
الدنيا أشدّ من الحجاب لطالب الإنصاف . 


وقال بعضهم: 

كنت أرى شیخا يقرأ على قبره» ثم تركه» فسألته فقال: كان له علینا بعض 
العدل» فأحبيت أن أصله بالقرآن» ثم رأيته في المنام› فقال : لآ تقرأ على شيعا : فأنه 
ما تمر بي آية إلا قيل لي : ایا مقت کا 

وخالف عليه ولده العباس بن الخو وفك استخلفه بمصر لما نوجه إلى الشامء 
والصرف ببيوت أمواله إلى برقة؛ باو اس كد 
وتمكنه هيك . 

وتوفي لاثنتى عشرة بقيت/ من ذي القعدة سنة سبعين ومائتين 


دولة خمارويه بن أحمد بن طولون 


) . : 5 


وصاهر المعتضد بالله على بنته قطر الندى ابنة خمارويه”"؟. . . الأعراس تبأ 
)١(‏ طمس بالمخطوط. 
(؟) قال الأستاذ عمر رضا كحالة في كتابه أعلام النساء )1١1/4(‏ في ترجمتها: من رات الحسن 
والجمال والرأي والعقل». > خطبها المعتضد بالله لما أصطلح مع خمارويه صاحب مصر الحسن بن 
عبد الله المعروف بابن الجصاص رسولاً لخمارويه ؛ nui‏ ل 
عظيمة» وسال المععضد أن يزوج ابنه المكتفي يالله بنظر الندىء وهو إذ ذاك ولي العهد. فقال ب 


دولة خمارويه بن أحمد بن. طولون ۲۲١‏ 


وفيها قدم على المعتضد الحسن بن عيد الله المعروف بابن الجصاص من مصر 
رسولاً لخمارويه بن أحمد بن طولون بقطر التدى ومعه من الهدايا : 

عشرون حملا من دنانیر على بغال. 

وعشرة من الخدم والفتيان. 

وصتدوقان فيهما طراز. 

وعشرول وصيفاً على عشرين نجيباً مسرجة» محلة بمضة كثيرة» ومع كل واحد 
منهم جراب فضةء وعليهم أقبية الديباج والمناطق المحلاة. 

وسبع عشرة دابة بجلال مشهورة. 

وتسعة أبغل بسروج ولجم محلاة؛ منها خمس دواب بذهب والباقية بفضة . 

وسبع وثلاثون دابة يجلال مشهورة. 

وتسعة أبغل بسروجها ولجمها. 

وزرافة. 

فوصل بالهدية إلى المعتضدء فخلم عليه وعلى سيعة نفر ممن معه. 

وأنزلت قطر الندى بدار صاعد ببغداد. 

وكان المعتضد غائباً فى الموصل» ثم نقلت إلى المعتضد ليلة الاثنين لأربع 
خلون من شهر ربيع الآخر. 

ونودي في جميع بغداد: أن لا يعبر أحد دجلة. وغلقت أبواب الدور والسوارح» 
ونقلت في الحراقات والمراكب البحرية ليلا في هول عظيم لم يزل يتمثل به . 

وأعرس بها المعتضد ليلة الثلاثاء . 

وفي ذي الحجة من هذه السنة طرق البريد من مصر في سبعة أيام. فأعلم 
المعتضد بوفاة آبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون» ذُبح على فراشه بيد يعض 
خدمه بقصره لثللاث خلون من دى الحجة المذكورة. 


>> المعتضد بالله: آنا أنزوجها. فزوجها على مهر يبلغ ألف آلف درهم. وجهزها أبوها بجهاز عظيم» 
فقيل : إنه كان في جهازها عشرون صيتية ذهب في عشرة منها مشام صندل » وزنها أربعة وثمانون 
رطلا . . وعشرون صينية فضة في عشرة ة متها مشام الصندل زنتها نيف وثلاثون رطلاً. وخمس جلع 
قيمتها خمسة آلاف دينار. وفيه أيضاً ألف هاون ذهياء ودكة أربع قطع من ذهب عليها قبة من ذهب 
مشبك في كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة من جوهر لا يعرف لها قيمة . 
ثم ساق خبراً طويلاً في زفافها وسيرها إلى قصر الخليقة. وما فعل بها في الطريق وذكر طرفا من 
أديها مع الخليفة وحبه إياها. 


شف الجزء الأول من أعمال الأعلام 


وقيل : إن الذي ذببحه المزين ETE‏ في إصلاح شخره . 

وعليه اعتمد أبو محمد بن حزم. 

قالوا: صونع عليه المزين لعنه اللهء فلما شرع في إزالة ما بحلقه من الشعر 
أجهز عليه وجناً. وقبض عليه خمارويه. وقد أنفذ المذكور مقاتلهع فلم يغن. 

قلت : فتمكين الملك نفسه مزيناً بحلق حلقه بعد سماع هذه الحكاية من أعجب 
أخبار الغقلةء ولا أقل من أن يتوقع فساد فكر المزيّن بمرض يطرق نفسه . 

وقد كان المعتضد بعث إلى خجمارويه بهدية جليلة مع ابن الجصأص › وأودعه 
إليه رسالة. فلما بلغ هذا الخبرء وجه البريد لردّه» فرد من سر من رأى إلى بغداد. 


5 1 4 
]۰ب[ / دولة جيش بن خمارويه بن أحمد بن طولون 
وولي الأمر بمصر بعد مهلك خمارویهء ولده جيش بن خمارویه. 
وعن قرب من ولايته شخب عليهم أمراء الأتراك الذين لهم نظرة من بني طغح 
وغيرهمء وهمّوا بقتله فسعى يهم إليه. . .” * كبيرة وجهد عظيم . 


ثم ثار به الجند من المغاربةء وقالوا: لا نرضى بك أميراً علينا فتنحى حتى 


فكلمهم كاتبه علي بن أحمد بن المادراني وقال لهم: انصرفوا يومكم هذا لينظر 
السلطان فيما طلبتم . 


. موضم النقط طمس بالمخطوط يقدر يكلمتين‎ )1١( 

(؟) قال ابن الأثير ة في الكامل في التاريخ في أحداث سنة ثلاث وثمانين ومائتين في ذكر عصيان دمشق 
الام ااا ا ل : وفي هذه السنة خرج جماعة من قواد جيش ابن 
خمارويه عليه » وجاهروا بالمخالفة» وقالوا: : لا نرضى بك آميرا فاعتزلنا حتى نولي عمك الإمارة . 
وكان سبب ذلك أنه لما ولي كان صبياً فقرب الاحداث والسغل: وأخلد إلى استماع أقوالهم فغيروا 
يته على فو اده» وأصحايه . . وصار يقع فيهم ويذمهم ويظهر العزم على الاستبدال بهمء وأخذ تعمهم 
وأموالهم. فار iS‏ تيمر عم . شلغه ذلك فلم يكتمه. بل أطلق لسانه فيهم ؛ ففاركه 
بعضهم رخلعه طغج بن جف أمير دمشق | ق. وسار القواد الذين فارقره إلى بغداد وهم محمد بن 
ابيا يبيو EE‏ ع ارود واااو ا ا فسلكوا 
البرية وتركوا أهاليهم وأموالهم فتاهوا آياماً» رمات من أصحابهم جماعة من العطشء وخرجرا فرق 
ااا ا ا ٠‏ فخلح عليهم وأحسن إليهم. وبقي سائر الجنود بمصر 
على خلافهم ابن خمارويه فسألهم كاتيه علي بن أحمد الماردا: ني أن ينصرفوا يومهم ذلك› فر جعوا. 
ونهبرا داره» ونهيوا مصرء وأحرقوهاء وأقعدرا الخاد خاروت في الامرة بعده ذكانت ولابته ت 
أشهر . 

)۳( طمس بالمخطوط قدره سبع كلمات تقريبا 


دولة هارون بن خمارويه بن طولون عقف 


فانصرفوا وبادر جيش إلى عمه المذكور 5 فقتله وعمّا اکر انا زوفي اسنها : 


ثم نهبوا مصرء وأحرقوا كثيراً منها. 


)060 
دولة هارون بن خمارويه بن طولون 

ثم أقعد آخوه هارون بن خمارويه مكانه في سئة ست وثمانين ومائتين . 

وطن المعتضد أن هارون بن خمارويه مخالف بمصر إلى أن وصله فى جمادى 
الأولى من السنة بآمد رسوله يُعَرّفه بيذل الطاعةء وأنه سلم إليه قنسرين والعواصم 
يقبضها خدامه» وشرط أن يحمل له في كل سنة أربعمائة ألف وخمسين الفا مرا 
الدنانير المصرية. وشال تمجديدك ولاية مصر والشام. وأن يو جه المعتضد بذلك مع 
خادم من خدمه. فسُرّ المعتضد بذلكء وأنفذ إليه بدراً الفدامي وعبد الله بن الفتح 
بالولايةء والخلع. 

ثم ضعف هارون عن مصر والشام وآتت حروب القرامطة على جيشه» وأبادت 
أكثر رجاله. 


وفي سنة إحدى وتسعين ومائتين خلم المكتفي بالله على محمد بن سليمان 
كاتب الجيش وعلى وجوه القوادء وأمرهم بالسمع والطاعة لمحمد بن سليمات» وبرز 
إلى مضريه بياب الشماسية» وعسكر هناك في رجب منها وخرج بالجيوش إلى جهة 
دمشق لقبض ما بيد هارون بن خمارويه من الأعمال إذ تبيّن ضعفه . 


فرحل محمد بن سليمان في زهاء عشرة آلاف فارس» وجد في السير. 

وفي سنة اثنتين وسبعين بعدما وصل إلى أحواز هارون بن خمارويه» وبرز إليه 
عارون ‏ وکانت بينهما حروب/ أصيب فيها هارون بسهم ‏ فقضى عليه ودخل [»/) 
محمد ين سليمان الفسطاط من مصر وهو محل الملك قبل بناء القاهرة المعزية مسكن 
سلطان الشيعة البافي إلى اليو" فاحتوى على دور ال طولون وأموالهم». وتقبض 


010 من مصادر ترجمته : تاريخ الطبري 2)١1١18/1١١(‏ صلة تاريخ الطبري ›1٦(‏ ولاة مصر للكندي 
(555): العير (5/ 2441١‏ دول الإسلام »)١٠154/1(‏ مرآة الجنان (۲/ ».)57١‏ اليداية والنهاية (11/ 
14( التجوم الزاهرة «({4Y /T)‏ حسن المحاضرة »)0۹٦1 /١(‏ تاريخ مصر »)٤۲ /1١(‏ سير أعلام 
البلاء /۱٤(‏ ۱۷)ء شذرات الذهب .)5١25/5(‏ 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته : التركي» الملك صاحب مصر أبو موسى . . . وكانت 
دولته ثمانية أعوام وأشهراً وقتل شاباً. وتملك عمه شييان أبو المقانب . ثم تلاشى آمره بعد أيام : 
وزالت دولة آل طولون» وطرد من بقي منهم بمصر نحو من عشرين نفراً. 

جر آي أيام أن وضع المؤلف هذا الكتاب . 


Y4‏ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


على جميعهم وهم سبعة عشر رجلا» واعتصب أموالهم: وكتب بالمتح ا ا 
باله» وذلك في صفر من السنة يأمر المكتفي بالله محمد بن سليمان بإشخاص آل 
طولون إلى بغداد وأن لا يبقى منهم أحدا بها. 

ففعل ذلكء وانقرض آل طولون إلى هذا الحد من بَعْدٍ ملك كبير هو الذي 
بأيدي ملوك الترك اليوم . 

واليقاء لله سبحانه . ووال بعدهم الملك من ال طغج . 


ذكر أيام بتي (a,‏ الا خشيادية 


ثم قَدَمٍ المكتفي بالله على أعمال ابن طولون الأمير طغجاء وكان قبل ذلك 
يتولى دمشق لنظر أحمد بن طولون. 

وظهر بالشام أيام المكتفي زكرويه الخارجي من القرامطة» وجمع إلى نفسه 
جماعة من الأعراب وغيرهم» وأتى بهم إلى دمشق وبها طغج . 

فكانت بينهم حروب كثيرة ووقعات فى العام يعد العام. 

وأرسل زكرويه أولاده إلى الطرق وأعراض البوادي» فبايعوه» وضيّق بالبلاد. 
ثم توفي زكرويه"'“'. وقدّم أصحابه ولده المسمى بيحيى المُكنى بأبي القاسم ولقّيوه 
بالمسيح» ودعوه بأمير المؤمنين؛ وهم ينسبون أهل هذا البيت إلى علي بن أبي طالب 
رضي ألله عنه . 

وعهد إلى أخيه الحسن بن زكرويهء ولقّبه بالمدثر ورزعم أنه أبو عبد الله بن 
محمد بن إسماعيل بن جعفرء وأنه المعني في سورة المدثرء ولقّب غلاماً من ولده 


)1١(‏ قال ابن الأثير في الكامل في أحداث سنة أربع وتسعين ومائتين في ذكر قتل زكرويه لعنه الله : لما 
فعل زكرويه بالحجاج ‏ ما ذكرناه ‏ عظم على الخلية خاصة وعلى كافة المسلمين عامة» فجهز 
المكتفي الجيوش. فلما كان أول ربيع الأول سير وصيفف بن صوارتكين مع جماعة من القواد 
والعساكر إلى القرامطةء فساروا على طريق خفان؛ فلقيهم زكرويه ومن معه من القرامطة ثامن ربيم 
الأول فاقتتلوا يومهم؛ ثم حجر بينهم الليل؛ > وباتوا يتحارسونء ثم يكروا إلى القتال فاقتتلوا قتالاً 
شديدأء فقتل من القرامطة مقتلة عظيمة. ووصل عسكر الخليفة إلى عدو الله زكرويه ٠‏ فضريه بعض 
الجند وهو مول بالسيف على رأسه فبلغت الضربة دماغهء وأخذه أسيراًء رأخذ خليفتهء وجماعة من 
خواصه» وأقريائه وفيهم ابنه وكاتبه وزوجته» واحتوى الجند على ما في العسكر. وعاش زكرويه 
خمسة أيام ومات» فسِيّرت جيفة والأسرى إلى بغداد. 
رانهزم جماعة من أصحابه إلى الشام فأوقع بهم الحسين بن حمدان فقتلوهم جميعاء وأخذوا جماعة 
من النساء والصبيان» وحمل رأس زكرويه إلى خراسان لثلا ينقطع الحجاج» وأخذ الأعراب رجلين 
من أصحاب زكرويه يعرف أحدهما بالحداد؛ والآخر بالمنتقم وهو أخو امرأة زكرويه» كانا قد سارا 
إليهم يدعوانهم إلى الخروج معهم . فلما أخذوهما سيّروهما إلى يغداد. وتتبم الخليفة القرامطة 
بالعراق» فقتل بعضهم» وحيس بعضهمء ومات بعضهم في الحبس . 


Yo 


lo] 


شف _ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


بالمطوّق» وقلده قتل أسرى المسلمين إلى أن قتله المصريون بباب دمشق» بعد أن 
كانت على طغج وقائع كاد يظهر بها على دمشق . 

وكان شأن هذا الخارجي غريباًء يركب جملا واحداً لا يركب غیره» ويتعمم 
عمّة أعرابي» ويتلتّم» وكان يأمر أصحابه أن لا يقاتلوا أحدأً حتى ينبعث الجمل من 
تلقاء نقسهء ويقول لهم: ما دمتم تفعلون ذلك لم تهزموا. 

وكان يزعم أنه إذا أشار إلى ناحية من النواحي التي فيها محاربوه انهزم آهل تلك 
الناحيةء فاستغرى بذلك الأعراب إلى أن لم يُعْن عنه ذلك شيئاء فقيل » وتفرّق أصحابه . 

ثم اجتمعوا على أخيه الحسن المذكورء ودعا إلى مثل ما دعا إليه أخوهء 
واشتدت شوكته وقصد دمشق/ فصالحه أهلها على خراج . 

وتغلّب على حمص» وحلب» وسلهبة» وحماه؛ لا يرفع السيف حتى عن 
صبيان المكاتب والبهائم» إلى أن وقع بهم جيش السلطان في خبر يطول. 

وأتى بالقرمطي صاحب الشامة» والمدثرء والمطوّق يوم الاثنين لأربع بقين من 
المحرم سنة إحدى وتسعين ومائتين على الجمال وألبسوا برانس الحريرء وطوّق 
المطوق منهم بطوق ذهبء وسوارين من ذهب» فضربت أعناقهم بعد قطع أيديهم . 


ولما توفي طغج اتصل استعمال ولده بدمشق › نم بمشر › فولى متهم محمد بن 
عبد الله بن طغج بعد أن ت تخللت ولايتهم مداولات لتكين التركي وغيره. 


دولة ١‏ بن 0" 
ال الرى' 


/١6( ولاة مصر (۲۹۹)ء تاريخ ابن عساكر‎ 2)770 /١2( هن مصادر ترجمته: سير أعلام النيلاء‎ )١( 
/1( ب)» المنتظم (75/ 410 227 وفيات الأعيان (0/ 2)07» العبر (۲/ ۲۳۹). الوافي بالوفيات‎ ۳ 
الننجوم الزاهرة (۴/ 755): شذرات‎ 22516 /١١( البداية والتهاية‎ .)۳١١ /۲( مراة الجنان‎ )١ 
. )٣٣۳۷ /۲( الذهب‎ 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته : صاحب مصر الملك أبو بكر محمد بن طغج بن‎ 
جف بن خاقان الغرغاني التركي . روى عن عمه بدر. وولي مصر سنة إحدى وعشرين. ثم دمشق‎ 
مضافاً إلى مصر من قبل الراضي» والإخشيد بالتركي ملك الملوك. وتوفي جده سنة سبع وأربعين‎ 
وسائ تین . ثم صار طغج من كبار قواد خمارويه. ثم سار إلى بغداد فعظموه. فبدأ سنه كبر وتيه في‎ 

ال فسيجن هو وابئنه هذا؛ فمات في السجن ثم أطلق ممحمدء وجرت له أمور طويلة إلى أن 
تملك . وكان بطلا شىجاعا› حازماً: يقظاء مهيبا : سعیدا في خروبهء مكرما لأجناده» شدید 
الايد لا يكاد أن يجر أحد قوسه. . بلغ عدة مماليكه ثمانية الاق وفيل : بلغ جيشه أربعمائة آلف 
راكب . وهذا يعيد. وله جماعة أولاد تملكوا بعده. 


دولة الأستاذ کافور ا لر خشید مقر والشام TY‏ 


وفي جمادى الآخرة من سنة تسع عشرة وثلاثماثة : 
طغج سار من وقته إلى دمشقء فشر أمل دمشق بقدوم ابن طغج ودخلها أحسن 
دخول . وأقام محمد بن طغج بدمشق› نم بمصر) إلى أن توفي سنة خمس وثلاثين 
وثلا ثمائة . 

وكان جيشه يحتوي على أربعمائة ألف رجل وكان له ثمانية آلاف مملوك 
يحفظونه بالنوبة كل يوم ألف مملوك . 

ويوكل بجانب خيمته الخدمء ثم لا يبقى حتى يمضي إلى جيم الفراشين فينام فيها . 

ولقبه الراضي بالله بالإخشيد لأنه كان فرغانياً . 


دولة الأستاذ كافور الإخشيد بمصر والشام 


وحلفه كافور أبو المسك مولى الإخشيد وكفل ولداً من ذريته صغيراً ومن شرط 

وكانت وفاة كافور يوم الجمعة لثلاث بقين من جمادى الآخرة من سنة أربع 
وخمسين وثلاثمائة بعد أن أسند النظر على الولد إلى أبي الفضل بن خيران الوزير. 

وقدمه على التدبير» وسمولا الرومي على العساكر والجيوش . 

وكان يدعي لكافور الفا وينفذ حكمه بالشام والثغور: طر سوس » 
و حلب » والمصيصة . 


7 توفي بدمشق في ذي الحجة سنة أربم وثلاثين وثلاثمائة عن ست وستين سنة. ثم نقل فدقن بيت 
المقدس غفر الله له. وقد حاربه ابن رائق فهزمه الإخشيدء ثم سار أخو الإخشيده» فالتقى ابن رائق 
فقتل . فندم ابن رائق» وبعث ابنه مزاحماً إلى الإخشيد ليقتله بأخيهء فعفاء وخلع على مزاحم» 
ورده إلى أبيه . 

)١(‏ عن مصادر ترجمته : المنتظم (۷/ »)٥١‏ وفيات الأعيان (4/ 494)» المختصر في أخبار البشر (؟/ 
17 ١٠).ء‏ العبر (۲/ ٣‏ ١۳)ء‏ دول الإسلام .)57١7/1١1(‏ البداية والتهاية /11١(‏ 5745؟)2 سير أعلام النبللا'ء 
.)2359١0(‏ النجوم الزاهرة »)١ /٤(‏ حسن المحاضرة (۱/ »)٥۹۷‏ شذرات الذهب .)۴۲١/۳(‏ 

(۲) جاء في محاذات هذه الكلمة فى هامش المخطوط هذه العبارة : «على الحرمين مكة والمديئة»؛: وقد 

فرح بعدها سهم يشير إلى العبارة. وهو ما يشير إلى سقوط بعض العبارات من السياق أو اضطراب 

فيها لحم بها هله العبارة. 


۲۸ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


. وكان موت كافور ثقة الإخشيد بن طغج من أسباب استيلاء/ الشيعة على مصر‎ [vr] 

اذ كان ملكا خازما ليلذ ..- السكردان: 

قال: كانت وظيفة كافور كل يوم من اللحم آلفي رطل وسبعماية رطل» ومائتي 
طائر دجاج› وثلائماثة فرخ -حمام. 

وثلاثمائة فروج . 

وعشر أوزات. وعشرين خروفاً. عشرة بطراخ سمكة. وثلاثمائة صحن حلوى. 
وألف كماجة. 

وسبع . . ." تفرق في خاصته. 

وكان يعطى العطاء الجزيل . 


اتفق فى أيامه زلزلة» فدخل عليه محمد بن عاصم الشاعرء فأنشده قصيدة 


ما زلزلت مصر من سوء يراد بها وإنما رفصت من عدله فرحا 

فأجازه كافور بالف دينار . 

قال : وهذله الجائزة هى التي حثت المتنبي على المجيء إلى كافور» فكان يقف 
بين يديه بخفين ومنطقة وعمامة خضراء ويحضر سماطه. وفيه يقول قصيدته التي 
أولها : 

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وعمسب المتايا أن يكن أماتيا 

يقول فيها من الحكم والأمثال: 

اقفن اانا نالفاي ريا رافك تصن الذذ هن لبس معازيا 

خلقت ألوفاً لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 

يقول فيها فى وصف الركائب والمطايا : 

قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا 

تهات يتا[ اناع اتةه ورول افا اا واا 

وهذا من أروع ما تنتهي إليه خواطر الشعراء في تفضيل أسود على أبيض. 
فيجعل الأسود فى العزة بمنزلة سواد العين والأبيض بمنزلة البياض منها . 

ثم سأء مأ بينه وبين كافورء ومئعه من الرحيل عن مصر تقية منه على عرضه. 


. عبارة مطموسة في المخطوط‎ )1١( 


أم أذنه في يد النخاس دامية 


أم قدره وهو بالعلسين مردود 


دولة الأستاذ كافور الإخشيد بمصر والشام ۲۲۹ 
فقال يهجوه من قصيدة: 

إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القِرى وعن الترحال محدود 

جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوااأولى الجود 

ما يقبض الموت نفساً من نفوسهم إلأوفي يده من نتنهاعُودٌ 

/ ويقول فيها: [۲۴/ب] 

العبد ليس كحر صالح باخ لو أنه في بيوت الحر مولُودٌ 

لا تشتري العبد إلا والعصامعه إن العبيد لأنجاس مناكيد 

قن قلع الأبيرة الخيص. .30 ٠.‏ الي اء ان اللسوة 


وأسند أمر مصر والشام بعده إلى يكين”"' التركي . 
فلما استولى الشيعة على مصر امتسك بالشام. وكانت بينه وبين ملوك الشيعة 
وقعات › ثم دخل في أمرهم. 


. طمس بالمخطوط‎ )1١( 

03 من مصادر ترجمته: ولاة مصر(1585). العبر (؟4857/5١).‏ الوافى بالوفیات (١١/785)؟؛‏ سير 
أعلام التملاء (£ ۱ ۲۳ ) /١٠6(‏ ه4). خطط المقريزي 9 مام النجوم الزاهرة 9 171( 
حسن المحاضرة (7/7١)ء‏ شذرات الذهب (۲/ ۲۸۹)ء وفيات الأعيان (0/ 2707 دول الإسلام 
(۱/ 26> تاريخ مصر (2»)47/1 تهذيب تاريخ ابن عساكر (۳/ .)۳٤١‏ 
قال الذهبي في ترجمته في الموضع الأول من سير أعلام النبلاء: يكين الأمير أبو منصور التركي 
الخزري. ولي إمرة ديار مصر للمقندر بعد عيسى الوشري وكان ملكا سائاً مهيبا كبير الشأنء قدم 
على مصر في شوال سنة سبع وتسعين ومائتين» وتهيأ لأمر المغرب وظهور دعاة الشيعة هناك واهتم 
لذلك. وعقد لأبي الثم على برتة في جيش كثيف» ثم عزله بالأمير خْيْرء فالتقواء فانهزم 
المصريونء ثم كتب تكين إلى عامل إفريقية يدعوه إلى الطاعة سئة ثلاثمائة. ثم أقبل حبَاسَة في مانة 
ألفء فأخذ الإاسكندرية سنة اثنتين وثلاثمائة , 
وأقبل من العراق القاسم بن سِيْماء مدداً لتكين. وقدم أحمد بن كيغلغ وأمراء. ثم التقى الجمعان؛ 
واستحرٌ القتل بالمغارية» وانهزم -خياسةء ركان المصاف بالجيزة . ثم خرج كمين لحَبَاسّة» ومالوا 
على المصريين» فقتل نحو عشرة آلاق . ثم أصبحوا على المصاف» والسيف يعمل ؛ وقاتلت العوام 
قتال المحريم» وكانت وقعة مشهودة. ثم أقبل مؤنس الخادم في جيوشه من بخداد إلى مصر»ء فعزل 
تكين في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثمائة . ثم في صفر سنة ثلاث ولي إمرة مصر ذه الرومي الأعورء 
ورجعت المغاربة إلى إفريقية . ثم عاد تكين إلى ولابية مصر سنة سبع . ثم عزل سئة تسح . ثم أعيد 
مرات» وق أن سمع بمثل هذا. ثم بقي تكين على إمرة مصر أعواماً إلى أن مات في ربيع الأول 
ستة إاحدى وعشرين ونلانماتة . 


التاق نی بي 5 0 


أ نبا لانت اسنلا نابيذ بين ااا پپپ پپپ پد پاد یی ی ی و له ريلد بو 


دكر دولة العبيديين الملوك بمصر. 


وخرج من أيدي العياسية عندما ضعف أمرهم المغرب بجملته من حدود الشام» 
ومصرء وبرقةء إلى البحر المحيطء والسوس الأقصى إلى تخوم الروم» وأفرانسة من 
بلاد الأندلس» فابتذهم المغرب إلى عبيد الله من الشيعة» المنتسبين إلى علي بن أبي 
طالب» واتفق لهم بإفريقية ملك كبيرء ودوّخوا ملوك البرير إلى البحر المحيط . 

ثم تراموا إلى ملك المشرى. فاستولوا على مصرء والشام» والحبجازى ثم 
العراق أياما يسيرةء وكان ابتداء أمرهم أن الشيعة كانت تزعم أن الإمام المهدي 
طالب . 

ثم بطل ذلك بأيديهم. وكان من رجال الكمال من حيث الدنيا والسياسةء وما 
يحتاج إليه أرباب الدول وغير ذلك من صحة. . .”“ أو غيره» فالله أعلم به. 


وكان داعيته بالمغرب أبو عبد الله الشيعي الحسين بن أحمد بن محمد بن 
U‏ المعروف بابن الممحتسب . 

وكان د عقل وأمانة ومعركة راک الشيعة› وتعرب وقت الحج. وقفل عن اليمن 
بطائفة من كتامة الغرب فيمن حج تلك السنة فيهم قوم من الشيعة سرى إليهم ذلك من 


(0) طمس بالمسخطوط . 

(۲) من مصادر ترجمته: وقيات الأعيان (47/5١)ء‏ البيان المغرب /1١(‏ 50١)؛‏ العبر (5؟/ ١١١)ء‏ 
الوافي بالوفيات (۱۲/ ۲۸)» البداية والنهاية (١١/7١)؛‏ شذرات الذهب (۲/ ۲۲۷).ء سير أعلام 
النبلاء /١5(‏ 38) وفيه : الشيعي الداعي الخبيث أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا 
الصنعاني . من دهاة الرجال الخبيرين بالجدل» والحيل» وإغواء بني آدم . 
قام بالدعوة السُّبيدية» وحخ وصحب قوماً من كُتَامّة وربطهم. وتألهء وتُرْهُْدَه وشوق إلى إمام 
الوقتت؛ فاستجاب له خلق من البرير. وعسكرء وحارب أمير المغرب ابن الأغلب؛ وهزمه غير 
مرةء إلى أن جاء عبيد الله المهدي» فتسلم الملك» ولم يجعل لهذا الداعي ولا لأخيه أبي العباس 
كبير ولاية. فغضيا وأفسدا عليه القلرب» وحارباه» وجرت امور إلى أن ظفر بهما المهدي فقتلهما 
في ساعة سنة مان وتسعين ومائتين . 


۳۵۰ 


دولة العبيديين الملوك بمصر وإفريقية والشام ۳١‏ 


داع قبله يُعرف بالحلواني . 
فحدثهم ففتنوا به» وجعلوا يستفتونه ويسألونه» ثم عرضوا عليه التوجه معهم إلى 
المخرب› فان لهم ثم جعل يسألهم عن بلادهم؛ وعن طاعتهم / للسلطان. 

فقالوا: ليس له علينا حكم أكثر من ذکره» وبلادنا. . .'“ ومياه ومكرمه من 


حدود إفريقية وعندنا الخيل والسلاح ‏ وهو يعي ذلك كله لما يؤمله -. 


لم رَحَل معهم إلى بلادهم . . e‏ 


وكان وصوله كتامة للنصف من ربيع الأول سنة ثمانين ومائتين إلى أن تفاقم 
أمره» وقلق السلطان بمكانه. وجرت بينه وبين صاحب إفريقية من الأغالبة مخاطبات 
شعر منها آنه صاحبه وناصح دولته لحدثان کان يتحمله. 

ثم اتسع الخرق» وظهرت الدعوة» ودخل في أمره القبائل والبلادء ووقعت له 
على السلطان الهزائم»› ثم فتح البلاد» واشتهر أمره» وأعى ملك إفريقية علاجه» وهو 
يومئف أبو نصر زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب وكان هؤلاء الملوك 
بإفريقية أولى ذكر وعز ومنقبة. 

وكانت دعوتهم إلى بني العباس من بعد بني أمية حسبما تقدمء ويأتي التعريف 
بهم إن شاء الله تعالى . 

فقوض عنهاء وأجلى إلى المشرق بجملته. ولما رأى عبيد الله الدعوة له إن لم 
تغبت من قدر دعوته إلا ما بدر بالمغرب» وأن قد استوثق له الأمر على المغرب له 
وولده أبو القأسمء ولم يخلص إلى حدود المغرب إلا عن شقة لجعل الإرصاد على 
رجال بينهم بكل جهة. 

واتصل بسجلماسة يروم لقاء الشيعي» واستريب به فيهاء وسجن وهو يخفي 
أمرهء وينتسب إلى المغرب بالتجارة» وينتفي مما يظن به من طلب الأمر. 

فلما بلغ الشيعي خبره نزع من إفريقية وقد استخلصهاء وشرع في قصد 
سجلماسة فتحرك إليها في جيوش عظيمة» ولما دنا من المدينة برز إليه أميرها 
أليسع بن مُذْرَار وناشره اقتال . 

فرآه لا يطيقهء ولما جته الليل أعمل الفرار عنها هو وأهلهء ولحقوا بالصحراء. 

0000387 خرج إليه وجوه أهل البلدء ومكنوه منهء ولم يقدم شيئاً على قصد 


(1) طمى بالمخطوط. 
48 كلمة مطموسة. وفي الكامل في التاريخ في أحداث سنة ست وتسعين وماتتين في ذكر مسير أبي عبد > 


YY‏ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


الموضع الذي كان به عبيد الله مسجوناً فاستخرجه وابنه القاسم وبادر بهما لما يليق 
بهما من المراتب» وحفت بهما العساكر وتقدم الشيعي ودعاته بين يدي عبيد الله 
يقولون: هذا مولانا ومولاكم حتى انتهى بهء والطبول خلفه إلى فسطاط ضرب له. 
وجدد له بيعة الناس ٠»‏ وتم له الأمر وأمر باتباع أليسع بن مدرار بسجلماسة الفار عنها . 


فأتى به» فقتلهده وسكن المدينة واستعمل عليها. 
[كلارب] / دولة عبيد الله أول ملوك الشعة 


وهو مما يزعم قومه والمثبتون لنسبه: أبو محمد عبيد الله بن جعفر بن 
أبى طالب . 


ويدفع ذلك اداد وألله أعلم بكس حنة . فبويع برقا دة( يوم الجمعة الحادى 


والعشرين لري الأول سنة سبع وتسعين ومائتين . وكان نقش خاتمه: #أفمن يت إلى 
آلحَیَ ‏ ت يدبع © [يُونس : الآية ©"] الآية. 


و الله إلى سجلماسة وظهور المهدي. فلما جنّهم الليل هرب اليسع وأصحابه من أهله وبني عمف 
آهل البلاد وأعلموه بهرب اليسع؛ فدخل هو وأصحابه البلد وأتوا المكان الذي فيه المهدي. 
فاستخرجهء واستخرج ولده فكانت في الناس مسرّة عظيمة كادت تذهب يعقولهم» فأركبرهماء 
ومشى هو ورؤساء القبائل بين أيديهماء وأبو عبد الله يقول للئاس: هذا مولاكم» وهو يبكي من شدة 
الغرح حتى وصل إلى فسطاط قد خرب له فنزل فيه. وأمر يطلب اليسعء فطلب فأدرك» فآأخذ 
وضرب بالسياط ؛ ثم قتل . 

)١(‏ زقادة: بلدة كانت بإفريقية بينها وبين القيروان أربعة أيام. وكان دورها أربعة وعشرين ألف ذراع 
وأربعين ذراعاء وأكثرها بساتين. ولم يكن بإفريقية أطيب هواء ولا أعدل نسيماً وأرقٌ تربة منها. 
و يقال : انحن وا ل ال راب غير س وذكروا أن أحد بني الأغلب أرق وشرد عنه 
النوم أياماء فعالجه إسحاق المتطيب الدى يكنب إليه اطريكل رإسكاق» فلم ينم فأمرء بالخروج 
والمشي ٠‏ نلما وصل إلى موضع رقادة نامء نسحيك :اده ومد واتخذها دارأ ومسكتاً وموضع 
فرجة للملوك . . . والمعروف أن الذي بنى رقادة إبراهيم بن أحمد بن الأغلب» وانتقل إليها من 
مدينة القصر القديمء وى يها رورا ع كاسنا وعمرت الأسواق والحمامات» والفتادق فلم 
e‏ إلى أن هرب عنها زبادة الله من أبي عبد الله الشيعي وسكنها 

لله إلى أن انتقل إلى المهدية سئة ٠۸(‏ ۰ ) وكان ابتداء تأسيس ارات بن جمد لواب 
75 فلما انتقل عنها عبيد اله إلى المهدية دخلها الوهن » افر عا اکر فلم تزل تخرب 
شيا بعد شيء إلى أن رلّي معد بن إسماعيل فخرب ما بقى من اثارهاء ال ا 
بساتينهاء ولما بناها إبراهيم رجعلها دار مملكته منع بيع النبيذ بمدينة القيروان وأباحه بمديئة رقادة. 
(معجم البلدان) . 


دولة العبيديين الملوك بمصر وإفريقية والشام اترو 


وتأتى له بالمغرب ملك كبيرء فبنى القصورء ورتب السياسةء وأحكم التدبيرء 
وعمل حساب تغلب الزمان» وتعلق بالخرف فيه والأمان» فشرع في بناء المهدية 
المنسوبة إليه» واتخذها عذّة للسذةء واستكثر بها من العدة» والخزائنء إذ كان عنده 
علم من الحدثان بالاضطرار إليها . 

وكان سنه يوم استقلاله بالأمر سبعاً وثلاثين سنة . 

وولده أبو القاسم لما ظَرٌ شاربه جمع الفقهاء ثاني يوم دخوله إلى رقادةء وأمر 
أن يدعى له في المنابره» وخطب الأعياد بمرسوم يقال فيه بعد الصلاة على النبي يله 
وعلى أمير المؤمنين على»ء وفاطمة الزهراء» والحسن» والحسين رضي الله عنهم وعن 
الأئمة من أولادهم: 

«اللهم صل على عبدك ووليك وخليفتك القائم بأمر عبادك في بلادك أبي محمد 
عبد الله الإمام المهدي باش أمير المؤمنين» كما صليت على آاباثه خلفائك الراشدين 
المهديين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلونء اللهم وكما اصطفيته لولايتك» 
واخترته وجعلته لدنياك عصمة وعماداًء ولبريّتك موئلاً وملاذاًء فانصره على أعدائك 
المارقين» وافتح له مشارق الأرض ومغاربها كما وعدتهء وأيده على العصاة الظالمين 
إنك أنت الحق المبين»#. 

واتخذ من العبيد اثني عشر ألف مملوك بين رومي وحبشي . 

ثم أعاد على الشيعي الداعي إليه فقتله وأخاه في خبر طويل . 

وأوقع بزنانة وقعة كبيرة. 

وتملك برقةء وهدم قصيتها. 

وصرف وجهه إلى البلاد المصريةء وفتح الإسكندرية . 

وكانت بينه وبين عمل المقتدر من بني العباس حروب جِمّة إلى أن تملك 
المشرق وولده من بعده. 

وتوفي منتصف ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة . 

وقام بالأمر بعده القائم بأمر الله أبو القاسم . 


/ دولة القائم بن المهدى”' ]1/4[ 


اقتفى آثار أبهء والتزم من الحزن عليه ما لم يلتزمه ابن لأب فلم يرقف ا 


60 من مصادر ترجمته : سير أعلاح التملا» (۵ ۱ / أهم١أاي‏ الحلة السيراء /١(‏ ۲۸۵)) وفيات الأعيان هر 
89 المختصر (۲/ ۸۰)ء العير (۲/ )۲٤١‏ الوافي بالوفيات (4/ 5): مرآة الجنان (5/ 065377 ي 


غرف الجزء الأول من أعمال الأعلام 


ولا ركب ذابة بقصره إلى أن مات: 

وافتتحت فى أيامه فتوحات عظيمة» ومدن من مدن الروم بصقلية كثيرة. ووجه 
جيوشه إلى المغرب فاستولت على أكثره. 

وو ححة جوهرا مو لاه بأسطوته إلى جنوه فاستباحها فى خبر شهير . 

وخرج عليه أبو يزيد مخلد بن كيداد الخارجي وكان نكاريّاً يستحل الدماء 
والأموال» ويسبٌ عليّاً رضى أله عه ) وكان مصنوعاً له فى ضلا له واستولى على 
البلاد واستباحها وفتح القيروان وسواها. 

واعتصم منه أبو القاسم بن عبيد الله بالمهدية ولجأ إلى ما أعدّ له أبوه إذ كان 
ينذر بذلك» إلى أن توفي في ريعان فتنة أبي يزيد لثلاث عشرة خلت عرد سوال نة 
أريع وتلا تين وثلا بمائة › وقام ولذه بعذه إسماعيل الملقب بالمنصور . 


5 ع OF‏ 
دولة إسماعيل بن القائم 
وكان إسماعيل ملكا جليلاً عالي الَهمّة . 


5 البداية والنهاية »)51١/١١(‏ تاريخ ابن خلدون /٤(‏ ١٤)ء‏ خطط المقريزي 2)751/1١(‏ النجرم 
الزاهرة (۳/ /7481)» شذرات الذهب (۲/ .)۳٣۳۷‏ 
قال الذهبي في ترجمة له في سير أعلام النيلاء: صاحب المغرب أبو القاسم محمد بن المهدي عبيد 
الله. مولده بِسَلْمِيّة في سنة ثمان وسبعين ومائتين. دخل المغرب مع أبيه» فبويع عند موت أبيه في 
سنه اننتين وعشرين رثلاثمائة . كان مهيبا شجاعاء قليل الخيرء فاسد العقيدة. . . وحصره مخلد 
بالمهدية» وضيّق عليه» واستولى على بلاده» ثم وسوس القائمء واختلط وزال عقله» وكان شيطاناً 
مريدا يتزندق . 
ذكر القاضي عبد الجبار المتكلم: أن القائم أظهر سب الأنبياء: وكان مناديه يصيح : العنوا الغار» 
وما حوى» وأباد عِدَةَ من العلماء» وكان يراسل قرامطة البحرين ويأمرهم بإحراق المساجد 
والمصاحف. . . وقد أجمع علماء المغرب على محارية آل عبيد لما شهروه من الكفر الصراح الذي 
لا حيلة فيه. وقد رأيت في ذلك تواريخ عِدَةَ يُصدق بعضها بعضاً . 
وعوتب بعض العلماء في الخروج مع أبي يزيد الخارجيء قال : وكيف لا أخرج وقد سمعت الكمر 
بأذني؟ حضرت عقدأً فيه جمع من سنه ومشارقة وفيهم أبو قضاعة الدّاعي» فجاء رئيس» فقال كبير 
منهم: إلى هنا يا سيدي ارتفع إلى جانب رسول الله يعني أبا قضاعة ‏ فما نطق أحد. . . وتسارع 
الفقهاء والعيّاد في أهبة كاملة بالطيول واليتود. وخطبهم في الجمعة أحمد بن أبي الوليد وحرّضهم 
وقال: جاهدوا من كفر باه وزعم أنه ربٌ من دون الله تعالى» وغيّر أحكام الله» وسبٌ نيه 
وأصحاب نبيه. فبكى الناس بكاء شديداً. 
وقال: الله إن هذا القرمطي الكانر المعررف بابن عبيد اللهء المدعي الربوبية» جاحد لنعمتك» 
كافر بربوبيتك» طاعن على رَْسّلك» مكذب بمحمد نبيّك. سافك للدماء» فالعئه لعناً وبيلاً» واخزه 
خزياً طويلاء واغضب عليه بكرةً وأصيلاء ثم نزل قصلى يهم الجمعة . 

_ /١( البيان المغرب (۲۱۸/۱)ء وفيات الأعيان‎ »2١677/1( من مصادر ترجمته: سير أعلام البلاء‎ 4١( 


دولة العبيديين الملوك بمصر وإفريقية والشام ro‏ 


ا سكا - د 
RRR O WN o E 8 5 4 e: =‏ ا ا ا ال ا 0 الا 


وقصده النكار» وعو ثابت لم يبق معه إلا رافع المظلة على رأسهء فل سه 


وأقدم على عدوه افتهميه العدو وأدبر ڪت ۽ 


وکر اليه خالصة المنهزمةء فلم يردهم فتح وقال: ادخلوا هنا » وهو ييتسم . 
ثم شمر إلى أتباعه واقتحم عليه الشعاب» والمفاوز» والجبال» حتى قبض عليه 


بأحواز قلعة شاكر من عمل الهيضة» وقد تردى النكار من الجبل» وسيق إليه وهو 
مهيض ٠‏ فجعله فى قفص من الحديد» وجرى بينهما كلام كثير يبث في محله. 


وإسماعيل أول من استعمل بني أبي الحسن على ملك صقلية» فاتصلت أيامهم 


بها بعذله. 


وتوفي رحمه الله آخر يوم من شوال سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة . 
وولي بعدذة ر حمه اله ولده أبو تميم معد الملقب بالمعرّ . 


دولة المعز لدين ایل 
وهو أعظم ملوكهم قدراً وآجلهم ورا وکان بعيدل الصيت » عظيم الجبروتيه/ 


وقورا كثير التأديب . 


(1) 


+ *) العبر (۲۵۷/۲).» مرأة الجتان »)۳۳٣۳ /٤4(‏ البداية والنهاية /١١(‏ 78؟).2 تاريخ ابن خلدوت 
.)٤۳ /٤(‏ خطط المقريزي /١(‏ 1 ) النجوم الزاهرة (۳/ 708): شذرات الذهب (۲/ .)۴١۹‏ 
وقال الذهبي في سير الأعلام في ترجمته : المنصور أبو طاهر [سماعيل بن القائم. . . ولي بعد أبيهء 
وحارب رأس الأباضية أبا يزيد مخلد بن كيداد الزاهد» والتقى الجمعان مراتء وظهر مخلد على 
أكثر المغرب ولم يبق لبني عبيد سوى المهدية. فنهض المنصورء وأخفى موت أبيه» وصابر 
الإباضية حتى ترحلوا عنه» ونازلوا مدينة شوسة» فبرز المنصور من المهدية والتقوا فانكسر جيش 
مخلد على كثرتهم؛ وأَسِرَ هو سنة (١۳۳)ء‏ فمات بعد الأسر بأريعة أيام من الجراحء فل وحشي 
قطتاً وصّلِب . 

ويئوا مدينة المتصور مكان الوقعة» فتزلها المتصور وكان بطلا شجاعاً رابط الجأش فصيحاء مُفْوّها 
يرتجل الخطب» وفيه إسلام في الجملة» وعقل بخلاف أبيه الزنديق. . . ومن محاسته أنه وى 
محمد بن أبي المنظور قضاء القيروان» وكان من كبار أصحاب الحديث. . . خرج في رمضان سنة 
إحدى وأربعين وثلاثماثة إلى مكان يتنزهء فأصابه برد وريح عظيمة فأثر ذلك فيهء ومرضء ومات 
عدد كثير ممن معه. ثم مات هو في سلخ شوال من السنة؛ وله تسح وثلاثون سنة. ذه ودک 
المشايخ أنهم ما رأوا فتحاً مثله قط . وكان المنصور محبباً إلى الرعية مقتصراً على إظهار التشيع . 
من مصادر ترجمته : المنتظم (۷/ ۸۲), البيان المغرب (۱/ ۲۲۱)ء وفيات الأعيان »)۲٤ /٥(‏ العبر 
(۲/ ۳۳۹). البداية والنهاية /1١١(‏ 587), تاريخ ابن خلدون (1/ 1045)ء خطط المقريزي /١(‏ 
١‏ ) إتعاظ الحثفا »)١١14(‏ النجوم الزاهرة (59/5): تاريخ ابن إياس /1١(‏ 40)ء شذرات 
الذهب (۳/ 27)» سير أعلام البلاء »)٠١۹/٠١(‏ وفيه في ترجمته : 

هو المعرٌ لدين الله أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم العبيدي» المهدوي › المغربيء 


[#لا'رب] 


سما 
اس 


ضف الجزء الأول من أعمال الأعلام 


سف ت سل اتتادا شید یی 


ذهب بنفسه كل مذهب حتى زعموا أنه أمر المؤذن أن يقول بعد: «أشهد أن لا 
اله إلا الله واكريد ان سخا e‏ 


# 0 


التى أولها: 


يول فيها من أبيات : 

امد يدها من حيث دأر لطالما 
زورئغه البرهان والخبيان 
وعلميت من كنوت الله نا له 
E E NTE OEE‏ 
لو كنت نوحا منذراً في قومه 
لو كان اتى الخلق ما أوتيته 
والكتب لولا أتهالك شهد 
لولا حجاب دون علمك خاجر 


الذي بئيت القاهرة المزية له . 


يؤخر ذلك لتحم س 


زاحمت تحت لواثئه جبريلا 
والفرقان والتوراة والإنجيلا 

ؤت في الملكوت ميكائثيلا 
نشرت لمبعثك القرون الأولى 
ما زادهم بدعائه تضليلا 
أحيا بذكرك قاتل مقتولا 
لم يخلق التشبيه والتمشيلا 
E LIENE EEE‏ 
وجدوا إلى علم الغيوب سبيلا 


. قال القفطي : عرم المعز على بعث جيه إلى مصرء فسألته أمه أن 
E‏ وحجت» فأحس بقدومها الأستاذ كافور ‏ يعني صاحب مصر ۔ 


فحضر إليها وخدمها وحمل إليها نُحفاً» وبعث في سخدمتها أجناداً. فلما ر جعت منعت ابنها من قصد 
مصر. فلما مات كافورء بعث المعز جيشهء فأخذوا مصر . 
قلت : قدم عليهم جوهراً فجنى ما على البربر من الضرائب» فكان ذلك خمسمائة ألف ديئار. وعمد 
المعز إلى خزائن آبائه» فيذل منها -خمسماثة ثة حمل من المالء وساروا في أول سنة تمان وخمسين فى 
أهبة عظيمة . . . ركان عاقلا لبيباً حازماً ذا أدب وعلم ومعرفة وجلالة وكرمء يرجع في الجملة إلى 
عدل وإنصاف ولولا بدعته ورفضهء لكان من خيار الملوك . 

.. قيل: ما غرف عن المع غير التشي > وكان يطيل الصلاةء ومات قبله بسنة ابته عبد الله ولي 
اا وصبرء وغلقت مصر لعزائه ثلاثة آيام» وشيّعوه بلا عمائم بل مناديل صوفء فأنْهم المعرّ 
بأتم صلاة وأحسنها. . . وثارت عليه القرامطة» واستولوا على كثير من الشامء وساروا حتى أتوا 
مصر فحاربهم جوهر» وجرت أمور مهولة . . . ووقع المصاف بين جوهر والقرامطة» وقتل خلف 


بظاهر القاهرة ؛ واستمر ذلك اة أيام ؛ ثم ترحل الأعسم القرمطي متهز مأ وذلواء واتهم الأعسم 
واو فقبض عليهم . 
)1( طمسس في المسخطوط . 


68 بيت شعر غير مقشروء للطمس . 


دولة العبيديين الملوك بمصر وإقريقية والشام فد 


um 


لولاك لم يكن التفكر واعظا والعقل عِلماً والقياس دليلا 

وملك بلاد المغرب بأسرها إلى البحر المحيط وبرقه والإسكندرية» ثم مصرء 
والشامء والحجاز» على يدي قاتده الكاتب جوهر فکان أمره ينفذ من أقصى الشامء 
والحجاز إلى السوس الأقصى» إلى أن دخل مصر يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان سنة 
تمان ونحمسين وكلا ثماثة . 
إلى مصر في احتفال لم يسمع بمثله بعد أن أمر باتخاذ قصر من كل ثلاثين ميلاً ما بين 
داره بإفريقية وبين داره يمصر وكان من جملة ما استظهر به على وجهته المشرى بعد 
رار 

وملك الشام والحجاز بعد أن استخلف على ملك المغرب بلقين الصنهاجي» 
وجعل خاتمه فى يله . 

وجرى بينه وبين ولاة العباسية بالشام قبل تملكه حروب عظيمة . 

ذكروا أنه أخرج جوهراً إلى لقاء لتكثير التركي بجيش فيه خمسمائة طبل» 
وستين وثلا نمائة . 

وسسحال الحي الذي لا يموت . 

: ظ )1( 
وولي الأمر بعده نزاو بن [المعز] ". 


٠‏ دولة العزيز اش" 
وتم له الأمر حسبما كات لا بيه . 


. زيادة يتطلبها السياق‎ )١( 

(۲) من مصادر ترجمته: المنتغلم ذم ۹۰) الان المغرب (۱/ ۲۲۹)ء وفيات الأعيان /٩(‏ ١۳۷)ء‏ 
العبر (۳/ ١١)ء‏ البداية والنهاية /11١(‏ 24171 تاريخ ابن خلدون .)٥١ /٤(‏ خطط المقريزي /١(‏ 
4 النجوم الزاهرة .)١١7/4(‏ تاريخ إين إياس :)4//١(‏ شذرات الذهب (۳/ »)١١١‏ سير 
أعلام النيلاء )۱١۷ /٠١(‏ وفيه : 
صاحب مصر أبو متصور نزار بن المعز معد بن إسماغيل» العبيدي» المهدوي » المغربي . ولد سنة 


[i/o] 


أربع وأربعين وثلائمائة. قام بعد أبيه في ربيم الآرل ستة خمس وستين وكان كريما شجاعا» ‏ 


۳۸ الجزه الأول من أعمال الأعلام 


وكان العزيز بالله ملكا كبيرآً» وجرت بينه وبين عضد الدولة مُدَبّر ملك العراق 

حروب وكان له على القرامطة هزائم عظيمة. ووفائع شهيرة. 
ومن الحكايات عته 

أنه ركب في ليلة مقمرة؛ ومر ببعض الطاقات المشرفة على النيل» فإذا جارية 
من أندى الناس صوتا تغنى بهذين البيتين» وهما: 

أا وقوان اة افا على الماء أثوبه وهو نمير 

لقد خحبت من معروفة ونواله هواه في إلى معروقه لفقير 

فلما فرغت قال لمملوك من صقالبة خذ بدرة فيها ألف ديئارء وأصعد إلى 

فعرف أن قائله المقداد بن الحسين الشاعرء فأمر في الوقت أن يحمل له خمسة 
آلاف دينار» وأن يلحى بالندماء. 

وتوفي العزيز بالله بمدينة بلبيس من بلاد مصر لليلتين بقيتا من رمضان المعظم 

وكانت مدته إحدى وعشرين سنة وعشرة أشهر . 

وقام بالا مر بعده ولده أبو على منصور الحاكم بأمر الله بن نرّار . 


دولة المنصور الحاكم بأمر اش 
وكان سن الحاكم يوم ولي إحدى عشرة سنة . 


5 صفوحاء اشر أصهب الشعر» أعين ۰ أشهل › بعيد ما بين المنكبين › حسن الأخلاق؛ قريبا من 
الرعية» مغرى بالصيدء يكثر من صيد السباع. ولا يؤثر سفك الدماءء وله نظم ومعرفة . توفي في 
العيد ولد له فقال : 
نحن بنر المصطفى ذوو محن اإلُتامبتلى وتحاتِئِنًا 
عجيبة في الأيام محنتنا يجرعها في الحياة كاظمنا 
يفرح هذإ!إالورى بعيدهىم طا وأعيادنا ا ا 
قال أبو منصور التعالبي في اليتيمة : سمحت الشيخ أبا الطيب يحكي أن الأموي صاحب الأندلس 
كتب إليه نزار صاحب مصر كتاباً سبّه فيه وهجاه» فكتب إليه الأموي : «أما بعد فإنك عرفتنا 
فهجوتنا ولو عرفناك لاأجبناك». فاشتد ذلك على العزيز؛ وأفحمه عن الجراب» يشير أنك دعي لا 
نعرف قبيلتك . . . وفي سنة ست ولمانين في رمضان مات العزيز ببلبيس في الحمام من القولنج 
وعمره اثنان وأربعون سنة وأشهر . وقام ابنه الحاكم الزنديق . 
() من مصادر ترجمته: المنتظم )¥/ (TAY‏ البيان المغرب 24)187/١(‏ وفيات الأعيان (ه/ ۲۹۲) ي 
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وهو ممن جلينا التاريخ بسيه ممن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. ول 

وكان العزيز بالله قد جعله لنظر أبي الحسن بن علي › وعمار المسمهى بأمين 
الدولة وهو الذي/ دي أمره وأحكم حربه وسلمه إلى أن استقل › وليته لم يستقل . [ذلا'رب] 

فقد كان بلغ من الخرف وسيء السيرة المبالغ التي لا شيء فوقهاء إذ فسد 
فكرهء وساء ظنه» فقتل الخدامء والظهراء. والعلماء والقضاة» وجاء بشاعات من 
التصاريف الغريبة . 

قال صاحب سُكره: إن السلطان كان متقلباً لأنه كان عنده شجاعة وإقدام وجبن 
وإحجام» ومحبة للعلم؛ وانتقام من العلماءء وميل إلى الصلاح وقتل الصلحاءء 
والغالب عليه السخاءء ويبخل بالقليل . . .“ سبع سنين» وأقام سنين يوقد عليه 
الشمع ليلا ونهاراًء ثم جلس في الظلام مله . 

وقتل من العلماء ما لا يحصى . 

وأمر بسب الصحابة وكتب ذلك على أبواب المساجد والشوارع ثم محاه بعد 


وأمر بقتل الكلاب» ثم نهى عنه . 

ونهى عن النجومء وكان مع ذلك يرصدها. 

وبنى جا مع القاهرةء وجامع راشد 

ومنع صلاة التراويح عشر سنين» ثم أباحها وهد قمامةء ثم بنى مكانهاء ثم 


1 العبر 09١4/6‏ | لبداية والنهاية ›)٩ /١١(‏ تاریخ ابن خلدون (550/14). خطط المقريزي /١(‏ 
٤‏ ) النسجوم الزاهرة (109/07/4)» تاريخ ابن لياس »)٥۰ /١(‏ شذرات الذهب (۳/ ۱۹۲)ء سير 
أعلام النبلاء (1797/15): وفي ترجمته قال: المهدي العبيدي ٠‏ المصري ا بل 
الإسماعيلي الزنديق المدعي الربوبية . مولده في سنة -خمس وسبعين وثلاثماثة . . وأقاموه في الملك 
بعد أبيه» وله إحدى عشرة سنةء فحكى هو قال : ضمني أبي وقبلني وهو عريان. وقال: امضي 
فالعب. فأنا في عافية» قال: ثم توفي . فأتاني بَرْجَوَان وأنا على جُمَيْزَةٍ في الدار» فقال: انزل 
ويبحكك» الله الله فا . فتزلت» فوضع العمامة بالجوهر على رأسيء وقبل الأرض ثم قال: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين» وخرج بي إلى الناس» فقبّلوا الأرضء وسلموا علي بالخلافة. قلت: وكان 
شيطاناً مريداً جبارا عنيدا » كثير التلون»› سفاكا للدماء خبيث النحلة› > عظيم المكرء > جؤادا ممدحاء 
له شان عجيب ونبأ غريبٍ» كان فرعون زمأنه. يخترع كل وقت أحكاماً يلزم الرعية بها. . وفي 
الأربعماثة وبعدها كانت الأندلس تغلي بالحروب والقتال على الملك. وأنشأ دارا كبيرة N‏ 
وأغلالاء وجعل لها سبعة أبواب» وسمّاها جهنم فكان من سخط عليه أسكنه فيها. 

. طمس في المخطوط‎ )١( 
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بم 0 


أعادها كما كانت وبنى المدارس وجعل فيها العلماء والمشايخ ثم قتلهمء وهدمها. 
و كانت اخکان كلها من هذه التسبية: ومنها أنه محم النساء من الخررج إلى 


الطر قات ل و 


قال القاضى شمس الدين هه خجلكان: وكانت مده متعهن سبح سنين » وسبعة 

ومنها: أنه أمر الناس بغلق الأسواق نهاراً وفتحها ليلاًء فامتثلوا ذلك دهراً 
طويلاء حتى اجتاز مرة بشيخ يعمل النجارة» بعد العصرء فوقف عليه وقال: ألم 
ننهكم عن هذا؟ 

فقال: يا سيدي أما كان الناس يسهرون لما كانرا يتعيشون بالنهار؟ فهذا من 
جملة السهر . 

قال الشيخ عماد الدين بن كثير: هذا من أحكامه الشنيعة» وأوامره المخالفة 
للشريعة» وكل هذا تغيير للرسومء واختبار لطاعة العامة ليرتقى إلى مأ هو أطم من 
ذلك لعنه الله . 

وعذره عَسْرَهُ الله أنحس من ذنبه. ثم أنه اطلع على جماعة أكلوا الملوخية 
فضربهم بالسياط » وطاف بهم القاهرة» ثم ضرب رقابهم في باب زويلة. 

ونهى عن بيع الرطب. ثم جمع منه شيئاً كثيراً وأحرقه؛ وكان مقدار التفقة 

ونهى عن بيع العنب» وأنفذ شهوداً إلى الجند حتى قطعوا شيئاً كثيراً من كرومها 
وردها إلى الأرض . 

..''' وجمع ما كان في مخازنه من جرار العسل وحملت إلى شاطىء النيل. 
وكلبت في البحر› وكانت خمسة الاقف جرة. 

ونهى عن بيع الزبيب قليله وكثيره على اختلاف أنواعه» ونهى التجار عن 
حمله» ثم جمع بعد ذلك منه جملة كبيرة وأحرقها. ونهى عن بيع السمك الذي لا 

ومنها: أنه أمر النصارى أن تعلق في أعناقها الصليانء وأن يكون طول الصليب 


() موضع النقط طمس بالمخطوط . 
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وأمر اليهود أن يحملوا في أعناقهم قرامى خشب فى زنة الصلبانء وأن يلبسوا 
العمائم. ولا يكتروا من مسلم بهيمة . 

ثم أفرد لهم حمامات» وأمرهم أن يدخلرا إليها بالصلبان فى أعناقهم . 
أديانهم . فارتدٌ منهم في سبعة أيام ستة آلاف . وخرب كنائسهمء ثم أعادها. 

ومنها: أنه كان يعاقب بلب الألقاب حتى أنه يبقى الإنسان إذا غضب مدة 
طويلة لا يدعى باسمه وهو مع ذلك في حزب حتى يرد عليه لقبه» فيكون عنده البشارة 
العظينة: 

ومنها: أنه ادعى الربوبية» وكتب له: باسم الحاكم الرحمن الرحيم . 

واجتمع له كثير من الجهال. وبذل لهم المال ونادوه باسم الإلاه. 

قلت: وكأن هذه الخاصيةء مما انفردث به مصرء قبل" ذلك فرعون؛» وتبعه 
هذا المحروم الآخر كأنهم شربوا هذا. 

قال ابن الجوزي: فصار قوم من الجهال إذ رأوه يقولون: يا واحدء يا أحده يا 
محيى ١‏ يا ممیت . 

وصئّف له بعض الباطنية كتاباً ذكر فيه : أن روح آدم انتقلت إلى عليء وأن روح 
على انتقلت إلى الحاكم . 

وقرىء هذا الكتاب بجامع القاهرة» فقصد الناس قتل مصذفهء فسَيّره الحاكم 
إلى جبال الشام» فنزل بوادي التيم» وناحية ان فاستمال الناس وأعطاهم المال 
وأباح لهم الخمر› والزنىء وأقام عندهم مدة يدغوهم إلى معتقد الحاكم» فأضل 

وفي وادي التيم إلى يومنا ا كرى كثيرة يعتقدود رجوع الحاكمء وأنه له بل 
أن يعودء ويمهّد الأرض . 

وتلك حالات فاسدة»؟ وظنون كاذية: تعودٌ بالله منها. 

وكانت/ الإسماعيلية يعتقدول أفعاله لأغراض صحيحة اسخاثر بعلمهاء. وتمفرد 


» فى المخطوط: بعد. وهوسهو. وصدق المثل القائل فى مصر : قالوا: يا فرعون إيش فرعتك‎ )١( 
. قال : ما ليقيت حد ير دني‎ 

(؟) كان هذا في أيام المؤلف رحمنا الله وإياهء أما اليوم فد أذهب الله تعالى تلك الغمة وكشف تلاك 
الفتنةء نأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الاعتعاد وحسن الختام بالموت على دين الله الإسلام 
الذي جاء به خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام» ا 
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بياب الجامع بمصره ونزل عن حماره» وأخذ بيد ركابيته» وأرفده. ورشق بطنه بيده 
وأخرج مصارینه» وغسل يديه وترکه ومضى . 

وأكثر في وقتٍ من قتل الركبدارية حتى رغبوا أن يخرج لهم من الخزانة سيف 
ماض إن السيوف النابية تعذبهم . وأحرق جماعة من خواصه بالنار. 

وكان يأمر بتكفين من يقتله ودفنه» ويلزم أهله بملازمة قبره» والمبيت عنده. 
وهو مع هذا القتل العظيم والأذى الكثير يركب حماراً وحدهء ويمشي في القاهرة 
تارة؛ وفي البرية تارة عند جبل المقطم وغيره» والجند على اختلاف طبقاتهم» وتباين 
أجناسهم ومنهم أتراك ع وديلم » ومصامدة» وسودان» ومخدام. وصقالية ؛ وروم“ وغير 
ذلك . 

وهو فيهم الأسد الضاري بين البقر. 

وأقام على ذلك مدة إلى أن ادعی الألوهيةء وصرح بالحلول والتناسخ وع له 
أن يحمل الناس على ذلك . 

وكان آهل بيته من قبله يعتقدون ذلك ويكتمونه خحوفاً من تفرّق الكلمة. 

وكان السبب في هلاك الحاكم: أنه أراد قتل أخته ست الملك وهم أن يرسل 
إليها القوابل ليتحقق بكارتهاء وقال لبعض قرابتها: سمعت أنكم تجمعون الجموع. 
ويدخل إليكم الرجال ولا بد لي من قتلكم أجمعين . 

وتكرر هذا القول منهء وعلمت أنحته أنه [يريد أن]"'' يقتلها لا محالة لى 
تحققت من خب طويته ومؤاخذته بالصغائرء وإصراره على الكبائر» وصاحب البيت 
أدرى بالذي فيه . 

وكانت من النساء المدبرات. فأخذت في تدبير الحيلة والعمل على قتل أخيها 
الحاكم» وخرجت ليلاً؛ وأتت إلى دار الأمير سيف الدولة ابن دراس . 

وكان الحاكم قد أقبل على قتله» فدخلت عليه خفية» واختلت بهء وعرّفته أنها 
أخحت الحاكمء فعظمها وأكرمها. 

فقالت له: أنت تعلم ما يجري من أخي في سفك الدماء وخراب البلادء وقتل 
وجوه الدولةء وقد هَمْ على قتلك وقتلي . 

فقال لها: كيف الحيلة في أمره؟ 

قالت: الرأي عندي أن نجهز له رجالا يقتلونه عند خروجه إلى حلرانء فإنه 
ينفرد بنفسه» وأنت تكون المديّر لدولة ولده والوزير له. 


(0) زيادة يتطليها الاق . 


دولة العييديين الملوك بمصر وإفريقية والشام £ 


واتفقا على ذلك» ومضت إلى قصرها”''. 


(1) قال الاستاذ عمر رضا كحالة في أعلام النساء (؟/117١)‏ في ترجمة ست الملك بنت العزيز بالله 
الفاطمي : سيدة جليلة ذات نفوذ وسلطان وسياسة وإدارة ورأي وعقل» أخذت في تدبير الحيلة على 
قعل أخيها الحاكم بأمر الله لما تمادى في بغيه وتقتيله الأبرياء» ونهبه الدورء واستحيائه النساء 
الخ. . . فكانت تنهي الحاكم وتقول: يا أخي احذر أن يكون خراب هذا البيت على يديك. فكان 
يسمعها غليظ الكلام ويتهددها بالقتل؛ فبعث إليها يقول: رفع إليّ أصحاب الأخبار أنك تدخلين 
الرجال إليك» وتمكنينهم من نمسك. وعمل على إنفاذ القرابل لاسترائهاء فعلمت أنها هالكة معه. 
وكان بمصر سيف الدولة ابن دُوْاس » وكات شديد الحذر من الحاكي فراسلت ست الملك أبن 
دواس مع بعض خدمها وخواصها؛ وهي تقو تقول: لي إليك أمر لا بد لي فيه من الاجتماع بك ١‏ فاما 
تنكرت وجتتني ليلاً» أو فعلت أنا ذلك . فقال: أنا عبدك» والأمر لك . فتوجهت إليه ليلا في داره 
متنكرة ولم تصحب معها أحداء فلما دخلت عليه قام إليهاء وق الارن بين يذيها دقعات: 
ووقف في الخدمة » فأمرته بالجلوس داخل المكان. 
فقالت : يا سيف الدولة قد جثت في أمر أحرس به نفسي ونفسك والمسلمين ولك فيه الحظ الأوفرء 
وأربد ماعدتك فيه . فقال: آنا عبدك» فاستحلغته واستوثئقت منه . فقالت له: أنت تعلم ما يقصده 
أخي فيك» وأنه متى تمكن منك لم يبق عليك وكذا أناء ونحن على خطر عظيم» وقد انضاف إلى 
ذلك تظاهرهء وبادعائه الإلهية» وهتك ناموس الشريعةء وناموس آبائه» وقد زاد جنونه» وأنا خائفة 
أن يثور المسلمون عليه فيقتلوه ويقتلونا معه؛ وتنقضي هذه الدولة أقبح انقضاء. 
فقال سيف الدولة: صدقت يا مولاتناء فما الرأي؟ قالت: قتلهء ونستريح منهء فإذا تمّ لنا ذلك أقمتا 
ولده موضعه» ويذلنا الأموال» وكنت أنت صاحب جيشه» ومديّره» وشيخ الدولة القائم بأمره» وأنا 
امرأة من وراء حجاب» وليس غرضي إلا السلامة منه وأن أعيش بينكم آمنة من الفضيحة . ثم أقطعته 
إقطاعات كثيرة» ووعدته بالأموال والجْلّم والمراكب السنية . فقال لها عند ذلك : مري بأمرك . 
قالت : أريد عبدين من عبيدك تثق بهما في سرك › وتعتمد عليهما في مهمتك . فأحضر عبدين 
ووصفهما بالشهامة . فاستحلفتهما ووهبت لهما ألف دينار» ودفعت لهما بثياب وإقطاعات وخيل 
وغير ذلك . وقالت لهما: أريد منكما أن تصعدا غداً إلى الجبل فإنها نوبة الحاكم في الركوب» وهو 
بنفرد» ولا يبقى معه غير القرافي والرّكابي» وربما رذة» ويدخل الشغب» وينفرد بنفسه» فاخرجا 
عليه فاقتلاه» واقتلا القرافي والصبي إن كانا معه. وأعطتهما سكينين من عمل المغارية» ورجمت 
إلى القصرء وقد أحكمت الأمر وأتقنته . 
فسار الحاكم إلى الشعب الذي جرت عادته بدخوله وقد كمن العبدان الأسودان لهء ار 
الصباح ١‏ فوثبا عليه وطرحاه أرضاء فصاح: ويلكماء ٠‏ ما تريدان؟ فقطعا يديه من رأس كتفيهء وشقا 
جوفه وأخرجا ما فيه ولفاه في كيس » وحملاه إلى ابن دراس . فحمله ابن ذواس والعبدين إلى 
أخته ست الملك . فدقنته في مجلسهاء » وكتمت أمرهء وأطلقت لابن دوّاس والعيدين ٠‏ مالا كثيراً 
وثيابا. وأحضرت خطير الملك الوزيرء وعرّفته الحال» واستكتمته؛ واستحلفته على الطاعة والوفاء 
ورسمت له بمكاتبة ولي العهد» ركان مقيماً بدمشق مشق نيابة عن الحاكم بأن يحضر إلى الباب» فكتب 
اليه بذلك . 
وأنفذت علي بن داود ‏ أحد القواد ‏ إلى الفَرّماء فقالت له: إذا دخل ولي العهد فاقبض عليه راحمله 
الى ی ثم كتبت إلى عامل تنيس عن الحاكم بإنفاذ ما عنده من المال؛ فأنفذه وهو آلف ألف 
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› ولما كانت صبيحة النهار» حر الحاكم على عادته وأنتمرد بنفسه / في المقطم‎ yy) 
وكان ابن دوّاس قد أحضر عشرة من العبيد فأعطى كل واحد منهم خحمسمائة دينار»‎ 
وعرّفهم كيف يقتلونه» فسبقوا إلى الجبل . فلما انفرد» خحرجوا عليه وقتلوه.‎ 

و حرج الناس بعد ذلك لا نتظاره على عادتهم ومعهم دواب المركب والنجائت ٠.‏ 
ففعلوا ذلك سبعة أيام . 


” دينار؛ وألف آلف درهم خراج ثلاث ستوات . وجاء ولي العهد إلى القَُرّماء بض عليه وحمل إلى 
تيس . وفقد الناس الحاكم في اليوم الثاني ومنع أبو عروس من فتح أبواب القاهرة انتظاراً للحاكم 
قل صمي ها هن . ثم خرج الناس في اليوم الثالث إلى الصحراء» وقصدوا الجبل» ولم يقفرا 
له على أثر. وأرسل القواد إلى أخته وسألوها عنهء فقالت : ذكر لي أنه يغيب سبعة أيام » وما هنا إلا 
الخير . فانصرفوا على سكون وطمأنيئة . 
وم تزل أنه بيت لت تن هذاه اا رب الا نوين ر و و وتولب لحن له 
بعثت إلى ابن دؤامن المذكورء وأمرته أن يستحلف الناس لابن الحاكم كتامة وغيرهاء ففعل ذلك . 
نما كان في اليوم السابع ألبست أبا الحسن علي بن الحاكم أفخر الملابس» واستدعت ابن دوّاس » 
وقالت له : المعول في قيام هذه الدولة عليك» وتدبيرها موكل إليك» وهذا الصبي ولدك» فايذل في 
خدمته وسعك . مَل الأرضء ووعدها بالطاعة . 
ووضعت التاج على رأس الصبي ؛ وهو تاج عظيم فيه من الجواهر ما لا يوجد في خزانة خليفة 
وهو تاج المعرّ جد أبيه» وأركبته مركباً من مراكب الخليفة» وخرج بين يديه الوزيرء وأرباب 
الدولة . فلما صار إلى باب القصر صاح خطير الملك الوزير: يا عبيد الدولة» مولاتنا السيدة تقول 
لكم: هذا مولاكم فسلموا عليه فقبلوأا' رض بأجمعهمء »> وارتفعت الأصوات بالتكبير والتهليل» 
ولقبوه الظاهر لإعزاز دين الله . وأقبل الناس أفواجاً فبايعوه وأطلق المال وفرح الناسء وأقيم العزاء 

على الحاكم ثلاثة أيام . 
وفي رواية للقضاعي أنه قال بعدما ساق سبب قتله : لم أمرت ست العللك ساح عطية ركال كدر 
ومراكب ذه وفضة للاعيان» وأمرت ابن داس أن يشاهدها في لخزانةء» وقالت: : غد! نخلع 
عليك . فقيل ابن طولون الأرضء وفرح» وأصيح من الغد» فجلس عند الستر ينتظر الإذن حتى يأمر 
وينهي . وكا للحاكم مان عبد يختصون بركاه ويحملون السيوف بين ديه؛ ويقلوق من بمر بق 
فبعثت بهم ست الملك إلى !ر بن دواس › ٠‏ ليكرنوا في خدمته . 
TE NE‏ . فقالت ست الملك لنسيم صاحب الستر : احرج وقف بين 
يدي ابن دؤاس » وقل للعبيد : : يا عبيد» مولاثنا تقول لكم: هذا قاتل مولانا الحاكم فاقتلوه ٠‏ فخرج 
نسيم فقال لهم ذلك. فمالوا على ابن دزاس بالسيوف فقطعوه وقتلوا العبدين ؛ الذين قتلا الحاكم » 
وکل من اطلع على سِرها قتلته. فقامت لها الهيبة في قلوب الناس . وقال ابن الصابىء : لما قتلت 
ست الملك ابن دواس قتلت الوزير الخطيرء ومن كانت تخاف مئه ممن عرف بأمرهاً. وملك 

الظاهر لإعزاز دين الله سائر ممالك والده مثل : الشام» والنغور» وإفريقية: وقامت عمته ست الملك 
بتذبير مملكته أحسن فيام» وبذلت العطاء في الجند» وساست الناس أحسن سياسة . وتوفيت ست 
الملك ستة ( 8١5ه).‏ 


دول العبيديين الملوك بمصر وإفرء يه العام Yfo‏ 


الدخول في الجبل»ء فبينما هم كذلك إذ بصروا حماره فب فن کا وقد 
قطعت يداه وعليه سرجه ولجامه فتبعوا أثر الحمار إلى أن انتهوا إلى المقصبة التي في 
شرق حلوان فنزل رجل إليه فوجد فيها ثيابه» وهي سبع جبات مروزية لم 5 
أزرارها وفيها آثار السكاكين» فلم يشکوا في قتله . 

وذلك في شوال سئة إحدى عشرة وأربعمائة. 

وفى جبل الشام خلق كثير من المتغالين في حُبّهء الحمقى يعتقدون حياتهء وأنه 
لا بد أن يظهرء ويحلفون بغيبة الحاكم. 

وولي بعده ولده أبو الحسن الظاهر . 

وكان على عهد ولاية الحاكم بإفريقية» ومصرء والحجاز جملة من الأعلام 
وأصحاب مالك الإمام» وصدور الإسلام» منهم: 

الإمام أبو محمد بن أبي زيد صاحب كتاب الرسالة والنوادر الفقهية الشهير . 

وعبد الحي بن أبي سعيد المفتي بعده» صاحب الوثائق . 

وميسرة بن مسلم بن ربيعة الحضرمي» رَحَلَ الناس إليه من الأقطار» وسمع من 
النسائي والبغوي . 

وابن عبد الله بن الرشي أخذ عن البغوي» والطبري» وابن شعبان» وأخد عنه 
أبو عمران العباسي » وهو الذي حبس مع السباع فلم تضره ولا عدت عليه . 

ورجاء بن عيسى بن محمد الأنصاري» أخذ عن حمزة الحافظ» وأبي العباس 
الرازيء» وابن رشيق . 

وأبو الحسن علي بن محمد بن خلف أبو الحسن القابسي المعروف الفضل 
والعلم. صاحب الملخص . 

وأبو جعقر بن نصر الداودي من المالكية. 

وأبو على بن خلدون من أصحاب أبي الحسن القابسي . 

وخلف بن مسعود الرعيني من أهل الدراية والعلم. 

والقاضى عبد الوهاب إمام المذهب عند المشارقة» لقي الأبهري› وتفقه على 
أصحابهء وله الكتب التي من جملتها التلقين والمعونة. 

وأبو بكر بن عبد الرحمن الخولاني . 

وأبو عمر الفاسي الفقيه المشهور . 

وأبو القاسم بن عبد الرحمن الليدي . 

والولي أبو إسحاق الحينياني صاحب الكرامات والولاية. 


[ç/YY} 


الجزء الأول من اعمال الأعلام 
وآبو القاسم البرادعى صاحب كتاس التهذيب . 
ومحمد بن العايد أ ا للقت من أهل/ أفر ية , 
دولة الظاهر بن الحاك 


وأسمة : على بن منصور . 
وكنيته : أبو الحسن. وقيل: أبو الأشبال. ولقّب أول أمره: الملك القاهر. 


فقال له الصاحب زين الدين : ما لقب أحد بهذا اللقب فأفلح . 


000 


فه 


لقب به القاهر بن المعتصم فلم تطل أيامه. وخلع ثم سمل . 

ولقب به القاهر صاحب الموصل فسم ولم تطل أيامه. 

فترك اللقب المذكورء وتلقب بالظاهر . 

وحَط المظالم يوم ولايته» وسَرّح من بالسجون ليطمس على سيرة أبيه. 
وَهُرِمَ في أيامه أبو زكوي الخارجي» وأدخل القاهرة على جمل» فَقُيِلَ بها . 
وتوفي الظاهر يوم الجمعة الرابع لشعبان سنة سبع وعشرين وأربعمائة. 
وولي بعده ولده معد أبو تميم المستنصر . 


استوثق له لامر واد یسه ۽ وطال عكمرة. 


من مصادر ترجمته: المنتظم (۸/ 2)4١‏ وفيات الأعيان (5/ .)5١1/‏ العبر (۳/ 4.217 البداية 
والنهاية (۱۲/ ۳۹)» تاريخ أبن خلدرن »)٦١ /٤(‏ خطط المقريزي ١05014 /١(‏ النجوم الزاهرة (14/ 
۲۷ تاريخ ابن إياس (9۸/۱). شذرات الذهب (۳/ ۲۳۱)ء سير أعلام النيلاء ,)۱۸٤ /٠١(‏ 
وقال في ترجمته فيها: 

صاحب مصر الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن علي بن الحاكم منصور بن العزيز نزار بن المعزء 
العبيدي المصري ولا أستحل أن أقول: العلوي الفاطمي؛ لما وقر في نفسي أنه دعىّ . وثيل : 
يكنى أبا هاشم . بوبع وهو صبي لما قتل أبوه في شوال سنة إحدى عشرة وأربعمائة . وكانت دولته 
على مصر والشام والمغرب» ولكن طمع في أطراف بلادهء طواتئف» فتقلّب حسان بن مفرج الطاثي 
صاحب الرملة على كثير من الشام وَضَحْمّت الإمارة العبيدية قليلاً. . . ومات الظاهر في سنة سبع 
وو وار ا ولم يبلغني كثير شيء من أخباره. . . وقيل: كان غارقا في اللهو والمسكر 
والسراري . 

من مصادر ترجمته: العبر (۳۱۸/۳)ء سير أعلام النيلاء /٠١(‏ ١۱۸)ء‏ الكامل في التاريخ من 
أحداث سنة  ۷(‏ ٠0:0)ء‏ وفيات الأعيان (۲۲۹/۰). البداية والنهاية (١١/۸٤۱)ء‏ تاريخ ابن 
خلدون (14/ 15)» خطط المقريزي /١(‏ 5860). النجوم الزاهرة (0/ »)١‏ تاريخ ابن إياس (09/1), 
شذرات الذهب (۳/ ۴۸۲) . 


دولة العبينيين الماوك بعصو وار والشام 4¥ 


وعلى ر ا ر تی ار ی اا صنهاجة طاعته دولة العبيديين. 
وخطب للقائم العباسي» ولعن العبيدية بالمساجد. ولما بلغه ذلك عظم عليه وأحزنه . 

فدخل عليه وزيره الجرجرائي» وكان من آهل الدهاءء فقال له: ما أهمك يا 
أمير المؤمنين؟ 

وكيف لا أهتم» وقد خسف ملكنا بإفريقية» والمغرب» وقتل المسلمون 
بالقيروان:وخطظب لعدونا على اة ! 

فقال: لا عليك» جوز لهم العرب الجائعة من هلال» وزغبةء ورباح ‏ وكانوا 
ما بين النيل والبحر -. 

فكتب إليهم المستنصرء وخاطبهم وخلع على وجوههمء وقال لهم: قد 
أعطيتكم إفريقية والمغرب بأسره» وجميع ما تملك المعز بن باديس الصنهاجي العيد 
البق ء فلا تمتمقرونت أبذاً . 

فطمعت العرب» وخرجوا قاصدين إلى القيروان كالجراد» لا يمرون بشيء إلا 


وى 


أهلكوه . 
ولقيهم المعز بن باديس» فكانت عليه الهزيمة ولم يستقل بهم العثرة ذلك الوطن 
إلى الآن. 


وتوفي المستنصر منسلخ ذي الحجة من عام خمسمائة. فكانت خلافته ثلاث 
وسبعين سنة وأشهر . 
وكان یذعی ذو الحمرين › وبلغ عمره نيما وتسعین نة وهو من الغريب في 


أعمار الملرك. 
وولي بعله ولده المستعلي بأمر الله . 
دولة ! لمستعلم بأمر اش 
/ وهو أحمد. وقيل: نزار بن المستنصر معد بن الظاهر بن الحاكم . Iva]‏ 


= قال ابن الأثير في الكامل في التاريخ في أحداث سنة سبع وعشرين وأريعماثة في ذكر وفاة الظاهر 
وولاية ابنه المستنصر: مولده بالقاهرة سنة عشر وآربعمانة» وفي أيامه كانت قصة البساميري . 
وخطب له بيغداد سنة حُمسين وأربعمائة› وكان الحاكم في دولته يدر بن عبد الله الجمال الملقب 
بالأفضل أمير الجيوش . وكان عادلاً حسن السيرة . 
وقي سنة )٤۷۹(‏ وصل الحسن بن الصباح الإسماعيلي في زي تاجر إلى المستنصر بالله E‏ 
إقامته الدعوة له بخراسان وبلاد العجم» ٠»‏ فأذن له في ذلك» فعاد ودعا إليه سرا وقال للمستنصر : من 
إمامي بعدك؟ قال: ابني نزار. والإسماعيلية يعتقدون إمامة نزار» وسيرد كيف صرف الأمر ععنه سئة 
)٤۸۷(‏ إن شاء الله تعالى (أي في الكامل) . 

- 308)ء وفيات الأعيان (۱۷۸/1)ء العبر (؟/‎ :٤۸۷( من مصادر ترجمته : الكامل في التاريخ سنة‎ )١( 


TEA 


المجزء الأول من أعمال الأعلام 


بويع في اليوم الذي توفي فيه أبوه. 
وخملت الدعوة على عهذنه + وضعف أمر العبيدية واشتد كلب النصارى على 


الشام» فاستولوا على بيت المقدس ٠»‏ وسواحل الشام» والجزائر . 


(1) 


وتوفى المستعلى فى السادس والعشرين لدي الحجة سنة تمان وحمسمائة . 


وولى بعده ابه الآمر . 


دولة الآمر بن المستعلى” 


وأسمه: حسان. وقيل : رار . 


 ) 1‏ الداية والنهاية »)١ 1۳ /١١(‏ تاريخ ابن خلدون »)۱١۲ /٤(‏ خطط المقريزي .)9551/١(‏ 
النجوم الزاهرة (ه/ 2١17‏ تاریخ ابن إياس (175/1)» شترات الذهب (5/ »)٤١١‏ سيو أعلام 
البلاء .)١9437 /٠۵(‏ وقال فى ترجمته : 

قام بعد أبيه سنة |2529 وله إحدىي وعشرون سنة. وفي أيامه و هت الدولة العبيديةء واختلت 
قواعدعا» وانقطعت الدعوة لهم من أكثر مدائن الشامء واستولى عليها الفرنج وغيرهم من العْرٌ . 
عشريین سئةء واخذو! بيت المقدسء وامستاحوه؛ رأخذوا أيضا المعرة في سنة اثنتين وتسعين» ثم 
وهرب في دولته أخوه تزار المنسوب إليه الدعوة النزارية الإسماعيلية بالالموت وبقلاع الإسماعيلية: 
و صل نزار إلى الاسكندرية وقام بأمره الأمير أفتكين » وقاضي البلد ابن عمارء وبأيعسوم» وأقام سنةء 
فأقبل الأفضل أمير الجيوش في سنة ثمان وثمانين» وحاصرهم فبرز إليه أفتكين فبيّته رهزمه. ثم 
أقبل ونازله ثانية› وافتتح البلد عنوة؛ فقتل الغاضي وجماعة؛ وقيض على نزار وأفتكين : ثم ذبح 
أفتكين؛ وبنى المستعلي على أيه نزار حاتطاً فهلك . 

وفي دولته كثرت الباطنية المالاحدة الذين هم الإسماعيلية؛ وأخذوا القفول. وتملكوا قلعة أصبهان» 
وفتكوا بعدد كثير من الكباء والسلماء . وشرعوا في شغل السكين › وخرت لهم خطوب وعجائب . 
من مصادر تر جمته : سير أعالام النبلاء ( ا 1۹۷) وفقیات الأعيان (594917/0) العبر (5/ »)1١‏ 
البداية والنهاية .»)5١١ /١7(‏ تاريخ ابن خلدرن (3787/4): خطط المقريزي /١(‏ ۷١)ء‏ النجوم 
الزاهرة (ه/ ١٠/ا١)2‏ تاريخ ابن إيأس /١(‏ 1۲)» شذرات الذهب (777/5). 

قال الذهبي في ترجمته في سير الأعلام : الاامر بأحكام الله » صاحب مصر › أبو على متصور بن 
المستعلي أحمد بن المستنصر معد بن الظاهر بن الحاكم العبيدي» المصريى»ء الرافضى » الظلُوم . 
كان متظاهرا بالمكر؛ واللهوء والجبروت. ولي وهو صغيرء قلما كبر قتل الأفضل أمير الجيوش» 
واصطفى أمواله؛ وكانت تفوت الإحصاء؛ ويضرب بها المثل» فاستوزر بعده المأمون محمد بن 
محختار البطائحيء مسف الرعية» وتمرّد» فاستأصله الآمر بعد أريع سئين؛ ثم صليه؛ وفتل معه 
خمسة من إخوته . وفي دولته آخذ الفرنج طرابلس الشام» وصيداء ثم قصد الملك بردويل الفرنجى 
ديار مصر » فأخذ القْرّما ‏ وهي قريبة من العريش _ فأحرق جامعها وماجدهاء وفتل وأسر . 


دولة العبينيين الملوك بمصر وإفريقية والشام £۹ 


م 


وقتله طائفة من الحشيشية بمصر وثبوا عليه في بعض الأزقة» فكمنوا في فرن 


بطر يته › وتعلقوا به واستعلى أحدهم على كفل دابته وفتلوه› وقتلوا ينا في الحال. 


وولى جه الحافظ عبد المجيد. 
وكانت وفاته سنة أربع وعشرين وخمسمائة. 
دولة الحافظ بأحكام اش 


010) 


وقيل : بل هي غربي قطيا. ثم رجع فهلك في سبخة بردويل فشقوه ورموا خشوته وضبروه» فحشوته 
ترجم هناك إلى اليوم . ودفنوه بقمامةء وكان قد أخذ القدس؛ وعكاء والحصون. وفي أيامه ظهر 
ابن نمرت بالمغرب وكثرت أتباعه » وعسكروا! وقاتلواء وملكوا البلاد. ويقي الآمر في الملك نسعاً 
وعشرين سنة» وتعة أشهر إلى أن خرج يوماً إلى ظاهر القاهرة» وعدى على الجسر إلى الجيزة»؛ 
فكمن له رجال في السلاح» > ثم نزلوا عليه بأسيافهم » وكان في طائفة ليست بكثيرة» فَرُدْ إلى القصر 
مشخناً بالجراح» وهلك من غير عقِب. 
وكان العاشر من الخلفاء الاطنية؛ قيايعوا ابن عم له هو الحافظ لدين الله . وكان الآمر ربعة شديد 
الأدمة؛ حاحط ان ركان حسن الحظ جيد العقل والمعرفةء لكنه خث المعتقدء سفاكا 
للدماء» متمرّدا آ جباراء فاحشا فاسقاء صادر الخلق» عاش خمسا وثلاثين ممنة. وانقلع في دي 
القعدة سنة أربع رعشرين وحمسمائة» وبويم وله خمسة أعوام . 
من مصادر ترجمته : الكامل في التاريخ من سئة «(oT : ٥۲ ٤(‏ سير أعلام النبلاء (53/1١)ء‏ 
وفات الأعيان (۳/ 576). العبر 2)١77 /٤(‏ البداية والنهاية (۲۲۹/۱۲). تاريخ ابن خلدون (1/ 
١)ء‏ خطط المقريزي /١(‏ لاه 7) النجوم الزاهرة (5/ ۲۳۷)ء؛ تاريخ ابن إياس (2))114/1 شذرات 
الذهب (1787/4)ء وقال الذهبي في السير في ترجمته : 
الحافظ لدين الله صاحب مصر أبو الميمون عبد المجيد ابن الأمير محمد بن المستنصر بال معد بن 
الظاهر علي بن الحاكم بن العزيز بن المعز العبيدي الإسماعيلي المصري . ا ن 
عمه الآمر ليدبّر المملكة إلى أن يولد حَمْلٌ للآمر إن رئد. وغلب على الأمور أمير الجيوش أبو 
علي بن الأفضل بن بدر الجمال . وكان الآمر قد سجته عندما قتل أباهء فأخرجت الأمراء Eî‏ 
وة عليهم ؛ » فأتى إلى القصرء وأمر ونهى» ويقي الحافظ معه منقهراء فقام أبو علي بالملك أتم 
قيام ء وَعَدل م في الرعية» وردٌ أموالاً كثيرة على المصادرين؛ ووقف عند مذهب الشيعة» وتمسك 
بالائنى عشرء وت الما تقولة العاف ارة» رارض عن الا رال ته ودعا على منابر مصر 
للمنتصر صاحب السرداب على زعمهم» وكتب اسمه على السّكةء واستمر على ذلك» رقلقت 
الدولة إلى أن شد عليه فارس من الخاصة فقتله يظاهر القاهرة في المحرم سنة ست وعشرين 
وخمسمائة وذلك بتدبير الحافظ . 
فبادره الأمراء إلى خدمة الحافظء وأخرجوه من الضيق والاعتقال وجددوا! بيعته» واستقل بالملك . 
وكان مولده في الغرية بسيب القحط سئة سبع وستين وأريعمائة بعسقلان . . وعتدما مات الآمر قبله 
قال الجهال: هذا بيت لا يموث إمام منهم حتى يخلف ابناً ينص على إمامته» فخلف الآمر حملا 
فكان بنا . وكان الحافظ يعتريه القولنج» فعمل له شيرمان الديلمي طبلا مركباً من سبعة معادن في 


؟ الجرّء الأول من أعمال الأعلام 


من بيت القوم؛ ولم يكن أبوه بخليفةء وإنما كَدَمّ ليحفظ الأمر على من في بطن 
جواري الامر. 

ولما لم يظهر الحمل استقل بالملك. وفي أيامه ابتدأت أيام الموحدين 
بالمغرس وأخحذت دولة العبيديين فى الانتقاض . 


وولي بعده الظافر ولده. 
دولة الظافر ابن إل 


< شرف الكراكب السبعةء فكان من ضريه وبه قولنج أنفس منه ريح كثير» فوجد راحة. فوجده 
السلطان صلاح الدين في خزائنه فضرب به أمير كردي فضرطء فغضب وشقه ولم يعلم منفعته. 
ركان الحافظ كلما أقام وزيراً تمكن وحكم عليه » فيتألم ويتحيّل عليه ويعمل على هلاكهء منهم : 
رضوان فسجنه سبع سنين» وكان قد قدم الشاي وجمع جموعاً رقاتل المصريين وقاتلهم على باب 
القاهرة» وانتصرء ثم دخلهاء فاعتقله الحافظ عنده معززا في القصرء ثم تشب الحبس ٠»‏ وراح إلى 
الصعيد» وأقبل بجمع عظيم» وحارب» فكان الملتقى عند جامع ابن طولون» فانتصر وتملك فيعث 
إليه الحافظ بعشرين آلف دينار ورسم الوزارة؛ فما رضي حتى كَمْلَ له ستين ألفأ» ثم بعث إليه عدة 
من المماليك» فقاتلهم غلمانه وهو . فقتلء وبقي الحافظ بلا وزير عشر ستين؛ ولما فل الأكمل 
أقام في الوزارة يأنس مولاه فكبر يأنس وتعدى طوره فسقي . 
ثم وزر له ولده الحسن؛ فكان شرّ وزیر» تمرّد وطغى» رفتل أربعين أميراً إلا أنه كان فيه سنن 
فخافه أبوه وجهّز له عسكرا فتحاريوا أياماً. ثم سقاه أبوه. وقد امتدت أيامهء» رمات في خامس 
جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وخمسمانة» فكانت دولته عشرين سنة سوى خمسة أشهر. وعاش 
سبعاً وسبعين سئة . قلّما بلغ أحد هذا السن من العبيدية. ١‏ 

)1( من مصادر ترجمته: الكامل في التاريخ من أحداث سنة (274: 044)» سير أعلام النيلاء /٠١(‏ 
.)5١ 7‏ رفيات الأعيان (۱/ ۲۳۷)» العبر »)1۳١/١(‏ البداية والتهاية /١7(‏ ١0؛‏ تاريخ أبن 
خلدون (۷۳/0). خطط المقريزي (۲/ 227١‏ النجوم الزاهرة (7848/60): تاريخ ابن إياس /١(‏ 
606 شذرات الذهب .)١١١ /٤(‏ 
قال الذهبي في سير الأعلام في ترجمته: صاحب مصر الظافر باش أبو منصور إسماعيل . . . 
العبيدي ٠‏ المصريء الإسماعيلي من العبيدية الخارجين على بني العباس . ولي الأمر بعد أبيه خمسة 
أعرام» وكان شاباً جميلاً وسيماء لعاباٌء عاكقاً على الأغاني والسراري . استوزر الأفضل سليم بن 
مصال »؛ فسياس الإقليم . رانقطعت دعوثه ودعوة أيه من سائر الشام والمغرب والحرمين. وبقي لهم 
إقليم مصر . 
ثم خرج على اين مُضَال العادل بن السلار وحاربه وظفر بهء واستأصله: واستيدٌ بالأمر. وكان ابن 
مصال من أجل الأمراء» هزمه عسكر ابن السلار بدلاصء راتوا برأسه على قناة» وكان علي بن 
السلار من أمراء الأكرادى ومن الأبطال المشهورين سئي مسلماً حسن المعتقد شافعياً. حَمَدُ بولابته 
نائرة الرفض» وقد ولي أولا اللغر مدة؛ واحترم السلفي؛ وأنشا له المدرسة العادلية. إلا أنه ذا سطوة 
وغسف» وأخذ على التهمة. ضرب مرة ذا ومسماراً على دماغ الموفق متولي الديوان لكونه في = 


دولة العبيديين الملوك بمصر وإفريقية والشام حل 


كنيته أبو المنصور . وقيل : أبو تميم. 
بويع سنة أربع وعشرين وخمسماثئة. وقتل فى قصره غيلة. أصبح به مقتولا 


والله أعلم بذلك , 


وكان سنه يوم بويع سِنّ الصغيرء وهو من المشترط ذكره فيمن لم يبلغ 


وولي بعده المائز ابنه . 
دولة الفائز بن الظاف ° 


= أوائل عمره شكى إليه غرامة لزمته في ولايته فقال: كلامك ما يدخل في أذني. فبقي كلما دخل 
المسمار في أذنه يستغيث . فيقول: أدخل كلامي بعد في أذنك . 
رقدم من إفريقية عباس بن أبي الفتوح ابن الملك يحيى بن تميم بن المعز بن باديس مع أمه صبياً: 
فتزوج العادل بها قبل الوزارة» فتزوج عباس وولد له نصرء فأحبه العادلء ثم جهز أباه للغزوء فلما 
ر وكرها البيكارء فاتفقا على قتل العادلء وأن يأخذ عباس منصبهء فذبح 

نصر العادل في المحرم ستة خمسماثة وثمان وأربعين فتملك عباس وتمكن . 
ركان ابن نصر من الملاح» فمال إليه الظافر وأحبه» واتفق هو وأبوه عباس على الفتك بالظافرء 
ودعاه نصر إلى دارهم ليأتي متخفياً» فجاء إلى الدار التي هي اليوم المدرسة السيوفية» فشد نصر 
عليه فقتله وطمره فى الدارء وذلك في المحرم سنة تسع وأربعين وخمسماثة . فقيل : كان في نصفه» 
وعاش الظافر ائنتين رعشرين سنة . ثم ركب عباس من الغد. وأتى القصر. وقال: أين مولان؟ 
فطلبوه؛ ففققدره. وخرج جبريل ويوسف أخوا الظافرء فقالا: أين مولانا؟ قالا: سل ابلك . فغضب 
وقال: أنتما قتلتماه» وضرب رقابهما في الحال. 

/1١6( سير أعلام النبلاء ع‎ 4)06٠ : : 0٤۹( أحداث سنة‎ ٠ من مصادر ترجمته: الكامل في التاريخ من‎ )١( 
البداية والنهاية (۱۲/ 147؟)ء تاريخ ابن‎ »)١97/14( وفيات الأعيان (6/ 4941): العبر‎ 26 
/1١( تاريخ ابن إياس‎ 0) fo) النجوم الزاهرة‎ ء)٠۷‎ /١( خطط المقريزي‎ .)۷١ /4( خلدون‎ 
.)١ا/ه‎ /5( شذرات التهب‎ 0) 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: أن اسمه عيسىء فقال : القائرٌ بالله صاحب مصر أبو القامسم‎ 
عيسى بن الظافر إسماعيل ابن الحافظ عبد المجيد بن محمد بن المستتصر باه › العبيدي»‎ 
المصري» لما اغتال عباس الوزير الظافر أظهر القلق ولم يكن علم آهل القصر بمقتله فطلبوه في دور‎ 
. الحرم فما وجدوه» وفتشوا عليه وأيسوا منه. وقال عباس لأخريه : أنتما اللذان قتلتما خليفتنا‎ 
فأصرا على الإنكارء فقتلهما نفياً للتهمة عنه واستدعى في الحال عيسى هذا وهو طفل له خمس‎ 
وقيل : بل سنتان. فحمله على كتفهء ووقف باكياً كثيباء وأمر بأن تدخل الأمراء فدخلوا.‎  نينسم‎ 
> فقال: هذا ولد مولاکم» وقد قتل عمّاه مولاكم» فقتلتهما به كما ترون والواجب إخلاص النيّة‎ 


(1) 


الجرّء الأول من أعمال الأعلام 


وتوفي في السابع عشر جمادى الا رة اة ين اة 
وولى بعده أخوه إسماعيل بن الظافرء الملقب بالعاضد. 


دولة العاضد بن الظاف ١”‏ 


وكنيته آبو نزار. 


والطاعة لهذا الولد. فقالوا كلهم : سمعاً وطاعةء رضجوا ضجة قوية بذلك ففزع الطفل» وبال على 
كتف الملك عباس . ولقبّوه الفائز . 
وبعئوا إلى أمهء واختل عقله من حينئذ» وسار يتحرك ويصرعء ودانت الممالك لحباس. وأما أهل 
القصرء فاطلعوا على باطن القضية وأقاموا المآتم على الثلاثة» وتحيلراء وكاتبوا طلائع بن ررك 
الأرمني الرافض والي المئية؛ وكان ذا شهامة وإقدامء فسألوء الشوث: وفطعوا شعور النساء 
والأولادء وسيّروها في طيّ الكتاب سَُحْمُوهء فلما تأمله اطلع من حوله من الجند عليه وبكوا. 
ولبس الحداد»ء واستمال عرب الصعيد وجمع وحشد» وكاتب أمراء القاهرة وهيّجهم على طلب 
الثأرء فأجابوه. فار إلى القاهرة» فبائر إلى ركابه جمهور الجيش وبقي عباس في عسكر قليل ؛ 
فخارت قواه وهرب هو وايته نصرء ومماليكهء والأمير أبن منقذ. 
ونقل ابن الأثير : أن أسامة هو الذي حن لعباس وابته اغتيال الظافر وقتل العادل. وقيل : إن الظافر 
أقطع نصر بن عياس قليوب. فقال أسامة : ما هي في مهرك كثير. ثم قصد عباس الشام من ناحية 
أيلة في ربيع الأول فما كانت أيامه بعد قتل الظافر إلا يسيرة . واستولى الصالح طلاثم بن رُزبك 
على ديار مصر بلا ضربة» ولا طعنةء فنزل إلى دار عباس »› وطلب الخادم الصغير الذي كان مم 
الظاهر . وسأله عن المكان الذي دفن فيه أستاذهء فأعلمه. ٠‏ فقلم بالاطه وأخرج الظافر» ومن معه 
من القتلى » وحملوا ناحوا عليهم» وتكفل طلائع بالفائزء ودبّر الدولة . 
وجهزت أخت الظافر رسلا إلى الفرنج بعسقلان» وبذلت لهم مالا عظيماً إن أسروا لها عباساً وابنه . 
فخْرجوا عليه › فالتقاهم. مَل في الرقعة. وأخنذت خزائنه وأسروا ابنه نصراًء وبعثوه إليها في 
قفص حديدء فلما وصل » قبغى رسولهم المال. وذلك في ربيع الأول سنة خمسين. فقطعت يد 
نصرء وضرب بالمقارع كثيراء وفص لحمدء ثم صلب فمات» فبقي معلقاً شهوراً؛ ثم ا 
وقيل : ال ناد الان شر ت ر ااي را ل مات ات فى ر لقي 
وخمسين وخمسمائة » وله نحر من عشرين سنةء وبايموا العاضد. 
من مصادر ترجمته : سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۷٠۲)ء‏ الكامل في التاريخ من حوداث سلة ( 508م). 
وشات الأعيان (۳/ 0٠۹‏ العبر »)١917//15(‏ البداية والنهاية (۱۲/ »)۲٠٤‏ تاريخ اين خلدون (؟/ 
1) خطط المقريزي /١(‏ لاه7), شترات الذهب (4)1514/4 النجوم الزاهرة /٥(‏ 007754 تاريخ 
ابن إياس /١(‏ 1۷) . 
قال الذهبي في سير أعلام التبلاء : صاحب مصر العاضد لدين الله خاتم الدولة العبيدية أبو محمد 
عبد الله ابن الأمير يوسف ابن الحافظ لدين الله عبد المجيد بن محمد بن المستنصرء العبيدي › 
الحاكمي» المصريء الإسماعيلي» المذعي هو وأجداده أنهم فاطميون. مولده سنة ست وأربعين 
و-قمسمائة . أقامه طلائع بن رُريك بعد الفائزء فكان من تحت ججره لا حل لديه ولا ريط . وكان 


دولة العبيديين الملوك بمصر وإفريقية والشام Yor‏ 


وهو آخر ملوك بني عبيد بالشام» ومصرء والحجاز في أيام/ العاضد هذا . 
وفي سنة أربع وخمسين وخمسمائة في جمادى الآخرة منها ظهرت التار بأرضن 
الحجان . 

قال الشيخ الإمام الحافظ شيخ الحديث وإمام المؤرخين في زمانه شهاب الدين 
الملقب بأبي شامة في تاريخه: ظهرت في التاريخ المذكورء واش ت ورا وارد 
منهء وذكر كُتباً متوافرة عن أهل المد مد اة ب بلقا أن وإنها ملات تلك 
الأوديةء وكان يخرج منها شرر يأكل الحجارة. وذكر أن المدينة زلزلت بسببهاء 
وأنهم سمعوا أصواتاً مزعجة قبل ظهورها بخمسة أيام» ثم انبجست تلك الأرض عن 
نار عظيمة صارت مثل الوادي العظيم طولها أربعة فراسخ في عرض أربعة أميال» 
والعمى قامة ونصف» تسيل الصخر حتى يبقى مثل الْأَنْكِءِ ثم يصير كالفحم الأسود. 

وذكر أن من الناس من كتب لضونها في الليل . 

وكأن في كل بيت منها مصباحاً. 

ورأى الناس سنامها من مكة. 

قال شهاب الدين : وإن أهل المدينة لجؤوا في هذه الأيام إلى المسجد النبويء 
وتابوا إلى الله تعالى. واستغفروا عند كبر النبي يه مما سلف من ذنوبهم»› وأعتقوا 
عبيدهم وتصدقوا على فقرائهم. 

وكانت وفاة العاضد يوم السبت العاشر من محرم سنة ست وسبعين ونحمسماثة . 

ومن غرائب أخبار الألقاب والكنى أن ملوك العبيدية بمصر أول دولتهم طلبوا 
من بعض الفضلاء أن يرسم لهم ألقاباً يلقّبون بها الملوك» فكتب لهم ألقاباً كثيرة» 
كان آخر ما كتب منها العاضدء فكان آخر ملوكهم العاضد. 


= العاضد سَباباً خبيثاً مُتَخَلّفَاً. . . قال أبو شامة: . . . أن نسبهم غير صحيح بل المعروف أنهم بثو 
عبيد من نسل القذاح المجوسي الملحد. قال : وقيل: والده يهودي من أهل سَلَمِيّة . وعبيد كان 
OEE‏ فغيّره بعُبيد الله لما دخل إلى المغرب» وادعى نسبا ذكر بطلاته جماعة من علماء 
الأنساب. ثم ترقى وتملك» وينى المهدية. 
قال : وكان زنديقاً خبيئاً» ونشأت ذريته على ذلك . وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول دولتهم 
إلى آخرها. قلت: وكانت دولتهم مائتي عام وثمانياً وستين سنةء وقد صف القاضي أبو بكر 
الباقلانى كتاب (كشف الأسرار الباطنية) فافتحه ببطلان نسبهم إلى الإمام علي . 

(1») طمس بالمخطوط. 
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ذكر المماليك من الغز والأتراك 


موسا حلت 


ولما ضعف أمر العبيديين من ملوك الشيعة بمصر والشام إلى عهدناء وعجزوا عن 
ضبط الأطراف» وتملكت الروم البلاد الشامية؛ وعظم احتياجهم إلى المالء فأجحفوا 
بالناس في الضرائب والمكوس والمظالم » خرج ملك ما بقي من الشام من أيديهم . 

فكان أول من ملك مدن الشام من الأعاجم بعد ملوك الدولة السلجوقية ويني 

1 طولون» وبني طغج الملك العادل نور الدين أبو القاسم محمد بن زنكي . وقد/ كانت 

الروم استولت على كثير من بلاد الشام . 

أما الساحل فبجملته أو أكثره من عكاء وصورء وبيروت» وعسقلان» وما 
اتصل بذلك. 

وأما البر فكثير من جملته بيت المقدس . 

ولم يبق بين دمشى وبين بلاد الروم إلا مسيرة يوم. 

وبدل النصارى قي . . .° بالناس والاقتناع بالمغانم اليسيرةء وإفساد العدل في 
الأحكام ما عظمت له الفتنةء وانقطعت الطريق من مصر إلى بلاد الشامء فكانت على 
بعض طريق الحجاز من عقبة أيلة. . ."“ وذلك على عهد الفائزء والظافر من العبيدية 
وعلى عهد المستنجد وابنه من العباسية. فضبط البلاد الشامية لهذا العهد هؤلاء 
المماليك من أمراء الغ والأتراك. وكان أطهرهم في عنفوان كلب العدو على الشامء 
وطلبه في الاستيلاء على بلاد المسلمين الملك العادل نور الدين أبو القاسم محمود بن 
زنكي . 


دولة الملك العادل و 
كان هذا الملك العادل ذا جد في الجهاد وحماية الثفور. 


)2009 كلمة مطموسة في المخطوط . 
(۲( من مصادر ترجمته : المنتظم 2)5148/1١(‏ الكامل في التاريخ من سنة (5145: 01۹)» سير أعلام 
النبلاء OD‏ وفيات الأعيان (2/ ۱۸4) مرج الکروت »)٠١۹/۱(‏ العبر 4۲٠١۸ /٤(‏ دول 


* هم > 


دولة ا العادل مكبر 


وكان دار ملكه بلمشق 


وهو الذي خدمه العماد الأصفهاني قبل اتصاله بصلاح الدين يوسف بن أيوب. 


وفيه يقول يمدحه بقصيدته التي أولها 


لو حفظت يوم النوى عُهُودها 
مادا جنت قلوبها حتى غدا 
ومایراد من ردايا أنفس 
أما كفاها الرعنسي ا 
أما اشتفى منها الفراق واكتفى 
ومنها في ذكر السلطان نور الدين: 
انعا تسرية عيش بد 
معطي المذاكي ضمرت بطوتها 
مؤيدأمورهبيعزمة 
آثاره ةواإا“تما 


قد جاءكم نور من اللّه فمن 


ما مطلت بوصلكم وَعُودّما 
في الناس من شوقكم مُحلودها 
يَدُالهوى إلى الجوى تقودها 
أعباء شوق بعدكم تؤدها 
بمابهاعلام يستزيدها 


مالكهابعدله محمودها 
من السماوات العلى تأييدها 


اراؤه بنصره عسقيدها 


يعرف من شقيّها سعيدها 


به اهتدى فإنه رشبذدها 


وقوله وقد افتتح بلاداً وقلاعاً من جملتها الرّها : 


أدركت في نيل الزمان المشتهى 
وبقيت في كنف السلامة آمنأ 
لا زلت فوق الدين في كنف العلى 
يا محيي العدل الذي في ظله 


وبلغت من قبل الأماني المنتهى 
مُتكرّماً بالطبع لا مُتكرها 
ذا عزة للعالمين بها البها 
مع المها 


في عدله زعت الأسود 


[تارب] 


الإسلام (7/ 47)» تتمة المختصر :)17١/75(‏ أمراء دمشق »)١47/(‏ البداية والنهاية (؟1١/‏ ۲۷۷)ء 
الجواهر المضية (؟6/8/5١).‏ تاريخ أبن خلدون (2.)507/0 النيجوم الزاهرة (١/١۷)ء‏ شذرات 
الذهب (8/5؟5). 

وقال الذهبي في سير أعلام البلاء في ترجمته : تور الدين صاحب الشام» الملك العادلء ناصر أمير 
المؤمنئين نقى ا ليث الإسلام» أبو القاسم محمود بن الأتابك قسيم الدولة أبي سعيد زنكي 
ابن الأمير الكبير اقسئمر > التركي السلطاني الملكشاهي . مولده في شوال سنة إحدى عشرة 
و -خمسماتة . . كان بطلا شجاعاً؛ وافر الهيبة» حسن الرميء مليح الشكل » ذا تعبد ولوف رورع» 
yy‏ سمعه كأتيه أبو اليسر يسأل اله أن يحشره من بطون السباع وحواصل الطير . 


[عهرا] 


۲٥٦‏ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


تد 
o a, vı‏ 


محمود المحمودمن أيامه ‏ ليهائك ضحك الزمان. 
مولى الورى مولى الندى محيى الهدى مُردي العدا 1264289 
أراقؤه بصوابه معروفة وبيمقتضاهادائر قلك النهى 
كم زل في الحلم البصير وإنه مازلَ يوماً في الأمور ولا سهى 
يام نأطاع الله 55 أيامه متأوّيأمن خوفهمتأوّها 
إن السترةك تموات وتاك تن شن Es,‏ لمن 
صيّرت مدحك في البلاد قوافيا صار الغبى بما بليت o‏ 
يهدى الثناء لك لا للطغاة وإنما ‏ في شكره فتحت لنا ولها اللها 
اسلو بفاع كترامة وا مستظهراقى له ندا 
وكانت أمور المسلمين تجري بينهم وبين عدو الدين في مجراها عندنا بالأندلس 

غائباً فى الحرب تارة والسلم تارة أخرى» حسبما حكاه أبو الحسن بن جبير في رحلته 

عندما رحل من دمشق إلى عكا مجتازا بالبلاد المتصيّرة إلى الإفرنج» وسيّرهم مع من 

يجاورهم من المسلمين . 
وكان نجم الدين أيوب التركماني أبو الملك الناصر من كبار أمراء الملك 

العادل الذين يجالسونه ويظاهرونه» وكان محل إمارته تكريت . 
وكان أخوه أسد الدين شيركوه من لباد الدولة وبينهم وافر وعصبيتهم جليلة. 

وبينهم ظاهرة؛ تجمعهم الأصول وتنفقهم التصول. 
ركان صلاح الدين بن نجم الدين أيوب خفيفأ على نفس الملك/ العادل 

وقريب المحل منهء يقف على رأسه فى المجلس ول أن يفارقه فى حال من الأحوال 

ازدياناً لشيمهء واستحساناً لأغراضدء وافتقاراً إلى نجدته . 
وكان مرشحا للمراتب العالية» راقياً في درجات السعادة موصوفاً بالأوصاف 

الح 
وكان الملك نور الدين قد عين أسد الدين شيركوه أخا نجم الدين أيوب وعم 

صلاح الدين. ووجهه بالجيوش إلى . . . “ صاحب مصر والمتضى”*' عليهاء فقد 
خنقها واضطر وزير العبيدي بمصر الذي يرجع إليه تدبير ملكه ويسمى شاور إلى 

الاستظهار على أسد الدين شيركوه بالإافرنج المجاورين لحدود أرضه بإيلياء؛ 


. كلمات مطموسة بالمخطوط. (7) طمس بالمخطوط‎ )1١( 
. كلمة غير مقروءة هدا رسمها. #ماريهة‎ (FT) 
كذا ورد في الأصل #والمتضى".‎ 2) 


دولة الملك العادل مەحمو د باهم 


وسوا حل الشام» وكانت بينهما حروب عظيمة ومواقف شهيرة إلى أن.وقعت بين 
السلطان الملك العادل صا حب الشام وبين شاور وزير الطائع صاحب مصر المهادنة 
على مال وهدايا التزمها شاور للملك العادل وانصرف عنه أسد الدين إلى حمصس 

وكان الإفرنج أيام استعانة شاور بهم على الجيوش الشامية قد كشفوا البلاد 
واحتشدوا واستكثرواء قرا وبحرا ورأوا أن لا صاد لهم عنها ولا مانع لهم من 
الاستيلاء عليها . 

فتحركوا لمنازلة القاهرة المعرّية عاشر شهر صفر سئة أربع وستين وخمسمائة. 
ولما عجر شاور عن مذافعتهم» ورأى أن يد طاقة له بهم» داخحل طاغية الروم 
وطليه بالتو قف والتنحي عن حوزتهء وتفثير مخفته خلال ما ينظر في أمره. وألح 
الإسلامء يناشده الله » ويسأله المبادرة إلى نصرهء ويعرّفه ضيق العرصةء وأنه يعلل 
الروم بالمطال. وترديد الأرسشيال» ولم يبق له جهد فى الاحتال. ولم تبق إلا 
المفضيحة بعظم ذلك على نور الدين . وأهمه وأقلقه ذلك فاستدعى أسد الدين شير كوه بن 
أيوب من حمص فرطئه من ليلته إلى . . ٠".‏ وخرح له عما أهمّه وشغل باله من أمر 
المسلمين بمصر»ء وضوّفه من فوات الأمر فيهاء وعرّفه باضطراره إلى غنائه ووقوف نظر [١۸/ب]‏ 
عليه . فاعتذر بما يفتقر إليه ضمٌ العساكر والاستعداد للعدو/ من الزمان . 

فأطلق يده في الخزائن. وحكّمه في المالء واستلحاق الرجالء وعججل له 
مائتى ألف. وخرج أسد الدين إلى الرحمية”'' فجمع التركمان وبذل المال» ولم تأت 
إلا أيام قليلة فعرض ممن اختاره وانتقاه خمسة آلاف فارس من أنجاد انتقاؤف 
وأضاف اليه تور الدين من أمرائهء ومفرديهء ومجرديه ألفى فارس » وتحرك في 
رمضان من سنة أربع وستين . 

فوصل مصر يرم الأربعاء السابع من شهر ربيع الأخر. 

و لتفت إليه حيو س متبر ١‏ فتظاهر العدد وبعد الأمد في العزيمةء دياف العدو 
ما لا قبل له بهء فأحجم ورجح أدراجه إلى بلادف وجيوش المسلمين تنال من 
أعقابهء وتأخذ عليه ثنايا شعابه. ولما وصل أسد الدين إلى مصر ومعه ابن أ حه 


01 كلمة غير مقروءة فى المسخطوط هذا رسمها: ذملد#. 
(؟) كذافى المتن» وفى هامش المخطوط : الرحبة. 


[1/۸1] 


بغرج ؟ الدمزء الأول من أعمال الأعلام 


صلاح الدين بن أيوب دخلا ومن معهما من كبار المماليك إلى الديوان» وخلعت 
عليهم من خزائن العاضد الخلع وتردد شاور الوزير إلى أسد الدين شاكراً يَدَه 
وجرت على العساكر الضيافات» والأطعمةء والميرة» وفي أثناء مقام العساكر الشامية 
بظاهر مصر وقعت بين العاضد وبين أسد الدين شيركوه المراسلة الخفية أو بينه وبين 
صلاح الدين في إزاحة شاور المتغلب على أمرهء ورذ الأمر إلى أسد الدين وتقليده 
الوزارة بمصرء وقال له كما قال الأول: 

فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل وإلآنادركتي ولمَاأَمَرّق 

لما تم العمل على ذلك والتوثق منهء نمى الخبر إلى شاورء فلم يحفل به شأن 
المغرورين» وركب إلى المحلة على عادته وليس معه إلا الصبية الوزارية» فاعترضه 
صلاح الدين ب بن أيوب ابن أخى أسد الدين في الأمراء النورية» فقبض عليه ووكل به 
فى ختيمةٍ من خيامه بالعسكر . 

ولما فشى الخبر واتصل بالعاضد في قصره عجل من يقتضي قتل شاور وإتماد 
الببة ال 


ولم يوسع صلاح الدين عذراً في ذلك ففعل . 

وكان قتل شاور يوم السبت السابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة أربع وسين 
ولمحمسماثة. 

تقل أ سد الدين وزارة العاضد» واستقل بأعاء أمره 


وصدر عن العاضد لأسد الدين منشور شهير عند الأدباء» ورواة الأنباءء تطرّز 
به المجالس وتزين به المحافل» وكتب العاضد بخطه في طرته ما نصه: 

«هذا عهد لا عهد لوزير مثله/ وتقليد أمر رآك أمير المؤمنين أهلاً لحمل 
والحجة عليك عند الله بهاء أوضحت لك من مراشدهء فخذ كتاب أمير المؤعئين 
بِقَوّة»؛ واسحب ذيل الفخار بأن اعتزمت خدمتك إلى بُنْوّة النبوءة» واتخذت للعون 
سبيلاً » ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها توكيداء وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً:”''. 


)1١(‏ ومما ترجم له الذهبي لمحمود بن زنكي في وصفه في سير الأعلام أن قال فى وصفه نقلاً عن ابن 
الأثير في الكامل : كان أسمر له لحية في حنكه» وكان واسم الجبهة» حسن الصورة» تلو العينين» 
طالعت السير » فلم أر فيها يعد الخلفاء الراشدين؛ وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة منهء ولا أكثر 
تحريأ منه للعدل؛ وكان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف إلا من ملك له قد اشتراء من سهمه من 
الغنيمة» ولد طلبت زوجته منهء فأعطاها ثلائة دكاكين» فاستقلتهاء فقال لها: ليس لي إلا هذاء 
وجميع ما بيدي آنا فيه خازن للمسلمين. 
وكان يتهجد كثير!» وكان عارفاً بمذهب أبي حثيفة: لم يترك في بلاده على سعتها مَكساًء وسمعت ‏ 


دولة أسد النين شي ركوه بمصر 4 ”7 


اك 000121212121212 -- -- 7 عدبي ٠ ٠‏ , له 


دولة أسد الدين شیر كو" لسر 
استقرت ولابة شير كوه باليلاد المصرية› وتحول من المحلة الب سكنى دار 


الوزاوة بالقاعرة اة 


010) 


وتلقب أسد الدين بالملك المنصورء وهو أول ملوك بني أيوب من الغز بمصر. 
كذا نسبه أبو العباس بن أبي حجلة فيما كتب إلى به . 


0 خم بے ت . 


وفي ذلك يقول العماد محمد أبن . . 
أن حاصل أوقاته في البر في كل شهر تسعة آلاف دينار صورية . ثم قال الذهبي : كان ذَيْنا تقياء لا 
يرى بذل الأموال إل في نفع» وما للشُعراء عنده ناق وفيه يقول أسامة: 

سلطاننا زاهد والناس قد زهدوا لهء فكل على الخيرات منكمسش 
أيامه مغل شهر الصرم طاهرة من المعاصي وفيها الجوع والعطش 

قال مجد الدين بن الأثير في نقل سبط الجوزي عنه : لم يلبس نور الدين حريراً ولا ذهباً» ومنع من 
بيع الخمر في بلاده . 
قلت: قد ليس خلمة الخليفة والطوق الذهب -. قال: وكان كثير الصومء وله أوراد في الليل 
والنهارء ويكثر اللعب بالكرة» فانكر عليه فقيرء فكتب إليه: والله ما أقصد اللعب» وإنما نحن في 
ثغرء فربما وقم الصوت فتكون الخيل قد أدمنت علي الانعطاف والكرٌ والفرٌَ. . . 
قال العماد في «البرق الشامي: : أكثر نور الدين عام موته من البر والأرقاف وعمارة المساجد» 
وأسقط ما فيه حرامء فما أبقى سوى الجزية واللخراج والعشر» وكتب بذلك إلى جميع البلادء فكتب 
له أكثر من ألف منشور. 
من مصادر ترجمته: الكامل في التاريخ في سنة (5714): سير أعلام النبلاء /5١(‏ 0۸۷)ء مرأة 
الزمان (۸/ 7/7١)ء‏ الروضتين (1/ 554)ء وفيات الأعيان (۷۹/۲٤)ء‏ مفرْج الكروب (١/۱4۸)؛‏ 
المختصر (۲/ ۵٤)ء‏ دول الإسلام (؟/ لالا)ء العبر (187/4)غ» تتمة المختصر (5/ ١٠١)ء‏ طبقات 
السبكي (۷/ 757): البداية والنهاية (۱۲/ 507). تاريخ ابن خلدون /١(‏ 242781 النجوم الزاهرة 
(6/١ى؟)ء‏ حسن المحاضرة (۲/ ۴۳)ء شذرات الذهب .)1١١7/4(‏ 
قال الذهبي في سير الأعلام في ترجمته: شيركره الملك المنصور. فاتح الديار المصرية » أسد الدين 
شيركوه بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني الكرديء» أخو الأمير نجم الدين أيرب. مولده 
بدوين : بليدة بطرف أذربيجان مما يلي بلاد الكْجء ويقال في النسبة إليها: ذُوَيِنِيَ. .. وكان أحد 
الأبطال المذكورين: والشجعان الموصوفينء ترعب الفرنج من ذكره. 
ثم جهّز نور الدين في جيش إلى مصر لاختلال أمرها وطمع الفرنج فيهاء فسار إليها غير مرة. 
فسلك أولاً على طريق وادي الغزلان وخرج من عند إطفيح» وجهّز ولد آخيه صلاح الدين إلى 
الإسكندرية وجرت له أمور يطول شرحهاء وحروب وحصارء وأقبلت الفرنجء وأحاطوا ببلييس» 
واستباحوها في سنة أربع وستين ٠‏ فاستغاث المصريون يتور الدين» فبعث إليهم أسد الدين» فطرد 
عنهم العدو؛ ودخل القاهرة وتمكن» فعزم شاور وزير مصر على الفتك بهء فيادر وبَنّه» واستقل 
بوزارة العاضد» ودان له الإقليم فبقي شهرين» وبغته الأجل بالخوانيق شهيداً في جمادى الأخرة سنة 
أربع وستين . فقام في الدست بعده صلاح الدين . 


(۲) كلمة غير مقروءة في المخطوط هذا رسمها: «ءاله». 


۳۰ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


والحمد لله الذي صيّر مشارق الأرض ومغاربها التي ذكرها الله تعالى في كتابه 
العزيز من بعض ممالك المولى وولاياته»؛ وأعلى بالظفر والتأييد راياتهء وجعله من 


بالجد أدركت ما أدركت لا اللعب 
يا شيركوه ابن شاه الملك دعوة من 
ومنهأ بعد كثير : 

عليك في مصر إذ دوت الخطوب بها 
وحين صرت إلى الكفار فانهزموا 
بالعزم والحزم قد أصبحت مرتقياً 
أعدت نقمة مصر نعمة وغدت 
اركبت رأس سنان راس ظالمها 


هو الذي أطمع الإفرنج في بلي 


كم راحة ثبتت في راحة التعب 


أثبت منابرها بالشكر في الخطب 
تنضيرت تر رسول الله بالرُعُب 
ا يدوم مدى الأيام والححقب 
تقول كم نعمة للّه في النكب 
عدلاً وكنت لوزرٍ غير مُرتكبٍ 
الإسلام حتى سعوا للقصد والطلب 


ولما تسنى أمر أسد الدين وعلا سلطانه وشمل إحسانه وركنت الدولة منه إلى 
ظ جبل رست أركانه. لم يمنعه الدهر بما ناله ولا هتاه بما تأتى له» فطرقه الأجل 
]۸1/ب[ يوم/ الا نين الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع وستين وخخمسماتةه . 
وتولى الأمر بعده أبن أنخيه السلطان صلا ح الدين . 


دولة السلطان صلاح الدين"') 
وبعد ثلاث أيام من تعزية الأمراء بالعسكر لصلاح الدين عقدوا له الرأي والراية 


)1١(‏ هو علم من أشهر أعلام الدنياء طبقت شهرته الآفاق في العدل والإنصاف والجهاد والصبر والتصرء 
فلا يجهل قدره عدو ولا صاحب » مسلم ولا كافرء سائلا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم 
القيامة ولا ينقصه منه شيثاً إنه ولي ذلك وأن يحشرنا مع رسول الله ل على الطاعة التامّة وحسن 
الختام آمين . 
من الكامل في التاريخ أو من سير أعلام النبلاءء يمكنك أن ترى طرفاً من ترجمته ومن مصادر 
ترجمته : ديوان الإسلام .)۱۳٣١(‏ الأعلام (۸/ ١77)ء‏ شذرات الذهب /٤(‏ ۲۹۸). النجوم الزاهرة 
(5/5)» سير أعلام النبلاء (۲۱/ ۲۷۸), الكامل في التاريخ من سنة (534: 0۸4). وفيات الأعان 
فرظ «(TY‏ السذوك للمقريزي (١417)ء‏ طبقاءت السبكى (2)9757/14 مرآة الزمان (8/ 5 15). 
ناريخ الخميس (۲/ ۳۸۷). 
وهو صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان» أبو المظفر الملك الناصر الشهير بصلاح 
الدين الأيوبي . 


ذدله الستطان اللطان السو الدين 55١‏ 


وأخلصوا له الولاء والولاية» وألزموا صا حب اا ولیه . 

وشرع في ترتيب الملك وتزييئه» فقض ا وبث الصلات 
فى الخطباء والشعراءء حتى استخلص القلوب وبلغ فضله المطلوب . 

ا عم روا 

OER‏ ى و 
بالإدبار إعداد والتذاذهء واجتمعت على حداه من أصناف صنائعه جذاذه» وشحذ حده 
وزعم أنه في مضاء مضاريه فو لا ذ» ومو وتلمر. ونال من كسرى وص قباد » وهل 
هو إلا مجمعة تؤلم أفذاذه 

وقد تآمر هو ومن شايعه وتابعه وبايعه على أن يكاتبوا الرفرنج ويضيقوا على 
الأسديةء والصلاحية. كيين فكتيوا له با لا ستدعاأء » والاستعداء وسيروها على سبيل 
الخفاء» وانتظروا في جوابها وصول الأعداء. 

وكان مقصودهم أنه إذا سمع صلاح الدين بحركة الكافر خرج إلى قتالهم 
بالعساكرء فيسفكوا بالقاهرة دماء من تخلف بها من أصحابه» ويخرجون وراءه 
لا نتهابه . 

وتقدم الإفرنج على لقائهء ويأخذون أمامه. والمصريون من ورائه. 

فافتضح أمرهم» وأخذ الكتاب» وقالّ دلوني على كاتب من الكتّاب . 

دل على يهودى من الربطء فلما حضر عرّفه بما كان عليه من الرربط» وأن 
الآمر به مؤتمن ٠‏ الخلافة» وأنه بريء من هذه الآفة. و جسن إسلامه وغرف استسلامهء 
وك" اا هذا الأهرء واكتتامه. 

e‏ امي وخشي أن تشقه على شق العصا العصِي › فما صار 

سافان ملاح این مله متب وعت مقي لم يأر فيه يسط ولا بف ار 

j) 1‏ 
أذ انسل انحل وزع ابا ء . ,"اين اليقن النقيم فل 
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)1١(‏ طمس بالمخطوط قدره ثلاث كلمات. 
(۲) طمس بالمخطوط . 

(۳) طمس بالممخطوط . 

00 كلمات مطموسة في المسخطوط . 


< الجزء الأول من أعمال الأعلام 


ONE RH ks 8‏ م جو 


خرقةء فخلا فيه يوماً للذته ولم يدر أنه يوم ذلته وانقضاء بضاعته بانقضاء دولتهء 
فنهض إليه السلطان صلاح الدين من. . .''' من حياته لباسهء وذلك في يوم الأربعاء 
الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة أربع المؤرخة»ء خورد موارده من رداءة على 
أكدر منزع . 
7 (1) »ى ۳ 

ولما قتل... ' وثارواء واضطريوا من إسعار السعير استعاروا؛ وقاموا يوم 
الخميس ثاني يوم قتله في جيش بجملة من أولى الحرابي سردا في عريش» وطاشت 
الجوسية » وارتاحت إلى قبض الأرواح الريحانية . 

وأقبل قابلهم » وأطل طلهم» وأبل وابلهم» وكانوا أكثر من خمسين ألفا من كل 
أَغيثْ أ مسر م حم أحمس مأجر أجرس . 

وكانوا إذا قاموا على وزير قتلوه» واجتاحوه»ء وأذلوهء واستباحوه» واستحلوه. 

فحسبوا أن كل بيضاء شحمة» وأن كل سوداء فحمةء وأن كل حمراء لحمة. 

فقال أصحابه : هلا مبتدأ الروع وريعانه. وعئفوان العنف وعئوانة»؛ ولا و حه 
للون ما هذا أوانهء وهذا الفرس وهذا ميدانه» وإنه موعد نصر هذا زمائه . 

فهاجوا واتصلت الحرب بين القصرين › وأحاط بهم العسكرية من الجانبين› 
ودام الشر يومين حتى أفنى الأساجم بالحيينء وكلما لجأوا إلى محلة حرقوها 
عليهم. وجرواء وساحوا إليهمء وأخرنجوا وأدلوا بالغي على منازلهم العزيرة: 
وأخرجوا دلك يوم السبت الثامن والعشرين من ذي القعدة. 

فأخلص السودان بعدها من الشدة. 

وفي هذه السنة المذكورة قبل قتل العاضد عبد الله الكامل وأخاه ابنيَّ شاور 
بالقصر. وعمهماأ اجا شاور يوم الاثنين من جمادى الآخرة. 

وذلك أنه لما قتل شاور عاذا بالقصر فكأنما نزلوا منه في قبرء ولو أنهم جاؤوا 
إلن أسد الدين سلموا!ء وامتتنعواء. وعصمواء قانه سماءة هتل سشاور› وآمن بقتله ما 
حاذر. 
وأقيلوا إلى منازل الديار المصريةء فحلوا بمدينة دمياط مستهل صفر من السِّنَةه فى 
أمم لا تحصى عدداً ولا تحصر مدداً. 
وكان صلا ح الدين قد بادر إليها بأبن أخيه صع الآفرافة: وأقام بالقاهرة. ينقد 


. طمىس بالمخطوط‎ )١( 


دولة السلطان صلاح الدين ۳ 


الأمدادء والأزوادء ويكمل الاستعداد. واتصل الحصار إلا أن الله عدّ وجل ثبت 
أقدام المسلمين فصابروا الأعداءء وجعلوا أنفسهم وأرواحهم الفداء . 

وطال على الجيوش الكافرة الأمدء وكان رحيلهم في الحادي والعشرين لشهر 
ربيع الآخر من العام المذكور. 

وقد كان الملك نور الدين شرع في حشر العباد ولفظ البلاد» وحتٌ داعي 
الجهاد : 


آلا إن الله عر وجل كفى وعده بالنصر وأنجز ووفى». 
وفى ذلك يقول العماد يخاطب صلا ح الدين من قصيدة أولها: 


يروقني في المَهامه فَهُضَهًا 
ومن عوك الظماء برها 
يسكرئي فرفف يشعثها 
ومنها يخاطب صلاح الدين : 

هذا بسلب الفؤاد يظلمنى 
الملك الناصر الذي أبدا 
قامبأحوالها يدبرها 
بعذدله والصلاح يعمَرهَا 
من دنس الحاضرين يدحضها 
ومنها أيضاً : 

یسو سسب مسر الذى مسلا ا 
كتب الحواريخ لا يزينها 
/ اآيات دين الإله ظاهرة 
كم جحفل للعدو دنى لجب 
وحطت دمياط إدا أخاط بها 
قال المؤرخ : 


ومن قفذلود المحسسشاء : هيفع | 
ثم الشفا في الشغاء أو سفها 
لحظ الطلا لا للطلا وقرقفها 


وذا بقتل الجداه يُنْصِمَها 
اراق اام ا ةيا 
وبالندا والجميلل يكنمها 
ومن خبات العدا ينظفها 
ينفذ فيها إلا تصرفها 


جاءت بأوصافه تَعَرّفها 
إلا بأورصافه مص تفُها 
بك ورت كها تشكفها 
اة FER E‏ 
من برجوم البلاد يقذفها 


)١(‏ كلمة غير مقروءة لتراكب حر وفها نظرا لكثرة مدادها. 


زكهر/ا) 


[6م/رب] 


4 الجزء الأول من أعمال الأعلام 


في سنة أربع وسبعين وخحمسمائة » أسقط السلطان صلاح الدين مكوس مكة؛ 
شُرّفها الله » المضروبة على الحمام في كل سنةء وكانت من أشنع الضرائب» وأعظم 
المصائب» فإن النصارى القاصدين إلى حجهم بيت المقدس تحت الصغار والمذلة لم 
يكن التسل اروب على رزو يكز جوا من أببزاء الضرية الق ةة على 
وقوسى ال لمن إذاكاتك ا عر دارا دا على كل وای من فغ راو کر 
أو ذكر أو اسع لا .اشن مت افر و EN oy‏ 
المتكففء ولا الزاهد المتعففف» ابي أداء ذلك ؛ ويناله في انتوقم العذاب من 
العصائب والتعليق والضرب الشد 

فإذا كانت إحدى الكبر في 5 وغريبة في العار عديمة القرين؛ كان مقرر 
هذه الوظيفة الخبيئة التي له وزرها ووزر من عمل بها بعدهء قد عللها بمصالح البيت 
العتيق وصدقاتهء وبركات خدامهء ومعاونة مجاوريه وقظانهء وكأنه للاحظ فى ذلك 
غرض الشريعة الكريمة من اختيار الطيب له والتماس الحلال في أجناس ما يقرب 
به إليه وقوله: ١لا‏ يقبل الله إلا طيبأ'اء «ولا يقبل الله صدقة من غلول» ولا صلاة بغير 
طهورة. فكان الحجاج يلقون في ذلك مشاق تتفطر لها الأكيادء ويلعن مقررها على 
البلاد والعباد. 

وقد بالغ أبو الحسن بن جبير في رحاته في اا طلا ر وكان له 

عناء كبير في فصيدة رفعها إلى الملك حسبة وتقرباً: فرفع الله ذلك على يد صلاح 
الدين وعوّض الحرم بمال وأوقاف وصنقات باقيات 

وعَدّنَ للحرم عُشْر بلادهء ثمانية آلاف أردب توصل كل سنة إلى ساحل جِدَّة . 

فكان ذلك من مناقبه الشريفة . 

وفي سنة سبع وستين وخمسمائة : صرف السلطان صلاح الدين خطبة البلادء 
ودعوة الخلافة إلى المستضىء بالله من العباسية بين يدي موت العاضد اإخر ملوك 
العبيدية . ۰ 

وسيب ذلك يقتضي الشرح في خبر طويل . 

ولما توفي العاضد حسيما شاء الله جلس صلاح الدين للعزاء. و وأغرب في 
الحزن والبكاء/ ومشى بين يدي جنده . . .7" قوق القباء . 

وانقرض ملك بني عبيد في هذه السنة والملك لله . 

فكانت مدة ملكهم مائتي سنة» وإحدى وسبعين سنة ما بين بيعة جدهم عبيد الله 
يسجلماسة إلى وفاة العاضد هذ! بمصر . 


)١(‏ كلمة مطموسة. 


دوله الملك مك بن ا “o‏ 


لابجب ب 


ودخل صلاح الدين القصرء NOY‏ العاضد وولدهء المي سا 
غيره تجري عليهم به النفقات . 
وضم رجال بيتهم المتوقع تشوفهم فاعتقلهم في دور تسعهم» ورتب لهم 
الجرايات» ا اا ولا ينهض بيتهمء فائقرضوا| 
أطلق الحرائ راع ابا وتصرّف في المرئُون» وأفضل على 
O a‏ 
تسةه 6 ومصوغات يّبر وفضةً» ويسطء وفرش › فأسرف في العطاء وأطلق البيع بعد 
فذكر العماد أن الكتب التي ألقيت في خخزانة العلوم كانت عشرين ألف مُجِلّدء 
بها الخطوط المنسوبة » والضنئائن المجلوبة. 
وقسشم على رجال دولته الديار» وتملك ما كان للدولة العُبيدية وأشياعها من 
العقارء وعفى الآثار. 
بدمشق يوم الأربعاء حادي عشر شوال رحمه الله. 
وقدَّم خاصته ولده الملك الصالح”'' . 


دولة الملك الصالح بن العادل" 


وهو إسماعيل أيو الفداء. 


)1١(‏ قال الذهبي في أواخر ترجمته لصلاح الدين في ذكره لوفاته في سير أعلام النبلاء: مرض بحخمى 
صفراوية» واحتد المرضصء وحدث به في التاسع رعشة وغيبة» ثم حقِنَ مرتين» فاستراح» وسربٌ » 
ثم عرق حتى نقذ من الفراش». وقضى في الثامن عشر . توفي بقلعة دمشق بعد الصبح من يوم 
الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمانة. 
ومحاسن صلاح الدين جمّةء لا سيما الجهاد» فله فيه اليد البيضاء ببذل الأموال والخيل المثمنة 
لجنده. وله عقل جيد: وفهمه وحرمه وعزم. قال العماد: أطلق في مدة حصار عكا اثني عشر 
آلف فرس . قال: وما حشر اللقاء إلا استعار فرسآء ولا يلبس إلآ ما يحل لبه كالكتان» والقطن . 
نزه المجالس من الهزل»؛ ومحافله آهلة بالفضلاء . يؤثر سماع الحديث بالأسانيد» حليماً» مقيلاً 
للحثرة» تقيّا نقيأء وفيا صفيّاًه ولا يغضب ما رذ سائلاً ولا حل قائلآء كثير البرّ والصدقات., 
A‏ نقلت: في جوازه وجه ذكره أبو محمد الجويني . وما رأيته صلی إلا 

2 ار ترجمته : سير أعلام النبلاء (75/ :»24١74‏ الكامل في التاريخ من مسنة (659 : 9۷۷). = 


زغه/ا] 


۲٦‏ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


وكان يومئذ صبياً لم يبلغ الاحتلام. 
دخل تحت ما شرطناه. 
ووقفوه للناس محروق الذوائب مشقوق الجنب» حاسراًء حافياء ثم أجلسوه 
للناس في الزريوات الشمال على الذست بين يديه يعبثول فى شعورهم: وصدورهم: 
ووجوههمء إلى أن فرغ من مواراته. وحضر أولو أمره» والمتيرّعون بالوفاء لأبيهء 
والمقرضون له أحسن القرض في ولده» والملتزمون لعهود نعمته» وهم شمس 
الدين بن المقدم. وكمال الدين ريحان بن صالح بن العجمي. والشيخ إسماعيل أمير 
بيت المال. وحضر القاضي كمال الدين. 

وأحضرت المربعة الكريمةء وقد رفض الجزعء وغيّبوا الدموع» وأظهروا/ 
التجلد والصرامة. 

فتحالفوا على أن تكون أيديهم مساعدة» وعزائمهم متعاقدة» وآراؤهم واحدة. 
وأن شمس الدين بن المقدم مقدم العسكر وإليه المرجع في الورود والصدور. 

واتفقت الآراء على نقل ولد السلطان وهو الملك الصالح إلى دار المّلك بحلب 
لمنعتهاء وبعدها من جهة التقيةء فكان ذلك . 

ورحل السلطان بعد أن. . .''' دمشق. . .''' فأقام بها شمس الدين بن المقدم 
بالجيش . وجمال الدين ريحان. والقاضي كمال الدين الشهرزوري» وكان نافذ 
الحكم؛ صائب السهمء وبه رفع الملك الصالح الأمير لب a‏ ابن 
العجمي ووزيره. 

وولي الدين الخازن» وغيرهم من خواص أبيه . 

وجدرا السير حتى سيقوا الخبر إلى قلعة حارم فملكوها واستقلوا بذروتها. 

فلما بلغ صلاح الدين الخبر أعمل الحركة إلى دكي فدخلها يوم الاثنين آخر 
شهر ربيع OTE‏ الم أصحايه إلى أن ملكها بعد محاورة اختصرناهاء 


= قال الذهبي في سيره في ترجمته: السلطان الملك الصالح عماد الدين أبو الخْيّش إسماعيل ابن 
الملك العادل محمد بن أيوب وابن شاذي صاحب دمشق. . . تملك بُصرى» ويعليك» وتنقآت به 
الأخوال» واستولى على دمشق أعواماًء فحاريه صاحب مصر ابن أخيه» وجرت له أمور طويلة» ما 
بين ارتفاع وانخفاض . كان قليل البخت؛ بطلاء شجاعاًء مهيبا شديد البطش» مليح الشكل» كان 
في خدمة آخيه الأشرف » فلما مات الأشرف توثب على دمشق وتملك فجاء أخوه السلطان الملك 
الكامل وحاصره وأخدذ منه دمشق ١‏ ورده إلى يعلبك . 

)١(‏ كلمت مطموسة. 

000 موضع النقط كلمات مطموسة. 


دولة الملك الصالح بن العادل ۳۹۷ 


وأشاع صلاح الدين أنه إنما وصل الشرقية الملك الصالح وحفظه وكفالته وضبطها له 
وأنه أحق بصيانته» وأولى بوزارته» وتحرّك إلى حمص يريد حلب . 

ولما اتصله مره بالمديرين أمر الملك الصالح شمر 6 والدفاعة». وينوا على 
قراعة وأرسلوا إليه معنفين› ومن الانقياد إليه. . ."“ وكان الرسول منهم قطب 
الدين بن حسان» فقال للملك الناصر: هذه السيوف التي مَلكتك مصر هي التي 
تعيدك إليها . 

فحلم لك اللطان. واحتمله. وذكر أنه وصل لعو تنيت الأمورء ویر 
وتربية ولد نور الدين. 

فلم يقبلوا ذلك . 

ولما وصل حلب وافق كلت البردء وشدة الثلجء ورأى الأمور بخلاف ما 
ظئه. فقفل أدراجه إلى مصرء وقد مهد البلاد الشامية وقرر مصالحها. واستقرٌَ الملك 
الصالح بحلب إلى وقت قدّره الله له. 

وفي مستهل رجب سنة ست وسبعين”'' وخمسماتة تجهّز صلاح الدين أخاه 
فخار الدين شمس الدولة بورنشاه بن أيوب من مصر إلى يلاد اليمن . 

وكان فخر الدين واليا بقوص 2 واتصل نجد مسرجل من أهل اليمن 
شاعر. . .7" فكان يمدحه ويغريه بتملّك اليمن حتى يوفر عليه ما عزمه. 

فخ رج بجيو شه إلى مكة أعرّها الله وطوى الحجاز إلى اليمن » وأافتتح زبيدك » 
وعدناًء وتعزء وسواهاء وملك اليمن وهزم ملوكهاء واستولى عليها. 

وكاث باليمن رجل خارجي استولى على البلاد يدعي مذهب القرامطة/ وينتمي [غه/ب) 
إلى صاحب مصر القاطمي › و تمسر با اسلاام» قتل خلقا کثيراًء وشی بطون الحوامل» 
وذبح الأطفال. 

ثم مات » وتكلفه ولدة تعد ففعل آفسد مما فعله أبوه. وبتى على قبره قبّة 
عظيمة صمّح حيطانها بالذهب والجواهر النفيسة وقناديل الذهب. وستور الديباج» 

ومنع أهل اليمن من الحجّ إلى الكعبةء وأمرهم بالحج إلى تلك القبة. 


21 كلمة غير مقروهة. 

(؟) في المخطوط : سلة ست وتسعين. وهو تحريف» والتصويب من السياق حيث إن صلاح الدين 
توفي قبل ذلك التاريخ ء وفي الكامل أنه أرسل جيثه إلى اليمن سنة (261/1 . 

(۳) كلمات غير مقروءة. 


زمر ا] 


؟ المحزء الأول من اعمال الأعلام 


فكانوا يحملون ليها من الأموال في كل سنة ما لا ييحصى: ويطوفون بهاء ومن 


لم يفعل ذلك قتله . 
وأقام على الفسق والفجورء وسفك الدماءء ودبح اللأطفال» وسبي التيداء: 
فلما فتح شمس الدولة اليمن فتل هذا الخارجي»ء وكأن أسمة عبد . الك وضدم 


القبّةَء وأخذ ما فيها من المالء والجواهره والآنية» والأمتعة» فكان ذلك قدر 
الستمائة حمل » ونبش القبر فأحرق عظام الخارجي . 

وفي أوليات سنة ثنتين وسبعين وخمسمائة خرج السلطان صلاح الدين إلى 
الجهاد» وقاتل من يليه من الكفار بمدينة عسقلان. وخيم ببلبيس إلى جمادى الاآخرة 
منها . 

وكان للعدو نيل من أثقاله وحمولته» ثم استأنف الحركة»ء وقد بلغه أن الروم 
نازلوا حصن حارم من أحواز حماة» واتصل الغزو وتتابع الجد وخلص لله العزمء 
ففتح الله عليه وأسر من البلاد على يديه مشل: طبرية» عكاء الذئبء معلياء 
إسكندريةء تينيس» مونس» الناصرةء الطور» صفوريةء الفولةء خبنين» زرعين. 
دمنهورية» بلابيسانء سبطة نابلةء اللجرنء زنجاء ستجلء السرةء يافاء أرسوف» 
قيسارية حنفاء صفدء قلعة أبي الحسن» جيل خليل» بيروت» جميلء مجدل. ياباء 
مجدلء حماة» الدارومء غزةء عسقلان تل الصافية» التل البرج› الأطرون. جیب 
جبريل» جبل الخليل» بيت لحم» قد الرملة» قرشاء القوصء وباهرء مس السلعء 
عفر السقيف» الكرك» وحبلةء اللازقية» صميون» مونسة» قلعة العدء الجماهريين: 
بالنطس » بكاس» الشعر»ء برزنة» رفساد» بعراس» صفدء كوكب. 

وكفى بفتح بيت المقدس فتحا شهيراء وذكراً جميلاًء وأثراً كبيرا”” . 

ووقفت من كلام الشيخ محمد بن محمد بن محمود الأصفهاني رحمه الله في 
هذه الفتوح : 

على ما يشفى المفصولء ويثهر منه القدرء إذ كال : 

وقد رشح إلى غرضه بيذكر التواريخ ما ت 1 ولوللا التواريخ لضاعت مساوىء 
أهل ١‏ السياسة الفاضلةء ولم تكن المدائح بينهم وبين المدائح الفاضلةء ولقل الاعتبار 
بمسالمة العواقب وعقوبتهاء وجهل ما وراء صعوبة الأيام من سهولتهاء وما وراء 
سهولتها من صعوبتهاء فارخ بنو أدم بيومه . 


)010( الاسم غير مقروء و فى المخطوط. 
(۲( يقطع المؤلف الحديث عن ذكر صلاح الدين لغرض أنه يريد أن يجعل فتحه للقدس تاريخاً جديداً 
ثم يعود إلى ذكره بعد أن یمد حه بما هو أهله إن شاء الله . 


دولة ال الملاك ا بن المادل ۲1۹ 


وكان أول من اشترى الموت بنفسه. وقام النزع ام سوية » د ثم أَرّخ الأوّلون 
بالطوفان الذي ملا الأرض وأغرقهاء ثم بالعام الذي بلبل الألسن وفرّقها. وأرّخت 
الفرس أربعة تواريخ لأربع طبقات من ملوكهاء أولهم: كل شاه» معنى هذا الاسم 
ملك الطين. . .“ مرجع الفرس بأنسابهاء وعليه ينسق عقد حسابها. وهي الآن 
تؤرخ بيزدجرد آخر ملوكهاء وهذا الذي خرّب الإسلام سام ديوانه» وأطفأ نور الله 
بیت لير أنه . 

وأرّخ اليونانيون من قلس أبي الإسكندر والي قلوبطرة آخرهمء وهؤلاء 
المسمون الحنماء » وهم الصابئون . 

وأ خ الروم بالإسكئدر لعظم خحطره» و" وة مره 

وأرّخ البط بالعراق» والقبط بمصرء بتواريخ موجودة في الكتب التي خلدوهاء 
والأزياج التي رصدوها. 

وأرَخ اليهود بأنبيائهم وخلفائهم؛ وبعمارة البيت المقدس وخرابه على ما 
اقتضاه نقل أوائلهم» وابائهم. 

وكانت العرب قبل ظهور الإسلام تؤرخ بتواريخ كثيرة فكانت جمير تؤرخ 
بالتبابعة ممن يلقب بذي وبهي بقيل . 

وكانت غسان تؤرخ بعام السَّدٌ حين أرسل الله عليهم عرم السيل . 

وأرّخت العرب اليمانية بظهور الحبشة على اليمن» ثم بغلبة الفرس عليها . 

وأرّحت معد بغلبة جرهم العماليق» وإخراجهم عن الحرم» ثم أرخوا بعام 
الفسادء وهو عام وقع فيه بين قبائل اإلعغرب تنازع في الديار فتنقلوا متها وافترقوا 
عنهاء د ثم أرّخوا بحرب بكر» وتغلب ابني واثل» وهي حرب البسوس» ثم أرّخوا 
يحرب ع وذبيان ابني بيض ٠‏ وهي حرب داحس والغبراء» وكانت قبل المبعث 
بستين سئة» ثم أَرّْخوا بعام الخناق . 

قال النابغة الذبياني : 

فمن يك سائلاً عنى فإتي من الفتيان قي عام الخناق 

وأرخخحوا بعده من مشاهير أيامهم وأعوامهم بعام المخانق» وعام الزئائب/ ويوم [۸۵/ب] 
دي قار» وبحرب الففجاره. وهي أربع حروب ذكرها المؤر خودت وأسندها 
الراوون. . . به قبل الإسلام بحلف الفضول منصرف قريش من الفيجار . 


)١(‏ كلمة غير مقروءة هذا رسمها: #جالسهة. 
(؟) ثلاث كلمات متراكبة الحروف لزيادة المداد بها . 


[1/۸1] 


YY»‏ الحزء الأول من أعمال الأعلام 


ا 5 السلا 


وبحلف المطيبين وهو قبل حلف الفضول. وبعام الفيل وهو الجارودي. . .'. 

ولتاريخ الإسلام بعده خرج إمام الجمعة فطويت الصفحةء وجفت الأقلام 
وأظهر الله على الأديان الدين القيم » ونسخ تاريخ الهجرة كل تاريخ مُقَدّم» فأمن وقع 
الخلاف الواقع في تواريخ الأممء وجبّت الهجرة ما قبلها جَبٌ الأنوار للظلّم» ورفع 
الله الناس بعضهم ببعض. واستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» 
ووقتت هذه الهجرة الوقت الذي أمر به أمر الإسلام ويومه الذي ما ولدت الليالي مثله 
من بينها الأيام» وعامها العام الخاص بالفضل» وكل ما بعده يعد من عوام الأعوام. 

وأنا أرّخت بهجرة ثانية تشهد للهجرة الأولى بأن أمدها بالقيامة مقرونء وأن 
موعدها الموعد الصحيح غير المدفوع, هذه الهجرة هي هجرة الإسلام إلى بيت 
المقدس وقائمها صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب» وعلى عامها يحسن أن 
يبنى التاريخ وينسّق» ويسفر عن أهلها داء أدى المداد وتنشّى. وهذه الهجرة هي 
أقرى الهجرتين» وهذه الكرة بقوّة الله أقوى الكرتينء فإن العرب كانت إذا تناهت في 
وصف الرجل بالقوة قالت: كأنه كُسِر ثم جر . 

والحق أن نقول: إن أطول الحياتين حياة المرء إذا مات ثم نشرء والعيان يشهد 
أن أمنع السورين ما عُمّرَ بعد أن ثغرء والفرق بين فتح الشام في هذا العصر وبين 
فتوحه في أول الأمر فرق يتبين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. 

فإن الشام فتح أولاً والعهد برسول الله ية غير بعيد» والرّحى ما كاد يتعطل في 
طريقه من السماء إلى الأرض بريدء والعيون التي شاهدت رسول الله ية تسل سيوفها 
من أجفانهاء والقلوب التي شهدت مواقف معجزاته أوثق بخبره منها في الغتح منها 
بعيانهاء ورسل عالم الغيب إلى عالم الشهادة بالآيات المؤتلفة مختلفة/ ونجدات 
السماء إلى الأرض متصلة بالملائكة منزلة مسومة ومرجفةء وقد أخبرهم سيدنا 
وسيدهم أن الأرض زويت له مشارقها ومغاربهاء وأنه سيبلغ ملك أمته. .< 
المرحومة ما ضمت عليه جوانبهاء والروم حينئذ بغاث ما استقرّء والفرس يومئذ رخم 


)١(‏ كلمة غير مقروءة هذا رسمها: #رفرمى». 

(۲) لا أقول شيئاً ني هذاء غير أني أقول: هذا رأيه وله كل تقدير واحترام» وربما كان معه بعض الحق 
أيام أن قال هذا القول حيث ثم تكن قد عادت الكّرَة وذهبت القدس بعد ذلك مرات وها نحن الآن 
نعيش ما لا يفلح فيه مقال؛ فاي الهجرتين أقوى وأي الهجرتين أبقى» وأي الهجرتين أثبت» وأي 
الهجرتين أبقى في سمم الزمان» وأي الهجرتين المع في بصر التاريخ» وأي الهجرتين أرسخ في 
نفوس المؤمنين» نعم تجن والقدس معنا لصلاح الدين» لكن الهجرة الأولى هي الأرلى وهي 
الهجرة . 

(۳) كلمة غير مقروءة. 


دولة الملك الصالح بن العادل ٣۷۱‏ 


ما استبصرء والحديد ما طوّعت أشكاله E‏ هذه القاطعة. وما 
نسجت أثوابه هذه المانعةء والبروج لا تعرف إلا مشيدة لا مجلدة» والمنجنيقات لا 
يتوثب اليوم ما يتوثب من خُشّْبها المُسَنئْدة: والأفران لا تتراجم بالنيران المزكاة» 
والأسوار لا تتناطح بالكباش المشلاةء وبصائر السلف الصالح رضي الله عنهم تقاتل 
بها ولو کانوا غرلا والواحد منهم يسوق عشرة كما يساقون إلى الموقف غراةٌ غَرْلاً: 
وكانوا أحرص على الموت منه على البقاءء وكان شوقهم إلى لقاء الله باعثهم على 
لقاء الأعداء بذلك اللقاء. 


والشام ا الإسلام قد وهى العظم منه واشتعّل الرآس شيباًء 
وأهريق شبابه واستبش أديمه . وقد عاد غريباً ارا 
المعترك» وكثرت معاثره بما نصب من الشرَّكَء وأخلق الجديدان”'* ثوبه وكان 
القشيب» وذوى غصنه وكان الرطيب» ونصلت كفه وكانت الخضيب» وطال الأمد ‏ 
على القلوب فقست» ورانت الفتن على البطائر فطمست» وعرض هذا الأدنى قد 
عمي وأصم حبه» ومتاع هذه الحياة قليل قد شغل عن الحظ الجزيل في الآخرة 
كسبهء والكفار قد خشنت عرائكهم واتسقت ممالكهم» واستبصروا في الضلال» 
واستبضعوا للقتال» وخرجوا من ديارهم يخبطون غاشية الموت» وتشروا من وراء 
البحر يطلبون أمامهم من البرانسية الصوت وقاتلوا جندا ورعية» واستباحوا الأنفس 
غير متورعين» فلا عجب أن ترى استباحة رعيه»ء وزيّن لهم الشيطان ما كانوا 
يعملونء وأمدهم في طغيانهم يعمهونء شقرآ كأنما لفحت وجوههم النار وهم فيها 
كانحرن. زرقاً كأن أعينه من حديد فهم في قلوبهم وعيونهم مكافحونء قد تزع الله 
الرأفة من قلوبهم ونقلها إلى عروقهم؛ وعذب بهم لما يريد من تعذيبهمء واشثعلت 
نار جهنم في فحم ذنوبهم تشهيد المردة من مردتهم . 

ويدعى الناس بالعون على الاطلاع/ على .. ." ومضت ملوك الإسلام [2م/ب] 
ومضت أيامهم. ..''' فتنازع الناس عليها طرائف الاحتلام وحاربوا هذا العدو 
الكافر» فما أثروا فيهمء فكانوا محاربين كمسالمين» وبذلوا جهدهم » فما نقول إنهم 
مظلومون وما بالعجز ذمَهم ظالمين. اللهم غفراً لكل أجل كتاث) (الرعد: الآية 


4*]ء وما على القدر عتاب . 
والأيام تمخض وتمطل بالزبدة؛ والسور تتلى إلى أن تأتي بالسجدة» والناس 


0010 أي الليل والتهارء وهو هنا يريد بكل هذا الكلام المسلمين لا الإسلامء وهذا حال زمانه فما باله 
بزهائنا . 
(Y)‏ كلمات غير معروءة۔ 


[AY] 


يفف الحزء الأول من أعمال الأعلام 


يريدون الخروج ولكن ما أعذوا له العدّة» والعذر على كل لسان لكل قوم مدة. فلما 
أراد الله الساعة التي جلها لوقتها وأظهر الآية التي ألاحت لها فنقول: هي أكبر من 


أختهاء أفضت الليالي الماطلة إلى فجرهاء ووصلت الدنيا الحامل إلى تمام شهرهاء 


وجاءت بواحدها الذى تضاف إليه الأعدادء ومالكها الذي له السماء خيمة والحبك 
اکتساب والأرض بساط › والجبال أوتاد والشمس دينار المَظرٌ درا هم ) والأفلاك 
والأملاك خدم والنجوم آو لادء صلاح الدنيا والدين ومهما دعونا له فإن الله فد سی 
إليه كوناء ورأينا بين منانا وبين كرمه بوناء فهو سبحاته بالنوال منا بالسؤال» والكريم 
بكرم الله مجزيّ والساكت عن الدعاء مكفىء وإن قلنا: أحسن الله إليه فقد قال: ##لا 
يع ا س حمسن عملا [الكهف : الآية الو © 
وإن قلنا: جزاه الله خيراً بالإحسانء فقد قال: #مل جرا اخسن إلا 
الإاحسن 2 4 [الرَ حمن : الآية 5" ]. 
وإن قلنا: هداه الله سبيلهء فقد قال: ولزن جتهدوأ فيا لدم شا 4 
[العنكبوت : الآية 34]. 
وإن قلنا. لا ضيع الله عملةه > فقّد قال : #فَاْستَجَاب لهم ريهم أن يه ايم عَمَلَ 
عنمل ینک # لال عِمرّان: الآية .]۱۹١‏ 
وإن قلنا: لا جعل الله لدهر عليه سبيلاء فقد قال: چو اهدو راد مُدَى»# 
[مححمّد: الآية .]١۷‏ 
كل مسؤول سائل في معاليه قد كمل 
تيال هد ار ميا وتال 
ولت لو تيا حبار تبجدا EEE‏ 
ونعود إلى ذكره أعدّ الله ذكرمء فلا كفتح على يليه فتح › وما هو فتح واحد ما 
هو إلا فتحان) تح الدم ذأئے» وفتعح الذهب جامد » فما البلاد ال فتحها فاتحا 
القرائح ما على يد الجود من قبل المدائح ./ والناس أكيس من أن يمدحوا ما لم يروا 
عنده آثار إحسان» وإنا لنرجوا أن نكون قد كتبنا مدحه من الصادقين من الذين آمنوا 
أن يكونوا معهمء وأن نكون قد كُتبنا مع المحسنين لأنا أ خا وهيف اعسات ال 
إلى عباده» ولم يقطع بنا ما قطعهمء وإنا وإن كُنَا رعاياهم لنرى أنفسنا ملوكا وترى 
الملوك وهم لنا سوقة ومنه في القلم ولسنا نسميه قصراً وإن جذع أنفه ولكنا نركبه كما 
ركب قصير العصى إلى وصف هذا السلطان لندري وصفه»ء ونقول للقلم ! دا فاخخره 


الس ورک انگل ف هر اتد هق [الكوثر : الآية ۳]. 


وبزيده ادا آوردناه و حسف مولانا : ل ا 1 ق 6 


دولة الملك الصالح بن اا YY‏ 


على أن هذا القلم يلزم الأدب لذكره أعلاه و رأسهء ويقبّل بين يديه 
قرطاسه . 


ولست ببعيد في تقييد هذه المفاخر وتشييد هذه المآثر من رجال الطعن 
والضرب الذين فتحوا بين يديه وأوجبوا الح عليه» بل حقي من حقوقهم أوجه 
وأوجب» وقلمي من سيوفهم أضرى وأضرب» وهو من رماحهم أقصى» وأخطب. 
ومن مهامهم أمجى وأنجب» ومن فيهم أكسى وأكسبء > ومن حيادهم أسرى وأسرب» 
ومدادي من تفحهم أغلى وأء غلبء وقرطاسي من راياتهم أجلى وأجلبء وسيوفهم قد 
أغمدت وجردت منه ما لا يغمر ولا يغمد» وآثار السيف من الجراح قد تبرأ واڻاري 
من الذكر لا تمحى» ولا تخمدء وما السيف أسوى ضربه من لسانياء فكل خبر خبر 
ECE PR Ah a‏ ٹر بانقطاع صوته. والذي أخبر به أنا سند روض 
يزهو إذا أقلعت الأيام سحباء ونجم يبدوا إذا أفاض الشفق على فضة النجوم ذهباء 
وقولى يذكر وينسى كل فعل وفاعله . لا قول يؤثر مهما عاش اليوم عالمهء ثم لا يأتي 
في غد إل جاملهء فميزة الكتب تهب الأعمار الثانية» وتفاخر الألسن القائلة بها 
الأيدي الكاتبة الفانية. اروا إلى إيوان كسرى وسينية البحتري في روضته تجدوا 
الإيوان قد خرت شعياته» وعَفرت شرفاته» وتجدوا سينية البحتري قد يقي بها اسم 
كسرى في ديوانه» أضعاف ما بقي شخصه في إيوانه. وإنما تراوح/ بين الأرصاب 
الغادية ا 


ثم إن الروم كما قال أبو المطرف: . . .''' وعادت الكرة وبلا ضعف فأجلبت 
يخيلها ورجلهاء فصارخت من كل أوب وتنادت من كل صقع ودربء فيها حمية 
الضلال وغشاوة الامتعاض فبذلوا نفوسهم وأموالهم» وفارقوا أوطانهم وبلادهمء 
وجعلوا وجوههم إلى الشام في عددٍ لا يعطاه العده ولا يدرك الح ةرا درو 
اساب ا ين لدي انيه رو ا ا ي الأرض ت 
وهما جزيرتان عظيمتان»ء عرض إحداهما سبعمائة ميل › وملوكها أنجز ملوك الروم 
رارسا ذات يد يمنى بالأندلس» سلطان هذه الأمة إلى غالب وتسمى أمته الأقليش 
كته الله وأهلكهء مظاهراً صاحب إفرانسية» وملك الأرض الكبيرة» والبر المتصل 
وإليه ينسب أهل الشرق الروم فيقولون الإفرنج» تغيير اللفظ الفرنسي المنسوبون إلى 
إفرانسية» وهو ملك رومة» والعريقين واليونانيين من الأمم القديمة» وكان مسحل 
(1) استرسل في كلام مطموس يصف السيف والقلم. 


(۲) كلمات مطموسة. 
(۳) كلمة مطموسة. 


كام رب] 


[هدرا] 


قف الجزء الأول من أعمال الأعلام 


كيم نرو سيت الراي الأعظم كعره بألوا- و أا لا عديدة» وإليه ينسب 
تاريخ الصفر وما كان القسيس الأعظم خليفة المسيح الذي يدعوه أنه إلاههم؛ تعالى 
الله عن قولهم. 

ثم ارتحل الملك منذ زمان إلى مدينة بريش» وانتقل القسيس أيضاً أيام 
الحروب إلى مديئة بناها وانفرد بها تسمى بنيون» ومدينة بريش المذكورة قد خرجت 
عن حد التمدن في طرف الأقراط يقال: إنه يدخلها في كل يوم مائة ألف عجلة». 
وخمسمائة عجلة ببيغى الدجاج إلى أسوا 

ويقال: إن ملك المشرق أو المغرب كتب إليه: من فلان صاحب كذا وكذا 
وسمى بلاده ومدائنه بما جرت به العادة في مخاطبات/ الروم» فكان الفرنسيس يقول 
PTE‏ ا ”' وإنصافه إليهم ذلك 
الأمان» وهو قريب منهم إلى غيرهم من | لمراكشية وملوك الجزر المرمانية والبنادكة ؛ 
وفبرص» وسردانية؛ وصقليةء وغير ذلك ممن يتصل بحدود الشلج من روم 
القسطنطينية العظمى ركب القوم ظهور الأفواج وأكتاب الحجاج» ورمق الإسلام منهم 
بالداهية الثاني على حال تفرق الكلمة» وضيق الموطن وإعواز الغالات» وبعد ما بين 
بغداد ومصر وذلك الثغرء فنزلوا مدينة عكا مما افتتح المسلمون وحتى حاضرة البحر 
وأعظم المراسى ي أوردهم . . ال" 

وقد كان صلاح الدين رحمه الله أخذ بالحرم في أمرهاء وشاور أرباب الرأي 
والخبرة والجهاد في شأنهء فوقع العمل على إمدادها بالأقوات. والعدد والآلات» 
فملئت بأنجاد الرجال وأولي الغنى من الفرسانء وأيطال الأمراء والمماليك» وندب 
إليها الفعلة والصتّاع؛ وأرباب الحيل الحربية من النفوط والمجانيق وقاداح النيران في 
الأدمهّان. 

وتوالت الأمم الكافرة تهري إليها كسحاب الجرادء وعوارض قَظر العماد» 
واضطربت المحلات عليهاء وحفرت الخنادق» وبنت على محلاتها الأسوارء 
وحاربوا المسلمين بها حربأ لم يعهد بمقدم الزمان ولا حديثه. واحتشد إل 
المسلمون» وخيم بهم السلطان صلاح الدين بإزائهم . 

واتصلت الأيام وقلما يجدون في الروم عثرة أو يلقون إلى إغاثة البلد سبيلاً 
وطال بالمسلمين المقام وهلكت الجيوش وبعدت الأمرالء وَل الناس» وتعذرت 
الأقوات»: وتعددت الوقائع والفتكات والحروب والسجال. وتمادى ذلك ثلائة 
أعوام. وبعد لأهل البلد المحصور القوت. وفرٌ إلى العدو من أهله كثير وتُعرّف منهم 
حال الشدة. 


)230 كلمة مطموسة. (T}‏ كلمة غير هغروءةٌ. 


دولة الملك الصالح بن العادل Vs‏ 


فألح على القَتال› وبلغ الصبر من المحصورين مداه وطلبوا الأمان لأنفسهمء 
فتغالى العدو عليهم إلى أن اتفقوا على تسليم/ النفوس والتزام المسلمين بعد ذلك [مهرب] 
مال كبيرء وأسرى الروم ممن ببلادهم وحديب الل عليه اما مون ست 
المقدس» ودخل النصارى المدينةء وعزل أهلهاء وأحيط بهم وبدأ الملزوم في 
أمرهم؛ فأقسموهم وقتلوهم في صعيد واحد بمرأى من جيوش المسلمين رحمة الله 
عليهم. ثم تحرك العدو بعد ذلك المحل نحو الساحل وأجفل المسلمون بين يديه 
وبادر بهدم مدينة عسقلان وغيرها من القلاع لعجزهم عنها. 

وكلما هدموا بلدا أسرع الإفرنج في جبرهء إلا أن الله تعالى تدارك بلطفه 
المرجو فى الشدائد» فملت النصارى» وحنّت إلى أوطانهاء وسبحان الله الذى يقول: 
تھے اموت كما الوت وَيَيْجُونَ ين أو ما لا ينجو > [النساء: الآية 4 .]٠١‏ 

فوقع الصلح بين الطائفتين والمهادنة بين الأمّتين؛ وأخذت النصارى في 
الانصراف بعد أن ثقفت البلاد» واستكثرت العٌدد والإعْدّادء وفاز المسلمون بما 
استرجوه وتهنوا بما افتتحوه. 

وتأخر أمر عكا إلى أيام الأشرف خليل بن قلاوون ففتحهاء ومحى أثرها فهي 
اليوم خختراب بلع . 

وأخبار صلاح الدين وفضله وجهاده مأثورة. 

وكان ممدوحاً مقصوداًء مدح بما لم يمدح به ملك» فمن ذلك قصيدة أبي 
الفتح محمد بن محمد بن عبيد الله التعاويذي. وهي قوله : 

حتى متى أرضى في هواك وتغضب ‏ وإلى متى تجني علي وتعتبٌ”" 

حدثنى شيخنا أبو الحسن بن الجيلب رحمه الله عن شيوخهء وقد جرى ذكر 
صلاح الدين : وما ينقل عنه يوم فتحه القدس من أمره أمراء بني أيوب برقع أواني ماء 
الورد وصبها على الصخرة المقدسة به وغسله إياها بوجهه ولحيته. 

ومثل ذلك من شواهد صحة عقيدته وكرم قصده. 


فقال: كان لصلاح الدين فراش له يدعى محمدء وكان يدعوه باسمه على الأيام 


)١(‏ عبارة مطموسة. 

(۲) فذكر قصيدة طويلة تزيد على الثمانين بيتاء وقد ورد بها طمس كثيرء ولم أر كثير بال أو عظيم فائدة 
في ذكرها فآثرت حذفها نظرأ لما ورد بها من الطمس. وقد استغرقت هذه القصيدة من باقي 
[ص ۸۸/ ب] حتى أوائل [(ص ۹/ ب] وآخر بيت في القصيدة هو قوله: [ 

في يِعْمَوأيَامُهَا لا تتنقضي وَسَعَاكَةٍ سلطانها لا يلب 


تح ا] 


۷٦‏ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


e a a 


فيقول: يا محمد افعل كذاء واصنم كذاء وفي بعض الأيام دعاه: فرّاش» اصنع 
کا فاستراب الفراش ذلك وظنه لتخير عليه وشكى ما به لبعض أولى الدلالة على 
صلاح الدين » قلما نمى إليه عحذديشه » ضحك وقال: والله ماله عندي إلا ما عرفه» 
1 5 و د عبات 1. : )00 

ولكنى على غير طهارة فكرهت أن أتلفط باسم رسول الله يو وأنا على غير طهر" ٠‏ 

ومن غرائب صلاح الدين وشواهد سعادته وعلى علو درجته عند الله ما حكاه 
المسلمين» وسكنا المدينة المشرّفة بمحل غير بعيد من الضريح النبوي المقدس . 

وسوّل لهما الشيطان أن يحتفرا نقبا من محلهما إلى الضريح» ويذهيا بمن فيه 
إلى أرض من كلفهما ذلك من ملوك الأمم» وصارا يذهبان كل يوم بتراب ليلة يتلفانه 
في خحارح المدينة إلى أن لم يبق بينهما وبين الضريح إلا مقدار يسيرء ورأى صلاح 

فأهمّه ذلك وبادر إلى المدينة يؤكد بالنظر فيما حدث فى منامه» فتفقدت 
الدور وأعمل البحث فعثر على القضية» وقتل الرجلان الخبيثان شر قتلةء وأمر أن 
يحفر حول الضريح حفير عميق وأن يبنى بالحجر والرصاص حتى ارتفع الطمع عن 
ذلك . 

وکانت وفاة/ السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله غروب يوم 
الأربعاء السابع والعشرين من صغر سنة تسع وثمانين وخمسمائة رحمة الله عليه . 

وخلف حملة من الولدء ففامت الا مور بعذة» فكان كما قال الشاع "؟. 

دولة أولاد صلا ح الدين 

۾ حل صااح الدين بمحل وفاته. . 0 ولده الملك الأفضل نور الدين عليًا. 
وتملك مقي ولاه الملك العرّيز عماد الدولة عثمان. 

وتملك حلب ولده الملك الظاهر غياث الدين أبا الفتح غازي واشتغل أخوه 


الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب بما بشرقى البلاد من الفرات والولايات» 
واستتاب فجی فأارقین › ودمياط وحران والرهاء وكان السلطان الملك الناصر صلاح 


(1) ليس معنى هذا آن هذا حكما شرعياً؛ وإنما هو تنرَهٌ من الرجل رحمه الله وتوّرع وزهد غير مكلف 
به؛ وإنما شدة حب رسول الله ند وإكرام له منه رحمه الله . 

(؟) ثم ذكر ثلاثة أبيات مطموسة لم يظهر منها ما يفيد معنى . 

(۳) ثلاث كلمات مطموسة . 


دولة الملك الصالح بن ا YY‏ 


الدين يدعو لأخيه هذا فى الكلمة بعدهء وكان ملازماً لدرب وا يلها 
قفل السلطان دمشق او عو سيا تر. . .''' فتوفي السلطان في غيبته واستقل 
ولده برتبته . 

راج ارد الثاني سيف ا باليسن الما م ذكره. 

فاستشفوا بلالة الدنيا بعده بين تنازع وموافقة» ومحارية ومسالمة ومجاملة». 
بحسب ما سوّغتهم الأقدارء وما منحهم الليل والنهار. 

اا 000 وحمدت الاثار. 

ولولا أن يطول الكتاب لتعددت منهم ومن أمثالهم الأسفار . 

وقد حكى أبو الحسن بن سعيد الإمام الرحال ما كان من لحاقه بالبلاد: أنه 
لقي بالقاهرة كمال الدين بن العديم رسول سلطان حلب الملك الناصرء وإنه 
استصحبه محمد قفوله ليطرف به الملك الناصرء وأنه أنشده لما دحل عليه ؛ وذلك في 
حدود سنة ثمان وأربعين وستمائة» قصيدته التى أولها: 

جد لي بما لعق الخيال من الكرا لا بد للضيف المُلم من الْقِرَى 

/ فقال السلطان كمال الدين: هذا رجل عارف قد ورى بمقصده من أول كلمةء [لة/ب] 
ثم قال فيه أبيات : 

والناصر الملك الذي عرّ ساقه أبدأً تكون مع العساكر عسكرا 

ملك رأيناه لفتح يلزم لامه والجمع من أعدائه متنكرا 

فعظم استطراف السلطان لهذه المقاصد. وأثنى عليهء ثم وصل فقال: 

الدين أصلحه وعم صلاحه الدنياء وأصبح ناصراً ومظمرا 

هو كان كنيته غدت موصوف عمه من يريه والوصف منه مقررا 

وكأنما الأسماء قد عرضت على عليا قيل وجوذه فتخيرا 

فقال السلطان: كيف ترون؟! 

واستعاده. 

فقال له عون الدين العجمي» وكان كاتب الإنشاء استنباط ما سمح الملوك بمثله 
يا حوند: ثم قال : ظ 

من آل أيوب الذين همهم ورثوا الندا والبأس أكبر أكبرا 

أهل السياسة والرئاسة والعلى بسيوفهم حلو الذرى سمع الذرى 


00 مو ضع النقط كلمة غير مقروءة. 


VA‏ العحرء الأول من أعمال الأعلام 


crm 


سم العداة على حياةفيهم لاتعجبن كناك أساء الشرًا 

كادوا يقيلون العداة من الرحى لو لم يمدوا كالحجاب العثيرأ 

جعلوا خواتم سمرهم من قلب كل معاند عد المثقفا خنصرا 

لو لم يخافوا فيه سار تحوهم وهبوا الكواكب والصباح المنبرا 

وهي طويلة . 

ثم استجلسه الساطانء وسأله عن بلاده» ومقصده بالرحلة. 

فأخبره أنه جمع كتابأ في الحلى البلادية والحلى العادية» المختصة بالمشرق» 
وأنه سماه: #المشرق في حلى المشرقاء وجمع مثله وسماه: «المغرب فى حلى 
المخرب». فقال: نعينك بما عندنا من الخزائن» ونوصل إلى ما لا عندنا مثل خزائن 
الموصل وبغداد وتصف لا المغرمف بخدم على عادتهم . 

فقال: لمولاي بذلك إنعام وتأنيس . 

تم قال له للعلا داعا إن شغراءنا عدا لقن باسماء الظيوو» وقد 
اخترت لك لقباً يليق بحسن صوتك وإيرادك الشعرء فإن كنت ترضى بهء وإلا لم 

[/) يعلمه غيرنا وهو/ البليل”''. 

فقال: قد رضي المملوك يا خوند. 

فتبسم السلطان وقال مداعباً : اخحتر واحدة من ثلامة: 

إما الضيافة التي ذكرت في أول شعرك . 

وإما جائزة القصيدة. 

وإما إحسان التسمية. 

فقال: يا خوند. المملوك ممن لا يتلق بعشر لقم فكيف بثلاثة؟ 

فطرب السلطان وقال: هذا مغربي ظريف. ثم أتبعه من الدنانير والخلع 
الملوكية» والتراقيع بالأرزاق ما لا يوصف. 

ولقي بحضرته عون الدين العجمي» وهو بحر لا تنزفه الدلاء. 

والشهاب التعلقري”'' الشهير الذكر . 


(1) سقط الرقم [97أ.ب] من الترقيم في الصفحات. فيلاحظ» ونبدأ بالرقم المتمم للكلام وهو [817/ 
أ[ 

(۲) كذا جاء رسمه بمتن المخطوط. وبالهامش تصحيح مع علامة استفهام» فربما كان الكاتب غير متأكد 
نصه : «التلعفري؟4. 


دولة الملك الصالح بن العادل 54 


والتاج ابن شقير . 

وابن تسهيم الموصلي . 
والشرف بن سليمان الأربلي . 
وطائمة من بني الصاحب . 


ثم تحول إلى دمشق ومصرء فجلس السلطان المعظم ابن الملك الصالح 
بدمشی › وچلس بخلوته . 


قال صاحينا أبو العياس بن أبي حجلة في موضوع وجهه إلى من بالبلاد ما 


آخر ملوك مصر من بني أيوب المعظم توران شاه ابن الملك الصالح أيوب"'2. 

وكانت مدة ملكه المعظم إحدى وسبعين يومأء ثم قتل . 

وكان السبب في قتله: أنه لما بلغته وقاة أبيه الملك الصالح وصل من مصر 
كيفاً واستقل بملك مصرء فساءت سيرته» وأخذ في إبعاد مماليك أبيه» وتقريب الذين 
وصلوا معه من المشرق» فعند ذلك اجتمع جماعة من مماليك أبيه واتفقوا على قتلهء 
ودخلوا عليه وفي أيديهم السيوف مجرّدة فهرب إلى برج من خحشب كان في خيمته› 
وأغلى بابه عليه» فرموا فيه الثار وأحرقوه» فخرج أمامهم من البرج وقصد البحرء 
فأدركوه به» وضربوه بالسيوف» فرمى بنفسه في البحر فتبعوه» وقتلوه في البحر . 

فمات رحمه الله يوم الاثنين السادس والعشرين من المحرم سنة ثمان وأربعين 
RT‏ 


قال القاضي شهاب الدين بن فضل الله : ثم بعد ذلك اتفق الأمراء»ء وملكوا أم 


ء)۲٠١( تاريخ مختصر الدول‎ »)١860( هن مصادر ترجمته: مر اة الزمان (۷۸/۸)ء ذيل الروضتين‎ )١( 
المختصر في أخبار البشر (۴/١1۸)ء كنز الدرر (۷/ 20787 دول الإسلام (۱۱1/۲) مير أعلام‎ 
الوافي بالوفيات‎ (TTY ۲) النبلاء (۲۳/ 22/1917 العبر للذهبي (195/6١)غ تاريخ ابن الوردي‎ 
»)1۸١ /١7( فوات الوفيات (2)517/1 طبقات السبكي (۸/ 75١).؛ البداية والنهاية‎ )٤٤١ /۱۰( 
.)511/0( النجوم الزاهرة (7/ 7514), شذرات الذهب‎ 
وقال الذهبي في ترجمة سير أعلام البلاء: ولد بمصر وعمل في نيابة أبيهء ثم تملك بحصن كيفاء‎ 
وآمدء وتلك البلاد» وكان أبوه لا يختار أن يجيء لما ملك مصرء كان لا يعجبه وجه ولا طيشهء‎ 
وسار لإقدامه الأمير الفارس أقطاي . وسار به يتحايد ملوك الأطرف من نحو من خمسين فارساً على‎ 
الفرات وعانة» ثم على أطراف السمارة؛ وعطشوا فدخلوا دمشق» وزيلت لهء ثم سار منها بعد‎ 
شهر » فاتفقت كسرة الفرنجح عند وصوله وتيمن الناس يه فبدا منه حركات منفرة وترك بحصن كيعا‎ 
ابته الملك الموحد صياأًء فطال عمرهء واستولت التتار على الحصن . فبقي في مملكة صغيرة حقيرة‎ 
. من تحت يد التتار إلى بعد السبعين وستمائة‎ 


[47/رب] 


خليل سرّية الملك الصالح اسمها: شجرة الذر. 


الحرء الأول من أعبال الأعلام 


وحلفوا لهاء واستحلفوا جميع العساكر المصرية والشامية» ورتبوا الأمير عر 


الدين أيبك التركماني أتابك العسكر . 


ثم تزوّجت الأمير عز الدين أييك المذكور وكان مملوك زوجها الملك الصالح . 


وخلعت نفسها من الملك ب إليه في شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة. 


وتن ال ف عد الدين أي يبك التركماني بالملك المعرٌ. 
واستقال بالملك من التاريخ المذكورء فكان أول ملك من الترك . 
/ قلت : ويأتى فى الحديث عنه إن شاء الله . 
هه ودږ اه 1 ذو 2 )1( h‏ 
دولة خاتون صسححرة الدر بمصر والشام 
ما إلى دلك من بلاد الإسلام 


س 0 - 2 9 ٍ 
و سجر هة الدر ئيست ممن دخل تحت شرطناء وهو ذكر من بويع قبل الا حتلام 


)١(‏ قال الأستاذ عمر رضا كحالة في كتابه أعلام التساء في ترجمتها :)۲۸١/۲(‏ شجرة الدجر آم الخليل 


الصالحة: من شهيرات الملكات في الإسلامء دات إدارة» و حزم وعقل.ء ودهاء» وير »> وإحسان»؛ 
ملكها الملك الصالح في أيام والده» واستولدها ولده خليل» ثم تزوجهاء وصحبته ببلاد الشرق» ثم 
سارت معه إلى جسر الكرك ٠.‏ ثم قدمت معه إلى البلاد المصرية؛ فعظم أمرها في الدولة الصالحية ؛ 
وإليها غالب التدبير في أيام زوجها ثم فى مرضه» وكانت تكتب حقطأ يشيه خط الملك الصالح فتعلم 
على التوقيع . 

قال صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي في تاريخه: شجرة الدرء أم خليل الصالحيةء كان يحبها 
الك الماع تا عابي ويعتمد عليها في أمرره» ومهماتهء وكانت بديعة الجمال ذات رأي 
وتدبير ودهاء وعقل» ونالت من السعادة ما لم ينله أحد في زمانها. ولما مات الملك الصالح كتمت 
موتهء وجمعت الأمراء وأرباب السلطان» وقالت: السلطان يأمركم أن تحلقوا له آن يكون الملك 
من بعده لولده الملك المعظم تورانساه. فأجابوها إلى ذلك وأقسموا لها الأيمان بتنفيذ ذلك الطلب. 
ثم باشرت الحكم» وآأخذت توفع عن السلطان مراسيم يم الدولة إلى أن وصل تورانساه إلى المتصورةء 
وأرسل إليها يهددهاء ويطاليها بالأموال» رت على فة وذلك : أرسلت إلى بعض البحرية في 
سابع المحرم سنة ستمائة وثمان وأربعين هجريةء فقتلوه. ولما قتل وقع الاتفاق على تولية شجرة 
الدر السلطنةء فتولتهاء وقبّل لها الأمراء الأارض من وراء الحجاب. لص و امه 
بمصر من جماعة بني أيوب»ء وذلك في الثاني من صفر سنة ثمان وأربعين وستمائة. وجعلواعر 
الدين أيبك الصالحي التركماني أتابك عسكرها. 

ولما تم لها الأمر في السلطنة فرّقت الوظائف السئية على الأمراء» وفرقت الإقطاعات الثقال على 
المماليك البحرية وأغدقت عليهم بالأموال والخيول وأرضتهم بكل ما يرضي . وساست الرعية 
أحسن سياسة» فرضي الناس عن حكمها خير رضاء . أما الأمير عز الدين أيبك مدبر المملكة. فكان 
لا يتصرف ولا يقطع في أمر إلا بعد موافقتها واستشارتها ومعرفة رأيها فيه وإرادتها. وكانت تصدر _ 


دولة اتون شجرة الدر ۲۸۹ 


ج مانت سدم ر 5 9 س 


میں ملوك الإسلامء حاشی روكلا . فإنما تخد شيمن بايعه أبطال السروج من دوات 


١‏ ارا وعليها توقيع شجرة الذر بخطها باسم: والدة خليل . طب في أيام الجمع باسم شجرة 
الدر على منابر مصر والشام» فكانت الخطباء تقول بعد الدعاء للخليفة : واحفظ اللهم الصالحة ملكة 
المسلمين عصمة الدنيا والدين ذات الحجاب الجميل» والستر الجليل » والدة المرحوم خليل زوجة 
الملك نمجم الدين أيوب. وضربت الشّكة باسمهاء ونقش عليها: «السكة المستعصمية ملكة 
المسلمين الصالحية ورالدة الملك المنصور خليل؟. 
وبلغ من سلطنتها أن أطلقت الملك فرنسيس ملك الإفرنج بعد مراسلات كثيرة؛ واشترطت عليه أن 
يسلم دمياط للمسلمين» فسلمها القرنج بعد أن ظلت بيدهم أحد عشر شهرا وتسعة أيام» وعلى أن 
بحمل أموالاً مقررة» ثم توجه إلى بلاده بعد أن أصدر أمرآً إلى الفرنج بدمياط يحملهم على تسليمها 
إلى المسلمين . وكانت شجرة الدر من ربّات البرّ والإحسان» فأوقفت مدرسة عرفت بمدرسة شجرة 
الدّرء وحماماً عرف بحمام الست . ولما بلغ الخليفة المستنصر باش أبا جعفر وهو بيغداد» أن آهل 
مصر قد سلطنوا عليهم أمرأة» أرسل يقول لأمراء مصر: أعتمونا إن كان ما بقي عندكم بمصر من 
الرجال من يصلح للسلطنة؛ فنحن نرسل لكم من يصلح لهاء أما سمعتم في الحديث عن رسول 
الله ع أنه قال : دلا أقلح قوم ولوا أمرهم امرأةء؟ . وأنكر عليهم إنكاراً عظيماء وهددهم وحضهم 
على الرجوع عن توليتها مصر . 
فلما بلغ شجرة الذر ذلك خلعت نفسها من السلطنة برضاها من غير إكراه بعد أن حكمت بالديار 
المصرية تحر ثلائة أشهر إلا أياماً. وآشار القضاة والأمراء بأن يولوا عز الدين أيبك في السلطنةء وأن 
يتزوج بشجرة الذرء فتزوج بهاء ثم تولى السلطنة. فكان أول من تولى من ملوك الترك ولقب: 
#الملك العزيز»» وذلك في آخر ربيع الآخر سنة (/74ه)» واستولت شجرة الدر عليه في جميع 
أحواله» ثم عملت شجرة الذر على قتل زرجها الملك العزيز أو المعز أيبك. وذلك أنه بلغها أن 
زوجها الملك المعز أيبك يريد أن يتزوج بنت الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل وقد 
عزم على ذلك» وأنه ريبما عزم على إبعادها أو إعدامهاء لأنه سأم من حجرها عليه» واستطالتها. 
فعاجلته: وعزمت على الفتك بهء وإقامة غيره في الملك . 
وطلبت شجرة الدر صفي الدين إبراهيم بن مرزوق وكان بمصرء فاستشارته» ووعدته بالوزارة» 
نأنكر عليها ونهاها عن ذلك فلم تصغ إلى قوله. وطلبت مملوكا للطوشي محسن الجوهري 
الصالحي وعرضت عليه أمرها ووعدته ومتته إن قتل المعز. ثم استدعت جماعة من الخدام وانفقت 
معهمء فلما كان يوم الثلاثاء (؟7 من ربيع الأول) لعب المعز بالكرة ومن معهء وصعد إلى القلعة 
آخر النهار» وأتى الحمام ليغتسل» فلما خلع ثيابه » وثب عليه سنجر الجوهري» والخدام» قرمره 
وخنقوه. وطلبت شجرة الدّر ابن مرزوق على لسان الملك المعز. فركب حماره وبادر» وطلم 
القئعة من باب السرء فرآها جالسة» والمعز بين يديها ميت» فأخبرته الأمرء فعظم عليه جداً 
فاستشارته فقال: ها أعرف ما أقرل» وقد وقعت في أمر عظيمء ما لكِ منه مخلص . ثم طلبت الأمير 
جمال الدين بن ابْدَعْدِي بن عبد الله العزيزي؛ وعز الدين أيبك الحلبي» ورعرضت عليهما السلطنة. 
فامتنعا . 
قلما ارتفم النهار شاع الخبرء واضطربت التاس . وأما شجرة الذر» فإنها امتنعت بدار السلطئةء» هي 
والذين قتلوا الملك المعز أببك . وطلب المماليك المعزية هجوم الدار عليهم» نحالت الأمراء 
الصالحية بينهم وبينها حمية لشجرة الدر . قلما غلبوا مماليك المعز منهم ومنها أمنوها وحلفوا لها _ 


YAY‏ الحزء الأول من أعمال الأعلام 


الفروج وممن خدمته القضاة والعلماء. . ."ء وباکر ت ابوابه نالخ ضور وكسيد 
اللأمورء ومن ذوات البظور. 

وممن استخدم صفير الأقلام وسمد الرمام» وجرد العراب وبيض الصباح» من 
ذوات الإحراج . 

وكان الحاج يطوف وبيوت العبادة ترتب بها الصفوفه وقدر الدنيا عند الله 
محروف . 

ومن جهل وفاته ومكانه فطرفه مطروف وعن باب الله لقَلّةَ الشكر مصروف. 

جعلنا الله ممن افتكره. ونعم الله عليه فشكره» وممن راح ميدان الرضى عنده 
وابتكر . 


< انهم لا يتعرضون لها بسوء. فلما كان يوم الاثنين (۲۹ منه) أخرجت من دار السلطنة إلى البرج 
الأحمرء فحبست به» وعتدها بعض جواريها وفيض على الخدام. 
واقتسمت الأمراء جواريهاء واستمرت شجرة الذر بالبرج الأحمر بقلعة الجبل . والملك المنصور 
علي ابن الملك المعز أيبك ووالدته يحرضان المعزية على قتلهاء والمماليك الصالحية تمتعهم عنها 
لكونها جارية أستاذهم . ووجدت مقتولة» مسلوبة» خارج القلعة؛ يوم السبت في الحادي عشر من 
ربيع الآخرء فحملت إلى التربة التي كانت بنتها لنفسها يقرب مشهد السيدة نفيسة فدفنت بها. 
ولشجرة الدر مآثر وأوقاف على وجوه اليرّ والإحسان معروفة بها. 

(0) كلمة غير مقروءة. 


يي 


دولة المماليك من الترك بمصر والشام 


تقول بعول ألله وفوته : 
قد ذكرنا أن آخر الملوك من بني أيوب كان الملك المعظم ابن الملك الصالح. 
واستندنا في ذلك إلى من يوثق به في المعرفة بملوك بلاده» ويجري من الصواب على 
د أده . 

وأن الملك المعرّ أيبك التركماني آول من ملك من الأتراك بحكم النيابة عن 
الخاتون شجرة الثر أم ولد الملك الصالح . 

ثم بتقديمها إياهء وخروجها عن الأمر إليه . 

حسبك بهذا الاستخلاف الوثيق الأساس الجامع بين النص والقياس» ونستغفر 
الله ربٌ الناس ملك الناس إله الناس . 


دولة الملك المع أبيك7() 


استقام الأمر له من عير منازع سئين › ثم إن شجرة الدر عدت على الأمير عر 
الدين أيبك وأ حكمت الأمر في قتله . 
وكان السبب فى ذلك أنه خطب بنت بدر الدين صاحب الموصل لنفسه؛ فبلغ 


(۱) هن مصادر ترجمته: ذيل مرأة الزمان (1/ 4 5). دول الإسلام (0 ۲۰ العیر (5/ 2)177 الوافي 

بالوفیات (4/ 1۸ .)٤‏ طبقات السبكي (۸/ 2559 البداية والنهاية /١١(‏ ۱۹۸). النجوم الرّاهرة (۷/ 
*): حن المحاضرة (۳۸/۲)ء شذرات الذهب /٥(‏ ۲1۷)ء سير أعلام النبلاء (1۹۸/۲۳)ء وذكر 
في ترجمته الجاشتكير صاحب مصر . 
. . . كان المعز أكبر الصالحية» وكان ديّئاً. عاقلاً؛ ساكتاء. كريماً» تاركاً للشرب» ملكوه في أواخر 
ربيع الآخر سنة ثمان. وتزوج بأم خليل» فأنف من سلطنته جماعة فأقامرا في الاسم الملك الأشرف 
موسى بن الناصر يوسف ين مسعود أطسز ابن السلطان الملك الكاملء وله عشر سئينء وذلك بعد 
خمسة أيام» فكان التوقيع يبرز وصورته : رمم بالأمر العالي السلطان الأشرفي والملكي المعزى . 
واستمر ذلك والأمور بيد المعز . فنادوا أن الديار المصرية لمولانا المستعصم بالشهء وأن الملك 
المعز نائبه. ثم جددت الأيمانء فأجاهم صاحب الشام الملك الناصر الحلبيء فالتقواء وكاد الناصر 
أن يملك.٠‏ فتناحت الصالحية» وحملواء فكسروه» وذبحوا ناثبه لؤلؤ وجماعة. وكان في المعز تؤدة 
ومداراة۔ 


YAY 


Af‏ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


O بد‎ INR ME لدم‎ ١ 2 


وا ج الا ك ا قله د ر لأنها كانت تمن عليه 
بأنها التي ملكته مصرء وأسلمت إليه الخراج”'' والأموال» وكانت تتصرف في مملكة 
[غ۹/ا] مصر وتأمر وتنهى, ومنعته من الاجتماع بزو جته التي هي أم ولده نور الدين/ على 

حتى ألزمته بطلاقها . 

ولما تمكن الغيظ مئه نزل إلى مناظر اللوق وأقام بهاء فبعشت إليه من حلف عليه 
وتلطف به. | 

وتمكن غيظه» فطلع إلى القلعة» وكانت قد أعذت له من يقتله إذا طلع إليها. 
فصعدء ودخل الحمامء فدخلت إليه ومعها خمسة خدام. 

فأخذ بعضهم بأنثييه » وبعضهم بخناقه» فاستغاث بشجرة الذر. 

فقالت لهم: اتركوه. 

فأغلظ لها بعضهم في القول» وقال: لما مس تركناه لا يبق عليك ولا عليناء 
ثم قتلوه؛ في التاريخ المذكور . 

وتملك بعده ولده: الملك المنصور ثور الدين على ابن الملك المعزء وقبض 

شجرة الدر ودخل بها إلى أمّه فقتلها بالقباقيب» ورمتها في الخندق عُريانة على باب 
م وبعد أيام دفنت على باب القلعة» وبعد أيام دفنت في تربتها . 


فكانت مدة الملك المعز سبع سنين إلا ثلائة أشهر وأياماً. 


دولة المنصور على بن أييك”'" 
واستولى على الملك ولده المتصور الملقب بنور الدين. 
ودامت أيامه إلى سنة سبع وخمسين وستماثة . 
وضعف عن الأموره وعجز عن مزاحمة المماليك إياه فى الملك . 
_ 510 ونفاه» فلم 
يسمع له بعد خبر . 


)1( في المخطوط : الخراب» وهو تحريف ‏ 

000 قال الذعبي في آخر ترجمة المعز في سير أعلام النبلاء )3٠١ ١‏ في الكلام على المنصور علي 
ابنه فقال : أما المنصور رع كرا ي اااي بكر الى كم SRE‏ ووأخية الأرع الب با 
اللأشكري » فحدثني سيف الدولة قليج هذا أن أخاه نَنَصّر بقسطنطينية › ٠‏ وتزوج وجاءته بأو لاد 
نصارىء وعاش إلى نحو سنة سبعماثة › رسمی نقفسه ميخائيل . قلت : نعود بالله من الشقاء» فهذ! 


دولة المماليك من الترك بمصر والشام Ao‏ 


دولة الملك المظفر 
3 ,)0 
واتصلت أيام الملك المظفر إلى ذي قعدة من سنة ثمان وخمسين وستمائة. 
ثم قتل بعد كسره التتر بعين جالوت» ودفن بالقصير من أرض القلزوم . 
ثم ملك بعده الملك الظاهر بيبرس . 
دوله الملك الظاهر 
)۳( 
نه ان © 


وكانت ولاية الظاهر بيبرس في دي فعدة المذكور› دخل مصر وقعد على سرير 


6 


)؟( 


(۳) 


من مصادر ترجمته : ذيل الروضتین (۲۱۰)ء ذيل مرآة الزمان (۲۸/۲). العبر /٥(‏ ۷٤۲)ء‏ فوات 
الوفيات (۳/ .)۲١٠‏ طبقات السبكي (1717//8؟)» البداية والنهاية (17/ 67785 النجوم الزاهرة (۷/ 
1). سير أعلام النبلاء (۲۳/ )2 حن المحاضرة (۲/ ۳۸)ء شذرات الذهب (597/0). 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة المظفر ما نصه: السلطان الشهيد الملك المظفر سيف 
الدين فطز بن عبد الله المعز. كان أنبل مماليك المعز» ثم صار نائب السلطنة لولده المنصورء وكان 
فارساً شجاعاًء سائساء ديناء محببا إلى الرعية . هزم التتار وطهر الشام منهم يوم عين جالوت. وهو 
الذي كان قتل الفارس أقطاي فقتل به ويُسْلْم له إن شاء الله جهاده . 

ويقال: إنه ابن أخت خوارزم شاه جلال الدين» وأنه حر وأسمه مەحمود بن ممدود. ويذكر عته أنه 
يوم عين جالوت لما أن رأى انكشافاً في المسلمين رمى على رأسه الخوذة» وحمل ونزل النصر . 
وكان شاباً أشقرء وافر اللحية» تام الشكل» وئب عليه بعض الأمراء وهو راجح إلى مصر بين الغرابي 
والصالحية» فقتل في سادس عشر ذي القعدة سئة (15۸) ولم يكمل سنة في السلطنة رحمه الله . 

قال ابن العماد في شذرات الذهب (6/ ٠0؟):‏ الملك الظاهر هو السلطان الكبير ركن الدين أبو 
الفتوح بيبرس التركي البندكدأري › ثم الصالحي صاحب مصر والشام . ولد في حدود العشرين 
وستمائة واشتراه الأمير علاء الدين البندقداري الصالحيء فقبض الملك الصالح على البتدقداري 
وأخذ ركن الدين منه؛ فكان من جملة مماليكهء ثم طلع ركن الدين شجاعاً فارسا مقداماً إلى أن بهر 
أمره وبعُدَ صيته. وشهد وقعة المنصورة بدمياط. ثم كان أميراً في الدولة المعزية» وتنقلت به 
الأحوال وصار من أعيان البحرية وولى السلطنة في سابع عشر ذي القعدة سنة ثمان وخمسين . 
وكان ملكاً سرياً غازياً مجاهداً مؤيداًء عظيم الهيبة» خليقاً للملك» يضرب بشجاعته المثل» له ايام 
بيض في الإسلام وفتوحات مشهورة رمواقف مشهررةء ولولا ظلمه وجبروته في بعض الأحابين لد 
من الملوك العادلين » قاله في العبر. 

وقال ابن شهبة في تاريخ الإسلام: توفي بقصره الأبلق بمرجة دمشق جوار الميدان» وغسلوه 
وصبّروه وعلّقوه في البحيرة إلى أن فرغ من الظاهرية فتقلوه إليهاء وكان قد أرصى أن يدفن على 
الطريق وتبنى عليه قبّة . فابتاع له ولده الملك السعيد دار | قيقي يسبعين ألف درهمء» وبناها مدرسة 
للشاقعية والحنفيةء ونقله إليها ووقف عليها أوقافا:كثيرة» وفتح بيبرس من البلاد أربعين حصنا كانت 


لد 
Wine‏ 


ذم ؟ الحزء الأول من أعمال الأعلام 


أ لملك واستمر ملكه إلى سنة ست وسبعين وستمائة» ثم مات بدمشق في السابع 
وولي بعدة أبته الملاک الت ناصر الدين الي رگ بشتعح الباء. 
دولة الملك السعيد 
يات 
واستمر فى الملك إلى سنة تمان وسبعين وستماثة . 
ثم حلع من | للك . 
زغةرب] وقدم بعده/ الملك العادل المسمى شلا مس ابن الملك الظاهر E r‏ 
دولة الملك العادل 
2 إل 0 
وتقدم شلامهش صغيراً: عمره نحو من سبع سنين. وهو من المشترط ذكره في 
الكتاب ممن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. وتعيّن للنيابة عنه الملك المنصور 
الملوك _. 
وهذا المقدار هو الذي صح عندنا في أمرهم بالمغرب لعدم المعتني بذلك من 
الحجاج في زماننا وما يتصل به منهم لنهم الرجل منهم بقضاء ما توجه إليه . 
دولة الملك المنصور 
(Y7. :‏ 
فلاوون 


2 مع القرنجح افتتحها بالسيف عنوة. 
وقال الذهبي : انتقل إلى عفو الله ومغفرته يوم الخميس بعد الظهر الثامن والعشرين من المحرم 
بقصره بدمشق وخلف من الأولاد الذكور الملك السعيد محمد ولي السلطنة وعمره ثمانى عشرة 
منةء والخضر ١‏ وشلامش » وسبع بنات ۰ ودفن تربة أنشأها إينه . 

)١(‏ قال ابن العماد فی شدرات الذعب (04/ 5517): السلطان السعيد الملك ناصر الدين أبو المعالى 
محمد ابن الملك الظاهر بيبرس ٠‏ ولد في حدود سنة ثمان وخمسين وستمائة بظاهر القاهرة وتملّك 
بعد أبيه سنة ست وسبعين في صفر . وكان شاباً مليحاً» كريماًء حسن الطباع» فيه عدل ولين 
وإحسان ومحبة للخير . خلعوه من الأمرء نأقام بالكرك أشهرأ ومات شبه فجأة فى نصف ذي القعدة 
بقلعة الكرك .2 ثم نقل بعد سنة ونصف إلى تربة وائده وتملك بعده أخوه خضر . 

868 قال اين العماد قى شذرات الذهب (ه/ ١5‏ 5): السلطان الملك المنصور سيف الدين أبو المعالى › ص 


دولة المماليك من الترك بمصر والشام 


TAY 


تقدم كما دكرنا نائباً عن الصبى الصغير شلا مش › وَخَلِفت له الأمراء معه » ودگ 
اسمه في الخطبة مع شلامش» ونقشت أسماءهما في السكة. فكانت السكة ذات 
وجهين الواحد فيه اسم شلامش والثاني فيه اسم قلاوونء وفي ذلك يقول الشاعر: 


نكو لوق هآ لمال ضر 9 


فقلت وما ذنبى بليت بغادر 
لذا كان دا و جهن دیتار وفتنا 


ومهما اقتضيت الوعد أخلف مُوَعَدا 
يناقض قول اليوم أن قاله غدًا 


تمن يدر تجية أو شد به يدا 


وأنشدت لبعضهم في الفلوس المصرية» وهم يصوّرون على الفلوس المصرية 


شكل أسد وهي علامة سكة السلطان : 
لوحا الل ععير اا 


وفتت أكبادهم بالخسد 


الأقوات: 
أسودكم تغتالكم ولأجل دا 
لكن تعلهوا أن الاصود ا 


فأجابه المغربى وتَنَادَرَ به ما شاء الله : 
القد قلت م لا وجه فيه لقائل 
كلانا لأسد الشرق والغرب أكلا 
فهذبي وذي في كل حال عليكم 


رسمنا أسود الترك في الصرف راتبه 
يضد الذي بأرضكم يا مغاربة 


وزدتم بأسد صهوة المال راكبه 
إذا ما رحلتم أو أقمتم مَعَاضبَه 


واستمرت ثبابة الملك المنصور قلاوون ال رجب سنة تمان و سبعين وستماثة . 
وخلم شلامش واستبد بالملك. وكان أيا المماليك من التركء وله الإمارة 


7 وأبو الفتح قلاوون التركي الصالحي النجمي؛ كان من أكبر الأمراء زمن الظاهر ؛ وتملك في رجب 
ستة تمان وسبعين وستماتة. وكسر التتار على خمص » وغرًا القرنيح غير مرة» وفتح طرايلس وما 


جاورهاء وفتح حصن المرقبه. 


رفي سئة ثمان وثمانين عمل في القاهرة بين القصرين تربة عظيمة» ومدرسة عظيمة:؛ ومارستان 
للمر ضى . وكانت وفاته ظاهر القاهرة بالمخيم» وقد عزم على الغزاة فتوفي في سادس ذي القعدة 


ودفن بتربة بين القصرين . 
6 كلمة غير مقروءة. 


(؟) كلمة غير مقروءة هذا رسمها في المخطوط : «مغارمه». 


A۸‏ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


PTO‏ اسه ل ضيه جممتمي لصي ل انس تمصا تم ن له ل ليد 


والأخبار eye‏ والفضائل التي هي الشمس ا الظهيرة. 

قال الأديب أبو العياس في كتابه: #السكردان» في وصفه: 

تسلطن بعد خلم الملك العادل شلامش أبن الملك الظاهرء وصما له من بطأتنته 
الباطن والظاهر». وتصرف في البلاد عرضاً وطولاء وكانت له به معرفة النظر في 
الكتب اليد الطولىء ا ديه 
سنه تمأئين ۰ n‏ 

وله شي القاهرة الأوقاف المبرورة› والمدرسة المشهورة. والمارستا تان الذي شر 
عون الفقير ؛ وخ ال 

قلت : وثابت بين الملوك المنصور وبين سلطان التتر الذي قصد الشام معجمو عة 
على عهده محاربات وموافعات» ولولا فضل دفاعه وجهاده لكان ملك التمر قد 
استضاف البلاد المصرية والشامية إلى يااذه . 

وكان هو وابنه الملك الأشرف خليل الملك بعده من أهل الشعور الكائنات 
والمحدثين القضايا المستقبلات وحسبما تقتضيه أسطار الحكايات . 

حكى د بحص خدمه و كماته . 

أنه خرج في بعض الأيام إلى قبّة النصر هو وجماعة من الأمراء على سبيل 
الفرجةء وضربت له صواوين خفاف واستدعى بخراف من الرمسان البراري» فعرضها 
وقليهاء وتخيّر متها خروقا من أصحها أعضاءء وفرق بقنية اخر اف على المماليك 
الأمراءع وقال: ليقم كل واحد منكم بذبح خروفه ويشويه بيده مثل ما كُنَا نعمل فى 

[فهرب] ثم قام/ وذبعم الخروف الذي اخثاره وشواه بيده» فلما انتهى طلب الأمراء 

ليأكلوا معه. 

ثم أخذ منه الكتف اليمنى» فأكل لحمها إلى أن أحفاها وترك العظم قليلاً حتى 

ثم قام فجعل يلوحه على النار برفق ثم أخرجه ونظر إليهء وأطال فيه التأمل 
ST‏ ثم تفل عليهء وشتمه وألقاه من يده. 

فسأله بعض الأمراء عن ذلك بعد أن سك غضيه. 

فال : قالوا لي : هلا العظم من هذا الصبي» فنحن لا نخرجه إلى الشامء فإنه 
متى خرج إليه هرب وعمل فتنة كبيرة» فلم يزل فنحن مؤخرا عنده بهذا السب هذه 
حياته . 


دولة المماليكف من الترك مقر والشام A۹‏ 


فلما مات وتسلطن بعده ولده TET‏ 55 لاجين بعد خلم الملك 
الناصر خرج فنجق نائبه إلى الشام فجرت بينهما وحشة فهرب فنجق إلى الشرق وعمل 
الفتنة العظيمة بمجيء غازان وعسكر التثر . 

فجرى على المسلمين ما لا يكون شرحهء فكان الأمر كما قال الملك المنصور 


ر سمه الله . 


قال المخبر بذلك من أهل البلاد: وكان فنجق عسر الله في نفسه قنيئة دهن ورد 
تكبأ ليوم مشؤم . 

قال القاضي محيي الدين فضل الله : حكى لي فنجق بعد عودة التتر قال: لما 
تلاقينا نحن وأنتم تتعتع جيشنا بهم وغازان بالهروب وطلبني ليضرب عنقي قبل أن 
يرجع لأن خروجه كان برأسي ففطنت لذلك. فلما صرت بين يديه قال لي: [يش 
هذا؟ 

فضربت له حوكاً ثم قلت: أنا أخبر بأصحابي وهم لهم حملة واحدة...'') 
يصبر ويبصر كيف ما يبقى قدامه أحد منهم؟ فثبت فكان الأمر كما قلت» وخلصت 
من يده فلما انکسرتم أراد أن يسوق عليكم فعلمت أنه متى ساق عليكم ما يقي منكم 
أحداًء فقلت...''' يصبر فإن أصحابنا خباث وربما يكون لهم كمين» وقد انهزموا 
مكيدة متى نسوق خلفهم فيردون» فوقف حتى أبعدتم عَناء فلولا آنا ما قتل منكم 
أحدء ولولا أنا ما بقي متكم أحد . 

وجرت بين الملك الماصور قللاوون وبين الملوك الكرام من بني مدين قدسهم 
الله المهادات» قبعث إليه أمير المسلمين أبو يعقوب هدية مشتملة على خيل عديدةء 
وبغال رومية» وغير ذلك من الأمتعةء زعموا أن الدواب بين فرس وبغل؛ وجمل 
بلغت سبعمائة دابة. وكان الذي تولى إيصالها رسول الملك المنصور عند قفوله 
بجواب رسالته إليه هو سيف الدين بكتمر الجوكتدارء وكان عزيزاً على الملك/ ۹۷1/] 
المنصور قلاوون يخاطبه بالعمومة. 

ولما بلغت الهدية إلى الحدية من أحواز اتصل يهم خبر مهلك السلطان أبي 
يعقوب فسلبتها العرب بذلك الموطن ولحق الرسول بالمشرق بعد مشقة . 

وتوئي الملك المنصور قلاوون في سادس ذي قعدة سنة تسع وثمانين وستمائة. 
فكانت دولته إحدى عشرة سنة وأربعة أشهر . 


. كلمة غير مقروءة الممخطوط هذا رسمها: «بالتان»ء أو لا معنى لها مع السياق‎ )١( 
. (؟1) كلمة مثل السابقة بغير الباء» أي بهذا الرسم: #الفار»‎ 


4٠‏ ۲ المحزء الأول من أعمال الأعلام 


وكان قد عهد في حياته إلى ولد له اسمه علي ودعاه بالسلطان المئلك الصالح 
وخطب له على المنابر معهء وأمّله لخلفه وهو صبي صغير لم يبلغ الحلم» جميل 
الخُلق مؤهل للملك» وفيه يقول السراج الوراق من قصيدة: 

لقدعفت في سلطانه وجماله قفلله ملك فيهما قد تعمَفا 

وأغرب في تصنيف أفعاله التي رويئا بها عنه الغريب المصنفا 

وهذا الملك الصالح من شرط كتابنا لانعقاد البيعة له صبياً وتوفي شاباً في حياة 
ای ا نه سبع این ا ينه ريت اعم غارية غاتوة و الملك 
السعيد ابن الملك الظاهر باشرء وَدُفِنا عند أمهما في تُرْبَة بين مصر والقاهرة . 

وولي الأمر بعده ولده الملك الأشرف. 

دولة السلطان الملك الأشرف 

واسمه خلیل . 

ولقبه صلاح الدين . 

ولي في ذي القعدة سنة تسع وثمانين وستمائة . 

وكان علكا جليلا اخسن المتاب عن والذه الملك المتصون رسمة أف قا 
عاقته المنية عنه من قصد مدينة عكا ‏ وتحرك إليها بجيوش المسلمين من مصر والشام 
وافتتحهاء وأراح البلاد الشامية منها وبفتحها تم للمسلمين خلاص الشام بأجمعه من 


ثم إن الإسلام. . ."“ بسيبها وحميت الإفرنج لأجلها إذ يرونها الركاب إلى 
تملك بيت المقدس . 

فجمع الأيدي عليها وألصقها بالأرض فلم تعمر بعده ولا يطمع الروم في 
بنائها . 


وكان صاير الإدراكء ملهمأ للصوابء صادق الخواطر. 

ر الأديب أبو العباس في كتابه: أن الملك الأشرف كان جالساً في بعض 
الأيام بالميدان والقراء كران مده يديه والسلطان والده المنصور يومئذ محاصر 
طرابلس . 

فقال وهم لا/ يعلمون من يعينه؟ نصره الله في هذه الساعة أخذت طرايلس. 
فلم يمض إلا مدة قدر مسافة الطريق حتى وردت الأخبار بفتح طرابلس». فكان الأمر 
كما قاله . 


)١(‏ كلمة في المخطوط هذا رسمها: «السى4» أو: #الس». 
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قال المخبرون: فاق الا اة ان لل هنه لقي وإدراكه الشف . 

وجرى ذكره في الفصول المسجعة المشرقية من كتاب: «السكردان»”'' فقال: 
كان لعا هماما وبطلاً ضرغاماً افتتح ملكه بالجهاد. وتمهيد اليللاد فنظف الساحل 
وقطع عن أهله الواصل » وتسور السور على أهل صور ۲ ومجم البيوت على أهل 
بيروات 6 بعد أن سار رویدا وصاد بفخاخ متجتيقاته عكا وصيذا:؛ ونال الرضى الأسنن 
من أهل . , 3 باب السر حين فتشيحصت» و. يد بعدها © لرن لت [الرُوم : 
الآيتان 21؟]. 


فأفتى أوقاته في الحروب» وأخذ بغار ابي أيوب» سيّما حين فتح عكا ود 
أرضها سنابك خیله دا دگاء فرعى مروجهاء وقتل و وأسر بابشارهاء ثم 
هدم أسوارهاء ففرح به المسلمون» وانتصرواء وقطع دابر الذين كفروا. 

وكان رحمه الله مع ما فيه من البادرةء خسن النادرةء وكان يحب الغرياء» 
ويطارح الأدباء وفيه يقول القاضي علي الدين بن عبد الظاهر يصف فضله البا 


ما رأيت ولا سمعت بأسبق من ذهنه إلى فهم» ولقد 
كتبت عله واستكتبتء فما علم قط على مكتوب | لوق E‏ وفهم أصوله 
المكتوبة وفروعه»› لا بل واستدرك على وعلى الكتاب» وتدرج أشياء كثيرء فعرائنيها 
الصواب»؛ وذلك بحسن تعطف› وفضل تلطف› و«ذَلِك فصل آله ويه من كاه وف EE‏ 
1 44 [الجمعَة: الآية .]٤‏ 


5000 المكوس لأول ولايته بدمشق وغيرهاء وكتب على مرسوم بإزالة 


مكس كان يلزم حمل الجمل من القمح بباب الجابية بدمشق › وكتب بين سطوره بقلم 
العالامة بخطه ما نصه: 


(1) قال حاجي -خليفة في كتابه القيم الجليل : كشف الظنون عن أسماء من الكتب والفنون (۲/ )۹٩٤‏ في 
الكلام على هذا الكتاب ما نصه: مكردان لابن أبي حجلة أحمد بن د يحيى التلمساني المتوفى سنه 
(77) أنّفه في سنة (7517) للملك الناصر. وأوله: بسم اللهء الحمد لله. . . الخ. وهو على مقدمة 
وسبعة أبواب: المقدمة فيما يتعلق بإقليم مصر . الباب الأول: فى خواص الإقليم السبعة . الثاني : 
في علاقة اللطان لذلك العدد . الثالث: في مناسبة الإقليم بذلك . الرابع: في كرن ذلك السلطان 
السابع من السلاطين التركية . الخامس: في سيرته . الادسسى : في الاتفاقات الخريبة . السابع : في 
تفسير يعض ألفاظ الكتاب ونتيجته . 
ومنتخبه على خمسة أبراب : الأول: فى قصة يوسف عليه السلام . والثاني : في قصة موسى عليه 
السلام وفرعون. والثالث: في سيرة ملوك مصر. الرابع : في سيرة الحاكم بأمر الله . والخامس: في 
سبع زهرات وأوراد. في آخر كل باب خاتمة الياب؛ وهي سبع حكايات . 

(۲) كلمات غير هقروءة. 


4¥ المصزء الأول من أعمال الأعلام 


#ولتكشف عن رعايانا هذه الظلامة > وتستجلب الدعاء لا من المخاصة والعامة. 
وأزرق الصبح بيد؛ وأقبل أبيضه اول المزن طل ثم يتسكب". 
[ههرا] /وإليه”'؟ تسب الأشرفية التى بقلعة الجبل المحروسة. 
قال ابن أبي حجلة : وهي الآن كنانة الله في أرضه؛ ومعقل سنّة العدل وفرضهء 
والسّر في المكان لا في المنزل. 
وفى الملك الأشرف وجهاده يقول القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر رحمه 


.ع 
ow‏ 


أده : 
نا بثى الأصفر قد حلت بكم نقمةالله التى لا تتفصل 
وقال شمس الدين محمد بن علي فيهء وفي السلطان صلاح الدين بن أيوب : 
مليكان قد لقا بالصلاح فهذا خحليل:. وذا يوسسفه 
فيوسف لاشك في فضله ولكن ‏ خليل هوالأشرف 
وفاته في العشر الأول لمحرم سنة اثنتين وتسعين وستمائة» وقد خرج إلى الصيد 
وتزل ا الحمامات وهجم عليه وقت العصر وهو بتزوحه من تلك الجهات نائب 
السلطان بيدرا"»ء وجماعة من الأمراء فأحاطوا به ولم يكن معهء ولا مع أحد من 


)1١(‏ الورقة رقم [۹۷ءب] تكررت التصوير فزاد الرقم فيلاحظ لترك رقمها غفلاً كما حدث مم ورقة 
سابقا قبل هذه بقلل فى أوائل التسعينات أيضا. 

(۲) كذا فى المخطوطء وفى شذرات الذهب (0/ ؟؟4): بندارء وفى وفاة الأشرف يقول اين العماد فى 
وفيات سنة ثلاث وتسعين وستمائة: فيها قتل الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن المنك 
المنصور سيف الدين. ولي السلطنة بعد والده في ذي القعدة سنة تسع وثمانين: وفتك به الأمير 
تدان رذلك أنه جهز العسكر مع رزيره إلى القاهرة وتخلى بنفسه ليخلو مع خاصته بسيب الصيد. 
وترك نائبه الأمير بتدار تحت الصناجتى . 
فلما كان وقت العصر وهو جالس بمفرده» قدم الأمير بندار وصحيته جماعة من الأمراءء فقتلوا 
السلطان وحلفوا اليندار وسلطنره؛ ولقب بالملك القاهر. وتوجهوا إلى مصر فلقيهم الخاصكية› 
ومقدمهم الأمير زين الذين كتبغا قحملوا عليهم. فانهرم الأمير بندأر» فأدركرةء وقتلوه» ومسكوا 
باقي الأمراء فقتلوهم» وأقاموا الملك الناصر وحلفوا لهء واستقر الشجاعي وزيراًء ومسك أبن 
السلعرسء واستأصلوا أمواله» ومسكوا أقاربه وذويهء ركان قد أحضرهم من الشام: فحلت عليهم 
النقمة إلا رجل واحد لم يحضر من الشام؛ وكتب إليه شعراً: 

تنبهيا وزيرالارض واعلم بأنك قد رطبت على الأفاعي 

وكن باللهمعتصما فإني أخاف عليك من نهش الشجاعي 
فكان كما قالء فإنه مات من نهشة الشجاعي» عاقبه إلى أن ماتء ولم يجد لنهثه درياقاً. ثم إن 
الشجاعي عزم على قتل كتبغاء فركب عليه وحصره في القلعة فقتله يعض مماليك السلطان ورموا به = 


دولة المماليك من الترك دمر والشام 4۴۳ 


مماليكه سيف طمأنينة» وركونا إلى الأمان. فبادر إليه بيدرا وضربه بالسيف فقطع يده 
وصاح به حسام الدين الأمير وقال: من يريد الملك تكون ضربته هذه؟!. 
وضربه على كتفه ضربة به بها وسققط منها إلى الأرض ميا . 
وتركوه في ذلك المكان طريحاًء وفيه يقول بعض شعرائهم : 
ألم تر يا ليث التتر قد تناشت ذتثاب العلا منه ذراعاً وساعدا 
وكانت مدة ملكه ثلاث سنين وشهرين وخمسة أيام. 
وكان رحمه الله من أيناء الثلاثين سنة. ثم ملك بعده أخوه الملك الناصر . 


دولة الملك الناص ١”‏ 
وهو محمد بن قلاوون الصالحي . 


= إلى كبغاء فسكنت الفتنة وخرج الناس بموته وطاقوا به في البلد وتزايدت أفراح الناس لما كان تعمد 
من المظالم . 

)١(‏ قال ابن العماد في شذرات الذهب (5/ :)١74‏ الملك التناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون بن 
عبد الله الصالحي. ولد في صمرء وقيل: في نصف المحرم سنة أربع وثمانين وستمائة. وشوهد منه 
أنه ولد وكفاه مقبوضتان ففتحتها الداية فسال منها دم كثير. ثم سار يقبضهما فإذا فتحهما سال منهما 
دم كثير ؛ فأوّل ذلك بأنه يسفك على يديه دماء كثيرة . 
فكان كذلك. وولي السلطنة عقب قتل أخيه الأشرف وعمره تسع سنين» فولى السلطنة سنة إلا ثلاثة 
أيام ثم خلع بكتبغا. وكان كتبغا قد جهز الناصر إلى الكرك بعد أن حلف له أنه إذا ترعرع وترجل 
يفرغ له عن المملكة بشرط أن يعطيه مملكة الشام استقلالاً . ثم أحضر الناصر من الكرك إلى مصر 

سنة ثمان وتعين وسلطنوه ثانا . واستقر بيبرس الجاشنكير دويدار وسلار نائباً في ! لسلطنةء ولم 
يكن للناصر معهما حكم البتة ؛ واستقر أقش الأفرم نائب دمشق . 
e EA GF‏ وتيت التاصر الثبات القوي وجرى لغازان بدمشق ی ما 

شتهر وقطعت خطبة الناصر من دمشق مدقء ثم اعيدت فتحرك غازان في العود. فوصل إلى حلب 

ميات وم وسار ووه وكان للتاصر فيها اليد البيضاء من 
الثبات والفتك» ووقع النصر للمسلمين. ثم في سنة ثمان وسبعمائة أظهر الناصر أنه يطلب الحجء 
فتوجه إلى الكركء وأقام بهاء وطرد نائب الكرك إلى مصرء وأعرض عن المملكة لاستبداد سلار 
وبيبرس دونه بالأمور» وكتب الناصر إلى الأمراء بمصر يترقق لهم ويستعفيهم من السلطنة» ويسألهم 
أن يتركوا له الكركء فوافقوه على ذلك . 
وتسلطن برس الجاشنكير› > ثم قصد الناصر مصر في سنة تسع وسبعمائة فاستقر في دست سلطنته 
يوم عيد المطرء ولما استة ستقرات قدمه قبض على أكثر الأمراء وعزل وولى» وحج وجدد خيرات كثيرة 
وبنی جوامع ومدارس وخوائق. رفتحت في أيامه ملطية وطرسوس وغيرهماء واشترى المماليك 
فبالغ في ذلك حتى اشترى واحداً يما يزيد على أربعة آلاف ديئار. 
قال في الدرر: ولم ير أحد مثل سعادة ملكه وعدم حركة الأعادي عليه برأ وبحرا مع طول المدة؛ 
فمند وقعة شقحب إلى أن مات لم يخرج عليه أحدء ووجدت له إجازة بخط البرزالي من ابن مشرف = 


4٤‏ الحزء الأول من ا الأعلام 


وهذأ الرجل في الأزمان ا اكء وأبو الأملاك الطويل العمرء 
النافذ الأمرء المجرّب لصروف الدهره وألوان الشر. 


[۹4/ب] / ومولده في سنة أربع وثمانين وستمائة. 


فهو لذلك ممن شرطنا ذكره وجلينا الكتاب بسببه. 


وخلع من الملك سنة أربع و تسمعمين . وتولى الأمى الملك العأدل عریر الدين 
كسما سم لا جين المنصور. 


دولة كتبغا ولااجين 


وتمادى نظر كتبغا إلى شهر المحرم سنة ست وتسعين . 

ثم ملك بعده الملك المنصور حسام الدين لاجين”'' المنصور. 

وأقام في الملك إلى شهر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وستمائة. 

وهجم عليه جماعة من الخاصكية في ليلة الجمعةء وهو قاعد يلعب بالشطرنح 
مع أحد جلسائه فمهروه بالسیوف . 


واتفق الأمر على استحضار الملك الناصر من الكرك" . 


= وغيره؛ وسمع من ست الوزراء» وأبن الشحنة » وخرج له بعض المحدثين جزءأ وكان مطاعاً مهيبا 
عارفاً بالأمور؛ , يعظم أهل العلم والمناصب الشرعية ولا يقرر فيها إلا من يكون أهلاً لها. 
وتوفي في تاسع عشر ذي الحجة بقلعة مصر في آخر التهار» وحمل ليلا إلى المنصورية فغسل بها 
وصلى عليه عز الدين بن جماعة القاضي إماماً بحضرة أناس قلائل من الأمراء» وحصل للمسلمين 
بموته ألم شديد لأنهم لم يلقوا مثله» وعهد قبيل موته لولده الملك المنصور فجلس على كرسي 
لعي وي او والله أعلم . 

2000 في المسخطوطء وفي بعض الكتب وقي شدرات الذهب (5/ 17'5) في ذكره لحوادث ووفيات 
سنة (595) سماء : لاشينء بالشين بدل الجيم ٠‏ فقال: وفيها توجه الملك العادل إلى مصرء فلما 
كان باللجون» وثب حسام الدين لاشين المنصور على بيحاص» وبكتوت الأزرق » فقتلهماء وكانا 
جناحي أستاذهما العادل» فخاف وركب سرا في أريعة مماليك» وساق إلى دمشقء فدخل القلعة 
فلم ينفعه ذللك. وزال ملكه» وخضع المصريون لحسام الدين» ولم يختلف عليه اثتان. ولقب 
الماك لصون فلوسي عو ب E‏ 

62 في الممخطوط : #الكرد!» ورالتصويب في شذرات الذهب (5/ )114٠‏ فى أحداث سنة (1۹۸) حيث 
ذكر خبر قتل لاجين › وذكره هنا بالجيمء فقال: وفي ربيع الآخر استوحش قبجق المتصوري نائب 
الشام وبكتمر السلحدار وغيرهما من فعائل منكوتمر وخافوا أن يبطش بهم وبلغهم دخول ملك التتار 5 


دولة المماليك من الترك بمصر والشام ۹9٥‏ 


نعاد إلى الملك واستمر فيه حتى”'' سنة ثمان وسبعماثة . 

واضطربت الأحوال بمملكته وخشي من الأمراء على نفسهء فأظهر التوجه إلى 
الحج . 

فلما تأهب لذلكء وصار في أثناء الطريق مرچ إلى الكرلك". وثنى عزمه عن 
الحجاز» وأظهر الانقطاع والتخلى عن الملك . 

وصرف من كان معه إلى الديار المصرية. 


دولة بير س 1 4 قرف 
ولما رجع الأمراء عن السلطان الملك الناصر إلى مصر بعد استقراره بالكرك . 


0 في الإسلام فأجمعوا على المسير إليه: فاروامن حمص على البرية؛: فلم يليئوا أن جاء الخبر بقتل 
السلطان ومنكوتمر على يد كرجي الأشرفي ومن قام معه» هجم عليه كرجي في ستة أنفس وهو ' 
يلعب بالشطرنح بعد العشاء ما عنده إلا قاضي القضاء حسام الدين الحنفي› والأمير عيذ الله ويزيك 
البدوي . وأمامه المعجير بن العسال: قال حسام الدين : رفعصت رأسي فإذا سبعة أسياف تنزل عليه ثم 
قبضوا على ثائيه فدبحوه من العُد . 
ونودى للملك الناصر وأحضروه من الكرك› فاستناب في المملكة سلار ثم قتل طغجي وكرجي 
الأشرفيان ثم ركب الملك الناصر بخلعة الخليفة وتقليده. وقدم الأفرم على نيابة دمشق في جمادى 
الأولى. وكان الملك المنصور أشقر أصهب فيه دين وعدل في الجملة وله شجاعة وإقدام . 

000 في المخطوط : «من» وهو تحريف . 

030 في المخطوط : «الكرد» وهو تحريف. 

)۳( قال ابن العماد فى شذرات الذهب )۱۸/١(‏ في أحداث سنة تسع وسيعمائة: فيها كما قال 
السيوطي : خرج السلطان الملك الناصر بن قلاوون قاصدا للحج فخرج من مصر في رمضان» 
وخرج معه جماعة من الأمراء لتوديعه فردهم . فلما اجتاز بالكرك عدل إليهاء فنصب له الجسر فلما 
توسطه تكسر به » فلم يسلم من قدامهء وقفز به الفرس فسلمء وسقط من وراءه وكانوا خمسين » 
فمات أربعة وتهشم أكثرهم في الوادي الذي تحته . وأقام السلطان بالكركء وكتب كتاباً إلى الديار 
المصرية يتضمن عزل نفسه عن المملكة . فآثيت ذلك على القضاة بمصرهء ثم نفذ على قضاة الشام» 
وبويم الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير بالسلطنة في الثالث والعشرين من شوال. ولقب الملك 
المظفر» وقلده المخليقة وأليه الخلعة السوداء» والعمامة المدورة؛ ونفذ التقليد إلى الشام في كيس 
أسود أطلس فقرى٠‏ هتاك » وأوله : (إنه من سليمان » وإنه بسم ألله الرحمن الرحيم؟» ثم عاد الناصر 
في رجب سنة تسعء وطلب عرده إلى الملك؛ وولاه على ذلك جماعة من الأمراء: فدخل دمشى 
في شعبان؛ ثم دخل مصر يوم عيد الفطرء وصعد القلعة , . . 
وخذل المظفر فجاء إلى السلطان فوبخه وخنقهء وأباد جماعة من رؤوس» وتمكن وهرب تائيه سلار 
نحو تبوك؛ ثم خدع وجاء برجله إلى أجلهء فأميت جوعا. وأخذ من أمواله ما يضيق عنه الوصف› 
ركان تملك آحد عشر سنة. وكان مغليا أسمر» سهل الخدين؛ ليس بالطويل» ذا هيئة» قليل الظلمء 
وبلغ من المجاء والمال ما لا مزيد عليه . 


زكهرا] 


24 الجزء الأول من أعمال الأعلام 


فجلس بيبرس على سرير الملك. وأقام يدير ملك الترك أحد عشر شهراء إلى 


وم الخلا ثاء : سادس عشر شهر رمضان سنه تسع وسبعمائة»› فاضطربت أحو اله › وبلغه 


إقبال الملك الناصر إليه . 

وكان طائفة من الأمراء لحقوا بهء وحركوه من الكرك إلى دمشقء وانتظمت بها 
ا ما ا 

ولما تحمقق الملك المظفر ذلك» أخذ جميع ما في الخزاثن من مال وذخيرة 
وخرج إلى أسوان من بلاد الصعيد. 

ودخل الملك الناصر مصر يوم الخميس الثاني من شهر شوال. 

دولة الملك الناصر الثالثة 

/ واستقل على سرير ملكه وقت”'“'. . . معتادة عنده وحلفت له العساكر. 

ووجه جماعة من الأمراء إلى بيبرس» ووقعت بينهما مراوضة اتفق فيها على 
دخوله تحت طاعة السلطان الملك الناصرء والقدوم عليهء وعلى أن يقلده حميد 
وأعمالها. 

فلما ورد على بابه اعتقله ؛ وأذاقه وبال أمره 

ووصف أبو العباس د بن ابي عجلة | السلطان الملك الناصر في كتابه فقال : 

كان ملكا مهاباًء وجواداًء له قوة بطش وبأس» ومهابة في قلوب الناس» قد 

جلب أشطر الدهرء وجرى ذكره من النيل لما وراء النهرء فانتشر ذكره فى الآفاق» 
وطار فأعرق في حدود العراق» طالما ضرب التعر المصافة: وقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف فأذاقهم التكال. وكفى الله المؤمنين القتال . 

فهو ممن نخمدمته السعادةء ونال من أعذائه ما أراده فأمسك إلى أن مات ما 
ينيف على مائة وستين أميراً وأوسعهم اعتقالاً دائما ونكالاً كبيراً» وكان بعدهم يقتنص 
الشاردة ويصطاد الغزال وهو قاعد» ويحبف مماليكه: ويبالغ في إکرامهم» ويتغالى في 
إتحافهم» فكان يبذل فيهم النقود النضة » ؛ وينفق عليهم القناطير المقنطرة من الذهب 

والفضةء فعظموا في أيامه» وتخولوا في أنعامه فما منهم إلا حسنت آثاره. 


ونی الجدارسن فانتشر العلم ورئم مئاره. 


)2 موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها في في المسخطوط هذا رسمها : التمولرالمعدر. 
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ليس الفتى يفتي لا يستضاء به ولا يكون له في الدهر آثار 

ولا سيما ما أنشأه المعز الأشرف المكنى الناصري السيف منجك وزير الديار 
المصرية» كان كافل المماليك بالمملكة الاطرابلسية الآن من الجامع الذي جمع 
المحاسن » رامخ بصهريجه أثهار من الماءء كم اطلقت زر قثاديلها نجماء وكم 
مَشِيْتَ فيه وإن لم أكن من الصالحين ‏ على الماء"“ء والخائقات التي تشرفت من 
الصوفية بالعلم والعمل وأصبحت كأنها من المنقطعين إلى الله في رأ س الجبل . 

فيا لها من خانقات تشرق قناديلها في كل زاوية» ويعجز عن وصف صهريجها 
الدلال وحماد الرواية» فكم بها للصوفية من خلوة» وكم لعروش منارها من جلوةء 
فالله تعالى يضاعف للواقف» والقاعدء بها الحسنات» ويرفع لباني منارها الدرجات/ 
> ويكثر به فى أمة صاحب الكوثرء ويقر عينه بذلك الصهريج يوم العطش الأكبر . 

وكان على عهده أعلام العلماء ومشاهير الشعراء. . .". 
٠‏ وحج الملك الناصرء وأصلح كثيراً من أمور الحرمين الشريفين» وترك بهما 
آثاراً صالحة . 

أخبر صاحينا القاضي الحاج المصنف أبو البقاء خالد بن عيسى بن أبي عيسى 
البلوي الفيتوري في تقييد رحلته التي سماها #تاج المقرق في تجلية علماء المشرق؟ 
فقال: 

ثم أقبلت على ذلك الحرم الشريف والمسجد الرفيع المنيف أتأمل محاسنه 
وأتخيل فيه من أصحابه بار اد فمن أبدع ما رأيته وأبرعه فريدة قد كتبت 
بالخط المرتب الراتق البديع وأثيتت في ألوان الأزهار التي تخجل زهرة الربيع» 
ورفعت أمام الروضة المقدسة في منتصف | لمسجد الشريف الرفيع فخلت القراطيس 
لؤلؤها وعقدهاء وتقلت كل ما كان قبلها وبعدعا وها هي تسفر عن غَوّتها الوراضحةء 
وتعبق عن نسبتها النافحةء وتشهد لناظمها بالقريحة الراجحة والعقيدة الصالحة بعد 
السملة والتصلية : 

سلام كنشر الروض من سقط الندا عليك رسول الله يا مزل الندا 


ويا مهبط الملاك والوحي لم تزل أنيساً بزوار الرسول محمنا 


[1ه/رب] 


)00 هذه مبالنة في القول» ولا يصح أن أحداً مشى على الماء بدرن وسيلة مهما بلغ علمه وتقواه وكل ما 
يقال أو يحكى في ذلك محض افتراء . 

)۲( ثم ذكر شعراً كثيراً استغرق صفحتان ونصف الصفحة» > أي استغرق [437/ ب] [/1/91]ء نصف 
الصفحة [4۷/ ب] وقد ورد في هذا الشعر أبيات غير كثيرة غير واضحة فآثرت تركه 4 
على ذلك الملك وقد حشيت كتب التواريخ بكثير مثله وليس فيه فوائد تأريخية . 


إهة/ا] 


۳۹۸ 


N عه‎ 


ET‏ مهار أفدياك برية 
وات هيا ومشواة هيت 


نتسملت أعضاء الرسسول سو اء 


سقى الله مك العراب أفضل ها سق 


/فيا منزل الأبرار حييت منزلا 
كأني أرى صحب النبي ا 
ففيك بدت من جنة اللخلد روضة 
سلام من الرحمن يذكر أريجه 
سلام وروح وريحان ورحمة 
فيا خير أهل الأرض بيتاً وعنصرا 
وأوسعهم حلماً وأزكى خليفة 
ويا صفوة الرحمن من خير خلقه 
شهدت بأن الله لا رب غيره 
واد أن الله اا وة 
نصل عليك الله يا خير مرسل 
وصلى عليك الله ما لاح بارق 


الجزء الأول من أعمال الأعلام 


بنفسي وإن كانت أقل من القدا 
لك الفخر في حاليك ميتاً ومشهدا 
مهاداً من الفردوس فيك ممهدا 
وصلى على من حل فيك مؤسّرا 
وا مسجد المكار شرفت مسجهدا 
يأرجائك أثبتوا ركوعاً وسُشجدا 
تطوف بها الأملاك مثنى ومفردا 
أخص به خير الأنام محمدا 
على روحه ما راح ثح وما غدا 
واف ل 0 وح 
وأطيبهم خحيماً وأطيب مولدا 
وأطولهم طول وأعظم سؤددا 
رأف ريل الل حا حه 
إلى خلقه واختارك الله سيدا 
ويا خير من بالمعجزات تفردا 
وما ناح طير في الغصون مغردا 


وصلي على الأبرار إلا أنهم بلورهم يأتم من قد ترزهذا 
هم القوم عنهم أذهب الرجس كله وركب متهم كل خير وأوجذا 
وصلي على أصحابك العْر إنهم نجوم بها ينجوا غداً من بها اهتد 


صلاة اللّه والسلام مضاعف 


على المصطفى الممختار ما اتصل المدا 


اللهم آدم النصر والتمكين ٠‏ والنصر العزيزه والفتح المبين لعبدك المسكين 
الذي وليته أمور المسلمين» واخترته على كثير من العالمين. السلطان الملك الناصر 
ناصر الدنيا والدين › انو المعالي محمد بن قاسم اع المؤمنين» سلطان الإسلام 
والمسلمين. قاتل الكفرة والمشركين؛ قاهر الفجرة والمتمردين » حامى حوزة الدين 
سلطان الديار المصريةء والغراتية» والبلاد الشامية» ملك البحرين» خادم الحرمين 
الشريفينه ولد السلطان المرحوم المنصور سيف الدنيا والدين› قلاوون الصالحيء 
[جدكربي] أدام الله أيامه وصير في الخافقين رايته وأعلامه وجعل السعد والإقبال / حيثما توجه 
أهامه . 
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امود بيد ابي عد عدار بج 


وكان ابتداء العمل في شهر ربيع الأول وانتهاءه فى جمادى الآخرة عام أحد 
وسبعين وسبعماثة للهجرة اا 

ولقى جموع التتار غير ما مرةء فعظم بلاؤه وغناؤهء وكانت الحروب بينهم على 
الغلاب والسجال. 

فلولا أن الله عز وجل جعله شجاً في صدورهم» وسداً بين المسلمين وبينهم 
لكانوا قد استضافوا البلاد الشامية والمصرية إلى ما افتتحوه من الأقاليم العراقية. 

واتصلت بين الملك الناصرء وبين السلطان أمير المسلمين بالمغرب الجليل 
القدر الشهير الذكر أبي الأملاك من بني مربي» وقدوة الملوك المجاهدين الصالحين 
أبي الحسن نضّر الله وجههء وتوجهت إليه من بابه الكريم الهدية الشهيرة على إثر 
تملكه مدينة تلمسان عنده حسبما نذكر إذا أعان الله تعالى بالاقتضاء إلى محل ذلك 
ونحن نجلب عروضها ليقف على ذلك من يتشوق إليه منقولا من نسخة العقد الذي 
وقعت الشهادة فيه على متولي قبض الهدية من خدامهء فكانت قبة من مائة ضيقة وفيها 
أربعة أبواب . 

وقبة أخرى من ست وثلاثين» ضيقة داخلة جلة مخلوقة» ووجهها حرير أبيض» 
وركيزها ابنوس وعاج مرصع. والأكبار فضة مذهبةء والشرائط حريرء ضربت القيتان 
بالصفصيد وحل فيها جميع الهدية؛ وصعفت جميم الدواب بجهازاتها أم القبة من 
الخيل ثلاثمائة وخمسة وثلاثون. 

من البغال بين ذكور وإناث» ومن الجمال: سبعمائة إلا أنها لم تصفف بل 
أعدها لحمل الهدية. 

ومن البراة والأحرار: أربعة وثلاثون. 

ومن أحجار الياقوت: مائتان وخمسة وعشرون. 

ومن قصب الزمرد: ماتة وثمانية وعشرون . 

ومن حوب الجوهر الفاخر أكثره: ثلاثة اللاف وأربعة وستون. 

ومن أحجار الزبرجد: ثمانية وعشرون. 

ومن الشدات مجلية الذهب: عشرة. 


)١(‏ قد مرت بالحرمين الشريفين عمارات كثيرة على مر الأزمان والدهور أشهرها ما هي عليه الآن من 
بنايات خراسانية وتجصيص أو تجليد رخامي وبلاط عازل أو طارد للحرارة رتكييف مركزي في كثير 
من قطاعات الحرم المكي وكل الحرم النبوى وساحات خارجية فسيحة ومبلطة بالرخام النادر؛ 
والأنوار المبهرةء ودورات مياه للوضوء والتطهر تحت الأرض وفوتها ومصاعد كهريائية وتوفير مياه 
الوضوء والشرب من زمزم في كل بقعة حتى في مسجد المدينة يوما. 


[1/4۹] 


.۳ الجزء الأول من أعمال الأعلام 
ومن أزواج مهامز الذهب: عشرة. 
ومن أزواج الأركب: عشرة واحد كله ذهب» وثلائة كلها فضة» وستة مزججة 
مذهبة على الحديد . 


وأتاب من الضمات ذهباً وماشية مذهبة. 

وخلل : ثلاثة عشر وعشر كلل ومخاد حلة . 

ونزق ذهب : ماثتان , 

وأنزاق ذهب : عشرون. 

وقدود: تة وأزيعوال: 

وفرئية خلة . 

وعشرة علاماات معششة . 

وعشر وقايات مذهبة. 

وستة وعشرون قناعاً ملهية . 

وثلائون/ من وجوه اللحف حرير وذهب. 
وماتتان من المحررات المذهبات الرفيعة المختمة. 
وخيطان أحدهما: حلة. والأخرى تزن وثلاثة وعشرون شقة من الرصان» 


واثنان من خمائل الحلة . 


وعشرة براقع للخيل منها ثمانية من الحلة . 

وأمثلة الخيل : ثلاثون . 

وثلاثة طنافس من الحرير. 

وحنيلان من الحرير . 

وعشرة حنابل من الحرير والصوف. 

وحنابل ولا نشريئية . 

وزمورية: مأثة وسيعة . 

وأربعة آلات من الجلد التركي . 

ومن درق اللكاء المثمنة ومن الأكسية المحررة أربعة وعشرون. 
ومن البرانس المحررة: ثمانية. 


ومن أزواج المجفف : لخمسول . 
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وعشر لزمات فضة. 

وستة عشر شقة من الملف . 

وأما أزواد الحجاج : 

فأعطى للحرة المكرمة أختهء رحمها اللهء ثلاثة آلاف دينار من الذهب . 

وما بين كسوة برسم العرب . 

ولمن سفر معها ستمائة وسبعين . 

ولأبي إسحاق بن أبي يحيى ثلاثمائة دينار من الذهب» وكسوة رفيعة. 

ولعريف بن يحيى السويدي آلف ديئار من الذهب إلى العدد الكثير من الذهب 
العين فيهم الوصيفات والخدم. 

ولمسوم التحبيس على قراءة الريعة الكريمة ستة عشر ألفا وخمسمائة ديتار. 

وتوفي السلطان الملك الناصر بعد أن مهد الدولةء وأرسى قواعدهاء وأراح 
نفسه من كل من يقع الشغب منه من كبراء الأتراك» ومشهور أمرائهم» قطربغا 
الغجري» وطشمر حمص أخضرء فلم يبق عليهمء وفي ذلك يقول بعض شعرائهم : 

طوى الرداء طشتمر بعدماا بلغ في دفعالأذى واحترس 

عهدي به كان شديد القوى ‏ أشجع من يركب ظهر الفرس 

ألو يقواتا يفا افير تفج بالل» كيف اندری 

قلت : وفي أثناء تقييد هذا الكتاب وقفت على مجموع لبعض من يتعاطى 
التاريخ من أهل المغرب» استحشد فيه واستكثر» وألم بذكر هؤلاء المماليك» فكتب 
فيما كتبنا من أخخبارهم إلى هذا التاريخ ما نصه : 

فقال: لما ضعفت الدولة العبيدية بمصر والشامء وظهر فيها الوهن» وتملك 
الروم أكثر بلاد الشامء وغلبت» مع أن العبيديين كانوا متمسكين بالسنة قد غلب 
عليهم الرفض والقدح في الصحابة رضي الله عنهم . 

واستباحوا من المكوس شيئاً ينكرء منها : 

أنهم جعلوا على كل من أتى من المغرب يريد الحج عشرين مثقالاً تقبض منه 
بديوان الانكشارية» ومن تعاص من أداءها علق من أنشيه» وضرب بالسياط . 

وزعموا أن من الوظيفة التي تؤخذ من الحجاج برسم أهل مكة ونفقاتهم . 

فمقتهم الناس» ونفذت أيامهم» فخاطب أهل دمشق من بلاد الشام أمير 
المؤمنين المستنجد بالله العباسي» صاحب بغداد» وكتبوا إليه بيعتهم لأن يبعث إليهم 
عامله . 


]1/6٠١[ 


a:‏ الحزء الأول من أعمال الأعلام 


فبعث إليهم صلاح الدين يوسف بن أيوب من بغداد حتى دخل دمشق وملكها 
وخطب بها للمستنجد بالله العباسي» وذلك في سنة أربع وستين وخمسمائة» فأخذ 
يقاتل التتريين حتى أفناهم وتملك جميع الشام وأكثر بلاد مصر والحجاز . 

فلما توفي القاصد استولى صلاح الدين على جميع البلادء فولى أخماه على 
مصرء وكان له أخ ثالث ولاه أمير المؤمنين المستضيء على اليمن. 

وبقى صلاح الدين بالشام يجاهد الشام ويفتح بلاده التي كان الروم قد غلبوا 
عليها في أيام العبيديين» ومعاقلةء فكان فتحاً ثانياً لبلاد الشام على يديه وفتح بيت 
المقدس . 

قال ابن جبير في كتاب «الرحلة» له: كان فتح بيت المقدس الفتح الثاني على 
يد الملك الفاضل صلاح الدين بن أيوب رحمه الله ونفعهء يوم الجمعة لثلاث بقين 
من رجب الغرد سنة ثلاث وثمانين وخحمسمائة. 

وكان تغلب النصارى عليه في سنة ثلاث وتسعين وأربعماثة . 

فأقام بأيديهم نحو التسعين سنة . 

وكتب بالفتح إلى أمير المؤمنين الناصر العباسي ببغدادء فُسْرٌ الناس بذلك» 
وفرح المسلمون ودعوا له بالمشرق والمغرب. 

ولما ملك صلاح الدين مصر أزال مكوسها وظلاماتها وکل ما أحدثه بها بنو 
عبيد الله . 

وبتى المدارسء والمارستانات والجسر على النيل . 

وبنى في الإسكندرية دار إبراهيم لنزول غرباء المغاربة الذين يأتون برسم 
الحج. وأجرى عليهم فيها التضيف وما يحتاجون إليه طوال مقامهم بها . 

وكان رجلاً صالحاً فاضلاً منصوراً . 

وأخبار صلاح الدين قد ذكرها العماد الأصبهاني في كتابه المسمى ب«اليرق 
الشافي» . 

وتوفي الملك الفاضل صلاح الدين يوسف بن أيوب في خلافة الناصر / 
العباسي ضحوة يوم الأربعاء السابع والعشرين من صغر سنة تسع وثمانين وخمسمائة. 

فكانت أيامه بمصر والشام من حين توفي العاضد واستقام له هو الأمر إلى أن 
توفي اثنتين وعشرين سنة وأربعة أشهر . 

وولي بعده أخوه العادل الملك الثاني منهم . واسمه حمزة بن أيوب . 

وكان واليا لأخخيه على مصرء فولي الملك بعد وفاة أخيه. 


دولة المماليك من الترك مستبم والشام ۳.۴۳ 
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وكتب له أمير المؤمنين الناصر بعهده على مصر والشام» وتسمى بالملك 
العادل. 

فاقتفى طريقة أخيه في الفضل والدين والعدل والمواظبة على الجهادء وتأمين 
البلاد» وضبط الثغورء فكانت أيامه غرة فى الدهر. 

ثم توفي الملك العادل اا امن باد الشام سنة ستمائة. 

وولي بعده الثالث متهم وهو الكامل» واسمه يحيى ابن الملك العادلء فأخذ 
بسيرة أبيه وعمه في العدل والرفق وضبط الثغور» ومداومة الجهاد في البر والبحر. 

وكتب إليه أمير المؤمنين الناصر عهده على ما كان عليه سلفهء إلى أن توفي . 

وولي بعده املك الصالح. 

وكانت وفاة الملك الكامل في ذي الحجة سنة سبع عشرة وستمائة. 

ولما ولي الملك الصالح» واستقام أمره بالشام والحجاز أمر بغزو بلاد الروم 
بالبر والبحرء فقامت قيامتهم لذلك» واجتمعت كلمة الروم بأسرها على غزو بلاد 
مصر بأسرها. وكان لملك الروم المغرب بالإفرنسيس ما لا يحصى عددهء وأتته وفود 
الروم من جميع بلدانهم . 

فقصد بلاد مصر في عدد عظيم وعدة لم ير الناس مثلهاء فنزل بمدينة دمياط من 
بلاد مصرء ودخلها بالسيف فاستشهد فيها خلق كثير من المسلمين» وانتشرت جيوش 
الروم في بلاد مصر. فخرج لمحاربته الملك الصالح وتنحى له عن بلاد السواحل» 
مظهراً له أنه عجز عن لقائه لكي يتوغل اللعين في أعلى بلاد مصر وينقطع عن المادة 
من البحر . 

فتقدم الرومي من بلاد مصر مطالباً للمسلمين. وعزموا على لقاء مصرء فمرض 
الملك الصالح ثلاثة أيام وتوفي قبل التقاء الجمعين . 

وكانت له جارية حظية عنده تركية» اسمها بلغتهم خاتونء وتلقب بشجرة الذر. 

كانت حازمة فى غاية الذكاء والحذق والدماءء فأخفت موث سيدهاء وجعلت 
اف تيسكه زتحرك اول عليه القتوادرر ا ع کے غ ا 
يفعلون وهم يرونه يشير بأصبعه» / فلم يشكوا في حياته . 

فأخذت في مقايلة الروم وقتالهمء وجعلت الملك الصالح في هودج عليه ثيابه 
والته» وأدخلت خلفه من يُمسكهء وتقدمت هي راكبة أمام الهودجء ومماليكها يحفون 
بهاء والطبول والبنود فوقها . 

فالتقى الجمعانء فكانت بينهما حروب عظيمة هزم فيها الروم. وأخذ ملكهم 
وهوى الافرنسيس أسيراً . 
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mi mex 


e e‏ ا 
فى المرار. E ee‏ ای انس ی ر 
وأدخخلته القاهرة على جمل بين يديها . 
وأظهرت موث سيذها . وملكت الأمر بعدهء وسلمه المّواد الها لما ظهر من 
حزقها ودهائهاء فخرجت الأمر باسمها. 
وعطاطكهبالبهر ارقن واليضواب المنيع عفة من سكين 
ثم اجتمع الأمراء والقواد والفقها 30 وقالوا : لا يليق بالإسلام أن تذبر أمره 
مرأة. . فعرضو اللي م ل 
فاخحتاروا لها المعررز. وهو مملوك لورثة الملك الصالح» فاجتمع الورثة على 
عتقه فأعتقوهء وتزوجها وولي الملك . 
0 8 5 2 5 5 ّ 
ولما سرو ج المعز سجر هټ الدر وولي الملك أقام سلحة 4 وتزوح على شجرة الذر 
بنت ملك العجمء فغارت بهاء فخنقته فى الحمام» وزعمت أنه مات حتف أثفه . 
وولي قافان بن المعز يوم وفاة أبيه غرة ربيع الثاني سنة ست وخمسين وستمائة . 
فلم يصلح للملك» فخلع في آخر ربيع الأول سئة سبع وخمسين وستمائة. 
فمدته سنه تأمة . 
وفي أيامه ملك التتر بغداد وساتر بلاد العراق 
انقطعت الدوئة العباسية» واستبدت المماليك بالأمر فى الشام ٤‏ 
و و ا و he r‏ عبن كىن مع مدر 
واليمن . 
وولى الاك ال مملرك الاك المع علي على الك يفل ولاه 
شجرة الدر. وخلع ولد المعز. 
وتملك وخرج إلى جهاد التتر عند رجوعه من غراة الافرنج . 
U E PE‏ ا فكانت 
وولي أ تملك الظاهر بيبرس ٠‏ ويلقب البندقداري107) 


(1) قال ابن العماد في شذرات الذهب (5/ ٠6؟)‏ في أحداث ووقيات سنة (51/35): في السابع من 
الحو ان الملك الظاهر فنزل بحوسقة الأبلق ثم مرض في نصف المحرم فتوفي بعد 
ثلاثة عشر يوماء فأخفى موته وسار ناقبه بيلبك بمحفة يوهم أن السلطان فيها مريض إلى أن دخل _ 
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وكان قد خاف من الملك المظفر أن يقتله فَهّمٌ بالفرارء فلقيه رجل صالح وهو 
يتصيّد فقال له : للا تخف يا يبر س 6 سر واتق الله فيما / تليه من أمر المسلمين › فانك [ؤ.ىرا] 
الملك الظاهرء خفولى بعد المظعر . 

وكان فاضلاً عادلاًء ااا لم يكن بعد صلاح الدين ا حسن منه . 


7 


توفي في شهر المحرم سنة ست وسبعين وستماثة . 
فدولته ثمانى عشرة سنه 
وولى الملك السعيد بن الظاهر إسمه محمد ) ويعرف بالخفمر . 


ولي الملك بعد أبيه ثلاث سنين» ثم خَلْعَ نفسه ولجأ إلى حصن الكرد وهو من 

وكان والده الملك الظاهر قد بناه وحصنه وأعدّ فيه من الطعام والأدام والسلاح 

وتركه عدة لحوالة الدهرء فاستقر به الملك السعيدء وتخلى عن الملك شهر 
صمر سئة تسح و جعي" وستمائة . 

فدولته ثلاث سئين وشهر واحد. 


= بالجيش إلى مصر فأظهر موته وعمل العزاء. وحلف الأمراء لولده الملك السعيدء وكان عهد له في 
حياته. والملك الظاهر هو السلطان الكبير ركن الدين أبو الفتوح بيبرس التركي البندقداري» ثم 
الصالحي»› صاحب مصر والشامء ولد في حدود العشرين وستمائة واشتراه الأمير علاء الدين 
البندقداري الصالحيء فقبض الملك الصالح على البندقداري وأخذ ركن الدين منه فكان من جملة 
مماليكه . ثم طلع ركن الدين شجاعاً فارساً مقداماً إلى أن بهر أمره وبعد صيته وشهد وقعة المنصورة 
بدمياط . ثم كان أميراً في الدولة المعزية؛ وتنقلت به الأحوال» وصار من أعيان البحرية» وولي 
السلطنة في سابع عشرة ذي القعدة سنة ثمان وخمسين . وكان ملكا سرياً غازياً مجاهداً مؤيداً عظيم 
الهية خليقاً للملك» يضرب بشجاعته المثل . له أيام بيض في الإسلام» وفتوحات مشهررة» 
وموافف مشضهودة؛. ولولا ظلمه وجيروته في بعض الأحيان لعد من المنوك العادلين . قاله ضفي 
«العيرة. 
وقال ابن شهبة في تاريخ الإسلام»: توفي بقصره الأبلق بمرجة دمشى جوار الميدان وغسلوه» 
وصبروهء وعلقوه في البحيرة إلى أن فرغ من الظاهرية فنقلوه إليها. وكان قد أوصى أن يدفن على 
الطويق وتبنى عليه قبة» فابتاع له ولده الملك السعيد دار العقيقى بسبعين ألف درهم» وبناها مدرسة 
لتشافعية والحنفية ونقله إليها ووقف عليها أوقافاً كثيرة. وفتح بيبرس من البلاد أربعين حصنا كانت 
مع الفرنج افتتحها بالسيف عنرة. 
وقال الذهبي: انتقل إلى عفر الله ومغفرته يوم الخميس بعد الظهر الثامن والعشرين من المحرم 
بقصره بدمشق وخلف من الأولاد الذ ر الملك السعيد محمد ولي ال-لطنة وعمره ثماني عشرة 
سنة» والخضر» وسلامش › وسبع بنات . ودفن بتربة أنشأها ابنه . 
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وَوَلَى سلامش بن الظاهر بعد تخلي أخيه السعيد عن المُّلك» فملك أربعة 


وخلع في أخر رجب سنة تسع وسبعين المذكورة. 

وولي الملك المنصور» واسمه قلاوونء ويعرف بالألفي لأنه كان ابتاعه الملك 
الظاهر بألف درهم» ولي بعد سلامش . 

فقاتل التئر وهزمهم هزيمة عظيمة قتل فيها من التتر ما يزيد على الستين ألفاًء 
وفتح قلعة المرقب» وفتح طرابلس الشامء وأخذ في غزو مدينة عكاء فمات بظاهر 
القاهرة في آخر شهر صفر سنة ثلاث وتسعين وستمائة. 

فمدته ثلاث عشرة سنة ونصف . 

وولي الملك الأشرف» واسمه خليل ابن الملك المنصور قلاوون» ولي بعد 
أبيه» فتمم حركته إلى عكا فافتتحها وخربها ويعدها فتح قلعة الروم وخربهاء وقتل 
الأشرف يساحل مصرء قتله مماليكه في صيد كان حرج إليه . 

وكان فتله فى شهر شعبان سنة ست وتسعين وستمائة. فملته ثلاث سئين 
و تصف . 

وأخبرني من حضر معه فتح عكا: أنه خرج إليها في ثلائمائة ألف مقاتل من 
الشخارية مها كلاثرت ألنا» والمطوعة عمسة وأربعون ألا والسراقفقن جخ 
وأربعون ألفأء والمرتزقة مائتا لف فوصل إليهاء فنزل حولهاء وشرع في قتالها وأمر 
الأشراف بحفر تحت الأرض حتى سامت برجاً عظيماً من أبراجهاء وأمر بالنفق الذي 
خفرء فأشحن بالنار بعد أن ملىء حطباًء وأمر كل فارس في عسكره أن يأتي بحزمة 
حلي إلى ین ریخا بو الراب قات ذلك فى الجتير اللاائر بالعدينة: 

[1/ب] 2-2 ولما تم له ذلك وأضرمت النار في الحطب الذي حُشي به النفق المحفور 

تحت البرجء أمر جيشه ورماته ورجاله أن يسابقوا لوقوع البرج» وأن تكون دفعة 
الخيل ورمي الرماح واقتحام الرجال وضرب الأطبال والتشهد والتكبير عند سقوط 
البرج . 

فسقط البرج عند وقت الزوال» وتوسط الشمس في السماء. 

فكبر المسلمون بالشهادةء وضربت الطبول» وهي ثمانية عشر ألف طبل› 
ودفعت الخيل والرجال فصعق أكثر أهل البلد رعباً عند تلك الضجة وقصد الفرسان 
الحفير فارتدم من ساعته . 

وملك المسلمون البلد من ذلك البرج الساقط وانتشروا في المدينة بالقتل 
والسبي والنهب» وفْرٌ من الروم خلق كثير في مراكب البحر» ولجأ نحو الثمانية عشر 
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ألفا منهم إلى قصبة المدينة فتحصنواء وأحدق بها المسلمون» فأخذت بعد العصر من 
اليوم بعينه› وقتل من كان بها وأسر. 

فتحصل للأشرف في حمس مدة الغزاة ستة آلاف بكرء ومن السبي والأموال ما 
يقصر الوصف عن حصره. 

وتولى بيدرة مملوك المنصور قتل الأشرف وولي مكانه . 

فلم يتم له الأمر لأنه ولي بعد صلاة العصر وقتل في غد عند الضحى وقتل معه 
خمسة الاف من المماليك . 

وولي الملك الناصر بن المنصورء وهو محمد الناصر» ولي يوم قتل بيدرة ثاني 
يوم من وفاة أخيه الأشرف. 

فاستقام له الملك إلى أن حلع منسلخ ذي الحجة سنة ست وتسعين المذكورة. 

فمدته الأولى أربعة أشهر وأيام. 

وولي كتبغاء ولقبه زين الدين» وهو مملوك للمنصور. خرج إلى الشام برسم 
الغزو فهم وزيره لاجين بقتله وتأمر مع الأمراء على ذلك» فانتهى الخبر إليه أنهم 
عزموا على قتله»؛ فهرب منهم إلى بغداد وذلك في مستهل رجب سنة سبع وتسعين 
وستمائة المذكورة. 

وقتله طغيجون مملوك المنصور في آخر جمادى الآخرة سئة تسع وتسعين 
وسا 

فمدته سنتأن كاملة. 

وولي الملك الناصر المتقدم محله إلى الملك ثانية . 

وسيب إعادته : أن الملك المنصور كان استنزل الخضر من حصن الكرد» ونفاه 
إلى القسطنطينية العظمى . 

فلما قُتل.. .2 لاجين» استدعى الأمراء الخضر من القسطنطينية» ووصل 
فعرضوا عليه المُلكء فأبى وأشار عليهم بتولية الناصر. 

فولوه مرة ثانية / فاستقام له الأمر في مدته الثانية» وتوطدت له المملكة. (l/1-¥]‏ 

وفي مدته الثانية تغلب على التتر في يلاد الشام فصالحهم أهل دمشق بمائة 
قنطار من الذهب. 

وقيل: يألف قنطار. 


۸> الحزء الأول من أعمال الأعلام 


فتحرك إليه من مصر وأتت وفود العرب والحجاز واليمن بالسفن مع التترء 
وكانت بينهم حروب عظيمة» قتل فيها من التتر خلق عظيم» وهزمهم وأخرجهم من 
الشام» ولم تقم لهم بعدها قائمة إلى أن أسلم ملكهم حديندة ين قازل بن هلوب بن 
قاقان. 

ودعا التتر إلى الدخول في الإسلام فدخلوا في الإسلام طوعاً منهم وكرهاًء 
واجتمعت كلمتهم . 

ولم يبق ببلاد العرب كافر إلا أن كان ذمياً من أهل الشام من قبلهم . 

وكان إسلامهم في سنة ثمان وسبعمائة. 

وفي سنة ست عشرة وسبعمائة غزا الملك الناصر مدينة ملطية من بلاد الشام 
ففتحها عنوة بالسيف» وأخذ فيها من الأموال والحلي ما لا يجر به الحصر . 

ومن السبي اثنين وسبعين ألفاء حتى كانت الرومية لا يوجد بمصر من يلتفت 
إليها من كثرتهن . 

ولما فرغ الناصر من فتح ملطية» سار منها إلى الحجاز برسم الحجء فوصل إلى 
المدينة وفرق فيها أموالا عظيمةء وتصدق بمائة ألف مثقال. 

وخلع أميرها حميضة بن أنجمان وولي عليها ثقاته وأمرهم بالرفق بأهلها وحفظ 
جوار رسول الله میا . 

وانصرف منها إلى مكة وفرّق فيها كذلك أموالاً جليلة. وخلع عنها أميرها ولد 
أبي نيم وقتله إذ كان يضرب الحجم والمجاورين . 

وحجج السلطان في تلك السنة . 

فلما عزم على الرحيل من مكة استخلف عليها الموحدي» وارتحل إلى مصر . 

فهو الآن ملك الشام؛ والحجازء ومصرء وخدمته ملوك الشام يأسرهاء 
ودخلت في طاعته ومادته» وخافت بأسه. 

وإليه انتهى التاريخ والحمد لله وحده. 

قلت: وبين هذا المنقول وبين ما قيدناه قبله خلاف ليس باليسير فى وصول 
صلاح الدين من بغداد مستدعي إلى الشام . 

وفى عدد إخوته . 

وفي الخبر عن شجرة الدّر وما عملت بالملك الصالح من التمويه به بعد موته 
حتى هزم الإفرنج. 

ونحن : استندنا فيما كتبناه إلى النقل عن العماد الأصبهاني» خاصة الملك 
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او e‏ لكاتب عن وعن ولده ومن لا ي: يتهم بعدم الخيرة وسال ا 

ثم لما نقانا ما بعده من تاريخ الملك المعظم بوران شاء ابن الملك / الصالح [۲١٠/ب]‏ 
أيوب إلى آخر الحديث فى أبناء الملك الناصرء استندنا فيه إلى ما كتبه الأديب 
المؤرخ المصنف أبو العباس بن آبي حجلة مستوطن القرافة بمصر الآن. 

وهدأ الفن شاق في جملته› وهو أيضا لا يتهم بعدم التحقيق» وتاقل عن فضلاء 
من خدام الدولة» كابن فضل الله وغيره. 

فالناظر في هذا الكتاب مخيّر بأي الخبرين شاء إن شاء الله . 

وأما ما ذكرته في شأن الوقيعة بملك النصارى الافرنسيس الذي تقول فيه 
المشارقة: الفرنسيس »+ فالذي عتدي فيه : 

أن الروم لا تزال طالبة تلك البلاد الشامية؛ والمصرية» وبلاد الإسكندرية» 
فتارة تشغلها الشواغل فيسكن الطلب ويفتر» وتارة تفرغ إلى المسلمين فتحشد وتنمر» 
وإنها نازلة دمياط بقوة عظيمة. 

ولم يسع المسلمين إلا الإفراج لهم عن الساحل بعد أن شحنوا دمياط بكل ما 
في الوسح . 

فلقد ذكر لي بعض الشيوخ أن خزيتها اشتمل على جباب وصهاريج مبنية ملئتا 
من الخليع للأيام» به ذبح الأمين الجواسيس وجعل فيها ما يئناسب هذا من العدد 
والطعام . 

وإذا المسلمين فروا عن دمياط إذ رأوا ما لا قَبَّل لهم بهء وتخلفوها موفورة ولم 

وأن النصارى لما قربت من المدينة ولم يبصروا على سورها أحدا قدروا أن 
ذلك لمكمذدةء واوا وتوقموا حتى تحققوا الأمرء واستولوا عليها وملكوها 
وسكتوها واستندوا إليها بالمعللاتء فكانت عساكرهم بأزابها وأجفاتهم بساحلها. ثم 
اتيسطوا في البلاد: وتمادوا إلى زمان الفيض ٠»‏ إذ الفيض يكون بتلك البلاد بعد الفراع 
من غلة الصائفة. فتورطوا واجتمعت عليهم أيدي المسلمين من كل جهة» واتفق في 
الوقت حضور جمع كثير من رجال المغاربة عذدهم عشرة الاف» كانوا صادرين من 
الحج › كان لهم غناء کثیر؛ واستشهد منهم عدد كثير . وتوفي سلطان البلاد المصرية 
فى أثناء ذلك . 

وسقط في أيدي المسلمية: إلا أن النواب والأمراء والحافظين الأمر على ولد 
السلطان استناب بحضهم ١‏ وخسن صبرهم» ونصر الله الفئة أ القليلة على المئة الكثيرة 
بإذن اللهء والله مع الصابرين . 


]أرك١؟(‎ 


۳\۵ الحزء الأول من أعمال الأعلام 


ولم تكن الهزيمة عن كثير قتال» لكن زلزل الله أقدام الروم وهانتهم البلادء 
ورابهم البّعد عن المحلاب» فرجعوا / والمسلمون في أعقابهم» وفيض النيل». 
وجهلهم من أحوال جسوره بما يعرفه أهل البلاد يرديهم. 

فوقع فيهم النهب واستحر القتل والتهمهم الوبال وأثختتهم النبال»ء وضاقت عن 
أسراهم الجبال . 

ثم حصرهم المسلمون في المحلة الكافرة» وكانوا قد دلوا عليها تخنادق 
وآسوارا من ال والعجارةة وزغم ا آنه كان على مقارمه السلطال سور :سر سه 
بعمد الحديد. 

واقتحمت عليهم المحلة» فتعلق بالأجفان منهم أمم كثيرة. 

وانحصر بمديئة دمياط أخرىء فنزلوا عن عهدء وأخحذ الفرنسيس أسيراً عند 
الكسرة فى جملة الأمراء والكبراء. 

إذ كانت المحلة قد جمعت أزيد من خمسة عشر ملكا . 

واعتقل الافرنسيس في بعض الديار بالقاهرةء وتعرف بدار اين لقمانء وكان 
يتولى حراسته طوابيش من خدمة السلطان يسمى صبيحا . 

فلما أفتك الافرنسيس وسرح اشترط عليه ما رضي المسلمون تعرف منه يعد 
ذلك وعيد وتهديدء. فخوطب بهذه الأبيات مع رسالة في معناها : 

كل ااا اس اا دة مقالة صدق من قول نصيح 

اغراك الله عيانى مها مر قل غالبب 

انيت مهس تيحقى ملكهنا حه أن الزمر يا طبل ريح 

فتعجابك الحال على أدهم ضاق به عن ناظريك الفسيح 

إن كان بابكم بذا راضياً فرب غش قد أتى من نصيح 

فاتخذوه كاه ناإنه أنصح من شق لكم أو سطيح 

وقل لهم إن أضمروا عودة لأخذ ثأرأو لعزم صحيح 

دار ابن لقمان على حالها والقيد باق والطوامش صبيح 

وقد كنت وقفت به أيام الشبيبة السالفة على كتاب انفرد بمجمل من هذه الغزاة 
ومفصلها من تأليف الإمام الميحدث جار الله أبي اليمن ابن عساكر رحمه الله بعد 
عهدي به الآن بحيث لا أثق بالنقل منه. 


0310 


() الشطر الثاني من اليت في الهامش على هذا النحو : امقالة قد صدرت عن نصيح». 
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a 
رجع التاريخ‎ 
وكان مولد السلطان الملك الناصرء سنة أربع وثمانين وستمائة.‎ 
وتوفي يوم الأريعاء تاسع عشر شهر ذي حجة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة.‎ 


ودفن ليلة الخميس بالمدرسة المنصورية بين القصرين . 


/ وأنزل على والده الملك المنتصور راحمهما الله . [١٠ارب]‏ 


وكانت مدة إقامته في الملك النوبة الأولى والثانية نيفاً وأربعين سنة. 
وولي بعده ولده أبو بكر المنصور. 
دولة السلطان الملك المتصور أبى بكر 

وأربعين وسبعمائة» تانى يوم وفاة أبيه السلطان الملك الناصر. 

وذكره صاحب السكردان فقال: 

كان أبوه الملك الناصر قد نص عليه وأسند الوصية إليه بالملكء وذلك يحضرة 
قوصون وبشتاك. وجماعة من أمراء الأتراك» فما اختلف عليه اثنان ولا قيل هذان 
خصمان . 

فسار سيرة سحسئةء وجلس على سرير الملك وقد ناهز العشرين ب 

فولي من وليء وعزل من أدبر. 

وتولى بسط العدلء وأكثر اليذل. وأجزل العطيةء وأحبته الرعيةء وعامل 
خاصكية أبيه بالمعروف» وبذل فيهم الألوف بعد الألوف. 

فقيل : سار أبوه سمير © العمرين وطار الخبر بعلو همته إلى التصسر ين 

فلم يكن إلا ريثما اشتد ساعله وتمهدت قواعده» إذ استذلت قرناؤه» وتحاته 
الدذهر وأبناؤهء فنسبوه بركوب البحر إلى الخوض مع الخائضين» وشهدء وما شهدا 

ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما وللناس فال بالظنون وقيل 

وقد علم الله تحريف ذلك القول. وضعف روايته عن تلك السنة إلى هذا العام 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

فلم يلق إلا كَسِئَةِ من النوم أو يوم أو بعض يوم إذ أخذ بغتة. 


. يريد عرد إلى ما كنا بصدده من أخبار الملك التاصر‎ )١( 


۳۲ اللحزاء الأول من أعمال الأعلام 


وفيل : کانت و لار ية أبي بكر فلتة. فخرج سابع سبعة من إخوته إلى قوص ٠‏ وقد 
اا قاس الگ على لوس فأصبح وقد أضمرته البلاد ولبس لفقده. ولا 
سيما الخطيب» السواد» فأغمض هنالك طرفه المتنبهء وكان آخر ذلك العهد به . 

وكانت مدته أزيد من شهرين وأيام قليلة» وخلع في العتس الأخير من صفر سنة 
انين وأربعين وسبعمائة» رحمه الله . 


دولة السلطان الملك الأشرف كس" 


جلس على سرير الملك بعد خلع أخيه الملك المنصور في أواخر شهر صفر 

سنة اثنتين وأربعين وسبعماثة. 
]1/1[ وكان عمره يومئذ ست سنین تقريباً» وهو سن المشترط ذكره فى هذا / الکتاب» 

ومن جلينا من أجله شجون هذا الكلام. 

وقال أديبهم في الفصول المحشورة»: 

الملك الأشرف كجك تصرف فى الأحكام صغيراً . 

وأوتي على صغر سنه ملكا كبيراً إلى أن لحق بعمه الأشرف» وقدم على الجنة 
وأشرف. فقرعت لممّده الأسنان قرع الأسنّةء وطار خيره في الآفاق» فهنيئاً له 
عصفوراً من عصافير الجنة . 

فيا له من موروث أورث القلب حرناًء وجنى ورد جنى عليه» وربما عوقب من 
لا -جناه . 

وجرم جره ببهماء قوم فحل بغير جاتيهالعقاب 

غير دجناء وأنا المقاف فيكم فكأئني سبابة المتقدم 

وكان قوصون في أيامه مشير دولته» ولسان مملكته» فاستولى على المماليك 


)١(‏ وقال ابن العماد في أحداث سنة (۷4۲) 0/): وفيها توفي السلطان الملك المنصور أبو بكر 
ابن السلطان الناصر محمد بن قلاررن» خلع في صفر. قال السيوطي: لفساده رشرب الخمورء 
حتى قيل : إنه جامع زوجات أبيه . ونفي إلى فقوصء وقتل بهاء وتسلطن أخوه الملك الأشرف 
كجك ثم حلع من عامه وولي أخوه أحمد وَلْقبٍ الناصر. وعقد المبايعة بينه وبين الخليفة الشيخ 
تقي الدين السبكي قاضي الشامء وكأن كد حشر معه. 

(۲) فال ابن العماد (6/ )١15١‏ في أحداث سنة (7147): وفيها الملك الأشرف كجك بن محمد بن 
فلارون الصالحي. ولي السلطنة رعمره خمس سنين تقريباً وذلك في أواخر سنة اثتتين وأربعين» 
وات هده نس وقوصون مدير المملكة إلى أن حضر التاصر أحمد من الكرك» فخلع ودخل 
الدور إلى أن مات في هذه السنة في أيام أخيه الكامل شعيان . وله من العمر نحو الاثنتي عشرة سنة . 
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س ااا .0-6 ممه م 


وتصرف في المملوك والمالك» فأمهل قليلاً: NEY‏ أخذاً وبيلاً» فنهبت خانقاته» 
ونكصّت راياتهء فيطل زخمه وطبله؛ وملا من الحواصل اصطيله؛ واشتفى يه 
الحسودء وأصبح عبرة في الوجود. 

وكيف لا وقد فارق الأهل والولدء وأصبح في الإسكندرية» ورحله في صفد 
ولم يزل بها سابع سبعة من الأمراء الصقليين إلى أن فرغ زيت قنديلهم؛ وأمر 
بمخرجهم بعد تعديلهم» فخلا منهم المكان»ء ودخلوا في خبر كان. 

وقال في كتاب “«السكردان؟ السلطان : 

من غريب الاتفاق أن الملك المظفر كجك ولي الملك وهو صغير إلى الغاية؛ 
ان مره كان كمس مسن واثهرا: 

وكجك: لفظ أعجمي» ومعناه بالعربي: صغير . 

فكأنه لاحظ فيه حال التسمية أنه يلي الملك وهو صغير. 

فكان ذلك من غريب الاتفاق. 

ثم قال: لا جرم أنه جرى عليه ما یشیب له الولدان. 

وقالت الأيام لعكس مراده إنك لتعلم ما نريده؛ فخذل بعد آخيه المنصور 
وجرت عليه؛ والله غالب على أمره. 

وخلع الملك الأشرف عن خمسة شهور بسيب منافسة الأمير المدير دولته 
قرصون» واعتقل في قلعة الجبل إلى أن توفي بها في أيام أخيه الملك الكامل . 
Ee‏ 

دولة السلطان الملك الناصر شهاب الدين 

وهو أحمد ابن السلطان الملك الناصر . 

جلس على سرير الملك بعد خلع أخيه الأشرف كجك . 

وكان قد قدم من الكركء فأقام بالملك بمصر أربعين يرماء ثم رجع إلى الكرك 
کیا کاک کی ل بر لدي #الى حر سرع ج عمسن ريني 
وسيعماثة . 

وكان موته / إلى أن خلع وولي أخوه الملك الصالح إسماعيل» ستة أشهر. ‏ [٤١٠/ب]‏ 

وذكره في «الفصول؟» فقال : 

كان أكبر إخوته سنأ وأردهم في العين وزناء هو ليثهم الغخالب» وشهابهم 


الثاقب . 


۳14 الجزء الأول من أعمال الأعلام 


10 إلى الكرك وهو صغير ال فجعلها محط رحاله» وكنائة 
سهامه ورجاله . 

وأقام بها مدة وأنشأ بها نشايات عدة ولم يزل بها إلى أن حدثت بالشام مظالم: 
وفعل الفخري مع نائب دمشق فعل الحية بظالم . 

واتفق بعد ذلك بقوصون. ما تقدم ذكره واشتهر بين الناس أمره» فعند ذلك 
خط له عقائل الممالك وطلب إلى مصر من هنالك» فحضر بعد تثثبت ومهلة» ودخل 
المدينة على حين غفلة . 

فجلس على سرير الملك بعد أن خلع أخيه المذكور آنفاً . 

وأمر بقتل سبعة من الأمراء المعتقلين بالإسكندرية» فمن كان له مخالفاً فولغ 
في دمائهم بلسان البيان. 

وقال حين أخذ بثأر أخيه أبي بكر : يا لثارات عثمان. 

فلم يكن إلا كزورة | لحبيب وغيبة الرقيب أو غمزة حاجب. أو مَشْقَةَ كاتناء إذ 
كر راجعاً إلى الكرك التي تربة أترآيه ومنار متازل أصحنابه: 

ركب الأصوال في زورته يا سكعني ربعا 

وكان في أثناء ذلك قد أمسك أميرين كبيرين: أحدهما : نائبه وعاضده. 

رالا خر عضده رساعدة: 

فجعلهما عند وصوله إلى الكرك مُثلة» وقتلهما شر قتلة. 

فأهمل جانب مساعدهء وأقبل على ما كان عليه من اللهو أيام والده. 

فتفاقم الأمرى واخمتصم زيد وعمر» قفأنشأ الخلانء وخرجت الخوارج في 
الأطراف وتنمرت بنو نمير. 

وقيل للخير فيهم لا خير ولا ميرة» فاتسع الخرق على الراقع. وزرع رجاله 
فقطعت الطرقات وكثرت السرقات» واضطربت الأحوالء وكثرت الأراجيف 
والأهوال. ووقع المراء» وتجاذبت الأراء» وكثر الفساد» وخربت البلاد» فآل الأمر 
إلى خحلعهء وولاية أخيه الصالح. وكان ذلك من أكبر المصائح . 


دولة السلطان الملك الصالح عماد الدين 


وهو أبو الفداء إسماعيل . 
جلس على سرير الملك بعد خلع أخيه الملك الناصر أحمدء يوم الخميس» 
٠‏ الثاني والعشرين لمحرم سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة . 


دولة المماليك من الثرك بمصر والشام 1e‏ 


وجرى ذكره في «الفصول الحجلية؟ . 

ا وأكثرهم مروءة ونخوة» على شكله طلاوة» وفيه خير 
وتلاوة . 

/ اجتمعت عليه الآراء بعد خلع أخيه الناصرء فحلفت له العساكر ودقت له [هء٠/]‏ 
المشاهر . 

فعدل في الأحكامء وعامل الرعية بالإكرامء فأمنت البلادء وطابت قلوب 
العبادء فلو برك القطا ليلا لناماء فزال بولايته البأس 

وقيل لخطب محاسنه: ما في وقوفك ساعة من بأس 

وكان أخوه الملك الناصر قد تحصن به الكرك. 

وأخرج منها ما أخرج وترك منها ما ترك. 

حثر أمور لا تصيرواآمن ماليس ينجيه من الإقرار 

فأمر بتجهيز العساكر إليه والتضييق عليه»ء فأقبل إليه ابن صبيح حين أدبر 
الطلاح» وكسيت رؤوس الجبال عمائم الغمام . 

غمامربمامطرأشقاها فأقحط ودقه البلد الريعا 

هذا بعد أن دق النغير› وجمع العشيرء فاخا الضياع ؛ وملا بأمل البقاع ‏ وكثر 
بأهل السديد السوادء وأكثر من الحجازيين الذين نقبوا في البلاد . 

ثم تكائرت من بعده العساكرء وأقبل من المصريين كل شجاع معتقل من رمحه 
فناشر» فربت في أثرهم الديابات: وزحفت الزاحفات . 

فتاهب للقاهم» واستقل جمعهم وهم ما هم» جم غفير؛ وجمع كثيرء قد 
ملأت شعوب قبائلهم الشعاب» وأصيحت المصريون منهم» والشاميون» عدد الرمل 
والحصى والتراب. 

فأحدقت حداتق العساكرء وأحاطوا بالقلعة إحاطة السواد بالناظرء وتلقته من 
سورها على رأي العامة بوجه أبلط من الحجر. فعجبوا حين سكن الريح من خنادقها 
الهاوية» وعجزوا عن وصف قرائر قفطها وما أدراك ما هي؟ . 

فسورها على شفا جرف هارء وبروجها بين النجوم عالية المقدار. 

فالتحم بينهم القتال. وتكسرت النصال على النصال» وأخذت الفرسان والرماة 
في التحريك والتسكين» وذيح من نزل به القضاء من النشاب بغير سكين . 

فجيء عليهم ظلام الغبارء واخختلط ونزل على منجنيق الشاميين من منجنيقها 
الغضبان السخط» فجلعه صنمهم القائم جذاذا . 


۳۱٦‏ الحزء الأول من أعمال الأعلام 


وقيل له : فك أو كسر؟ 
فُمَال : شيء من هذا أو شيء من هذا. 
فوقع بعد الضجة في العطبء وتلت عليه آية النار: بت يدا أ لَهَبِ » 
E |‏ 2 الآية 4 . هذا واليجد بظلام المَتال ممتلىء ۰ وان صبیح بلشل : 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي و«بالغ فبالغ في القتال والتحريض 
ويوفمع الناس من رمحه ونشابه في الطويل والعريضص 
[۱۰0/پ] / فعلى التراب. هر إلدماء ممجحاهد وعلى السماء من العجاج رح 
فلم تزل الأعمار كالأوقات شصرم ١‏ ونار الحرس من سنة ثلاث إلى سنة حمس 
وأربعين تضطرم» فحين أخذت الأموال في العباد والثقوب في النجوب» وأشرفوا 
على أخذها لأن كل محاصر مأخوذء شكت القلعة إلى ربها. ودخلت نكاية الثقوب 
إلى صميم قلبهاء فبرزت متبرجات الأيراج؛ وضجت ععيون مراقيها سريعة الا ختلاجء 
فجاسوا خلال الديار» واقتلعوه من القلعة وسط النهار. 
ل سمه وجاله عله غير الام 
والقدوم بعد ذلك على رب كريم. 
دولة السلطان الملك الكامل شعبان 
هو شعبان ابن السلطان الملك التاصر . 
جلس على سرير الملك بعد موت أخيه الملك الصالح. وحلف له الأمراء يوم 
الجمعة الثالث عشر لربيع الآخر من سنة ست وأربعين و سبهمأئة . 
وافيه يقول الشيخ جمال الدين بن نياتة : 
شعان سلطانتا المسرجا مارك المنظر البديع 
يا حسن مرعءاة حين أبدا هلال شعبان في ربيع 
ذكره في «الفصول المنثورة'اء فقال: 
كان الملك الصالح أخاه لأبويه» فأسند الوصية بالملك إليه. 
فجلس على سرير الملك بعدهء وعهد إليه الخليفة كعهود أخيه التي ولي . 


وكان شديد الاس شتا المرامء أزرق الد طويل الساعدين › مدو د 
الأنف بعد گی الر جال استماله تحبء المالء وأتعب م ديواته وحفظته کاتی 


0 المماليك من ا بمصر والشام وضلا 


eet iiy WH ê‏ يبيد 


55 القطيعة على الأقطاعات» وأقام لذلك دا قائم لذلك» فوقع في 
المهالك» وأنكرت الناس عليه ذلك فخالمف العواذل» وقدم الأراذل» و صعب الأمر 
واشتط › وانحطت اليراءة وارتفع البط . 

وكان قد خرج عليه يلبغا نائب الشام» ولما شق العصا من خالف أمره وعصا 
فشق ذلك عليه» وأمر بتجهيز العساكر إليهء وكان ذلك باتفاق مع جماعة الأمراء 
لذيه . 

فلما صرب النفير» وجد العساكر بالمسيرء وضاق بهم متسع الفضاءء ووردوا 
بثر البيضاء؛ رجع متهم الصادر / والواردء وحملوا عليه في قلعة الجبل حملة رجل [ج.ارا] 
واحد حتى راء الغبار قد ثار سل الغرار» ونزل من القلعة كجلمود صخر حطه السيلء 
وقال لفرسه الأدهم حين رقع في سوادهم: اسلك النيل . 

فالتحم بينهم القتال» واشتدء وسقط في أيديهم فأخذهم الأمراء باليد. 

فكان مدة إقامته فى الملك سنة وشهرين . 

وولي أخوه الملك المظمر . 

دولة السلطان الملك المظفر حاجى 

وهو حاجي ابن السلطان الملك التاصر . 

جلس على سرير الملك بعد خلع أخيه الملك الكامل شعبان» مستهل جمادى 
الآخرة سنة سبع وأربعين وسبحماثة . 

ومن غريب الاتفاق أن الملك المظفر هذا كان فى سجن الملك الكاملء وقد 
ضيّق عليه وأراد أن يبنى حائطاً يدور بمحل | أعتقاله؛ بنا ماسر واتمقى أن مد 
السماط للسلطان الكامل المعتاد لأكله» وجهزوا طعام أخيه حاجي هذا المظفر إليه 
ليأكله في السجن» فلم يكن إلا كلمح البصر إذ خلع الكاملء فدخل أكل طعام أخيه 
السجن › وخ أختوه حاجي وجلس على سرير الملكء وأكل طعام السماط فسحال 

ذكر هذا الأسجاع الحجلية فقال : 

جلس على سرير الملك بعد أخيه المذكور وجرت عليه بعد الأمور أمور. 

هذا بعد أن أمره ونسي وقهرهء فصفت له الأيام وعند صفو الليالي يحدث 
الكدرء فلم يزل ناعم البال خلي البلبال إلى أن أمسك جماعة من الكبراءء وأولاد 


الأمراء فروع الصغيرء وقتل الكبير فعامل الناس بالجزر والمد وتجاوز فيهم ذياب 
سيقه األحدء قەحام حمام الجمامء وذهب بشية القوم الكرام . 


۳1۸ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


فلم يبق إلا حماها من الظبي لماشفتيها والثدي السواهد 

فلما بلغت الروح التراقي» وعمل عامل سيفه حساب الباقي؛ سلب القرارء 
وطلب الثأرء وأخذ مشير القوم فى تحريضهمء وخرجوا إلى قتاله بقضهم وقضيضهم» 
فتاهب لقتالهم: وتزل من القلعة إلى نزالهم؛ فلما تراءي الجمعان اصطلح عله 
الفريقان فدنا منه حين دنا منه الأجل» وقيل: لي لام فيه سبق السيف العزل . 

وكان في خلال ذلك قد اشتغل بالطيور عن تدبير الأمورء وعن الأمر والنهي 
في الاحكام بلعيه بالحمام . 

[٦1/ب]‏ فجعل / السطوح دأره» والشمسن سر اجه » والبروج متاره» فأطاع سلطان هواه 

وخالف من نهاه› فبالغ في المراء فنصت لكلام الوشاة على الإغراء. 

ما كلام الوشلةإلاً كلام وح مام الأراك إلا جمام 

وخلع الملك المظفر حاجي في الثاني عشر لشهر رمضان''' المعظم سنة ثمان 
وأربعين وسبعمائة . 

وكانت مدته سينة » ولاه أشهر ١‏ وأحد عشر يوما. 

دولة السلطان الملك الناصر حسن 

وهو حسن أبن السلطان المللك الناصر . 

جلس على سرير الملك بعد أخيه حاجي بكرة يوم الثلاثاء الرابع عشر من 
رمضان سنة تمان وأربعين وسبعمائة. 

وكان سلطاناً جميلاً» وملكاً أصيلاًء بنى المباني الضخمة»ء وخلف الآثار 
الشهيرة. وكان يجدد الدولة لو أن الليالى أمهلتهء والحوادث سالمتهء فكان ذكياً 
مهذباً ترفع إليه المصنفات وتنجح لديه الرغبات» وجرى ذكره في #الأسجاع 
الحجلية»؛ فقال : 


)١(‏ قال ابن العماد فى شذرات الذهب (5/ ؟6١)‏ في أحداث سنة (748): قتل فى ثالث عثر شعبانها 
الملك المظفر سيف الدين حاجي بن محمد بن قلاوون. وُلد وأبوه في الحجاز سنة اثنتين وثلاثين 
وسبعمائة . وولي السلطنة في العام الذي قبل هذا كما تقدم ‏ وائفق رخص الأسعار في أول ولايته» 
فقرح الناس به لكن انعكس مزاجه عليه بلعبه وإقباله على اللهو رالشغف بالساء حتى وصلت قيمة 
عصبة حظينه التي على رأسها مائة آلف ديئار. وصار يحضر الأوباش بين يديه يلعبون بالصراع 
وغيره» وكان مرة يلعب بالحمام. قدخل عليه بعض الأمراء ولامه وذيح منها طيرين. قطار عقله 
وقال لخواصه: إذا دخل هذا إلى فبضعوه بالسيف. فسمعها بعض من يميل إليه فحذره» فجمع 
الأمراء وركب» فبلغ ذلك المظفر؛ فخرج فيمن بقي معهء فلما تراءى الجمعان ضربه بعض الخدم 
بطبر من خلفه فوقح وكتفوه» ودخلوا به إلى تربة هناك فقتلوه» ثم قرروا أخاه الناصر سن مكانه في 
رابع عشر شعيان . قاله أبن حجر . 


دولة المماليك من الترك بمصر والثام ۳۹۹ 


السلطان أبو المحاسن حسن الذات» سعيد الحركات له تهجد وصيام» ومحبة 
في النبي عليه الصلاة والسلام» سمت همته من النيل إلى السماك الراسخ وسار سيرة 
أخيه إسماعيل» فهو بقية السلف الصالح» وكيف لا وقد تجنب اللممء وعدل في 
الأممء وأصلح بين الذئب والخنمء واقتدى بأبيه في العدل» ومن تشبه بأبيه فما ظلم. 
هذا الوصف الطاتل أحق بقول القائل : 

الارن م اا ايا ميوفاص ]ا الاحسان جک 

نبني كماكانت آوائلنا تبني ونفعل فوق مافعلوا 

فلم دولته وحاشيته ته وأئمة الملك تقول لسرجها: هَل ل أتنك سريت الْمَشَة 090 
[العَاشِيّة : الآية »]١‏ فبدت لهم كرامات» د بَا م يَنْ بَمْدِ ما رأ ليت [يُوسّف: الآية 
٥‏ ] فغات كالبدر في سحابهء ورجح کالسیف السار قاف فخضعت له الرقاب » 
وضرب بين بين الظلام وضلعته بعر لم ب © [الحديد: الآية ١]ء‏ وآنشده الدهر وأبناء 
الدهر بغير راعياً عبث الذباب» فأزال عن القلوب الوجل» وأصبح لموشحات مدائحه 
زجل إلى زجل . 

وقالت قلعته المحروسة لسحب الأرزاق : EE‏ 

غدا سلطانتا ملك البرايا رعاه الله يعدل في الرعايا 

/ حواصل عدل والده حواها فأخرج من زواياها الخبايا ١١١1‏ 

فيا ملك له في الحكمرأي ‏ بهيقضي إذا اشتهت قضايا 

لن أمسيت عار من عيوب فقذ كسيت بناتلك العرايا 

وإن صلت سيوفك في الأعادي ‏ رأت تلك الصلات من الخطايا 

فمهلاً في التمادي وفي الأيادي ‏ فقد حذت النهاية في العطايا 

قال الشيخ أبو العباس بن أبي حجلة: ومن الموافقات العجيبة في هذا 
اللطان : 


أنه وافق أباه في سبعة أشياء : 
فوافقه في اللقب الخاص والعام» والتسمية. 
ومنها آنه ترك الملك وعاد إليه كوالده الملك الناصر 
ومنها أنه جلس على سرير الملك مدته الأولى» وكذلك أبوه جلس في أولى 
مراته على سرير الملك في الرابع عشر من الشهر . 
أنه جلس في الثانية يمجلس الملك في ثاني شوال» وكذلك في المرة 
الثانية في ثاني شوال . 


[1¥/ ب[ 


لفن الجرء الأول من أعمال الأعلام 


قلت: ولما هلك السلطان حسن قتلا بتدبير الأمير الخاصكىء ولى الأمر بعده 

السلطان أبو البر كات شعيان. ٠ ٠‏ 
دولة السلطان الملك شعبان بن حسن 

وهذا السلطانء شعبان بن حسن ابن الملك الناصرء يكنى أيا البركات» وهو 
اليوم ملك الديار المصرية وارث المملكة الناصرية» ومخائله تدل بالسماع على أنه 
أنموذج من جده الملك الناصر رحمه الله فی اتفاقات سعيدةء منهاأ: 

نصبه للملك في حال الصغير . 

ومنها: أنه عاشر على عهده الأمراء وصحبته السلامة» وهو ممن تقدم للملك 
صغيرأ» وحجبه الخاصكي فخذلوه. 

ثم بالذي دبر عليه الأمر فقتلوه. وجرت بينهم حروب سالت منها الدماء 
وسقطت على الأرض كبلهم السماءء وأكلهم الحديد. وبلى منهم العدو العديد. 

ثم خلص للسلطان بعد ذلك كله خاصة سليمة . 

وجرت أموره إلى اليوم فيما تعرفناه سديدة مستقيمة» وإن امتدت أيامه: والله 
يمدها بخير للمسلمين ويجعلها نعمة على ساثر الدين» ويسهل بما قصد حج بيت 
الله»ء وزيارة قبر خاتم النبيين؛ فيكون مليئا بالتجارب» سديد المسالك والمذاهب»؛ 
كيرا ا لل هن الاب و ارات رالراق 

وهو من شرط هذا التقييد فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. 

فإنني أقتضي اجتهادى أيام القيام بتدبير الأندلسن استجلاب المودات لأجل 
تغرها من جميع ملوك الإسلام لما رأيت في ذلك من الاستظهار على عدو الدين حتى 
بالأدعية والخواطر فضلاً عن المهاداة والمعاناة ومبلغ إيصال الأيدي وبركة الألفة 
وإحراز ما للمواخاة في الله من المثوبةء فأخبر الرسول والموجه إليه من هيئته وشكله 
ومثل من حضر من الصبية بما يدل على صغر سنه وحدائة نشأته» إذا حضر للقابلة 
ملبساً أقبية تصف لطافة أعضاثه وهيئة جرمه. 

وذلك في عام سبعة وستين وسبعمائة» وأما الآن فقد اتصل بنا استقلاله وأنه قد 
رحب به العز مجاله» وسمت إلى سيرة جده الملك الناصر آماله» وعلى عهده تغلبت 
النصارى في عام خمسة وستين وسبعمائة من أهل قبرص على مدينة الإسكندرية. 
فصدهم أسطولهم؛ وقد شحن بالرجال» والعدد ووصلت صحبته المراكب بالفرسان» 
والمسلمون على حال أمان وعدم تقية فخذل الناس وجفلوا عندما فضحتهم السهام . 

فمن نزل بالساحل من الروم يريدون البلد فضاق عنهم بابه ولم يتمكن لهم سده 


دولة المماليك من الترك بمصر والشام ١‏ 


ولا المدافعة عنه» فقد اقتحم النصارى عليهم المدينة» وفر الجل من أهلها على 
الباب المفضي إلى البرء وجاز الروم في حوانيهاء وبيتواء وعجزت قواهم عن نقل ما 
اشتملت عليه مما لا يحصيه الوصفه. ولا تدركه القول». فأعملوا السيف وسبرا 
الحريم ولم يقدروا على إمساك المديئة» وقد تداركها كير الأمراء وكافل السلطان 
والغالب على أمره الأمير يلبغا الخاصكي فتخلوا عنها بعدما شعثوها وأفسدوا الكثير 
منها وأعجزهم شجرها عن كمال غرفتهم . 

وعاد إليها الإسلام وقد كان الاسفلق بأخطار ليوقع امتثالكم بهاء فأقال الله 
العزء وفرج الشدة؛ وسكن الرجفة» وعجل الرجعة» وأبقى سبيل الحج مهاباً؛ 
وأعلام الإسلام مائلة. وأضباب الات متصلة . 

ولم تمض إلا أيام يسيرة وعادت المدينة بمباشرة الأمر المذكور في جهاد 
ومفاوضة صاحب فرس بما يشفي الصدورء ويرد الأكبادء فأنشأ الأساطيل العديدةء 
واستجلب / خدمة البحرء واستدعى الرماة» واستكثر الآلات بما شاعت أخياره؛ 
وعظمت اثاره. 

ولو تراحت به الأيام لارتقبت ثمرة تلك العزائم المشحوذة غرارهاء ولكن 
الحكم بيد الله العلي الكبيرء وألله لاوسلام خير ولي ونصير. 

ووقعت بيني وبين هذا الأمير أيام تدبيري لملك الأتدلس» وحرص على مواد 
من أسكنني من ملوك الإسلام وحجابهم وظهراتهم ونوابهم استظهاراً واستكثار 
واستعانة حتى بالخواطر والدعوات وإكرام من يقصد بلادهم بالتجارات والأمور 
المعتبرات معرفة جميلة وصل إليها وأتحف وبدأ في المراجعةء وألطف وأكرم موصل 
الكتاب وأجزل العناية التي تليق بمثله من أولي حسن المثاب . 

ركان مما خاطبته رحمه الله فى المقر الأشرف الأعلى مقر الملك الشريف 
والعز المنيف والإمارة الغنية عن التعريف» مقر الأمين المؤتمن على سلطان الإسلام 
وألمسلمين › المقلد تدبيره السديد قلادة الدين» المبني على رسوم بره المقام في علنه 
وسره» لسان الحرم الأمين الآوي من مرضات الله ورسوله إلى الريوة القرار والمعين» 
المستعين من الله على ما تحمله وأمٌ له بالقويّ المعين» سيف الدعوة؛ ركن الدولةء 
قوام الملة» مؤمل الأمةء تاج الخواص» أسد الجيوش» كافي الكفاة» زين الأمراء» 
علم الكراءء عين الأعيانء حسنة الزمانء الأجل الأسنى» المرفع الكبيرء الشهير 
الأسمىء الحافل العاهل الأكمل المعظم» المؤمر الأمير بيبغا الخاصكيء» وصل الله 
له سعادة تشرق غرتها وصنائع تسح فلا تشح درتها› وأبقى تلك المثابة قلادة الله وهو 
درتهاء سلام كريم» طيب بر عميم» يخص إمارتكم التي جعل الله الفضل على 
سعادتها أمارة والسير لها شارةء ساعد القلك الدوار مهما أعملت داره ومثل المرسوم 
كليةا اورت اإشارة: 


هر 
ن 
ل 
أ 


[1/۱۰2] 


فض الجزء الأول من أعمال الأعلام 


آما بعل : 

ذا لله الذي هو بعلمه في كل مكان من قاص ودانء وإليه توجه الوجوىف 
وإن اختلفت السير وتباعدت البلدان» ومنه يلتمس الإحسان» وبذكره يشرح الصدر 
ويمرح اللسان. 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله العظيم الشأنء الصادق 
الرسالة والبرهان. 

[١٠/رب]‏ والرضى عن أله وأصحابه / وأعمامه وأحزابه أحلاس الخيل» ورهبان الليلء 

وأسود الميدان. 


والدعاء لإمارتكم بالسيرة بالعز الرائق» والخير العيان» والتوفيق الوفيق البيان 
بكسبه المعظم إلى الله حظأ من فضله العميم وافراً» وصنعاً عن محيا السرور سافراًء 
وفي جو الإعلام بالنعيم الجسام مسافرآء معظماً ما عظم الحق من أبوابكم العالية. 
وفواضلكم المتوالية؛ ولا زائد إلا تشوّق إلى التعريف بتلك الجوانب الشريفة التي 
أنتم عمران كمانها المرقوم» وبيت قصيدها المنظوم؛ والمحاسن الثابتة الرسومء 
وتقرير المثول بسيل زيارتها بالأرواح عئد تعذرها بالجسوم . 

والحرص على صلة هؤلاء تقدمت بين سلف هاتين الجهتين فيم عرف الخلوص 
من خخلالهاء وتسطع أنوار السعادة من آفاة كمالهاء وتلتمح من أسطار سطورها 
محاسن تلك المعاهد الزاكية المشاهد» وتعرب عن فضل المذاهب. وكرم المقاصده 
والرغبة في أن يجددها بحسن مثابكم وتصلها بمواصلة جنابكم. وتغتنم فى عود 
زمانها الحميد زمانكم » وتؤمل في تمكين مبانيها الوثيقة مكانكم . 

فخوطب تلك الأبواب الشريفة في هذا الغرض مخاطبة خحجلة من التقصير وجلة 
من الناقد البصير» يرجو الوصول في حفاوة أيديكم التي لها الآيات البيض والموارد 
التي لا تغيض » ومثلكم من لا تخيب المقاصد في شمائله ولا تضحي المآمل في ظل 
خمائله» فقد استمر من حميد سيركم خاطب الآفاق وصحب الرفاق» واستلزم 
الإجماع والإصفاق. وبلادنا حذه أعز الله الأمير بلاد مباركة» ما خاب من سلفت له 
فيها مشاركة إلا وجدها في نفسه ودينه وماله . 

والله ألزم من وصى لأمرى في كياله» وحمل المعظم الإدلالء والسحب الذى 
صفت منه الأذيال» والاعتماد على مكارم أخلاق من بالبلادء حرسها الله بأيامكم 
العادلةء وزينها بإمارتكم الفاضلة من الطلبة الأخيارء والعلماء أولي الأخطارء 
والصوفية الأبرار. 

إك وجه بعض تواليفه بهرجها منهم على ستره الغيوب وجبره القلوب بعد 


دولة المماليك من الترك بمصر والشام وو 


المعرفة بأن الفضل على المشارق مقصور وإن إجادة المغاربة قصورء وإن المغرب 
يوازن مطلع النورة» ومحل البركات الواضحة السفورء لكن لا تعدم الساقطة / 0/٠١١1‏ 
لاقطةء ولا السنة النادرة» مالك المبادرة» والرحمة شاملةء والنفوس لها ليلة ورسالة 
إلى الضريح الكريم النبوي تقرر الأشواق ومطلع النور المنير من تلك الأهلةء 
وملتمس البركات الصهبة الأغداق: وجلالتكم تتكفل فتجعل ذلك موضع له وجها 
أوضح المسالك إلى اتجاهكم لواء ذا جمعة وحسام مما جمعه وحرز حريز وركن 
عزيز. < 

ولما كانت E‏ والنفوس النفيسة على القبول ممن دونها 
مطبوعةء أصحب الموجه ما تُنعم أبوابكم المشرفة بقبوله والإغضاء وليل 
فالقصد معلومء ومن له أن يقوم بحقکم ملوم» وجهله مفهوم . 

نسأل الله جل جلاله يجعله ودا به ذاته وذريعة إلى مرضاتهء وجمع القلوب على 
طاعاتهء ويشفع بوسيلة النبي و الذي يُعول على شفاعاته ويبقي الأبواب ملجأ 
للإسلام والمسلمين» وإقامة لشعائر الحرم الأمين . 

ويتولى إعانة إمارتكم على وظائف الدين» ويجعلكم ممن أنعم عليه من 
المجاهدين» والسلام . 


فصدر من جرابه الدال على فضله وكرم مكافأته ما نستوهيه له من الله الرحمة 
والمغفرة لأجلهء ولم يحضر الكتاب الآن فنثبته . 

وخاطبت الإمام السيد قاضي البلاد المصرية» وهو من هو من جلالة الشأن 
ورفعة المكان» والمحل من علوم الأديان» بما نصه : 

أبقى الله المجلس العلمي وحافظه بالتعظيم معتمد» وقيمة سعيدة ليس لها حد 
ولا أمدء وساعة سرور لا يغير عليها كسد ومورد فضله غمر ولا ثمد» ولا زال عين 
الإسلام التي لا يشوبها ومضىء ولا يصييها رمدء وزاد فسطاط الإسلام بمضله من 
عنايته عمومها الذي يفاتح به الملوك بمجلس قاضي القضاةء وهو الأوج والمثابة 
يتزاحم في ليلاها الفوج» والبحر الذي مجاثه من الموج» والديوان الذي عجز عن 
حصر أشتات مجده الفرد والزوج. لو أن لساني طبع الفاضل لبيانيء» بل المدد 
الحسّاسء» بل العقل الإنساني » لتوقعت خمول شاني وأنفت لدسته العربي من لغط 
حبشاني» وخشيت هول الميتة أن تغشاني» فلج مقداره» وإن رغم الساقي لا يتعاطاه 
مثل هذا الشاني» فكيف لي مع القصورء والأمد المحصور بمبارزة الأسد الهصور 
ومدافعة / العلم المنصورء وأتى للمغربي يعتصر النور» ومن ذا يسح بعد فور التنورء [5١٠/ب]‏ 
لكن فضل المجلس العالي للمقصرين شفيع» وإن اتضع قدر المتسور على خطابه» 


11م 1] 


۳4 الجزء الأول من أعمال الأعلام 


ا عم ص دض س ل ل ص ر 


فعلمه رفيع» والمستعيذ بحرمه قد كنفه من كرمه جانب منيع ٠»‏ والموارد يقتحمها العين 
والجولةء والمسارح الكريمة يقتصدها الروادء والكعبة إليها يحج من البلاد السوادء 
فلو تنحل المستأهل من غيره أو عُومل السائر على مقدار سيره وبركته وخيره» لكان 
المطرود أكثر ممن صح له الورود» وتقع عليه البرودء لكن الرحمة تشمل» والضعيف 
لا يمهل. والإغضاء أجملء» وإن المملوك ما زال يتلقى من محامد المجلس العلمي 
قوامج طيب» وقوامج روض رطيب؛ وملامح بشر تذهب بما للزمن من تقطيب 
نغمات تطيل في النعيم مطيب» وتعشق النفوس» ليس مقصور على مشاهدة طرق؛ 
ولا مباشرة خسن وظرفء وشم عَرْفء والعدل يمنع أن تقابل هذه الحجة بصرفء. أو 
يعيد الله في إنكارها على حرف» فمن المشهور والذائع بين الجمهور : 
يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشى قبل العين أحيانا 


وقوله: وعشق الفتى بالسمع مرتبة أخرى. وليس في هذه الدعوى عتاب ولا 
لها استناد إلى قوله : 
«الأرواح أجناد» . 


لو تركني الدهر وما أسر من التشيع لمناقبه وللبيت داعي شرفي بإجابتهء وإن 
تجاسرت على خرقي لحجاب مهابته شأن المحبين كلما خانهم الصبر ولم ينل منها 
مواجد كلومهم الصبر لكنه سد المسالك فاستبنا المالك وأساء الملك . 

وبعشت رسالتي هذه متوسلة بوسيلة الحب الصريح عادلة عن التعريض إلى 
التصريحء البوح المريحء متلطفة في المثول يباب إيوانه» والاستثراء على شعب 
بوانه» متعلقة بأردان أصغر أعوانه» وأرجو أن تبلغ النية هديها إلى محله» وتفديها 
سعادة الجد على محلهء والمرغوب من تلك المثابة التي تعشوا إلى نورها العيون. 
وتقضي من صدفات طولها الديون» ا ال النازح ممن سعد يحيهء 
وصدق منه التوغل في لقائه إلى رق» وأن ينتظم في ذوي ولاثه وشيعة علائه» فإن 
قضى اللقاء حصل الكمالء» / واستوجب الآمال وتضافرت النيات والأعمال» وارتفع 
عن سور القصد الإأهمال» وإن كان غير ذلك قطعت النية؛ وللذين يؤمنون بالغغيب 
المرية. 

ولما تحققت من مكارم السيد العماد قاضي القضاةء أبقاه اللهء أن يلتمس ما 
في يديه بالتوجه إليهء افتتحت تعريفي بسؤالهء ومددت يدي إلى نوالهء ورغبت فيه أن 
يسم مغفلا ويفتح إلى العناية باباً مقفلاً» ويأذن في الرواية عن مقامه المخدوم بين 
يدي الوفادة والقدوم» وإيجاد الشرف المعدوم بصراحة ملكته ونسبة عبوديتهء وكقلاء 
ظلاله » فوجب حقه المحتوم» ومعظم مقامه المعلوم؛ وهم فلان وفلان موقا تة 


0 اكير a‏ عر ا "Ye‏ 


الإسعاف جيد من يعرف قدرها في الأقدار ويرقى ا ا تب الأبرارء 
وهو الكفيل بإجابة السائل» واحتساب العاتل» وله در القائل : 
ولو يممتهم في الحشر تحدوا لأعطوك الذي صلوا وصاموا 


والمملوك يطالع العلوم الشرغية بين جلال يقبض وهيبة ابنودها 8 ربص 
وإذلال عروقه تنيض أنه وجه إلى تلك المحال الشريفة مبرحاًء زائغاً ومترقباً خائفاًء 
فما صدر عن طبع قاصرء ووطن دار بنا طاقه للعدو حاصرء وليس إلا الله ناصرء فإن 
أحظاه بالمثول بناديه وضفت على طارقه ظلال أياديه» فالمسؤول من شفقته الاغضاء 
عن معرفء والتجاوز عن خطل زين خحرف» ويشكر الله الذي كمله إذا وقف على 
النقص وتأمله» ويخفض الجناح لما أملهء ويقابل بالشفقة من أتى بهء ومن له 
بالوصول إلى مجلس المالك وإلى الله تجلتهء كما أعز بنظر مهلته إنما هو فرض 
يُفْرَض وأمان على النفس يعرض» ونسأل إلى الله لمثابة المجلس العالي بقاء يمتع 
المسلمين مواهب العدل المشهورة». والدين الذي تجلت شمسه مظاهر الظهور. 
والعلم الذي يجلو غياهب الديجور» ويتكفل من الله بإنماء الأجور. 

والسلام الكريم عليه من خاطب شرف وداده وملتمس مواهب الله في إعانته 
وسداده قللان. 

فراجعني بما نصه قبل الانصراف عن الأندلس» بعد: 

ال افد اتر ا 

فيبتهل إلى الله تعالى /بالأدعية الصالحة لمقره الكريم العالي المولون القضاء [١1/ب]‏ 
العالي العاملي الأوحد الأثير » والخاشعي الناسك المقدس المحقق المؤيد المدثر 
المستجير» الوزير الحمالء حمال الإسلام والمسلمين بركة الملوك والسلاطين» وزير 
الديار المغربية» ذا الرياستين» استبغ الله عليه أتعامه وأفضالهء وسدد أقواله وأفعالهء 
ولا زالت ممادحه الشريفة بالأسنة والأقلام تتلوه» ومحامده المئية على الأيصار 
والأسماع ممسجلوة. ولطاتف بره للصادرين والواردين محققة ومرجوة. المملوك الداعي 
ببقائه» والمشتاق إلى لقائهء أبو البقاء السكن يصف ما هو عليه من الشوق الذي 
يتتجدد على مر الأيام وجوده» والولاء الذي تبنى على قواعد الإخلاص عقودهء والود 
الذي لا تنحل عُراهء ولا تُنسى عهودهء والإخلاص الذي زكي بتحقق الخاطر لصحة 
شهوده وورد المثال الشريف مشتملاً على فضله المنيف قد حاز من الفصاحة أتمهاء 
ومن البلاغة أشملها وأعمهاء فسرح المملوك نظره في تلك الرياض النضرات وعلم 
أنه لا طاقة له بمثلها فاقتصر على هذه الكلمات . 


ووقف المملوك أيضاً من تصانيفه الشريفة على كتاب «الإحاطة في تاريخ 


VAN! 


۳۲٦‏ الجزء الأول من اعمال الأعلام 


غرناطةا» ا ی و وتاريخاً لم ينسج له على منوال 
والله تعالى يبقيه لربوع الفضائل يعمرها ولطلاب العلوم E‏ يغمرهاء ومولانا 
يشرف بخدمته ومهماته على عادة إحسانه وتفضلاته. وآلله يسبغ عليه ملابس نعمه 
ویحرس هقره الكريم بمنه وكرمه . 
وكاتب هذه المطالع صالح بن أحمد بن محمد الأموي» كاتب الحكم العزيز 
الشافعي» يقبّل الأرض لمقره المحروس. أسبغ الله ظله . 
رکه في القالت والفشرين من المجرع من ك اق .ومين اة 
والحمد لله وحده» وصلواتة على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلامه. 
وحسينا الله ونعم الوكيل 


وكان على عهد مو لاه المماليك ما بين شجرة الذر إلى أيام مَن بعدها 

الأمراء الغر الذين أقيم بها وبهم في تملك البلاد رسم الرسلام 

وعلى عهد تقديم الملك الناصر وأخيه قبل الاحتلام. 

وعلى عهد تعاقب ولده من بعده تعيث فيهم أكف ف الاحتکام؛ وتسرع | 
بالمداولة الأيام. بحور زاخرة من العلماء الأعلام» والمحدثين المرجوع إليهم في / 
الأحكامء واليقين في الحلال والحرام؛ فالمشتهر عن أحد منهم هنالك أنه أنكر عقدا 
ولا بدل في تغيير شىء من الواقع جهراء ولا صرب عمر منهم زيداء بل اقتصروا 
على شؤونهم وفتونهم. والاشتغال بما يعنيهمء وعليهم في خواص نفوسهم بما 
يقربهم من الله وهم طبقات مع الزمان وأعقاب تخلت من سلف بإحسان من أهل 


مصر والإسكندريةء والشام والحجاز. رشي أقطار دولتهم . وأقطاب مملكتهم . 
[الطبقة الأول °۲ 
كالشيخ المحدث الشهير أبي عبد الله محمد بن يوسف الشهير بالخلاس . 


وأبي سلطان جاير بن محمد القيسي العبسي”" . 


ye 


(1) زيادة تصنيفية يتطلبها ما بعدها من ذكره لطيفة أخرى من علماء عصور تلك الملوك والأقطار. 

() قال ابن القاضي المكناسي في #درة الحجال في أسماء الرجال»» وهو ذيل #وفيات الأعيان: 
( ت۸٤۳‏ ۱/ ۲۳۲) في ترجمته هو : جابر بن محمد بن القاسم ين أحمد بن إيراهيم بن حسان 
الوادي أشي القيسي› مسين الدين › أبو سلطان . ولد عام عشر وستمائة . رتوفي يوم الأحد الخامس 
من شهر ربيع الأول عام (1۹4) ودفن بأسفل الزلاج. أخذ ببغداد عن عبد اللطيف القبيطي» ويبلد = 


دولة المماليك من الترك بمصر والشام TY‏ 


وأبي كثير جماعة بن مهنا . 
. (1غ) 1 1 1 
العراقي ' 


وأخخه برهان الدين بن أحمد . 
والشيخ أبي الذكر أحمد بن عبد القادر بن راقع . 

: (۲( 
ومحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن الصواف”" . 


وآخیه يحيى بن أحمد”**. 
والشيخ أبى عمد أللّه محمد بن عبد الخالق بن طر مان . 


7 سيخار عن عر الدين أبي القاسم بن محمد الخطيب . وبالموصل عبد الرزاق الرْسْعَنِي . مدينة برأس 
عين من ديار بكر من آهل تونس أبو محمد. أخذ عئه محمد بن محمد بن أحمل بن مسعود 
العيدري صاحب #الرحلة» سنة (1۸۸). وأجاز له عَم الدين السخاري , 

)1١(‏ قال ابن القاضي في المصدر السابق (ت ۱۲۲۷ ج7/ )۲٠١‏ هو : علي بن أحمد بن عبد المحسن بن 
أحمد بن محمد بن علي السيد الشريف» أبو الحسن,» الحافظ» الضابط» تاج الدين» الراسطي» 
العْرّافيء نسبة إلى الغْرّاف من أعمال واسط . سمح ببغداد من جماعة من متأخري أصحاب ابن 
الوقت منهم : أبي يكر بن فهرون الطيب» سمع عليه مسند عبد بن حميد» وأبو الحسن بن زؤزبهء 
ومن أبي الحسن القطيعي ونصر بن عبد الرزاق الحلبي بن عبد القادر الجيلي الحسني» وأبي عبد 
الله بن عماد الحراني» وأبي محمد بن أبي رواح وغيرهم. ذكره في مشيخته أحمد بن الزبير 
الأصغرء أجاز له في تاريخ رحلته . 

(۲) وقال المكتاس أيضاً في ترجمة رقم )١04(‏ هو: إبراهيم بن فلاح بن محمد الجذامي» 
الرإسكندري» برهان الدين. كان ينوب عن الخطباء بدمشقء وهو إمام فقيه محدث دو زهد 
رصلاح. روى عن علم الدين التررقي» وعن فرج الحبشيء وابن عبد الدائم. وروى جزء «ابن 
عرفة» عن البلداني عن ابن كليب يسنده. ولد سنة (14؟57). وقيل: بعد سئة ثلائين وستمائة . وتوفي 
في شوال سنة .)9/٠1(‏ 
قلت : له ترجمة فى الدرر الكامتة /١(‏ ۵6۳)ء حسن المحاضرة ٠5 7/١(‏ 02)6 غاية النهاية (1/ 7؟) . 

)۳( قال صاحب درة الحجال (ت١١۷)‏ في ترجمته : هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
على بن الصواف»ء الرسكتدري. مولده في سنة (؟111). سمع من جده أربعين السلفي. وأجاز لابن 
جابر . توفي في ربيع الآخر سنة (597) بالئغر. 

(4) قال صاحب المصدر السابق في ترجمة رقم )١41454(‏ هو: يحيى بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد 
الله بن علي بن الصواف. شرف الدين أبو الحسن . مولده سنة »)1٠۸(‏ سمع من جده وتاصر الدين 
الأغماتي ومن ابن عماد الحراني الخلعيات» وسمع على عبد الحق التنيسي» وإبراهيم بن الحباب . 
توفي ببلده فى سابع عشر شعبان سنة .)9/١5(‏ 

)2 قال المكناسي في «درة الحسجال في أسماء الرجال؛ (ت0۹]) هو: محمد بن عبد الخالق بن 

طرخان . الشيخ الصالح» المكثرء المسند» أبو عبد الله. كان أبو طرخان يلقب بشبل الدولة وأهل - 


YA‏ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


والشيخ ا العباس أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري الشامي . 

وشهاب الدين أبي المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد المؤيد الأَبَرقُوهي""' . 
والشيخين المحدثين : أبي الفداء إسماعيل” ٠‏ وأخيه: أبي إبراهيم إسحاق ابني 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن علي بن قريش المخزومي . 


والإمام تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري بن 
| 


7 الحديث المصريون يقولون: السخاوي. لأنه منسوب إلى «سخاه مقصورء قرية على النيل بأسقل 
مصر . له السماع الصحيح العاليء سمع أبا الحسن بن البناء» وأبا الفتوح مبارك الجلاجلي» وأبا 
عبد الله بن عماد» وأبا محمد العثمانى . أجاز لابن رشيد بالإسكندرية سنة (5815). 

5 قال ابن القاضى قن ادر الباق ( نة )هر أحمدد ين إبحاق بن محمد بن على» الأبر قرخي 
ل ت معنا فصوا ناا : بعرت قراب اتديه 
السهررردي . سمع أبا علي الحسن الجواليقي؛ وأبا هريرة: محمد بن الوسطاني؛ وصالح بن بدر 
المؤذن؛ وزكريا العليي» وعمر بن كرم في جماعة من أصحاب أبي الوقت . توفي عفا الله عنا وعنه 
في تاسع عشر ذي الحجة سنة )2١١(‏ بمكة شرفها الله تعالى بمنه. قلت: له ترجمة في شذرات 
الذهب (515): النجوم الزاهرة (۸/ 1۹۸)؛ المنهل الصافي ,)5148/1١(‏ خسن المحاضرة /١(‏ 
(AT‏ . 

(۲) قال صاحب درة الحجال في أسماء الرجال (ت۲۹۹) هو : إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
علي بن قريش . المخزوميء العصري . تاج الدين أبو العرب. سمع من جعفر الحمداني» وابن 
المقرىء . توفى سنة (59314). 

(۳) قال ابن العماد في شذرات الذهب (1/ )١‏ في أحداث سنة اثنتين وسبعمائة : وفيها الشيخ الإمام تمي 
الدين أبو المتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعةء الفشيري ٠‏ المنقلر طي ء الشافحي . 
المالكي» المصري . أبن دقيق العيد. ولد في شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة. وتفقه على 
والده بقوص. وكان والده مالكي المذهب . ثم تفقه على الشيخ عز الدين بن عبد السلام فحقق 
المذهبين وأفتى فيهما. وسمع الحديث من جماعة. وولي قضاء الديار المصري . ودرس بالشافعي 
ودار الحديث الكاملية وغيرهما. وصنف التصائيف المشهورة منها الإلمام في الحديث وشر حه 
وسماه: #الإمام؟»» وله «الاقتراح؟ في أصول الدين» وعلوم الحديث. وشرح مختصر ابن الحاجب 
في فقه المالكية ولم يكمله. وشرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني . وله غير ذلك . 
وكان يقول: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلاً إلأ أعددت له جواباً بين يدي الله تعالى. ويحكى أن 
ابن عبد السلام كان يقول : ديار مصر تفتخر بر جلين في طرفيها: أبن متير بالإسكندرية» وابن دقيق 
العيد بقوص» وقال الذهبي في معجمه: قاضي القضاة بالديار المصرية وشيخها رعالمها الإمام 
العلامة الحافظ القدوة الورع شيخ العصرء كان علامة في المذهبين» عارفاً بالحديث وفنونهء سارت 
بمصنفاته الركبان وولي القضاء ثمان سنين» وبسط السبكي ترجمته في الطبقات الكبرى قال: ولم 
ندرك أحدا من مشايخنا يختلف في أن ابن دفيق العيد هر العالم المبعوث على رأس السيعماثة . 
وقال ابن كثير في طبقاته : أحد علماء وقته بل أجلهم وأكثرهم علماً وديئاً وورعاً وتقشفاً ومداومة 


دولة المماليك من الترك بمصر والشام ۳۹ 
وقطب الدين أبى بكر محمد بن أحمد بن على القيسى القسطلاني الإمام 
ث0 ١ )١١‏ 1 1 3 
الف م 
الاما الدي٠‏ أب الغ . : 0 
والشيخ ضياء الدين أبي الهدى عيسى بن يحيى بن أحمد السَبتي” ". 


والشيخ أبي يعقوب يوسف بن داود بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب الحنفي 
الملك الأوحد. 


وأبي صر يوسف بق أب نصر بن أبي الفرج الشقارى عماد ال . 


0 على العلم في ليله ونهاره مع كير السن والشغل بالحكمء وله التصانيف المشهورة؛ والعلوم 
المذكورة برع في علوم كثيرة لا سيما في عدم الحديث» فاق فيه على أقرانه وبرز على أهل زمانه» 
رحلت إليه الطلبة من الآفاق ووقع على علمه وورعه وزهده الاتفاق. وقال الأستوي: له خطب 
بليغة مشهورة أنشأها لما كان خطيباً بقوص وله شعر بليغ . . . توفي رحمه الله تعالى في صفر 
بالقاهرة ودفن بالقرافة . 

)١(‏ قال اين العماد في شذرات الذهب (917/5) في أحداث سنة (185): وفيها ابن القسطلاني 1« مام 
قطب الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن على » المصري» ثم المكي. ولد سنة أربع عشرة وستمائة . 
وسمع من علي بن البتاءء والشهاب السهروردي وتفقه فى مذهب الإمام الشافعي وأفتى. ثم رحل 
سنة تسم وأريعين فسمع ببغداد ومصر والشام والجزيرة؛ وكان أحد من جمم العلم والعمل والهيبة 
راوع ا 
قال ابن تغري بردي : كان شجاعا عالما عاملا عايدا زاهدا جامعا للفضائل كريم النفس كثير الديثار 
حسن الأخلاق قليل المثل. وكان بينه وبين ابن سبعين عداوة وينكر عليه بمكة كثيرأ من أحواله . 
وقد آلف في الطائفة الذين يلك طريقهم ابن سبعين؛ وبدآ بالحلاج» وختم بالعفيف التلمساني» 
وكان القطب هذا مأوى الفقراء الواردين عليه يبرهم ويعين كثيراً منهم. . . 
وقال الأسنوى: استقر بمكةء وكان ممن جمع العلم والعمل والهيبة والورع والكرم» طلب من مكة 
فوضعت له مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة إلى أن ترفي في شهر المحرم . 

)۲( قال المكناسي في درة الحجال (ت۹٤١٠)‏ هو: عبد الرحيم بن عبد المنعم بن يخلف» الدميري» 
المصري» محيي الدين» وشمس الدين ؛ ولد سنة .)1٠۳(‏ وسمع من أبي الحسن المقدسي جزء 
اللأصوات ولم يكن له منه إجازة» وسمع من الفخر الفارسي . وهو قارىء المصحف بجامع عمرو بن 
العاص . توفي ليلة الجمعة تاسع المحرم سنة (7190) وله ترجمة في شذرات الذهب (١/١١٤)؛‏ 
حسن الممحاضرة /١(‏ 586). 

9 قال صاحب درة المحجال في أسماء الرجالء وهو الذيل على وفيات الأعيان في ترجمة رقم 
)١١38(‏ هو : عيسى بن يحيى بن أحمد السبتي»› ضياء الدين. مولده سنة (11۳). سمع من أبن 
المغير » ومن أصحاب السلفي . ولقي السهروردي بمكة . رترفي بالقاهرة في رجب سنة (111). 

)٤(‏ وفي المصدر السابق (ت485١):‏ يوسف بن أبي نصر بن أبي الغرج بن السقاري الدمشقي» عماد 
الدين» أمير الحاج . سمع من ابن الزبيدي . مولده سنة (57). وتوفي في منتصف ربيع ثاني سنة 
(2)1544. وله ترجمة في الشذرات (0/ ٤‏ 52» العبر (تل"١‏ 5). 
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ا ا 


5-00 5 5 58 17( 
والشيخ أبي الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر المقدسي , 
والشيخ أبي المجاهد غازي بن أبى الفضل الحلاوي”" . 
و 5 . فرق 
م0 - . (E)‏ 
١ 4 0005‏ ' 422 
والشيخ أبي الفضل عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى بن خطيب المِدّة م 
والشيخ تقي الدين عبد الله بن محمد بن عياش الأسعردي . 
والشيخ رين الدين أبي بكر محمد بن إسماعيل الأنصاري الأناطتي . 


[1اا/رب] والشيخ أبى اتفضل, أحمد بن هبة الله بن اح أبن عساكر/ الدعدق 57 


)١(‏ في المصدر السابق أيضاً (ت17519) اسمه كما هناء ثم زاد: الحنبلي؛ الإمام المفتي تقي الدين أبو 
أحمد. أخذ عن أبي المنجي بن اللَنّي. والحسين الزبيدي حضوراً وسماعاً. أخذ عنه ابن رشيدء 
وكتب له خطه بصالحية دمشق سنة (384). وله ترجمة فى الدرر الكامنة .)۱٤1/۲(‏ طبقات 
الحتايلة (۲/ ٠٤‏ ۲)ء وذيول العبر ٠ .)۸٥(‏ 

ف رقال أيضأ في (ت۸٠۳٠):‏ غازي بن أبي الفضل بن عبد الوهاب الحلاري الدمشقي الشيخ المسن» 
أبو المحامد. أجاز له أبو حفص بن طبرزد» وهو صاحب الأمين زكي الدين بيبرس بن التركماني . 

)١(‏ وقال كذلك في ترجمة رقم (517١)هر:‏ علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن منصور الأنصاري المقدسي ٠»‏ الصالح المعروف بابن البخاريء فخر الدين 
أبو الحسن الشيخ الإمام المحدث المعروف بالبخاري لتفقهه بيخارى» أخذ عن ابن رشيد في 
رمضان سنة (€ 1۸) وعده في مشيخته . 

(6) وقال ابن العماد في شذرات الذهب (517/0) في أحداث سنة (14۲) بعد ذكر اسمه : الشافعي» 
ولد سنة نسع وتسعين » وستمائة بالكرج وتفقه بدمشق على ابن صلاح وخدمه مدة وسمع من البهاء 
عبد الرحمن وابن الزبيدي» وطائفة» وليس ممن يعتمد عليه في الرواية توفي هو والفخر بن 
البخاري في يوم واحد. 

(5) قال صاحب درة الحجال في (ت: 41 ©هو: عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى بن أحمد بن سليم 
الدمشقي » شهاب الدين» أبو الفضل» ويعرف بابن خطيب المزّة. سمع من أبي حفص عمر بن 
طبرزد بدمشق سمم عليه سنن أبي داوده رواية اللؤلؤي . وسمع من أبي علي حنبل الرصافي. سمع 
عليه مسند ابن حنبل » أجاز لابن الزبير الأصغر سنة (٤1۸)ء‏ وخطيب المزة هو جدهء والمزة من 
قرى غُوطة دمشق. ولد بدمشق سنة (0۹۸). 

)1( قال صاحب حرة الحجال فيها في ترجمة رقم :)٥۴(‏ هو أحمد بن هية الله بن أحمد بن محمد بن 
الحسن بن هبة الله ابن عساكر » الدمشقي . مولده سنة (1115). وجده هو أخو الحانظ أبي القاسم 
ابن عساكر » مؤزخ الشام. من بيت حديث» سمع أبا المجد القزريني» وأبا الحسن بن الأثير» وأبا 
بكر الشيرجي ١‏ وزين الأمناء أبا البركات السجاد» وعبد الرزاق بن سكينة» وابن الزبيدي ‏ سمع عليه 
البخاري ‏ وأبا عبد الله ين المجاورء وأيا القاسم بن ضصريء وأبا عبد الله بن غان. وابن _ 
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( ۲( 
الطبرى” . 


والامام أبي عبد الله بن عبد الحق القرشي اللاي 2 
ء ١‏ 0 


= أفداشء» وأبا صادق› وابن صباحء وأجاز المؤيد الطوسيء وأبو روح الهروي» والقاسم بن 
الصفار. وزينب بنت عبد الرحمن الشعريةء وعبد الرحيم بن أبي سعد عبد الكريم بن السمعاني» 
وابن اللْنّى سمع عليه جزء أبي الجهمء وغيرهم . ودفن بمقابر الصوفية خيفة من فتنة التتر. وله 
ترجمة في : شنرات الذهب (5/ 445): البداية والنهاية (14١7/1١)ء‏ وفيه أن ميلاده كان سنة 
(515). 

(1) قال ابن العماد في الشذرات (0/ 46؟) في أحداث (185) : وفيها الإمام الزاهد أمين الدين أبو 
ب يا ا لب بمكة» روى عن جده والشيخ 
الموفقء وطائفة. وكان صالحاًء خيراًء فقوي المشاركة في العلم» بديع النظم» لطيف الشمائل» 
صاحب توجه وصدق. ولد سنة (84؟3)+ وجاور يمكة أربعين سنة» وتوفي في جمادى الأولي. 

68 قال صاحب درة الحجال (تاةغ ۲) 1 براهيم بن محمد بن إبراهيم ب بن أبى بكر الطبري» الشافعي ء 
المكيء الفقيه » المحدث: الراوية ٠‏ إمام المقام الشريف» رضي الدين أبو إسحاق . ا 
(71). أخذ عن جماعة بها كأبي الحسن علي بن هبة الله الجميزي» وأبي عبد الله بن أبي النضل 
المُرسي؛ وسليمان بن خليل العسقلاني . وأجاز له اين الصلاح . واختصر كتاب شرح السئة 
للغرب. وله شعرء وأجاز هو لابن جابر الوادي آشي . توفي ببلده فى العاشر لربيع الأول عام 
(؟؟/), 
وراجع: الدرر الكامنة /١(‏ 24)+ النجوم الزاهرة (8/ 08؟): شنرات الذهب (07/7)؛ مرأة 
الزمان /٤(‏ ۲۹۷)ء المنهل الصافي /١(‏ ١٠٠)؛‏ شجرة النور و ). 

)۳( قال صاحب درة الحجال أيضاً في (ت40۳): عبد الله بن عبد ا الحق بن عبد الله بن عبد الأحد 
المخزومي القرشي الشافعي الدلامي؛ المحدث الراوية ء الأديب . مولده بهاء وهي من يلاد القادسية 

من أعمال مصر في أول يوم من رجب سنة ( ١‏ ). أخذ القراءات بدمشق عن كمال الدين ! بي 
إسحاق : إبراهيم بن إسماعيل بن فارس البينيا يان الى بدن لبر > والحافظ عبد العظيم 
المتنذري ١‏ وحضر درس ابن عبد السلام . e‏ بو الفضل محمرد بن فتح بن عبد 
الله البغداديء وإسماعيل بن إبراهيم بن أ بى اليسر التنوخي» والجنيدي بن عيسى بن خلكان» 
وعمر بن محمد بن أبي سعد النيسابوري الكرماني» وغيرهم . بقي نحواً من سبعين سنة ملازماً 
للبيت المكرم يقرىء كتاب الله تعالى بغير أجر لا يبغي إلا الثواب الأخروي نفعه الله بقصده. توفي 

بمكة المشرفة و في فاتح )/55١(‏ . ومن مصادر ترجمته : الدرر الكامئة (۲/ 155706) , 

)£( قال صاحب المصدر السابق في (ت44 ٠ ٠‏ عبد الرحمن بن محمد بن علي بن الحسين المكي 
عماد الدين سبط سليمان بن خليل. من مسموعاته: «مسلم» على أبي الفضل المرسي . مولده بمكة 
سئة (775)» وقيل (1۳۳) وتوفي سنة .)1١1(‏ أجاز لابن جاير الوادي أشي وذكره فى مشیخته . 
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الجزء الأول من أعمال الأعلام 


به اسمن اپ - 


والشيخ عفيف الدين أبو محمد عبد السلام بن محمد بن مزروع ال 
وفخر الدين الإمام أبو عمر. 

وعثمان بن محمد بن عثمان التوزري”'*. 

والشيخ رضي الدين فلدس الواسطي . 

والشيخ عبد الهادي بن عيد الكريم المصرى. 

والشيخ جمال الدين أبي مهدي المهلبي . 

والشيخ عبد الرحمن بن سالم المصري . 

وعيسى بن مظفر العباس الدمشقي . 

والشيخ أبي علي الحسين بن عبد الرحمن الجوزي حافد الإمام أبي الفرج . 
والشيخ أبي الحسن علي بن شجاع بن ساله”؟؟. 


قال ابن العماد في شذرات الذهب (5/ )17١‏ في أحداث سنة (597): وفيها عفيف الدين أبو 
محمد عبد السلام بن محمد بن مزروع بن أحمد بن عزاز المصريء» البصري الفقيه ٠‏ الحنبلي؛ 
الممحدث.» الحافظ 4 نزيل المدينة المنورة. ولد بالبصرة في شوال سئة خمس وعشرين وستماثة . 
ورحل إلى بغداد فسمع بها من ابن قميرةء وغخلى+ وتففه على الشيخ كمال الدين بن وضاح . ثم 
اننقل إلى المدينة المنورة واستوطتها نحوا من خمسين سنة إلى أن مات بها. وحح منها أربعين حجة 
على الولاء وحدث بالكثير بالحجاز »› وبغداد» و صصر › ودمشی . وسمع منه جماعات مشهم . 
البرزالي» وابن الخباز» والحارثي . وتوفي يوم الثلاثاء بعد الصبح سابع عشري صفر ودفن بالبقيم . 

فال اين القاضي في درة الحجال (ت١١5١)هو:‏ عثمان بن محمد بن عثمان ين أبي بكر بن 
محمد بن داود التوزري المكي . مسجد الدين المجاور. مولده عام )1١(‏ ومشيخته يزيدون على 
الألف . قرأ البخاري على أزيد من ثلاثين رجلا من أصحاب البوصيري . وقرأ على الهمداني بإجازة 
عام .)7١1(‏ راجع تراجمه في الدرر (7/ 59 5)» غاية النهاية (1/ 01)» الشذرات (3/ .)١١‏ 

قال ابن العماد في الشذرات (0/ 4 )١١‏ في أحداث سنة (1۷1): وفيها أبو الفتح عبد الهادي بن عبد 
الكريم بن علي القيسي› المصري» المقرىء» الشافعي» خطيب جامع المقياس . ولد سنة سبع 
وسبعين وخمسمائة» وقرأ بالسبعة على أبي الجود. وسمع من قاسم بن إبراهيم المقدسي وجماعة . 
وأجاز له أبو طالب أحمد ين المسلم اللخمي. وأبو طالب بن عوف» وجماعةء وتفرد بالرواية 
عنهم » وكان صالحا كثير التلاوة. وتوفي في شعبان. 

في شذرات الذهب في )5١1/0(‏ في أحداث (111) قال: وفيها الكمال الضرير شيخ القراء أبو 
الحسن علي بن شجاع بن سالم بن علي الهاشمي» العباسي. المصري ٠»‏ الشافعي » صاحب 
الشاطبي › رروج بنته . ولد سنة ائنتين و سسب هين وخمسماثة. وقرأ القراءات على الشاطبي؛ وسجاح 
المدلجي وأبي الجود» وسمم من البوصيري وطائفة وتصدر للإقراء دهراء وانتهت اله رئاسة 
الوقراء. وكان إماما يجري في فئون من العلمء وفيه تودد وتواضع ولين ومروءة تامة . توفي في سابع 
ذى الحجة . 
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والشيخ جمال الدين يوسف بن أحمد بن محمود الأسدي الذمشقى . 
« ء ثري لء وس 1( 
والشيخ أبي بكر علي بن مكارم بن فتيان الدمشقي ' . 


والشيخ مفتى المسلمين أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام المصري”'". 


)١(‏ قال ابن العماد في شذرات الذهب (6/ )۳٠٠١‏ في أحداث سنة (5609): وفيها توفي نور الدولة 


فه 


علي بن أبي المكارم المصري العطار الأديب الفاضل الشاعر المجيد من نظمه لغز في كوز الزير: 

وذي أذن بلا سمع لهجسمبلاقلسب 

إذا استولى على صب فقل ماششت في الصب 
قال ابن العماد في شنرات الذهب /١(‏ ١١۴)ء‏ في أحداث سنة (579): وفيها عز الدين شيخ الإسلام 
أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن » الإمام العلامة» وحيد عصره؛ سلطان 
العلماءء السلمي؛ الدمشة > ثم المصري الشافعي . ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين و-خمسمائة وحضر 
حمزة بن الموازيني» وسمع عن عبد اللطيف بن أبي سعد والقاسم ابن عساكر » وجماعة» وتفقه على 
فخر الدين ابن عساكر» والقاضي جمال الدين بن الحرستاني » وقرأ الأصول على الامدي» وبرع في 
الفقه» والأصولء والعربية؛ وفاق الأقرانء والأضراب» وجمع بين فتون العلم من التفسير والحديث 
والفقه واختلاف أقوال الناس ومآخذهم . وبلغ رئبة الاجتهاد» ورحل إليه الطلبة من سائر البلاد. 
وصنف التصانيف المفيدة. وروى عنه الدمياطي» وخرج له أربعين حديئاء وابن دقيق العيد هو الذي 
ثقبه سلطان العلماءء وخلق غيرهما. ورحل إلى بغدادء فأقام بها أشهراً. هذا مع الزهد والورعء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والصلاة في الدين. وقد ولي الخطابة بدمشق» فأزال كثيرآ من 
بدع الخطباء» ولم يلبس سواداً» ولا سجع خطبته» كان يقولها مترسلا . 
واجتتب الثناء على الملوك. بل كان يدعو لهمء وأبطل صلاة الرغائب والنصف فوقح بينه وبين ابن 
الصلاح بسبب ذلك. ولما سلم الصالح إسماعيل قلعة الشقيف وصفد الفرنج نال منه الشيخ على 
المنبر» ولم يدع له فغضب الملك من ذلك وعزلهء وسجت ثم أطلقه فتوجه إلى مصر فتلقاه 
صاحب مصر الصالح أيوب وأكرمه» وفوّض إليه تضاء مصر دون القاهرةء والوجه القبلي» مع 
خطاية جامع مصرء. فأقام بالمنصب آتم قيام وتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم 
عزل نفسه من القضاءء وعزله السلطان من الخطابة . فلزم بيته يشغل الناس ويدرس » وأخذ في 
التفسير فى دروسه» وهو أول من أخذه في الدروس . وقال الشيخ قطب الدين اليونيني: كان مع 
شدته فيه سن محاضرة بالتوادر والأشعار. 
وقال الشريف عز الدين : كان عَلَمْ عصره في العلم. جامعاً لفنون متمددة» مضافا إلى ما جُبل عليه 
من ترك التكلف مع الصغابة في الدين؛ وشهرته تغنى عن الإطناب في وصفه. وقال أبن شهبة : 
ترجمة الشيخ طويلة . وحكاياته في قيامه على الظلمة وردعهم كثيرة مشهورة. وله مكاشفات. وقال 
الذهبي : كان يحضر السماع ويرقص . توفي بمصر في جمادى الأولى من السنة. وحضر جنازته 
الخاص والعام والسلطان فمن دونهء ودفن بالقرافة فى آخرها. ولما بلغ السلطان خر موته قال : لم 
يستقر ملكي إلا الساعة» لأنه لو أمر الناس في بما أراد لبادروا إلى امتثال أمره. رمن مصادر 
ترجمته: ديوان الإسلام (44١).؛‏ هدية العارئين /١(‏ ٠08)ء‏ الأعلام /٤(‏ ١۲)ء‏ معجم المؤلفين 
»)7١15/0(‏ كشف الظنون (97 وغير ذلك)» إيضاح المكتون )۸٤ /١(‏ البداية والنهاية /١١(‏ 
© النجوم الزاهرة (/37/ ١8‏ ؟2)7 مرأة الحنان /٤(‏ 57١)ء‏ مفتاح السعادة (5/ 7١؟7):‏ مختصر 
دول الإسلام (۲/ ۱۲۸)ء المختصر في آقوال البشر (5/ 5174). 


T/T] 


م الجزء الأول من اعمال الأعلام 


ومن بعدهم من الطبقة الثانية 

كالشيخ الإمام العلامة عز الدين أبي الحسن بن علي بن إسماعيل الواسطي 
صاحب خطتي الإمامة والخطابة بالمسجد النبوي. 

ناغ عند الق ال ار خد الل بن ترا رمو فى تیا بعد 
الثلاثين وسبعمائةء وقبلها بيسير. 

والشيخ الإمام جمال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن عيسى 
الخزرجي السعدي العبادي . 

والشيخ الإمام الفقيه الثقة المعمر محيي الدين أبي زكريا يحيى بن محمد 
المغراوي . 

والشيخ نور الدين أبي الحسن على بن محمد الحجار . 

والشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الصنعاني . 

والشيخ الإمام قاضي القضاة بالمدينة شرف الدين الأخميمي الأسيوطي . 

والشيخ صالح عز الدين الطراشي 

والشيخ شهاب الدين منهال بن عبد الله المغشي . 

والشيخ بهاء الدين موسى بن سلامة الشافعي المصري. 

والشيخ أبي طلحة الزبير بن أبي صعصعة الأسواني 

والشيخ عفيف الدين المصري . 

والشيخ المعمر شرف الدين أبي عبد الله عيسى بن عبد الله الحجي . 

والشيخ زين الدين أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بكر الطبري . 

والشيخ الصالح شرف الدين جبير بن عبد الرحمن المعمر . 

وشيخ شيوخ رباط الأعجام حيدر بن عيد الله 

والشيخ مقرىء الحرم برهان الدين إبراهيم الأربلى المصري . 
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والشيخ فاضي القضاة. نجم الدين محمد بن جمال الدين عبد الله بن المحب 
الطبرى . 

والشيخ حلال الدين بن عبد الله محمد بن أحمد بن بريا خیرنا القشيري . 

والشيخ فاضى القضاةقء وخطيب الخطياء » عز الدين أبى عمر عبد العزيز بن 


والشيخ الإمام صلاء الدين إسماعيل بن یو سف العزيز . 
والإمام تقي الدين محمد بن أبي بكر بن عيسى السعدي. 
والشيخ المصنف الشهير الذكر الرفيع القدرء قاضي القضاةء جلال الدين أبي 


والشيخ الإمام قاضى القضاة برهان الدين إبراهيم بن أبي محمد عبد الحىّ» 
الحنفى . 


والشيخ شرف الدين أقضى القضأة أبي عبد الله محمد الأخميمي. 


الحنفي . 


)١(‏ قال ابن العماد فى شذرات الذهب )7١8/7(‏ في أحداث سنة (۷1۷): وفيها قاضي القضاة عز 
الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانى الحموي الأصل 
الدمشقي المولدء الشافعي . ولد بدمشق في المحرم سنة أربع وتسعين وستمائة . ونشأ في طلب 
العلم وسمع الكثير. وشيوخه سماعاً وإجازة يزيدون على ألف وثلائمائة ء قاله ابن قاضي شهبة. 
وتفقه على والده» والوجيزي» وغيرهما. وأخذ الأصلين عن الباجي. والنحو عن أبي حيان» رولي 
فضاء الديار المصرية مدة طويلة » وجل الناصر اليه تعن قفاأة الشامء وححلث » وأفتی› وصئتماء. 
وكان كثير الحح والمجاورة. وكان مم نائيه القاضي تاج الدين الناوي كالمحجور عليه له الاسم 
والمناوي هو القائم بأعباء المئصب ١‏ فلما مات عجز القاضي عز الدين عن القيام به. فاستعفى ١‏ 
وكان يعاس بالإماك؛ ولم يحفظ عنه في دینه ما يشينه» ذكره الذهبي في المعجم المختص» وقد 
مات قبله يتحو عشرين سنة . 
وقال فيه: الأمام المغتي » الفقه المنرس»ء المحدث : قدم علينا بوالده طالب حديث في سنة حمس 
وعشرين» فقرأ الكثيرء وسمم وكتب الطباق وعنى بهذا الشأن» وكان َخيّرا صالحا » حن الأخلاق 
كثير الفضائل» سمعت منه وسمع مني . انتهى. وكان يقول: أشتهي أن أموت بأحد الحرمين معزرل 
عن القضاءء فال ما تمتى فى أنه استعفى من القضاء في السنة التي قبلهاء وحج فمات في جمادى 
الأخرى من هذء السنةء ودقن بعقبة باب المعلى إلى جانب قبر الفضيل بن عياض بينه وبين أبي 
القاسم القشيري . 
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والشيخ شهاب الدين أحمد بن منصور بن إبراهيم الحلي الزبيري. 

والشيخ المعمر شرف الدين يحيى بن أبي الفتوح. المقدسي» المصري. 

والشيخ محسن بن عبد الله بن محمد بن عبد المعطي القرشي . 

والشيخ شهاب الدين محمد الحلبي . 

والشيخ الإمام الحافظ أثير الدين أبو حيان محمد بن على بن يوسف النقري . 

والحافط النسابة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن أبي بكر بن طي بن حاتم 
الرقوى. 

تبلغ شيوخه أزيد من ألفين . 

والشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن المدلان. 

والشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله النوشي المالكي . 

والشيخ المتصوف تاج الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن تغلب المصري 
مدرسى المالكية. 

والشيخ شمس الدين أحمد بن محمد الخطابي» الصيرفي . 

والشيخ عماد الدين محمد بن علي بن نجمء الدمياطي»؛ الشافعى . 

والشيخ تاج الدين أبو نعيم محمد بن عبيد بن عباس الأشعري . 

وتقي الدين إسماعيل بن إبراهيم التغلبي . 

وفتح الدين يونس بن إبراهيم بن عبد القوي . 

وشمس الدين بن محمد بن إسحاق بن عمر الوردي . 

والعلامة مفتي الشافعية تقي الدين علي بن عبد الكافي”'' . 


)١(‏ قال ابن العماد في شذرات الذهب (5/ )١1١‏ في أحداث سنة (37/) في ترجمته : الإمام تقى الدين 
أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسي بن تمام بن حامد بن يحيى بن 
عمر بن عثمان بن علي بن مسور بن سوار بن سليم السبكي. الشافعي ٠»‏ المفسرء الحانظ. 
الأصولي. اللخنوي. التحوي ٠‏ المقرى»؛ البياني» الجدليء الخلافي» النظارء البارع؛ شيخ 
الإسلامء أوحد المجتهدين . قال السيرطي : ولد مستهل صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة. وقرأ 
القران على التقي بن الصائغ » والتفسير على العلم العراقى » والفقه على ابن الرفعةء والأصول على 
العلاء الباجيء والنحو على أبي حيانء والحديث على الشريف الدمياطي» ورحل وسمع من ابن 
الصراف. والموازيني. وأجاز له الرشيد بن أبي القاسم وإسماعيل بن الطبال» وخلق يجمعهم 
معجمه الذي خر جه له أبن أييك . 
وبرع في فتونء وتخرج به خلق في أنواع العلوم. وقرأ له الفضلاءء وولي قضاء الشام بعد الجلال 
القزويني » فباشره بعفة ونزاهة غير ملتفت إلى الأكابر والملوك» ولم يعارضه أحد من نواب الشام إلا 
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وبرهان الدين إبراهيم بن على بن أبي القاسم المعروف بابن بنت الشاذلي . 
والشيخ أبي الحسن على بن محمد بن عبد القادر التميمي . 

وبرهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن علي الخيمي . 

وشمس / الدين الأوركالي . 

وبرهان الدين الحكري . 

وأبى محمد عبد الكريم بن محمد بن محمد الطوسي . 

والشيخ الإمام المصنف تاج الدين محمد التبريزي . 

والشيخ الصوفي محمود بن القاسم الأصبهاني . 

والشيخ شرف الدين سهيل بن محمد المقيلي . 

وبرهان الدين إبراهيم بن محمد القيسي السفاقسي . 


وأسد الڌين يوسف بن داود ٻڻ غيسى بن أبى بكر بن أيوب» من بني ملوك بني 


وعلاء الدين أبي الحسن بن أيوب . 

وخطيب القدس بدر الدين محمد بن أحمد الصائغ المقدسي . 

ومحمد بن علي بن متيب الأندلسي . 

وبرهان الدين إبراهيم بن عمر المغلي إمام الخليل . 

وبرهان الدين بن تاج الدين بن العركاج . 

وشمس الدين محمد بن مسلم قاضي قضاة الحنايلة . 

وأحمد بن محمد بن إبراهيم المرادي أبي العشاب . 

وأبى القاسم بن علي بن الفراء . 

والشيخ عز القضاة أبي محمد بن ناصر الدين منصور بن محمد بن المنير . 

ولو تتبع من كان في هذه المدة من الأعلام لضاق المتسعء وطال الراوي 


قصمه الله . وولى مشيخة دار الحديث بالأشرفيةء والشامية البرانيةء والمسروريةء وغيرها. وكان 
محققاً مدققاً نظاراً» له في الفقه وغيره الاستنباطات الجليلة» والدقائق والقواعد المحررة التي لم 
يسبق إليهاء ركان منصفاً في البحث على قدم من الصلاح والعفاف. وصنف نحو مائة وخمسين 
كتاباً مطولاً ومختصراً لمختصر منها يشتمل على ما لا يوجد ني غيره من تحرير وتدقيق وفاعدة 
واستنباط منها تفسير القرآن» وشرح المنهاج في الفقه... وأنجب أولاداً كراماً أعلاماً. وتوفي 
بمصر بعد أن قدم إليها. وسال أن يولي القضاء مكانه ولده تاج الدين» فأجيب إلى ذلك . 
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TTA‏ الحرء الأول من اعمال الأعلام 


والمستمع . وإنما القصد الإتيان ببعض من كان تزييناً للكتاب وإتماماً إلى ما رسمه 
مستدعيه شرف الظهراء والنواب» وفخر الوزراء أولي الأديان والأحساب من الإلمام 
والمعارق الجليلة القدر والشأنء والوجوهء والأعبان» قصد الإخفاء بنبله» ووضوح 
مناهجه» وبيان سبله . 


وفيما ذكر كماية إن شاء الله 


ذكر ما أمكن الإلماع به من الأمراء العلويين بمكة والمديئثة 


ا ا وإقعارهم 
E N N N EAP E PD‏ 
وإخلاد إلى أرض العجز والكسل . وإن اتفق تفق أن يصل إلى تلك البلاد من له حظ في 
الطلب فقصاراه أن يقد رواية أو يحفظ حكاية. 

وأما العناية بصاحب دولة أو نسب ذي مملكة فقلما تتجه إلى ذلك عناية أو 
تتعلق به رغبة . 

ونحن نأتي من ذكرهم بنبذة على جهة التبرك إلى أن يمن الله بتيسير غيرها الذي 
جاهدنا من بلادنا واحتسينا فى جنب ما أصابنا من الكباد الخارق حجب الاعتاده 
ويتمم الأمل سبحانه في مطالعة تلك المعاهد المقدسة والمعالم المقررة على التقرى 
والرضوان 

المؤسسه» فتعتاض الخُبّر من الخَبَّر ار راان بن الآثر بتضل اه تسم المت + 
يل ارسق العامة ل ا له إل هوء فنقول : 

كان الحجاز على / عهد الناصر لدين الله من العباسيين بيعغداد. وهو أحمد ين 
المستضيء باللهء. وكان طويل العمر استغرقت أيامه دولا ميا من دول أبئاء عبد 
المؤمن أولهم : يعقوب المنصورء وآخرهم العادل. 

وقد قطع بينه - الخلفاء الساكنين ببغداد» فألحق دولتهم من الاضطرابات 
والخوارج» ومنابذة أمراء التركء فتمسك أهل الحجاز بمصر والشام من أصحاب 
الدعوةء فكان ذلك من العلويين الذين أقروا بالحجاز الرسمء وحفظوا الاسم للأمير 
أبو محمد مُكثر بن عيسى بن فليتة بن قاسم بن محمد بن جعفر بن أبي هاشم 
المحسيتى . 


ورآه الحاج الفاضل أ بو الحسن بن جبير في رحلته سنة ثمان وسيعين وخمسمائة 
فقال فيه وقد وصف الخطبة في أول جمعة من جمادى الأولى من سنة رحلته وقد 


دولة المماليك من الترك دمصر والشام ۳۳% 


ثم قام فأكثر الصلاة على النبي يني وعلى آله » وترضى عن أصحابه» واختصس 
الأربعة الخلفاء منهم بالتسمية رضي الله عنهم»› ودعا لعمى النبي ية حمزة والعباس»› 
ثم الحسن والحسين» ووالى الرضى عن جميعهم» ثم دعا لا مهات المؤمنين زوجات 
النبي ية ورضي عن فاطمة الزهراء. وخديجة الكبرى» بهذ |اللفظ. ثم دعا للخليفة 
العباسي أحمد الناصرء ثم لأمير مكة أبي محمد مكثر بن عيسى بن فليتة ب بن قاسم بن 
محمد بن جعفر بن أبي هاشم الحسيني. دخو اعلا الدين ان المظار پیت بن 
أيواب » ثم لولي عهذده 5 أبي بكر بن أيوب». وعدلل دذكر صلا ح الدين بالدعاء تخفى 
الألسن عليه من كل مكان: 
وإذا أحب الله تحوفيا مده ألقى عليه ميحية في الناس 


وحق ذلك عليهم لما بذل لهم من جميل الاعتناءء وخسن النظر لهمء ولما 
رفعه من وظائف المكوس عنهم. 

ثم قال ما نصه: وليلة أهلّ هلال الشهر المذكور» وهو جمادى الأولى» فكّرٌ 
أمير مكة مُكثر المذكور في صبيحتها إلى الحرم الكريم في طلوع الشمس ومواده 
يحفون به والقراء يقرؤون أمامه. فدخل على باب النبي ية والرجالة السودان الذين 
يعرفونهم بالحرابة يطوفون أمامه وبأيديهم الحراب» وهو في هيئة اختصار عليه 
السكينة والوقارء وسِمّة سلفه الكريم رضي الله عنهم لابساً ثوب بياض بأزاء المقام 
الكريم. وقف وبُّسط له وطاء من كتان فصلى ركعتين؛ ثم تقدم إلى الحجر الأسود 
فقبله وشرع في الطواف . 

وقد علا قبة زمزم / صبي يدعي بدعاء أحد المؤذنين › وهو أول مؤذن يؤذن به 
يعتدون» وله يتبعون» وقد لبس أفخر ثيابه, وتعممء فعندما يكمل الأمير شوطاً واحداً 
ويقرب من الحجر يرفع الصبي بأعلى القبة رافعاً صوته بالدعاء» ويستفتحه الأمير 
يُصبح الأمير بسعادة دائمة ونعمة شاملة ويصل ذلك بمنية الشهر بكلام مسجوع مطبوع 
جميل الدعاء والثناءء ثم يتمم ذلك بثلاثة أبيات وأربعة من الشعر فى مدحه ومدح 
سلفه . وذكر سابق النبوة رضي الله عنهم» ثم سكت . 

فإذا أطل من الركن اليماني يريد الحجرء يرفع بدعاء اخر على ذلك الأسلوب» 
ووصله بأبيات من الشعر غير الأبيات الأولى في ذلك المعنى بعينه كأنها منتزعة من 
قصاتد مدح. 

هكذا في السبعة الأشواط إلى أن يفرغ منهاء والقراءة في أثناء طوافه أمامهء 
فينتظم من هذه الحال والابهة وحسن صوت ذلك الذاعي على صخر لأته ابن إحدى 
عشرة سنة أو نحوهاء وحسن الكلام الذي رده لخر وتظماء وأضرات القراه 


[۳/ب] 
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وعلوها بكتاب اله تعالى مجموع تحرك النفموس وتشجيها فتوكف العيون ويبكيها 
تذكراً لأهل البيت الذين أذهب اله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . 

فإذا فرغ من الطواف ركع عند الملتزم ركعتين ثم جاء وركم خلف المقام أيضاء 
ثم ولى منص فا وحلبته د تحف به قلا يظهر في الحرم إلى مستهل هلال اخرء حمكذأ 
دائما. 

ثم قال له أهل مكة عن بكرة أبيهم يخرجون على مراتبهم قبيلة قبيلة» وحارة 
حارةقةء شاكين فى الأسلحة فرسانا ورجالةء فاجتمع منهم عدد لا يحصى كثرة يتعجب 
المعاين لهم لوفور عددهم › فلو أنهم من بلاد جمة لكانوا عجباء فكيف وهم من بلد 
وأسحل؟. 

وهذا أدل الدلائل على بركة البلاد. 

فكانوا يخرجون على ترتيب عجيب؛ فالفرسان منهم يخرجون خيلهم ويلعبون 
بالأسلحة عليها . 
وهم يظهرون التطاعن بعضهم لبعض . والتضارب بالسيوف » والمراقعة بالحجف التى 
إلى الهواء ويبادرون إليها لقفا بآيديهم وهي قد تصوبت أسنتها على رؤوسهم» وهم 
فى زحام لا يتمكن المحال» وريما رمى بعضهم بالسيوف في الهواء فيلقونها قبضا 
على قوائمها كأنها لم تفارق /أيديهم. 

إلى أن خرج الأمير يزحف بين قواده. . . "“ وقد قاربوا سن الشبابء والرايات 

وقد سلك الجبال والطرق والثنيات بالنظارة من جميع المجاورين . 

فلما انتهى إلى الميقات» وقضى غرضهء أخذ في الرجوع؛ وقد ترقب العسكر 
بين يديه لعبهم ومزحهم› والرجالة على الصفة المذكورة من التجاول» وقد ركب 
جماعة من أعراب البوادي نحبأ صهباً لم ير أجمل منها منظرأء وركابها يسابقون 
الخيل بين يدي الأمير رافعين أصواتهم بالدعاء له والثناء عليه إلى أن وصل المسجد 
الحرام » قطاف بالكعية . 

والقراء أمامه» والمؤذن الزمزمي يغرد في سطح قبة رافعاً عقيرته بتهنئته بالموسم 
والثناء عليه والدعاء له على العادة. 


. موضع النقط ثلاث كلمات لم أتبين قراءتها لسوء في الممخطوط‎ )١( 


دولة المماليك من الترك بمصر والشام f‏ 


TOT‏ إلى المقام وصلى خلفهء وقد 
أخرج من الكعبة ووضع في قبته الخشبية التي يصلى خلفها. 

فلما فرغ من صلاته رفعت له القبة عن المقام فاستلمه وتمسح بهء ثم أعيدت 
القبة. 

ٍ وأخذ في الخروج على باب الصفا إلى المسعى والحفى بين يديه؛ فسعى 

راكباء والقواد مطيفون به» والرجالة الحرابة أمامه. 

فلما فرغ من السعي استلت أمامهء وأحدقت الأشياع به» وتوجه على هذه 
الحالة الهائلة خوفا. 

وبقي المسعى يومه ذلك لمو جب الساعين والساعيات . 

وقال» وقد ذكر شهر رمضان: 

وفي ضحوة يوم الأربعاء الثالث من الشهر المبارك المذكورء وكُنا جلوساً في 
الحجر المكرم؛ فسمعنا ضراب الأمير مكثر وأصوات نساء مكة يولولن عليه» قبينما 
نحن كذلك» دخل منصرفاً من لقاء سيف الإسلام وطائفا بالبيت المكرم طواف 
التسليم» والناس قد أظهروا الاستبشار بقدومه والسرور لسلامتهء وقد شاع الخبر 
بنزول سيف الإسلام داخلاً للزهراء ضرب أخبيته فيهء ومقدمتها من العسكر قد 
وصلت الحرم وزاحمت الأمير مكثرأً فى الطواف 

فبيئما الناس ناظرون إليه إذ سمعوا أصواتاً عظيمةء وزعقات هائلة. 

فما راعهم إلا الأمير سيف الإسلام داحلا من باب بني شيبة» ولمعان السيوف 
أمامه كله يحول بين الأبصار وبينه» والقاضي عن يمينه» وزعيم الشبيين عن شمالهء 
والمسجد الحرام قد ارتج وغاص بالنظارة والوافدين» والأصوات بالدعاء له ولأخيه 
صلا ح الدذين قد علت حتى صكت الأسماع. وأذهلت /الأذهانء والزمزمي المؤذن 
فى مرقيته رافع عقيرته بالدعاء له والثناء عليهء وأصوات الناس تعلو على 
صوته. . .° فى الحين دنا الأمير سن البيت المعظم أغمدت ا 
وكش ولت . 2 لت قلانس العزة» وذلت الأعناق» وخضعت الرقاب» وطاشت 
العقول والألباب مهابة وتعظيماً لبيت ملك الملوكك» الجبار الواحد القهارء يؤتي 
الملك من يشاء» سبحاته جلت قدرته وعز سلطانهء وتهافتت هذه العصابة العزية على 
باب بيت الله العتيق تهافت الفراش على المصباح» وقد نكس أذقانهم الخشوع. 
وبلت سبالهم الدموع . وطاف القاضي وزعيم الشبيين بسيف الإسلام الأمير مُكثر قد 
غمره ذلك الزحام . 


2000 موضع النقط كلمات غير واضحة بالمخطوط لتراكب حروفها وكثرة مدادها 
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فأسرع في الفراغ من الطواف» وبادر إلى منزلهء وعندما أكمل سيف الإسلام 
طوافه صلى خلف المقام» ئم دخل فبه زمزمء فشرب من مائها ثم خرج على باب 
الصفا إلى السعي» فابتدأه ماشيا على قدميه تواضعا وتذللا لمن يجب له التواضع 
والسيوف مغلولة. وقد اصطف الناس من أول المسعى إلى آخره سماطين مثل ما 
صنعوا أيضا في الطواف» فسعى على قدميه طريقين من الصفا إلى المروةء ومنها إلى 
الصفاء وهرول قدر الميلين» ثم قيده الإعياء فركب. وأكمل السعي راكباء وقد حشر 

ثم عاد هذا الأمير إلى المسجد الحرام على حالته من الهيبة» وهو يتهادى بين 
بروق خواطف من الصوارم المصلتة» وقد بادر الشيبيون إلى باب البيت المكرم 
ليفتحوه) ولم يكن يوم فتمحه. وضم الكرسي الذي يصعد عليه . 

فرقا الأمير وتناول زعيم الشبيين فتح الباب» فإذا المفتاح قد سقط من كمه في 
ذلك الزحام. فو قف وققة مدل هس مذعور. ووقف الأمير على الأدراج؛ فيسر الله في 
وجود المفتاحء ففتح الياب ٠‏ ودخل الا وحده مع الشيين؛ 

وبقي وجوه الأغرباء وأعيانهم مزدحمين على ذلك الكرسي» فبعد لأواء فتح 
ألأحد أمرائهم فدخل. وتمادى مقام سيف الإسلام في الست الكريم مده طويلة: ثم 

وانفتح الباب للكافة منهم؛ فيا لك من ازدحام وتراكم وانتظام حتى صاروا 
كالعقد المستطيل وقد تسلسلواء فكان يومهم أشبه شيء بأيامهم السارة في دخولهم 
البيت حسب تقدم الوصفف له. 

وركب الأمير سيف الإسلام وخرج إلى البيت بالموضع المذكور. 

/ وكان هذا اليوم بمكة من الأيام الهائلة المنظرء العجيبة المشهرة؛ الغريبة‎ e: 

الشأنء فسبحان من لا ينقض ملكهء ولا يبيد سلطانه لا إله إلا هو . 

و يعدتسا هذا الأمير جملة كبيرة من حجاج مصر وسواها واعتلموا البر والأمن 
فوصلوا في عافية وسلامةء والحمد لله. 

وقي صحوة يوم الخميس بعدذة كنا أيضا بالحجر المكرمء فإذا بأصوات وطبول 
وديادب: وبواقات قد قرعت الأذان» وارتجت لها نواحي الحرم الشريف» فبينا نحن 
نتطلع للاستعلام عن خبرها طلم الأمير مكثر وغاشيته الأقربون حوله وهو راجل في 
حلة ذهب صرف كأنها الجمر المتقد يسحب أذيالهاء وعلى رأسه عمامة شرب رقيق 
هجاني اللون قد علا كورها على رأسه كأنها سحابة مركومة» وهى مصفحة بالذهس» 
وتحت الحلة خلعتان من الريسيقي المرسم البديع الصنعةء خلعها الأمير سيف 


دولة المماليك من الترك بمصر والشام rir‏ 


الإسلام عليه فوصل بها فرحا جذلانء والطبول : والدبادب» والبواقات تشيعه على 
أمر الأمير سيف الإسلام إشادة بتكرمته» وإعلاناً بمآثرته ومنزلته . 

فطاف بالبيت المكرم شكراً لله على ما وهبه من كرامة هذا الأمير بعد أن كان 
أوجس في نفسه خيفة منهء والله يصلحه ويوفقه يمنه . 

ثم قال في فصل آخر: 

عند استهلال شهر شوالء فأول من بكر الشيبيينء وفتحوا باب الكعبة المقدسة 
وأقام زعيمهم جالساً بالعتبة المباركة» وسائر الشيبيين داخل الكعبة إلى أن أحسوا 
بوصول الأمير مُكثر فنزلوا إليه» وتلقوه بمقربة من باب النبي كيه فانتهى إلى البيت 
المكرمء وطاف به أسبوعاً والناس لعيدهم» والحرم قد عص بهمء والمؤذن الزمزمي 
فوق سطح القبة على العادة رافعاً صوته بالثناء عليه والدعاء له متناوباً مع أخيه في ذلك . 

فلما أكمل ذلك الأسبوع عمد إلى مصطبة قبة زمزم مما يقابل الركن الأسود» 
فقعد فيها وبنوه عن يمينه ويساره وورائه؛ وحاشيته وقوف على رأسه. 

وعادة الشبيين لمكانهم من البيت تلحظهم الناس بأبصارهم حاشعة للبيت غابطة 
لمحلهم منهء ومكانهم من حجابته وسدانتهء فسبحان من خصهم بالشرف قي خدمته. 
وحضر الأمير في خاصته آأووعة راء فادرا واهدا واجدا الى أن هاف 
م وفي أثناء ذلك تمكن وقت الصلاة. 

قلت : والأمير العلوي اليوم بمكة شرفها هو الأمير أبو السبق عجلان بن 

رحتة بن نمير بن سعد بن إدريس / بن عبد الكريم بن مظاعن بن بلغيث بن راجع بن 
محمد بن علي بن عباس بن عيسى بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أ 
طالب رضي الله عئه. 

هكذا تلقيناه فى هذه الأيام ممن يحسن الظن بنقله. 

وعسجلان هذا هو الذي تجيز عنده الحجاج القافلون من البيت الحرام. . 
في أمره من قبل السلطان أمير مصر بولد له يسمى أحمد بن عجلان» وأفرد الولد 
بخط من الوالد» وصارت الكسوة لأمير مكة كسوتينء والإحسان المعتاد مضاعفا 
كذلك مرتين . 

وقد اقتضى اجتهادي فى ذكر يخلد» أو دعاء يستنجدء أن خاطيت هذا الأمير 
من الأندلس بما نصهء وبما يظهر من غرضه جعل الله ذلك خالصاً لوجهه الكريمء 
وكان صدر الكتاس : 


000 


6 موضح النقط كلمات غير مقروءة في المخطوط . 


[ذاكرب] 


f4‏ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


المقر الأشرف الذي فضل الحجاز لدينه محلة» وكرم في بثر زمزم منبط 
إسماعيل ية نسله ومحلهء وخصه بأمرة الحرم الأمين من بين الأمر كلهء واشتمل 
على خراص الشرف الوضاح جنسه وفضله› وطابت فروعه لما استمد من ريحانتي 
الجنة أصلهء مقر السلطان الجليل المعظم الموقر ذي الحسنيينء وحافد سيد 
الثقلين › > تاج المعالى. عز الدين والدنيا أبى السبق عجلان ابن السلطان الكبير الشهير 
الرفيع الخطير الجليل النبيل الطاهر الظاهر الشريف الأصيل المعظم المقدس المنعم 
أسد الدين أبي الفضل وصيف بن محمد بن سعيد الحسيني أبقاه الله وأفئدة من الناس 
تهوى ال مثواه على بعد الدارء وتتقرب فيه إلى الله بلثم التراب» واستلام 
الجدارء وتجيب أذان نبيه إبراهيم بالحج إجابة الأبرارء ومناه بالمزية التي خصه بها 
في ملوك الأقطارء وأولى المراتب عباده والأخطارء كما رفع قدره على الأقدار 
وسجل له يسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام عند الفخار» ينمي إليه أكرم التحيات 
تتأرج عن هذه الروضة المعطار عقب الأقطارء فعظم ما عظم الله من شعائر مثواف 
وتلتمس البركة من أبواب مفاتحه» ولكل أمر بي ما نواه» وموجب حقه الذي يلين 

بمن البتول والوصي أبواهء المشيق إلى الوفادة عليه بإن نطله الجر ارا 0094 
و ا الوقت من شفاعة ووسيلة ووصية بمن التمس ذلك غير مهملةء إن 
شاء اء ولا مضشاعة: 


وأما المدينة على ساكنها الصلاة والسلام 


e (1/117)‏ # روحت ويا وود يود بكريو ابي 0 

المدينة ابن ليواوم e‏ المدينة اليوم فى النسب . 

كان سلفه يقولون: إمارة المدينة مع سلف الأمير المذكورء وانزعج لأجل ذلك 

| الرجل عن المدينةء وهو فاضل › حسمن السمت › ظاهر الهيثة . حافظ للرسم . 

قدم على السلطان المقدس أمير المسلمين أبي فارس رحمه الله ورضى عنه؛ 
فأكرم وفادته وطالعه بمرسوم يشهد بصحة إتيانه كتب عليه قاضي القضاءة باللاد 
المصرية عز الدين أبي عمر عبد العزيز بن جماعة رحمه الله . 

بتاكل الخرري ER‏ لالت O‏ المدينة هذه المخاطبة صحبة 
رسالة وقصيدة : نعلت بها لين الضريح الكريم النبوي زاده الله تقديسأً وتكريماً وتشر 
وتعظيماً قصد التش والتبرك نفع الله بذلك» وصدر أ الكتاب يعتمد : 


الملك الأشرف الذي طاب بطيب بشره» وحل بإمارتها الشريفة أمرهء وقرر في 
الآفاق شرفه وشرف قدره» وعظم بضريح سيد ولد آدم فخره الأمير الكذا ابن الأمير 
الكذا أبقاه الله تعالى متشرحاً بجوار روضة الجئة صدره متشرقاً بذلك الأفق الأعلى 
بدرهء ذائعاً على الألسن فى الأقطار البارحة حمده وثناهء مذرياً بشذا المسك الأذفر 
في الجمع الأوفر ذكره» تحية معظم بما عظم الله من دار الهجرة داره» ومطلع 
أبداره» للملتمس بركة آثاره» المتقرب إلى الله بحبه وإيثاره . 

والكتاب طويل» وفى هذا المقدار كفاية . 

ومن القصيدة الموجهة صحبته لنجعلها فى هذا الجزء مسك ختام وبركة 
سحائيها ذات اتسجام : 


دعاك بأقصى المغربين غريب 
مدل بأسباب الرجاء وطرفه 
يكلف فرص البدر حمل تحيته 
ويستودع الريح الشمال شمائلا 
ويطلب في جيب الجنوب جوابها 
/ ويستفهم الكف الخضيب ودمعه 
ومنها بعد كثير : 

أيا خاتم الرسل المكين مكانه 
تن راتحا شاب 


ومنها : 
عليك صلاة الله يا طيب الفضا 


وات على شط المزار قريت 
غضيض على حكم الحياء مريب 
إذا ما هوى والشمس حين تغيب 
من الحب لم يعلم بهن رقيب 
إذا ما أظلت والصباح جنيب 


غراما , بحناء النجيع خضيب”' 


4% # الس الس السو السو اله HG‏ الو اه ال اال اخ 4 * 


عليك مطيل بالثناء مطيب 
وماأفشر تخر للبروق تنيب 


)١(‏ ثم يسوق القصيدة وفي بعض أبياتها كلمات غير مقروءة» فيذكر بعد حوالي عشرين بیت قوله: ومنها 
بعد كثير : . . . فتركت الأبيات لكون الكتاب ليس لهذا الغرض ولسوء الخط» ثم أذكر بعض أبياتها 
كما قعل هوء واش الموفق. 

(؟) تركت بعض الأبيات ثم أذكر البيتين الأخيرين لما فيهما من المختام بالصلاة والسلام على سيدنا 
رسول الله 2 . 


[13/رب] 


إااثمرا] 


۳ الجزء الأول من أعمال الأعلام 


ا 


اختصرناها لتكررها فى كثير من مصتفاتنا #ريحانة الكتاس» وانجعة المنتاب»اء 

وفي «المفاخر الطيبة في المفاخر الخطيبية» . وفيما ذكرنا كقاية بحول الله . 
تم الجزء الأول من الكتاب المسمّى 
«أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الرسلام 
وما يتعلق بذلك من الكلام» 

وهذا الجزء هو المتضمن ما يخص من الغرض البلاد المشرقية إلى لبرقة» 
حسبما بلغ إليه علمنا في الوقت بين خفيف ولفيف» وقوي من الكلام وضعيف» 
والعذر عن التقصير غير خفيء؛ ويرفع للجناح لي من تعذر الكتب» بعد أن عاث في 
خزائئها الزمانء وتشتيت الفكر الذي اقتسمه الخوف والأمانء وكلال الجوارح بعد 
أن استرد قوة الشبيبة الرحمن 

وفي عشرين يوماً كان الفراغ من هذا الجزء من تبييض وتدوين» ونسخ 
وتكوين» وسداجة وتلوين» ترفع الكراسة لمشحنها والحبر رجراج» والمعين قلم 
وسراجء والمساعد اتفراد. والعراس جر واد من بغير تنقيح يستدري المغفل » 
أو تصحيح يفيد المهمل. حرصاً على تكميل غرض مستدعي جمعه؛ وتعجيلاً 

والحمد له إن لم يشي الإنسان إلا في كونه خلق من عجل » وعمر الأجلء وما 
سوى ذلك من خواصه الشريفة» ومزاياه المنيفة» في متاع مهجور؛ وحجر محجورء 
ومن عرف قدره فمثاب إن شاء الله ومأجور. 

وحسسينا الله ور نعيم الوكيل . 

يتلوه إن شاء الله تعالى» الجزء الثاني : 
ما يخص الأندلس ما بين بحر الرقاق إلى الثغر الأقصى 
وذكر دولة بتي أمية ومن بعدهمء والجزر الراجعة إلى الأندلس» 
وتعاقب ملوك قشتاله» وليون؛ وبرتغال. ومرجلوقة 
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۳٤۸‏ الحزء الأول من عمال الأعلام 


ن ای د ی و کیا کے وجو ریت TT‏ 
فصل ...... AS A RR TDD OS ESS So‏ 910 
رجع الحديث إلى التاريخ OV MESSRS‏ 
[ذكر خلغاء رسول الله ة] / ذكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ...... 0۹% 
ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 0000 
دکر خلافة عثمان عفان رضي الله عنه ا بب0010202023012121-1 0 1 TE‏ 
ذكر خلافة علي بن أ بى طالب رضي الله عنه 5[ |[ |[ | [ز ز[ ز ز ز 0 ز 10 1 1 1 010 10 1 1 1 1 1 E a‏ 
/ -خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما N Ea a‏ 
ذكر دولة بني أمية دولة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 0 
دولة يزيد بن معاوية بن أبي سيان 0111 a‏ 0 
دولة معاوية بن يزيد بن سعاوية ر تن ابن سال ب ES‏ د خم 
دولة مروان بن الحكم بن العاص ابن أمية بن عبد شمس بن ماف N GSAS‏ 
دولة أبى خبيب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 1 E‏ 
دولة عبد الملك بن مروان بن الحكم ابن العاصي بن أمية 0 0 E‏ 
دولة الوليد بن عبد الملك بن مروان ويُكنى أبا العباس ا ا E E‏ 
دولة سليمان بن عبد الملك بن مروان 7 ببب 01010101101‏ ا 
دولة عمر بن عبد العزيز بن مروان رضي الله عنه ..... 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 ااا O‏ 
/ دولة اليزيد بن عبد الملك بن عروان 2 1 1 1 E‏ 
دولة هشام بن عد الملك بن مروان 32230503001008 1 AE‏ 
دولة الوليد بن اليزيد بن عبد الملك 00011 *ش*ظ e‏ ريد 
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